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مق دمة 
طبقات الأمة الانجليزية : طبقة الأشراف س طبقة الشعب : الزرّاع والمصناع 
وصغار التجار والموظفين | النشريع fle yl‏ الطوائف a yall‏ : تأمين العامل 
صد المرض ¢ معاش الشيخوخة > تأمين العامل ضد البطالة س الطبقة المتوسطة : 
Oy Kall‏ وكار رجال الصناعة والنجارة رامال س hal‏ عظمة بر يطائيا العظمى : 
تارج Lill‏ وأثره ف نكوي هذه العطمة — المردية الانجليزية والقومية A le‏ 
أخلاق الانجايز وعقليتهم السياسية 


نظام بريطانيا العظمى هو أحسن مثال لما لسمى « بالملكية الدستورية » . 
وهو نظام ملى فى مظهره» bh ico‏ فى روحه» جمهورى فى نزعته . أساس 
هذا النظام أولا وآتخرا سلطان الشعب . ومن دقق النظر فى نواحى هذا النظام 
المتعدّدة سواء فى الإدارة الداخلية أوفى العام أوفى القضاء أوفى سائرمظاهره 
الاجتّاعية رأى هذه النزعة الديقراطية المهورية بارزة متغلغلة فى جميع أسسما 
ونواحيها ٠‏ بل لا أبالغ إذا قلت إن هذه النزعة أظهر فى أنظمة الحم في بريطانيا 
منها فى أنظمة الك فى فرنسسا الى ل) أعلنت المهورية استبقت» لأسباب تاريحية 
لاداعى لذكرها هنا جميع أسس الأنظمة الى خلفها الملوك المستبدون» واحتفظات 
بصفة خاصة بأحكثر الأنظمة الى وضعها نابلبون cally‏ لا تزال آثارها ظاهرة 
إلى OW‏ فى أنظمة المهورية الثالئة . 

ومهما يكن من بلوغ الديمقراطية البريطانية أعلى le‏ ممكنة فى هذا الزمان فان 
بريطانيا لا تزال محتفظة at‏ مظاهى الارسطقراطية الملكية . فلا تزال المعية 
الانجليزية مقسومة الى أشراف وعامة» تكؤنت بينهما من زمن بعيد طبقة متوسطة. 

طبقة الأشراف 

فأما طبقة الأشراف فكوّنة من ورثة الأشراف القدماء الذين نالوا هذا 
الامتياز من ملوك انجلترا فى عهود مختلفة تبدأ من عهد ”ولم الفاح“ ومن الذين نالوا 


Le 
me 


بأنفسهم هذه الألقاب مكافأة لم على خدماتهم العامة . ولا تزال هذه الطبقة » رغم 
فعل الزمن وانتشار المبادئ الدمقراطية» عافظة على تعلقها بالنظام الملكى والتفافها 
حول الخالس على العرش Nay‏ له > ممسكة بالتقاليد القدية الموروثة ٠‏ وهى 
مؤلفة فى الحاضر» ڳا كانت فى المأضى » من طبقات متفاوتة فى المقام والدرجة» 
لكل منها حقوق وتقاليد لا تزال باقية إلى Asp» LAGE . OW‏ الدوق فالماركيز 
فالكونت (إرل) فالفيكونت فالبارون . ومن اللاطا أن يظن أن طبقة الأشراف هذه 
لا ly‏ أفرادها أغناء مترفين» يعيشون عيش فراغ وينفقون بذع من كد غرم . 
فالواقع أن هؤلاء الأشراف فانجلترا مهما بت esi‏ و بلغت ثروتهم ه Aes‏ 
يعملون ویکڈون» لا پأنفون الاشتغال Linge 4 Wed Le oh‏ . فتراهم 
لا رفضون الوظائف العامة فىأقاصى الاميراطورية» م ترا el‏ يقبلون العمل المرهق 
فى التجارة أوفى الصناعة أو فى أية مهنة أتخرى . ٠‏ وتراهم بزجون بأولادهم ets‏ 
فى معترك الحياة عقب Lal‏ دراستهم ليشقوا طريقهم بأنفسهم غير مستندين 
إلى ثروة دوم ٠‏ 

وقد امتازت هذه الطبقة فى انجاترا مند cdl dle an che Alem Shale‏ 
فهم رعاة أكثر المعيات والمعاهد التى أسست فى أنحاء الحزر البريطانية للبر بالفقير 
والرفق بالبانُس والمواساة إإر يض » كا يرعى الكثيرون منهم مختلف اللمعيات العلمية 
Lo,‏ والرياضية التى لا غلومنها مديئة أو قرية أوضيعة فى هذه الملكة . 

وقد غلا كثير من الاب الأجانب فى وصفهم طبقة أشراف الانجليز ومن لمم 
المتعصبة عن مواطنيهم من غير طبقتهم ٠‏ والواقع أن الانصال الوثيق لم بنقطع فى أى 
وقت بين الأشراف وغبرهم من الطبقات oa‏ . فان 9 اترا شاهد على 
أن هؤلاء الأشراف م أؤل من وقف فى وجه المستبدين مر الملوك » وأول 
من طالب بالخرية وحارب من أجلهما . نم pel‏ 2 حركتهم السياسية 
رغبة فى إشراك طبقتهم مع هؤلاء الملوك فى الحم » لكن هذا إا حصل ف وقت 
ل يكن الشعب نفسه مهنا بالشؤون السياسية ؛ فلما LES‏ الشعب وفطن ai yal‏ 


السياسية وجد الطريق مهدا جهودات الأشراف . على OF‏ هذه الطيقة مترجة 
فى الواقع امتزاجا كليا بغيرها من الطبقات ؛ OY‏ أبناء الأشراف فى حياة آبائهم يعملون 
و يعيشون بميعا كأبناء الطبقة المتوسطة . فاذا مات الأب لم يرث اللقب إلا أ كبر 
الأبناء إذا كان الأب يل bd‏ يورث ٠‏ وكثير من WY‏ لا تورث بل تعطى 
الرجل ch‏ بها مدّة حياته ٠‏ وكثير مر هؤلاء الذين يعطون ألقاب شرف BU‏ 
حياتهم هم من طبقات أخرى و بعضهم من طبقة العال الذين Lytle‏ طويلا عمالا 
يقتاتون من عرق جبينهم وعمل أيديهم ؛ فليس بعةسل أن يعتزل هؤلاء إخوانهم 
متى نالوا لقب شرف . أضف الى هذا أن هؤلاء الأشراف يتزاوجون مع الطبقات 
الأخرى؛ فكثيرا ما يتوج شريف ab‏ من عامة الشعب » وكثيرا ما يتدج 
رجل من الطبقة المتوسطة أومن طبقة الشعب باضة شرف . وقد كان من أثر 
انتشار امب ادئ الديقراطية وسريان تيارها فى جسم الأمة كلها من أواخر الفرن 
الماضى أن ضعفت كثيرا مبزات هذه الطبقة واستقلالحا وزاد امتزاجها بالطبقات 
الأخرى » يا كان من شأن سياسة الأحرار التقليدية أن تؤذى الى مساواة أسبية بن 
طبقات المعية البريطانية ٠.‏ فقد كانت هذه السياسة تربى تدر يجا إلى خف ضمستوى 
الطيقات العليا ورفع هستوى الطبقات الدنيا ٠‏ وهذا ماسير مليه حزب العال الآن. 
وقد وصل الأحرار والعال الى et‏ اضهم » لا من طرق grill‏ الاجتاعى المباشر 
الذى cab‏ امتيازات طائفة gay‏ 5 امتيازات جديدة ٠ GAY‏ بل من طريق غير 
pil‏ وهو طريق الضرائب . فقد قضى سر يع الضرائب ال حديث فى Ob Lael‏ يعفى 
فريق الفقراء وفريق غير قليل من المتوسطين من بميع الضرائب المباشرة وتميل 
الموسرين وكار الأغنياء عبء الضرائب الثقيلة بنسبة تزيد زيادة متصاعدة مع ز Bab‏ 
الثروة »ا قضت ضرببة الميراث على كثير من الثروات الضخمة ٠‏ ولوقذر لهذه 
الضرمة الفادحة البقاء قرنا آ لر لقضت نمايا على هذه الأروات . 

وقد ساعد أيضا على نسو الامتزاج بين الطبقات الانجليزية انتشار التعلم جميع 
أنواعه حتى إن جامعات | كسفورد وكبردج القدية بعد أن ظات قرونا ido‏ موصدة 


4 مقدمة 


فى وجوه الفقراء والمنتوسطين قد فتحت أبواءهأ MGA‏ وهؤلاء على أثرما جاد به 
الكثيرون من الأفراد واللماعات من المبالغ الكبيرة تصرف SUE‏ للنابغين من غير 
القادرين على ele]‏ دراستهم فى هذه ابخكامعءات by‏ غيرها . os dy‏ الكثيرون من 
الأشراف أنفسهم عن التبرع dhe‏ كبيرة لهذه الغاية . 

فلما جاءت ارب العظمى واستدعت تضحيات Wile‏ ساوت فى بذلها 
جميع الطبقات » ثبت بشكل ely‏ أن الوطن che‏ لجهودات الميع وأن الفقير 
قد جود بروحه إذا ما جاد alle (gall‏ ؛ فتنبيت كل طبقة FAV‏ تنبت لأهمية 
clays‏ وأدرك كل يكره فى الحياة الاجتاعبة والسياسية» فزاد الائتلاف بين CA‏ 
الطبقات وزالت كثيرمن الفروق الاجتاعية القدمة dl‏ ورثتها الأجيال الخاضرة 
عن المأضى البعيد . كذلك قضت سياسة الأحرار والمال بعد الحمرب وقبلها بأن 
بداوا الكثيرين من رجال الرأى من الطبقات الأحرى ‏ وكلهم متشبعون بالمبادئ 
الد مقراطية الحقة فى صف الأشراف ليجلسوا فى مجلس اللوردات » وليكونوا عونا 
على نشرهذه المبادئ فى هذا الحاس الأرسطقراطى القدم» إوليغزوا طبقة الأشراف 
غزوا سياسيا فعالا . ولوةدّر لزب الال فى المستقبل وهذا ليس غالا النجاح 
فى إلغاء مجلس اللوردات» كا يروم الكثيرون من أنصاره » لقغى نهائيا Jo‏ الباق 
من نفوذ الأرسطقراطية الب يطائية . 

' بق أن a‏ هذه الكلمة برأى الكاتب SLA‏ المعروف”سامادوردى مادا ر اجا“ 
فى الأرسطقراطية الإنجليزية إذ قال: « إن الأرسطقراطية الانجليزية لا تحتمى وراء 
قؤة حربية » ولا تستبق نفوذها وامتيازاتها بنظام سيامى ظالم » كا أنه LAY‏ 
يجهل الطبقات الأخر. ى le] ٠‏ تستمد هذه الأرسطقراطية gall‏ قتا من رضاء 
الشعب ؛ فلا يمكن أن يقال إن انجلترا ارا تح شما » بل الحقيقة 
أن انجلترا شعب يحتفظ بأرسطتراطيته ويفخريها » . 


Englishmen, Frenchmon and Spaniards by 8.06 قلاعر اكاب‎ (1) 
Madariaga. 


atl] Hab 
: وھی لتكوّن نل‎ 

. اززاع فى الأقالم‎ — Nai 

ثانيا — الصناع فى المدن ٠‏ 

. صغار التجار وصغار الموظفين‎ — at 

طائفة اأن راع : 

إن الظاهرة البارزة فى انجلترا الحديثة هى انحلال طبقة الززاع god ٠ Med‏ 
ذلك الى أسباب LA St‏ عدّة آنحرها الحرب العالمية الأخيرة . 

استولى كار اللوردات فى القرن الثامن عشر على معظم الأراضى الزراعية » 
فقت الملككات الصغيرة» وأصبح الزراع الانجليز إما مستأجرين لأجزاء من هذه 
الأراضى أو عمالا فما ٠‏ وكان من أثر pas‏ الصناعى العظم الذى وصلت اليه 
انجلترا مند القرن الثامن عش ر أن زادت أجور العال الذي ن كانوا اشتغلون فى هذه 
الصناعات الفتية التى كانت تنتج إيرادا أ كثر مما تغله الأرض» فتزح الكثيرون 
من الزرّاع الى المدن للاشتغال بالصناعة وتركوا مهنة الزراعة Lol‏ . كذلك 
كان من Els‏ سياسة الأحرار الخاصة بحرية التجارة وإلغاء الرسوم AS Al‏ 
على ما برد انجلترا من المواد الغذائية أن هبطت OL]‏ الخحاصلات الزراعية WAI‏ 
لعدم استطاعة الززاع الانجليز del‏ البلاد الزراعية الأتحرى الى حبتها الطبيعة 
مناخا أ كثر اعتدالا وأ كثر ملاءمة للزراعة Sly‏ تقل فبا أجور العال عن الأجور 
الانجليزية . لذلك كله قلت غلة الأرض وقلت الرغبة فى تأجيرها؛ .فول أ كثركار 
الملاك أراضيهم الزراعية الى مراع Lad‏ المواشى کی تقل حاجتهم الى GAY‏ 
العاملة الى جذيتها صناعات المدن . ونظرا الى أ كار ملاك الأراضى كانوا 
فى الأ كثر من الحافظين فقد كانت سياسة الأحرار التقليدية عدم الاهتام بهذه الطبقة» 
فكانوا يفرضون الضرببة على بعض العصولات الزراعية المينة ويفرضون ضريبة 
أنحرى على مايصنع من هذه ال حصولات ؛ ففرضوا مثلا ضريبة ثقيلة على ”المالت“ 


wohl ele وفرضوا ضربية أثقل منها على البيرة الى تصنع منه . فلما‎ (Malt) 
Fla أول من أجاب‎ » mn العظمى كان الزراع 6 وم أقرى أجساما من عمال‎ 
الأخيرة‎ tld pies الوطن وذهب الى ميدان القتال ¢ فلقد تطۆع من الزتاع‎ 
وقد زأد هذا العدد زيادة‎ ٠ . ألف زادع‎ yo. قبل تقر ير االخدمة العسكرية الإجبارية‎ 
الذين رفضوم اليش لأسباب رة‎ dyad OY كبيرة بعد تقرير الخدمة الإجبارية»‎ 
AS فى هذه الطيقة؛ لذلك كان من أثرهذه الحرب إحداث نق ص‎ Whe كانت قليلة‎ 
العقارية الفادحة الى‎ pall AT كان من‎ Ks Wel فى عدد المشتغلين بالزراعة فى‎ 
فى زمن الحرب لتغطية مصروفاتها أن انتقات كثرة الأملاك‎ SLM فرضت على‎ 
الثروة‎ SE الكبيرة من أيدى 2 القدماء الملمين سَؤون الرراءة الى طائفة من‎ 
الذين استفادوا مر المرب ككار الصناع والموردين لجيوش من لا رابطة فم‎ 
م ورغبتهم فى امتلاك أرض‎ Algal وكثرة‎ Yh اشتروها لاخفاض‎ ely بالأرض»‎ 
be وف‎ Gel فى ریف انجاترا لا لزراعتها واستئارها بل ليتنحوا الهها ف‎ 
مساحات‎ caper aS أراض‎ cel لذإك‎ ٠ ee الراحة السنوية طليا‎ 
أراض مهمله: لتكوت مصايد للطيور والحدوانات‎ Ser وأسعة منها الى مراع‎ 
واضطر صغار الملاك القليلون الى أن بتركرا‎ ٠. أو ميادين الألعاب الرياضية الحتلفة‎ 
الاشتغال بزراعة أراضيهم اكتفاء بتربية الحيوانات أو تفريم الدجاج أو تربية اننمل‎ 
لييعها فى الب مديشة . وقد ثبت من إحصاء‎ pad ly أو زرع قليل من الأزهار‎ 
عشرة سنة ولسكنون‎ gil مليونا من تزيد سا سنهم على‎ pte سسنة ۱۹۲۱ أن سيعة‎ 
هنهم بالزراعة غير مليون‎ fated وهم صالون للعمل » لا‎ SLI? فی انجائرا وبلاد‎ 
ومائق الف تخص ؛ وردخل فى هذا العدد جيش صيادى الأسماك الذين يعيشون‎ 
هذا العدد اذا قيس بعدد خدمة المنازل‎ Te عل الشواطع الانجليزية . وتظهر‎ 
. نفس‎ Bale الذين يزيد عددهم على‎ 

)1( رام اب ””أنشودة الحراث“ Song of the plough‏ لؤلقه موريس هولت Maurice‏ 
Hewlett‏ 


هذه هى حالة الزراعة والزتراع الانجلز OM‏ . ولقد حاولت'الحكومات الختافة 
خصوصا حكومات الحافظين فى العشر السنوات الأخيرة أن تعاب هذه CAL‏ 
فقزر الحافظون برنامجا Lily‏ لتحسين القرية WA‏ & بتشييد الأبنية goals AALS‏ 
الإنارة بالكهر باء منعا لحجرة القرو بين الذين تتو مهم المدن وما فيها » م قرروا 
المكافآت تصرف لمن ee‏ محصولات معينة كاعانة ززاع التجرء rely‏ 
لم دستطيعوا تقر ي رالضرائب AGA‏ على الحصولات الزراعية التى Th‏ من EIEN‏ 
مع أن هذا باجماع الزؤاع هو أساس الإصلاح المثمر ٠‏ فلا توالت حكومة 
الائتلاف LIL‏ فى انجلترا وتمكنت من تغيير سياسة حرية التجارة استطاعت 
أن تفرض كثيرا من الضرائب الفادحة على الواردات؛ ACETYL‏ تستطع مع ذلك 
أن تقر مثل هذه الضرائب على الوارد من الخاصلات الزراعية خوفا نما dit‏ 
ذلك من غلاء المعيشة وما يذشأ عنه من الأثرالسئ فى الطبقات الفقيرة من غير 
طبقة الززاع . على آنا مع ذلك استطاعت أن تعقد اتفاقات مع الدول الى 
نص تر لإنجلترا أ كثر ما برد إلا من الحاصلات الزراعية ٠‏ و ذه الاتفاقات 
حدّدت OLS Lidl‏ ما مكن لهذه الدول نصديره إلما من تلف الحاصلات ٠‏ 
وهذا هو النظام المعبرعنه بتظام ”الحم ص“ أو (Quota) “ESI?‏ وهذه الكيات 
التى سمح bay tas‏ لإنجلترا توازئ ما تحتاج اليه بعد استنفاد الحاصلات الانجايزية 
الحلية « و هذا التحديد انتعشت الزراعة الإنجليزية الى حدٌ ما وإن لم يحدث هذا 
الانتعاش الأثرالمرجو من عودة الصانع المتبطل الى الحقل وازدهار الزراعة بعد 
هذا الاضحلال الكيير + 

طائفة الصبناع . 

قلنا إن ارتقاء المسناعة الإنجليزية منذ أوائحر القرن الثامن عش ركان من أثره 
روح جيش كبي رمن الزراع الى المدن للاشتغال بالصناعة وترك الزراعة مهايا ٠‏ 
وقد اسمرت مجرة الززاع من القرية الى المدينة من ذلك ut‏ الى الآن . فان 
الاحصاءات الانجلديزية نجل Lela‏ نقصا مسستمرا فى سكال الريف وزيادة 


- ا - 


5 متك هك 


مطردة قى سكان المدن ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أت أصبح العال الانجليز أقوى 
WE‏ فبريطانيا» لا من حيث العدد سب » بل من حيث إنهم يكؤنون طوائف 
قوية بنظامها وثروتها وتماسك أفرادها وشعو رهم جميعا بضعفهم متفزقين وةقتهم 
مجتمعين . وهذه القوّة التتى وصل الا العال فى انجلترا — وهى فى الواقع أقوى 
طبقات العال ف العالى ‏ مصدر قوَة لبلادهم فى كثير من الأحيان و إن انقليت 
فى أحبان cl‏ مصدر ضعف يف + ذلك عند حصول الأزمات الصناعية 
اى تنشأ بين وقت 2G‏ ننيجة لأسباب عختلفة » وحين لا يكون من السبل إقناع 
هؤلاء العال الأقوياء بقبول تضبيحية تستلزمها حالة البلاد الاقتصادية والمالية عن 
طيب خاطر.وقد يكون من الصعب إرغامهم على قبول هذه التضحية الضرو رية. 
ويزيد من صعو بة هذه WL‏ ومن تعقدها أن الصانع الاتجليزى لايعود الى القرية 
ليشتغل بالزراعة إذا ما أصيبت الصناعة بأزمة مؤقنة أو dele‏ تقال حاجتها الى 
الأيدى العاملة على نحو ما يفعل الصانع الفرنمى مثلا . ذلك OY‏ الصانع الفراسى 
لا بقطع اتصاله بقريته بل هو da‏ نفسه داتما all Saga‏ وللاشتغال بالزراعة اذا 
ما جمع من المدينة قسسطا من المال أو أراد الراحة فى شيخوخته . أما العامل 
الامجليزى فيقطع نهائيا كل اتصال بالقرية يوم ببجرها الى المدينة ويحص ركل أمله 
فى اقتناء مزل صغير تحرط به حديقة فى ضواحى المدينة التى Jars‏ فما يأوى اليه 
مى تقدّمت سنه وأقعدته عن العمل . ولذلك فان العودةالى المزارع اذا ما زت 
المدينة عن تشغيل العامل ليس من SALT‏ اللمكنة فى انجلترا . 

ويزيد هذه المشكلة الاجتاعية انلاطرة تعقيدا مشكلة سياسسية لاتقل عا 
خطرا . فان العامل ch GHEY‏ منذ سنة ١819‏ بحق CEN‏ وقد GF‏ 
طوال هذه السنين تربية سياسية وصار يعرف أنه ينتمى الى طائفة كبيرة العدد 
محكة النظام . والعدد المنظم هو أساس الفوز فى كل حك ديمقراطى . لذلك 
لا يتقدّم العامل الانجليزى och‏ مطلب متواضعا أو متوسل بل بتقدّم بطلبه Ble‏ 
الصوت صادق العزيمة فى النجاح « و ستمدٌ العامل قوّته من 338 جمعياته الطائفية. 


مقدهة ۱۱ 


فان نقابات العال التىأسست منذ القرن الثامن عشر للاهتّام Oy fe‏ المال الاجتاعية 
والعقلية والمادية صارت مؤسسات قوية ذات نظام م وتار يح مجيد فى الدفاع 
عن حقوقهم ٠‏ وکان من حسن طالعهم أن هذه التقابات لم نتوزط ob]‏ سات 
فى سياسة متطرفة كانت تكون القاضية عليها» بل كان الاعتدال رائدها وا لمكن 
المعقول مطايها؟ ولذلك كان الرأى العام دائما مؤيدا Yili‏ ولزيادة clog?‏ فلم at‏ 
الرلانات عن زيادة اختتصاصاتها كلما ثبتت ضرورة لذلك . وليست الحاولات 
المنطرفة القليلة الى حصلت ف السنين الأخيرة من نقابات العال تحت ضغط المتطرفين 
من أعضائها إلا أدوارا قصيرة فى تاريخها الطويل . فلقد دفع هؤلاء المتطرفون من 
اعمال تقاباتهم فى السنين الأخيرة الى سياسة عنيفة متطرفة» م حصل فى سنة ١9414‏ 
عندما اعتتصب عمال السكك الحديدية » وفى سنة ١98.‏ عندما اعتصب عمال 
امناج» وفى سنة ١95+‏ عندما قرر اتحاد النقابات الاعتصاب العام ٠‏ ولقد فشات 
جميع هذه العاولات المتطرفة فشلا ذر يما سيب تصمم الأمة الانجليزية حمعاء على 
مقاومة هذه المركات الثورية . فان الشعب الانجليزى معتدل بطبيعته يكه التطرف 
کا SM of‏ طائفة فالمجموع . وقد أدركت النقابات tes‏ قرار الاعتصاب العام 
فى سنة 1475 فقرر أنحادهم فى مؤتمرهم السنوى فى سنة ۱۹۲۷ وفى سنة ۱۹۲۸ على 
All‏ : ” بام لا يعتمدون فى تحقيق هطالبهم على الوسائل الثورية “ 


+ 
* ¥ 


على أن SLI‏ السياسية و بعد النظر قضت Jo‏ الحكومات الانجليزية الختلفة 
أن تعاب مشكلة العال لا من طريق التشريع المقيد لحريتهم لمنع تطرفهم ولكن 
من طريق النشريع الاجتّاعى الذى يكفل لهم dy tll, dol‏ والرفاهية فيقلل 
من أسباب اضطرابهم فان الحكومات الانجليزية لم تننظر أن يثور العال يجيوشم 
لتبدأ باصلاح Ae‏ » بل بدأت هذه الحكومات بالاصلاح منذ أكثر من 
(die eto‏ قبل أن تقوى حركة الال بل قبل أن يظهر لزم أثرفى السياسة 


إن تقر بر إسكان العال فى منازل صحية بأجور معتدلةء Abi lans‏ مرضام مجاناء 
وصرف معاشات IKI‏ السن متهم » وتأمين المنبطلين الذين ضاقت سم الصتاغة 
كانت وسائل ناجعة أدت الى إخلاد العال الى السكينة والى توجيه حکتم القوية 
المنظمة نوجبها معتدلا لاشو به تطزف ولا يصحبه اضطراب ۰ ويكفى لمن يريد 
الوقوف على مدى هذا الاصلاح الاجتاعى اللخطير الذى أقدمت عليه انجلترا 
أن da‏ أن مسة pte‏ مليونا بين عامل وعاملة ستفيدون الآ من ES‏ هذا 
a pil‏ . 

منذ سنة ١65197‏ صدر قانون بلمسول (Plimsoll act)‏ الذى تع تل بقانون 
سنة ١9.5‏ وهو يضع جميع مصائع السفن البحرية والسفن التجارية نحت هر أقبة 
مندوبى مجلس التجارة ) (Board of Trade‏ للتأ كد من حالة العال الصحية ومن 
عدم إرهاقهم بالعمل . 

وف سنة ١9.1‏ صدر Og‏ المصائم (Factory act)‏ لاه فى سنين متقاربة 
LI‏ عشر قانونا مكلة له وضعءت كلها لتأمين سلامة العامل من الحوادث وللحافظة 
على ee?‏ فى جميع المصانع الختلفة . 

وصدر قانون فى سنة ١1.‏ اسمی قائون تعو بض العال Workmen’s)‏ 
Compensation act)‏ وهو يقرر حق العال فى التعو ريضات اذا ما أصابهم ضرر 
أثناء عملهم . 

وف سنة ۰۸ ٣۹‏ صدر قانون معاشات الشيوخ 5 

Shell من‎ IS (Trade boards) Ae تشككل ان‎ sa 14.4 سنة‎ dy 
. الأدنى للا جور فى بعض الصناعات‎ SLL, وأضاب المعامل تقر‎ 

وف سنة 19411١‏ صدر قانون التأمين الاجبارى ضِدٌ امرض . 

eke (1)‏ ۽ ۲ ٠۹‏ تشكلت FOUL‏ راعية jad Ue‏ بر اد الأدنى لأجورعمال الزراءة ٠‏ 


)1( يقضى هذا القانوں على كل عامل يقل مثيه عن 14 جنيه فى الست أن يؤمن على Koo qed‏ 


۳ de مق‎ 


وصدر فى السنة نفسها قانون التأمين Le‏ البطالة . 

وصدر فى سنة ١98.‏ قانون می قانون الترفيه él (Welfare act)‏ 
أصعاب المصانع على أن يقيموا فى كل مصنع من مصانعهم مصحة تامة الاستعداد 
وأن ينشئوا SULA‏ الكافية Ad‏ وأن بعتوا فى كل مصنع مكانا لبيع الأغذية 
الملائمة of‏ رخيص ٠‏ 

فيحمى العامل اذا فى الوقت الحاضر ثلاثة قوانين هامة : 

و — قانون تأمين العامل ضْدّ المرض ٠‏ وهو القانون الصحى الأهلى ٠‏ 

و قانون معاش الشيخوخة ٠‏ 

س قانون تأمين العامل ضد البطالة ٠‏ 

(National Health Insurance act) فأماقانونالتأمينالصس الأهل‎ ) ١١ 

فقد صدر فى سنة 1484 وهو بص على أن كل عامل WF‏ سنه على ست عشرة 
سنة وتقل عن سبعين سنة ولا يزيد إراده على row‏ جنيه سنو يا مؤمن ضة المرض . 
بععنى أنه مستحق للعلاج الححانى وللا دو ية بلا ثمن وللاقامة فى مستشفى أو مصحة 
ble‏ اذا استدعت حالته ذلك . وبتناول العامل مدة مرضه لمسة عشرشلنا 
فى الأسبوع وتناول الأسرة atl‏ عش رشنا عن هذه المتة وتعطى العاملة عند الوضع. 
مكافأة قدرها أر عون شلنا ٠‏ 

( ۲ ) أما قانوس معاشات الشبيخوخة فيقضى بصرف ميلغ عشرة شلنات 
فى الأسبوع لكل شيخ مؤتن متى بلغ السبعين» ويصرف مثل هذا المبلغ فى بعض 
الأحوال لمن بلغت سنه yo‏ سنة ٠‏ وقد تعدّل هذا القانون فى سنة 1455 فصار 
لأرملة هذا الشيخ أن نستولى على عشرة شلنات بعد وفاته وأن يعطى ابن Ball‏ 
الأ كبر مسة شلنات وباق أولاده ثلاثة شلنات لكل منهم فى الأسبوع حى ملغوا 
yg‏ سنة . أما الأبتام من الآباء والأمهات فبعطون حتى هذه السن سبعة شلنات. 
ونصف شان لكل wt‏ 3 الأسبوع : 


٤‏ مقدمة 


)7( وأما قانون التأمين led! Le‏ فيقضى بان يعطى العامل الذى أمن على 
نفسه Ae‏ البطالة لمدّة معينة سابقة على بطالنه والذى يثبت بالدليل القاطع أنه حاول 
الحصول على عمل فلم يفاح مبلغا قدره تمانية phe‏ شلنا فى الأسبوع وللعاملة 
Aaa!‏ عشر شلنا کا يعطى أولادهم القاصرون سبعة شلنات ونصف شان ف الأسبوع 
للولد وستة شلنات للبنت . وقد نيط باجان محلية مختلفة فى جميع أنحاء الملكة تنفيذ 
هذا القانون تحت إشراف وزارة العمل وسراقيتها ٠.‏ 

وتجع dM‏ اللازمة لتنفيذ هذه القوانين من الحكومة ومن صاحب العمل 
ومن العامل . فيا يختص ,تتفيذ قانون التأمين الصحى يدفع صاحب المصنم أر بعة 
بشسات عن كل عامل فى الأسبوع» و يدفع كل عامل أربعة بنسات عن نفسه 
كذاك » وتسدد LL‏ باق التفقات البّى دستازمها تنفيذ هذا القانون . YL‏ 
كذاك فى تنفيذ قانون المعاشات إذ يدفع صاحب المصنع والعامل مثل هذا المبلغ 
ولتد الحكومة الباق . 

وهذه المبالغ التى دفعها العامل وصاحب المصنع ضئيلة بالنسبة لتكاليف 
تنفيذ هذه القوانين؛ فقد دفعت الحكومة فى سنة ١479‏ زهاء مليولى جنيه 
لتنفيذ قانون التأمين الصحى» وأر بعة ملايين لتنفيذ قانون تعو يض العال June‏ 
الاصابة» ونمسة وثلاثين مليونا من | Slab‏ لتنفيذ قانون معاشات الشيوخ و إمانة 
ذويهم » ولمسة عشرمليونا لتنفيذ قانون تأمين المال ضة البطالة ٠.‏ وقد زادت 
تكاليف هذا القانون الأخير منذ سنة ٠۹۳۸‏ الى سنة ١م9١‏ لاطراد الزيادة 
فى مدد العال المتعطلين» SL‏ وصل ما صرفته الحكومة الانجليزية ل فى سن ۱۹۳۰ 
ما يقرب من المسين مليونا» حتى اضطرت بعد هذه الأزمة لعمل تعديلات فى هذا 
القانون نقصت بموجبها قيمة المكافأة وزادت فى قيمة اشتراك العامل وصاحب 

المصنع انستطيع الاسقرار على صرف هذه الإعانة التى كانت تزيد سنة بعد سنة . 


)1( ليس لمال الزراعة ولا لخدمة المنازل حق الا مين صد البطالة . 


yo مقدذهة‎ 


لكن التحسين المستمر الذى حصل فى الصناءة والتجارة الانجليزية منذ سنة ٠۹۳۲‏ 
الى OV‏ خفف من العبء الذى يقع على عاتق الحكومة فى هذا الباب ٠‏ وان 
كان هذا العبء الناشئ من تنفيذ هذه القوانين الاجتاعية فى Lill‏ لا بزال ثقبلا» 
إذ يتراوح بين المسين Aly‏ مليونا من Shel‏ سنو يا » فإن انجلثرا فى الوقت 
نفسه قد اشترت راحتها وطمأنينتها السياسية بهذا المبلغ الذى بتضاءل بجانب التا ج 
العظيمة الى جنتها من تنفيذ هذه القوانين . أضف الى هذا أن Lill‏ قد كسبثت 
بهذا التشريع القويم قصب السبق فى ميدان رعاية الفقير والبائس ولم يدانما الى OW‏ 
بلد آخرفى هذا العمل الانسانى العظم ٠‏ 
الطبقة المتوسطة 

تكونت هذه الطبقة على م السنين من كل من أتسلخ عن هاتين الطبقتين 
السالمتين . فنا جماعة المفكرين الین يعيشون م جهودات عقوم ARIS‏ 
والعلاء وذوى الفن وأرباب المهن الحرة ٠‏ ومنبا كار رجال الصناعة والتجارة 
والمال الذين ظهروا منذ oar‏ الصناعة فى القرنالثامن عشر وشغلوا منذ هذا التارييم 
الى OV‏ مسكذا حيويا خطيرا فى جسم الأمة الانجليزية . ومنها كار الزراع فى الأقالم 
و يطلق عليها اسم (Gentry)‏ وتلك طبقة تمت الى الطبقة الأرسطقراطية بالأصل 
أو النسب أو القرابة ولكنها JAY‏ ألقاب شرف وهى طبقة ذات تقاليد معروفة . 
فلقد وصف الكاب والروائيون HEY!‏ من (Gentleman farmer) of"‏ 
أو (Squire)‏ ويطلق على كل ذى ثروة زراعية يعشق الريف ولا يحب أن يعيش 
فى المدينة» مهوى الزراعة ولا يريد أن نستبدل بها صناعة أخرى » gi‏ فى مليسه ' 
ولكنه يحافظ على زی خاص مزه عن كل الناس » يحب الطيور وسائرالحيوانات 
وإن كان ولوعا بالمميد وقتل الميوان » يحسن ركوب اليل وضرب النار » فى 
وإن كان غير مبذر» يعيش عيشة راضية ولكنه يحب العزلة . 


هذه ىكمات قال al‏ ثميزات هذا الرجل الذى بق الى الآن کا وصفه OE‏ 
القرن الثامن pte‏ والتاسع عشر . 
ومن هذه الطبقة المتوسطة كار موظفى المكومة وكار ضباط ابليش والبحرية 
وكار رجال السلك السياسى وكار Cab ge‏ الأمبراطورية فى أنعاء الكرة الأرضية . 
ومن هنا تظهر أهمية هذه الطبقة فى بربطانياء فهى ف الواقع الطبقة الحا CAT‏ وهى 
بهذه المثابة تعتب ركالعمود الفقرى الذى Kay‏ عايه نظام FAN‏ فى بريطانيا ٠‏ أما صغان 
الموظفين وصغار تجار المدن فينتمون الى الشعب ولكنهم يكونون فيه طائفة محافظة 
تدافم عن بقاء النظم AL‏ وتحارب فكة إحداث أى تغيير GUL‏ أو ثورى عل 
النظام الدستورى الذى قت به انجاترا ٠ OW‏ وهم جيش قوی تستعمله الححکومات 
الدستورية محاربة جيش العال اذا ما ثار مل pla‏ الحاضر. ولذاك يرجع الى هؤلاء 
فضل حفظ التوازن الذى يكفل بقاء هذا النظام . 
rage‏ 
هذا باختصار بيان عن العناصر الى تكون المعية البر يطانية ONS ai.‏ 
شيئا عن بعض الميزات الخلقية والصفات الخاصة لأفراد هذه المعية » والتى كان 
من نتائجها أن صيرت من هذه الأمة أقوى eh‏ العالم . 
لبسبت بريطانيا أكثر البلاد سكاناء» وليس البريطانيون أحد الناس GATS‏ 
أو أ كثرهم ثقافة » أو أرحهم عقلا . ومع ذلك 'تبواً بريطانيا مكانا ساميا خطيرا 
بين Ce‏ تع الانجليزى مر متاز فى الممعية الانسانية . تخاطب أفراد الانجليز 
فلا جد فيم من الصفات البارزة أو من الكفايات العقلية الخاصة ما يميزهم عن 
غيرهم من الأجناس . بل لقسد ترى القرفمنى.أو الإيطالى Jef‏ حديثا وأنصع 'حية 
Lal,‏ طلاقة حتى GU‏ بلاغته منك كل ٠ Sole‏ ومع ذلك فهذا الإنجايزى الذى 
ES‏ ۱ ۱۹۲ أف bys oad‏ المكاتب التحارية والبتوك يصل الى ليون شخص 
ديصل عدد الذين يشتغلون فى الأعمال التجارية وفى اموا صلات ثلاثة «dhe‏ 


مقدمة 1۷ 


لم يؤثرفيك حر حديشه قد شاد لبلاده صرحا منيعا من القوة والتفوذ» ورفم علمها 
يجحهوده ويجهود أسلافه على جميع البحار » ومد سلطائها على بلاد لا Lie att‏ 
الشمس . وأغرب هن كل هذا أن هذه البلاد الشاسعة وهذه الملايين الى لا تعد 
ولا تحصى لا نحم بجيوش جرارة » بل بطائفة قليلة من هذا الصنف الانجليزى الذى 
تراه فى كل مكان ولا ترى فيه شيعا no‏ عادى أو WHE‏ لاطبيعة . هذه مسألة حيّرت 
العقول فأفاض الكثيرون من GERI‏ والسياسيين فى مختلف البلاد فى القول فا 
واجتهدوا فى استكشاف هذه الصفات المستورة التى رفعت الإنجايزى وانجائرا الى 
هذا المقام ٠‏ ومهما يكن من اختلاف الاس فى Lede‏ تلك الصفات lay ditty‏ 

al‏ آنا ترجع الى صول أر بعة هى 

TY وما أحدثه فى صفات الشعب الانجليزى من آثار‎ Lael تارج‎ —~ al 
٠ ورثتما الأجيال على التعاقب فبقيت فيهم حتى اليوم‎ 

. جو بريطائيا العظمى‎ — Cot 

. وضعها الحغرافى‎ — Cdl 

. ترييتها المدرسية‎ — Cal 

)١(‏ أما التارج فقد أثرت حوادثه تأثيرا عميقا فى أخلاق الشعب الإنجليزى 

وأنشأت أحداثه الختلفة وأدواره المتعاقبة فى هذا الشعب صفات <اصة توارم| She‏ 

بعد جيل » تأصبحت من لازمات الشعب وطيائءه» لأنها اختاطت بدمه وامتنجت 
بروحه ٠.‏ ويطول الكلام فى هذا الموضوع اذا أردنا أن نستقصى المعروف من 
تاز انجلترا لبان ofl‏ فى تكو ين اماق البريطانى . وحسبنا أن نرجع بالقارئ الى 
عهد ملوك التيودور oy‏ اللخصوص عصر الملكة ” اليزابت “ الذى.يعتبر بحق بداية 
اتجلترا | IG Gia!‏ ال مؤرخين يعتبرون هذا العيصر' AST‏ العصور أثرا Oo‏ 
OY cs,‏ ما تم فيه من التغييرات والإصلاحات كان ذا أثر عظم فى تكو ين 
أخلاق الانجليز ay‏ بنناء نظام دولتهم الحديث» وف توجيه.هذه الدولة فى الطريق 
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الذى أوصلها الى العظمة التى باغتا فيا بعد . وقد يعد عهد ”اليزامت“ بحق العصر 
الذهى فى oy all‏ السادس عشر . فانها لى) وليت الحكم كانت انجلترا على درجة 
من الضعف المرب والبحرى لا تقوى معه على صد غارة الأجنى . نفقدكان 
من آثار سياسة الملكد ”ماری“ أن ساد قسلط أسيانيا على انجلترا حى كادت تعتبر 
تابعة Ke Cb‏ تلاشى سلطان انجاترا فى إرلندا . وكانت المناوشات fe‏ حدود 
أسككلندا كثيرة الوقوع . وفوق ذلك قد طغت المنازعات الدينية على Lael‏ فقسمتما 
الى فرق متطاحنة متعادية ٠‏ ولقد استطاعت ”الزات“ أن تعيد السلام فى الداخل 
ot‏ أعمدت الثورات المتقدّمة التى حصلت أثناء حككها الطويل» کا قضت 
على الخلافات الدينية بتئبيت قدم الكنيسة الإنجليزية وضمان تفوقها » وأعادت 
فتح إراندا عند ما رأت فى تركها خطرا على سلامة انجلترا وم كرا لدسائس البايا 
وأسبانيا أعدائها وأنصار الكاثوليكية . كذلك استطاعت أن تعيد تنظم الأسطول 
الحربى وتقويته؛ وبذلك أمكنها أت تهزم نهائيا أسطول أسبانيا وأن تكسب 
بذلك لانجلترا السيادة على البحار ٠‏ وكان هذه السيادة أثرهام فى تسهيل انتشار 
التجارة الإتجليزية فى أنحاء العالم انتشارا مهد et)‏ أساس الامبراطورية البريطانية 
وتدل البحوث التاريخية عل أن إراد الدولة الإنجليزية أثناء حك الملكة ”الزابت“ 
لم ay‏ على نصف مليون من اللحنيبات gins‏ يا ٠‏ ويحق للرء أرن. del‏ العجب 
اذا نظر الى هذا الايراد الضئيل وقارنه ما قامت به الدولة من جليل الأعمال فى ذلك 
العهد: خصوصا وقد كانت الملكة ”الزابت“ فى الهس عشرة سنة الأخيرة من 
حكها فى حرب مستمژة مع أسبانيا . كا يحق له أن بتساءل عن سبب قلة هذه 
الإيرادات الى لم تكن تتناسب مع ثروة انيجائرا فى ذلك العهد . وقد تبادر الل 
الذهن لأقل وهلة أن قلة إرادات الدولة رما كان راجعا الى تنافر وعداء بين 
الرلان وبين الملكة جعل الرلان يرفض تقرير الضرائب شا منه عليها بالمال 
الى هذا الحد . والواقع غير ذلك» فان الصلة بين ”اليزابت“ و بين OL‏ كانت 
صلة تعاون وثيق ومودة خالصة . وقد كانت هذه العلاقات ا حسنة سود كل عصر 
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ملوك تيودور الذين لم تقسكوا بمبدأ المصدر AI‏ لساطة املك »كا فعلت أسرة 
ستيوارت من بعدهم > بل رأوا أن خير وسيلة لتحقيق رغباتهم وتئفيذ سياستهم أن 
سود الوئام بينهم وبين مثلى الأمة . لذلك عملوا ما استطاعوا لتقو ية تفوذ Na‏ 
خصوصا وقد كان ف برنامجهم السياسى القضاء على ما كان باقيا من نظام الإقطاعيات 
ومن سلطة الأشراف وتقوية سلطة الحكومة المركرية ٠.‏ وقدكان CLM‏ » وهو 
عثل على الأخص الطبقة الوسطى من الشعب» أضمن أداة تساعد على تحقيق هذه 
الغاية . لم تكن قلة الإيرادات deed’ BL‏ سياسة عداء من الرلان نحو الملكة و إثما 
كانت مظهرا لرأى عام وفكرة سائدة بين أفراد الشعب الإنجليزى . ذلك أن الفردية 
كانت أظهر صفات الإنجليزى فى ذلك العهد . والفردية تعمل Lely‏ على تحديد 
محال مجمهودات GUA SL‏ أضيق الحدود» وترك أ كبر قط من العمل والتصرف 
للا“فراد ٠‏ وكان تقدير الانجليز CL‏ تحتاج اليه الحكومة من JOM‏ ملحوظا فيه هذا 
المبدأ . ثم إن الانجليزكانوا يرون أن خير وسيلة UMP‏ حقوقهم السياسية هو حفظ 
التوازن بين قوّة الأمة وقوّة الملك فىعهد لم تكن توطدت فيه بعد دعائم الديمقراطية ٠‏ 
وحفظ التوازن هذا يقضى ألا يقزر نؤاب الأمة من الضرائب إلا ما فستازمه 
حاجات الحكومة الضرورية» لأن وفرة SLU‏ بيد الملك تزيد من قوّته وسلطته ) 
إذ تسبل له تنظم القؤات hI‏ التى قد يستعين بها على إرغام الشعب اذا اختلف 
وإياه فى of‏ من الأمور . ولذاك كانت سياسة البرلمان فى ذلك العهد تقضى 
تقليل ols‏ الدولة الحربية» لأن اليش الكبير قد يغرى الملك بالمغامية فى حروب 
خاريجية لحد الهو وحب التوسع دون نظر لمصاحة انجلتراء کا قد يغريه باستعاله 
Sie‏ الأمة اذا ما أراد . وهذا هو السرف أن انجلترا احتفظت من زمان بعيد بمبدأ 
الحرية فى التجنيد ورفضت الى OY‏ فكرة التجنيد الإجبارى الذى تقر ر فى جميع 
بلاد العالم تقريبا ٠‏ وقد أظهر النار جح أن الإنجليز فى رأيهم هذا لم يكونوا بعيدين 
عن الصواب ٠‏ فبفضل سياستهم هذه اطرد ثبات الحياة النيابية» فلم به القرن 
السابع عشر حتى كان هرك البرلمان قد توطد الى حد لم يجرؤ tol‏ على التعذى على 
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سلطته ؛ فى حين کارت سير الأمور على عكس ذلك فى أوروبا . فان إطلاق بد 
الملوك فى فرض الضرائب وتجنيد اليوش لق فى فرئسا وق أسيانيا ملكية قو ية 
مستبدة أغرتها قوتها الحر ية بالدخول فى حروب خارجية متعدّدة CK‏ قوى 
تلك البلاد » جا ساعدها على الاستبداد بالشؤون الداخلية وقتل روح الحرية 
والدستور . بذلك تعطل نمو الحياة النيابية فى هذه البلاد بل قضى على ما کاس 
قد نش منها منذ القرون الوسطى . وظل الخال على ذلك قروناء فلم تق للحياة النيابية 
فى أوروبا قائمة إلا بعد الثورة الفرئسية ٠‏ 

ولقد كان امال فى انجلترا على خلاف ذلك فانه لاقام النزاع بين #شار ل الأول“ 
وبين OLA‏ الانجليزى كان عامل bere SLU‏ فىانتصار مؤيدى البرلان . فكل 
من الملك والبرلان لم يكن له جيش نظامى . لكن الرلان استطاع أن يفرض الضرائب 
على الأمة بها لم مستطع الملك ذلك . وبأموال هذه الضرائب تمكن اران من أن 
يجند جيشا قويا de‏ حين انفض أ كثر جنود الملك ءن حوله لسجزه عن دفعأ جورهم ٠‏ 

فكيف ]1 استطاعت ” اليزابت “ رغم قسلة إيرادات الدولة فى Inge‏ 
أن تقوم Le‏ قامت به من الأعسال العظيمة ؟ والسبب فى ذلك هو أن الفردية 
كانت قد نمت يحرى اسلوادث نا عظما فذلك العصر. والفردية کا قدّمنا تعمل 
على تحديد جال هودات المكومة فى أضيق الحدود وترك أ كر قسط من العمل 
للأفراد lela‏ . وقد سارت جنا كنب مع روح الفردية روح جديدة هى 
روح القومية» أى استعداد كل فرد من أفراد الأمة ليقوم بلا أجر ولا TI‏ يكل 
عمل ستطيع القيام به الخدمة بلاده ٠‏ فاذا كانت الفردية قد أذت الى حرمان الملكة 
من المال الذى کنا من تنظيم جيش كبير فانها كانت مضطرة إلى الالتجاء الىولاء 
شعمها ومساعدته الحرة والاعټاد على قوميته لتکو بن جيوشها الى تألفت بلا أحر 
أو مقابل لتحارب من بثور على الملكة . وكانت روح القومية هذه تدفع الانجليز الى 
تلبية هذا التداء عن طيب ble‏ وتدفعهم جود بأرواحهم فى Lede‏ ملكتهم 
وبلادهم فى الوقت الذى LIT‏ يترددون كثيرا فى إجابة الطلبات المالية الى كانت 
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الملكة تطلبها الهم ٠‏ ولا كان حرص WAY‏ على فرديتهم Cais‏ تمكين الملكة 
من LS]‏ هيئة موظفين قوية WAKE‏ من تثبيت سلطاتها على الأفالم Jos‏ باق أنحاء 
SA‏ ل بتطلبه ذاك من المال الكثير عمدت الملكة لهذا الغرض الى الطريقة 
التى اتبعت فى الحند فانشات هيئة موظفين لا بتناواون أحرا هم قضاة الماح » 
(Justices of the Peace)‏ وقد أخذت تزيد فى اختصاص ia‏ القضاة 
وواجباتمهم حتى أصبح اختصاصهم فى rT‏ حكها يكاد dati,‏ جميع jury!‏ 
الحكومية . واسمّزمن تلاها مرن AM‏ على هذه الخطة » حتى أصبح قضاة 
الصلح ى القرن الثامن عشر من بعض الوجوه أقوى من السلطة المركدية ٠‏ وكان 
هؤلاء القضاة يعينون مر أعيان الطبقة الوسطى . وكانوا dale‏ رجالا جتعون 
بصفات الاستقامة والنزاهة» فكانوا محبوببن محترمين من مواطنيهم ومن المكومة 
ERY‏ ية » كا كانوا تمتعون عادة بةسط غير قليل من الاستقلال لعدم استيلائهم على 
مرتبات مقابل عملهم ٠‏ وكان لنظام قضاة الصاح هذا أثرهام فى تطور أخلاق 
الشعب الانجليزى ؛ OY‏ تولى الأوراد للاأعمال العامة بلا أحرقد أنمى فى الشعب 
روح اللعدمة العامة كواجب وطنى » جا كان له أثرهام فى ele]‏ عاطفة احترام القانون 
وتقويته فى نفوس الشعب » ذلك Ob‏ هذا النظام لا يقسم الأمة طيقتين إحداهنا 
عا كة والأتحرى محكومة» بل كان الشعب حا كما لنفسه » فآذى ذلك الى التضامن 
الوثيق بين TLL‏ واحكوم» بذلك أصبح الأمن والنظام وحسن الإدارة وتوزيع 
العدل يهم TL‏ والحكوم على حد سواء ٠‏ وقد قال المؤربشع الانجليزى المشهور 
ميتلند OL” : (Maitland)‏ احترام WEY‏ للقانون قد نشأ الى درجة غير Medd‏ 
عن .نظام قضاة الصاح » أى نظام العدل الذى يقيمه قضاة' من غير الا-خصائيين 
أوكا نسميه ”عدل المواة“. ذلك OY‏ من كان بيده تفسير القوانين وتظبيقها على 
الأفراد كانوا يعرفون تام المعرفة نشخية المتخاصمين ؛ By‏ كانت أحكامهم أكثر 
الأخنان عادلة وإن لم يكن المامهم بالقوانين LS‏ 

ad ley‏ هذا التضامن الوثيق بين FW‏ احكوم فى الكاترا اذا إلمتبة الكبرى 
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الى wt‏ فى كثير من البلاد GY‏ دون إيجاد إدارة حسنة نزبهة قادرة عادلة 
ترجع الى أن الشعب فى تلك البلاد ليس له ماض طويل فى إدارة شؤونه بنفسه » 
بل له على العكس من ذلك تار قديم وذ كريات مؤلمة من استبداد الطبقة ATW‏ 
به واستغلاله لمصلاحتها الشخصية ¢ ولذلك نرى تلك الشعوب و إن تغيرت ما 
الظروف وتقدمت SLL)‏ النيابية الدبمقراطية وتحسنت نوع الحكومات الى حكها 
٠‏ لا فستطيع نسيان تلك الذ کریات » بل ببق أثرها قائ فما منفرا إياها Cols‏ من 
الطبقة الما AF‏ مهما أحسنت الح ومهما عدلت . وهذا النفور مضعف بطبعه 
لما يجب من التعاون بين الما م وانمحكوم » فى حين أن هذا التعاون هو الشرط 
الأساسى لنجاح أى نوع من أنواع المج . 

ومن الأشياء التى مز ما انجلترا عن سائر SN‏ والثى ترجع الى هذا التطؤر 
التاريخى فيا أن أ كبر المنشآت انليرية dele Vs‏ والتعليمية فيا تقوم عل ىتبرءات 
الأفراد دون ية مساعدة من الحكومة؛ فتلك المستشفيات العديدة المنتشرة فى أنحاء 
البلاد والتى يؤمها ملايين من CALEY‏ وتعتبر بق من أجمل المستشفيات بناء 
وأ كبرها سعة وأحسنها استعدادا كلها تقوم بتبرعات الأفراد ٠.‏ وتلك الجامعات 
التاريخية العظيمة » وأحكثر تلك المدارس الى نالت شهرة عالمية فى طرائقها 
التعليمية» وتلك المعيات bth‏ & والعلمية والأدبية الى لاحصر لاء إغا تقوم ججميعا 
بتبرعات الأفراد ٠‏ هذه الروح السامية الى امتاز بها الانجليز ترجع أدرجة كبسيرة 
الى عهد الملكة ”الزات“ ly‏ صفة الفردية الى تحكت فى هذا العهد ls‏ 
قضت ad‏ أعمال الحكومة ما جعل البرلمان لا يقرر من الضرائب إلا ما هو 
ضرورى لحاجات الك فى حدود هذه الفردية ٠‏ ومع مرور الزمن أصبح ذلك 
خلقا راتخا وصفة لازمة بيت فى الانجليز الى OV‏ رغم تغير الظروف وزيادة موارد 
الدولة. نعم بقيت الفردية والقومية صفات هميزة الانجليز HL‏ فيهم الى الآن؛ فأنت 
لاترى فى الوقت nol‏ الك المستشفيات وقلك اللامعات وتلك المعاهد االحيرية 
ھی وحدها التی تقوم پال الأفراد» بل ترى أعمالا cr‏ ھی من مم أعمال da SL‏ 
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فى البلاد الأحرى يقوم بها الأفراد فى انجاترا . أذ كرلدلك ثلاثة أمثلة : فالرقابة 
على أفلام السينا مثلا عمل BASS‏ جميع البلاد.ولا دحل USB‏ فيه فى انجاترا.. 
فقد تطوع منذ phe‏ سنة كاتب معروف هو المستر اكونور الإراندى 
R 0 Connor)‏ .2)1 وكان أ كبر أعضاء البرلان سناء ذه المهمة فقبلت 
الللكوية اغ ao shat‏ اطع & Ade Col gine dew cole Ld‏ و ae‏ ال 
مندو بون تختارهم شركات السيما وآخرون يتارم أعضاء مجلس البسادى فى كل 
مدينة للقيام بالمهمة نفسها من غير دخل للحكومة مطلقا فى هذا الموضوع + مشل 
abl Al‏ من هذا : ميناء لندن» وهى أ كبرثغر فى العام » تدار على نظام غيب 
لا مثيل له إلا فى انجلترا ۽ فهذا الثغر العظم الوفير الايراد يديره ويتتصرف فى كل 
oaly|‏ وفى تنظيمه و إصلاحه مجلس تعينه الحكومة لمدة ثم capt‏ مهمتها بذلك cred‏ 
فلا دخل لطا فى شؤونه ولا مراقبة لها عايه إلا أن يعرض حساباته على عساقبين 
معتمدبن ثم يؤدى إلى TALI‏ العامة كل سنة ما يزيد من إيراده على نفقاته .كذلك 
مصلحة الإذاعة اللاسلكية ويقرب إيرادها من الثلاثة الملايين من الحنيبات تدارعل 
هذه الطريقة » Le LW‏ تعين مجلسها لمدة من الزمن و بذاك cpt‏ مهمتهاء فلا al»‏ 
ولا إشراف علا ولس لها إلا أن تسئولى على نمس إيرادهاء أما الباق فتتصرف فيه 
الحنة الى تدير شؤون هذه المصلحة ٠‏ والأمثلة كثيرة على تعدّد allen‏ هذه اوح 
فى انجلترا . م أن النجاح الكبير الذى تصادفه هذه الأعما لكان من شأنه اندفاع 
الشعب واندفاع الحكومة وراء هذه السباسة دوت رجوع إلى الوراء ٠‏ وترجع 
أسباب هذا النجاح إلى روح الفردية والقومية التى ذ كرناهما والى اهام كل فرد من 
الميئات الثى تدير هذه المنشآت واهتام كل فرد من موظفيها Bley‏ بواجهم 
وشعورهم ork‏ يدون عملا قوميا لمصلحة بلادهم ٠‏ وقد كانت التيجة الطبيعية 
لاشتراك الأفراد مع ا-لىكومة فى الأعمال العامة واحتال المسئولية عنها أن نمت ف Sill‏ 
رغبة النظام وحب التنسيق والإقبال عن طيب ble‏ على أن نتعاون مع أهل قر يته 
أو مديئته أو إقليمه على خدمة هذه القرية أو تلك المدينة أوهذا الاقلم . وهذا أثر 


ت 5 


vé‏ مةد مة 


عظم فى تكوين نظام المت فى انجاترا وفيا ol?‏ فم الآ من توز يع الساطات 
CUAL‏ توز ما كيرا لا يوجد فى أى Ce Tab‏ جعل هذه البلاد أحسن 
مثال للحكومة اللاس یک ب ٠‏ فلندن ومن فيها من الموظقين لايحكون بريطائيا ما BF‏ 
باریس LAS‏ وج تح القاهرة مصرء بل لقد سارت انجلترا منذ زمن بعيد » لهذه 
الأسباب » على نظام يحول نختلف أقاليها ومدنها سلطة واسعة من الىك اعتّادا 
على ثقتها فى أفراد الشعب وما جباوا عليه من التطوع لخدمة العامة . فائجلترا وبلاد 
الال ent‏ الى اثلتين وستين مقاطعة إدارية YRS (County)‏ مالس متتخبة 
من الشعب ولا يشترك معها فى هذا الحم الا مدد قال من الموظفين الذين تعينهم 
السلطات المرر 4 . 

مل رأس كل من هذه المقاطعات رئيس أعل اسمى ” اللورد لفتنت» تعينه 
الحكومة وهو يشل الملك والحكومة الم ىكر ية فى هذه المقاطعة وشخب عادة 
من كار الضباط أو كار الموظفين المتقاعدين رى سكان المقاطعة . وهو ck‏ 
مركز سام من الوجهة الالجتّاعية » فيتقدم الميع فى الحفلات الرسمية ولكنه 
لا يعمل شيعا oe‏ الوجهة الادارية » ويكاد Spek‏ اختصاصه ف أن 
يقترح أسماء الأعيان الذين رتهم لتولى وظيفة قضاة call‏ عند خلو إحدى هذه 
الوظائف» وهو رئيس شرف لقوة بوليس المقاطعة» ولكن هذه القوة تحت سلطة 
رئيس فعلى مسئول لا أمام CUM Jae‏ بل oad‏ مجلس المقاطعة المنتتخب أو مئذو ves‏ 
وتعين de SL‏ أيضا عددا من الضباط القضائيين دسمون *الشرفاء» (Sheriffs)‏ 
ووظيفهم تحضير قو اثم الخلفين لجا م darts‏ أحكامها كتحصيل الغرامات اکر م 
5 وکالإشراف عل esl Ana‏ الإعجام:أو الأحكام | ae‏ وهم Osan‏ لسنةه 
ab ad Ll‏ الصاح الذين فقدوا تدر يجا سلطتهم الادارية بب انتقالما الى colle‏ 
المنتخية Gd‏ من واجبهم مراقبة تنفيذ كثير من القوانين ديق بلم الحق فى التدخل 
ئ يعض الشؤون العامة ٠‏ فلهم الكامة النهائية في :تقرير هدم متزل آل للسقؤط 
أو ردم بش أو يذوع ملؤث أو إعطاء رخص بيع المشروبات الروحية أو مرا co‏ 


Ya da مقد‎ 


كالم الحق فى النظرفى االشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب الحلية . فأما ما مدا 
ذلك من الأعمال فقسد أصبح من اختصاص مجلس المقاطعة المتيخب الذى يقرر 
الضرائب الحلية و يثولى جميع الشؤون yk deel‏ العام والصحة العامة و إنشاء 
الطرق وبناء المساكن الصححية الرخيصة لافقراء » ويعنى بتنظم المدن وإنشاء 
المستشفيات وتو ريد المياه والكهرباء اللازمة للقاطعة » ويعنى ob‏ التربية والتعلم 
فى دائرته؛ Athy‏ يتولى هذا امجاس بميع الشؤون الحيوية الخاصة بإقليمه ٠‏ 
كذلك 'تولى الجالس البلدية والجالس القروية جميع الشؤون اللخاصة بالمدن والقرى . 
ولا دخل للحكومة المرك ية فى كثير من هذه ft‏ ون؛ فان هذه امالس تهيمن 
عل فة البوايس وكشف ALI‏ وتحقيةها؛ فلا بتدخل بوليس لندن إلا اذا طلب 
رئيس بوليس الإقلم vere‏ کک ر هو ون كفك مره مزق 
الت le‏ الأقالم والجالس البلدية هذه الساطة الكبيرة تدرا وف زمان طويل 
جح الى اثنى عشر قرنا من تار انجلترا . لكن هذه السلطة قد زادت بشكل Els‏ 
منذ بداية القرن el‏ عشر 6 أى منذ قانون سنة ٧۸۸٠‏ الذى جعل قاعدة 
الانتضاب العام المباشر أساس تشكيلها . أما سلطتها على lal‏ فقد أعطيتها منذ 
سنة ١981١‏ فقط . 

هذا هو نظام ا لحك الإقليمى المستقل الذى تير عليه انجلترا الآن ٠‏ ويكفى 
للدلالة على استقلال هذه الحكومات الإقليمية أن يعرف أن age‏ وزر الداخلية 
الفعلية فى انجلترا لا char‏ رياسته لبوايس لندن و إشرافه على السجون الانجليزية 
وأنه هو ووز برالصحة واسطة الاتصال بين هذه احالس المختلفة والبرلان . 

وقد كان من أثرهذا النظام أ نمت تتربية الشعب السياسية والإدارية 
والاجتاعية نموا عظيا» »م نمت فيه تلك الروح القومية التى قؤت فيه الشعور بأن 
تلك القرية ال دسكنها أو المدينة التى بقطنها وذلك الطريق الذى pad‏ فيه وتلكه 
الحديقة العامة التى بتع بهاء إنما هی قر بته ومدينته وطريقه وحديقته» فهو مكلف 
بصيا نتها, و إصلاحها وتحسينها لأنها ملكه وملك إخوانه . ولذلك لم يكن هذا النظام 


de هقد‎ ۳٦ 


مكفول البقاء فى المستقبل -فسب » بل الم كد أن التوسع فى ساطة هذه ابجماءات 
النيابية الإقليمية سيزداد فى المستقبل بعد أن دلت التجربة بشكل قاطع على أن 
هذه الطريقة فى الحم هى أمثل طريقة للتقدم والارتقاء . وقد كان هذا الاستقلال 
الح فى انجلترا ولعدم سيطرة الحكومة FM‏ بة على كل الشؤون فما لتيجة سياسية 
بخطيرة هى عدم استطاعة هذه الحكومة المركر ية السيطرة على الانتخابات النيابية» 
تلك السيطرة الى bly‏ متفشية الى حدّ بعيد أو قريب ATT‏ البلاد الأخرى . 
ذلك SUEY OY‏ فى انجلترا نجرى تحت إشراف هذه الهيئات ltl‏ المستقلة » 
فلا دخل للتكومة المركدية فى أى شأاس. من شؤون الا تخابات سواء أكانت 
التخابات لإجالس الحلية نفسها أم مجلس العموم . 

وقد كان من أثر تمتع الانجليزجرية سياسية واسعة وبنظام قضاتى ءادل منذ 
زمان طويل أن انتشرت بين الناس فضائل الصدق ف القول والصراحة فى إبداء 
الرأى GEL CSNY‏ من التصرح بالرأى كانا وما OV;‏ من مميزات الاستبداد 
وفساد القضاء . 

هذه بالاختصار آثار التقاليد التاريخية فى اتجلترا فى أخلاق شعبها وفى تكو بن 
تفكرم السياسى والاجتاعى . 


* 
+ ج 


(؟) ILE‏ فقد ترك أثرا ظاه! فى أخلاق الانجليز . فان ج المدن 
الانجليزية البارد الملبد بالغيوم والذى مم فيه الظلام امالك مدّة طويلة من السنة كان 
من أثره تلك الحجرة الدورية من المدن الى الأقالم وشواطع البحار حيث ابلق أقل 
قسوة وأ كثراعتدالا والهواء gp‏ منعش . لذلك اعناد الانجلز أن جروا المدن 
الكبيرة فى نماية كل أسبوع شتاء وفى فترة طويلة مستمرة صيفا حين شتد 
احرف all‏ الكبيرة المكتظة وتمتزج بهوائها الغازات السامة المتصاعدة من 
مداخن المصانع ومن محركات السيارات فتجعل اطواء ؤي رصا للتنفس ٠‏ ولا هجر 


مقت مة ۲۷ 


المديئنة الأغنياء والمتوسطون وعدم بل ox la yond‏ الطبقات ٠‏ ومن زار لندن 
لوم أحد Aa oh‏ :لك المجرة الغربة الى لاتق فى هذه المدينة الضخمة إلا 
he lode‏ من سكانها ٠‏ 


والانجليزلا مجرون المدن الى الريف ليستنشقوا المواء الطلق “وكفى » بل 
لنستفيد أيضا عضلاتهم وأعضاؤهم مر الألعاب الرياضية gt‏ تجرى ell‏ 
فى عروقهم فيزول أثر البرد القارس الذى يطغى على بلادهم abe‏ الانجلير بالألعاب 
الرياضية هى إذَّا أثرمن آثار هذا الطقس . وقدكان للا لعاب الرياضية دخل 
فى تكوين طباعهم» فانها قوت أجسامهم وقوّمت أخلاقهم وكسرت من حدة 
عاطفة الأنانية فم ٠‏ فان جميع العام تستدى أن بتكونوا فرقا وأن لسود بين 
اللاعبين النظام والوثام » كا يجب pple‏ جميعا احترام القوانين الموضوعة لكل chad‏ 
وأن يخرجوا من ميدان اللعب أصدقاء » غالبينكانوا أو ow ge‏ . وكان ذلك 
أيضا مما أورث الانجليزمع الزمن خلق احترام النظام والتآلف والتآزر مع إخوانهم» 
مما أدى الى إمكانهم القيام بتلك الأعمال العظيمة الى لا استطيع فرد أن يقوم Ole‏ 
ها لا تستطيعه الماءات إلا اذا ساد ينما الوئام والتآزر وحسن النظام . 

كذلك كان من أثرغبرة الانجليز الدور ية الى الريف حم لحيوانات ورابتهم 
إياها حتى أصبحت انجاترا تعتبر بق جنة اليوانات . فالحصان والكلب Ob,‏ 
فى تلك البلاد بعناية bys‏ ر بما لا بتع بهما الالسان فى بلاد أخرى . 

كذلك كان من LAT‏ تلك الأعصاب المادئة الساكنة الى يقنع با CHE‏ 
والی جعات منه هذا الانسان الذى Agr sailed‏ عما يضمر قابه gles Vy‏ على ملامحه 
أى أثراذا abel‏ خير أو شر . وهذا ما جعل WAY‏ بتقبلون الأزمات والكوارث 
Sole wheel‏ تساعدهم على اعروج منها أو تخفيف أثرها بتفكير هادئ وأعصاب 
غير ثائرة وتجعل القلق clay Vy‏ لا دستحوذان عليهم . وكا تعقدت المشا كل 
وتعسرت الأمور زادت سكيلتهم » بل مالوا دون تكلف الى ثىء من المرح ؛ وهم 


de مد‎ YA 


لذلك قادرون أن يحولوا فىأصعب المواق فأشد المرادث إزعاجا الىمداعبة لطبفة . 

وما حب الانجايز للإخلاد الى بيوتهم أو أنديتهم إلا ded‏ ناج ابل 
الذى يمنعهم عن التلهى بالسير فى الشوارع أو cel‏ على الأرصفة ٠‏ وقد أصبح 
Ct‏ لسميه SEY‏ ”هوم “ (Home)‏ معنى خاص ليس من السہل ترجمته 
LLG‏ واحدة AY‏ لغة» فهو يشمل SHUI‏ الذى يسكنه والأثاث الذى يحويه 
وأسرته وحياته العائلية بملاساتهاكلها . 


+ 
ete 


)1( كذل ك كان لوضعانجلترا Slat!‏ أثر فى طباع أهلها. فهى جزيرة لانتصل 
بغيرها من البلاذ بغير الإيحر . وقد اعتير الانجليز هذا التكوين منحة OA]‏ حى تغنى 
الشعراء وتمتح الكاب والسياسيون من قم الزمان بهذه العزلة الطبيعية ٠‏ فأوروبا 
— و يعبر عنها “alah? WAY!‏ — لا تسمل فى نظرهم جحزيرتهم ٠‏ وهم لذاك 
قد عملوا Lela‏ على قطع الصلات الاجتّاعية والعقلية والسياسية بينهم وبين هذه 
القارة إلا ly spall‏ 4 والفردوا بتفكير خاص وعقلية خاصة وأنظمة سياسية 
وإدارية خاصة» ورفضوا أن يقلدوا أى نظام أوربى أوأجنى . فاذا سمعت CME‏ 
تجربة اقنصادية أو سياسية أو إدارية فى أى بلد من البلاد فلا تصدق أن انجلترا 
ستأخذ هذه التجرية » لأر هذه العزلة المغرافية وتغلغل الفردية فى حواس 
cde I‏ ومشاعره OLE‏ عليه ذلك مهما كانت الظروف والأحوال . 

)1( أروى هذه الحكاية عن ثقة : عند إعلاف المرب العظمى وقبل إعلان ”ا مورا تور يوم“ وجد 
بنك پر يطافى فى سک صعب فاجحتمع مديروه اعا حوضيره متدوب من وزارة المالة هو موظف كير مها 
ومعه سكرره الخاص اانظر فىحالة البنك والسعى فى تخفيف أزمته ٠‏ واسمرت الطلسة من الساعة التاسعة مساء 
المالساعة الثائية بعد متتصف الليل ومديرو البنك يتتدمون الاقتراح تلو الاقتراح ومثل المالية يرفصها بميعا ء 
dol‏ التعب من أحد pall‏ ين وهو غير إنجليزى كل مأخد cles Mh‏ فيه كل تا ثير لأنه patie‏ روته العظيمة 
فىأسهم هذا البنك نفارت أعصابه و بكى ٠‏ عند ذلك أمسك سكير مندوب المالية ورقة وقلها وأخل Last‏ فيها 
ورئسه يصلح بين آن pi Foal heh pl,‏ » وسكت | جنيع معتقدين أن مندوب المالية وسکرتبره سيتةدمات 


بالحل Ml‏ 6 و بعد بضع دقائق ألق السكتير الورقة الى بيده على AM‏ فادا فا صورة كاريكاتور ية 
عضّحكة للعضو الذى خارت أعصابه ٠‏ ; 


مقسدمة ¥4 


لا تصدق أن انجلترا ستأخذ بأى مذهب من المذاهب السياسية أو dole‏ 
المتشرة الآن فى أور وبا . فالبلشفية والفاشيزم لا أمل لما فى الحياة فى هذه البلاد ٠‏ 
أما المذهب الاشترا ى فع كونه نشأ فى انجائرا وتحت le‏ الحرية فيي إلا أنه 
م بتنشرفيها إلا بعد أن مقلم نفرجت منه اشسترا كية انمجايزية بحتة تختلف مام 
الاختلاف ales al eld‏ وخصوصا فى وسائلها عن الاشتراكية الأورومية٠‏ 

لاتصكق أن Lill‏ ستأخذ يوما كغبرها نظام المقا يس المترية السهل المعقول 
فتستبدل بالياردة والبوصة المثر والستتى» ولا تننظ ر أ طبيبا انجليزيا سيكتب 
يوما ما تذ كرة طبية فيحدد مقاديرأدويته بالحرام فهو لن يحيد عن تقدبرها ALY‏ 
الانجلسيزية ٠‏ 


ويا أن Vide‏ بريدون س يقلدوا غيرهم » فلا يهمهم أن تقلدهم البلاد 
الأحرى . فهم لا يعنون بالاعلان عن نظمهم أو ثقافتهم ولا يعملون ما تعمله 
البلاد اللاتينية من إنفاق النفقات الباهظة على نشر لغتهم وثقافتهم فى البلاد الأجنبية. 
والواقع أنه لولا الجهود الكبير الذى قامت وتقوم به الولايات المتحدة من شر 
اللغة الانجليزية فى أنحاء العالم CL‏ انتشرت هذه اللغة الانتشار العظيم الذى وصات 
اليه الآن . 

كذلك كان من شأن هذا التكوين اغراق أن قلت حاجة انجاترا الى جيش 
برى كبير» وصارت تتوقف سلامتها على أأسطول بحری قوی . ومنذ القدم أقبلالانجايز 
على الاشتغال فى السفن والغرن على ركوب البحار والوقوف على دقائق تلك المهنة» 
فنمت فيهم مع الزمن روح الإقدام والمخاطرة وعاءبة الشدائد ورغبة الاستكشاف 
والصبر والأناة» وصار البحر وأحواله ولذاته وأهواله موضوع Code‏ الشعراء 
والخّاب والروائيين GAM‏ وجعل هذا الاقبال انجلترا غنية دابا بكار قواد البحار 
وكار المستكشفين الذين كانت م ید طولى فى استكشاف كنوز العالم المجهولة 
وفى بناء الامبراطور ية البريطانية . 


7 مقدمة 


وكان لفقر تربة الأرض الانجايزية وعدم كفايتها لقوين سكانها أثرفى Sear‏ 
الاغتراب على الانجليزى ومقدرته على أن يعيش عيشة راضية فى أى بلد يجد فيه 
ما يكفيه من الرزق ٠‏ وترتب على مقدرة cle VI‏ على الاغتراب أن أسكنت بريطانيا 
على سس السنين الملايين من أهلها فى جميع القارات خصوصا ف القارة ISA‏ 
والقارة الأسترالبة» فأنشأت بذلك بلادا جديدة غنية وأسعة بالزائد من سكانها » 
وصار أهلها من بعد مصدر خير عظم لأنفسهم ولبلادهم القدعة والحديدة ٠‏ 


+ 
+ + 


(4 ) أما الثربية المدرسية وأثرها العميق فى تمكو ين أخلاق الانجليز فقد أفردنا 
لما bb‏ خاصا من أبواب هذا ٠ RII‏ 

والانجليزى فى عمومه مع كل هذه الصفات قد لا يكون له من النشاط ial‏ 
فيا يظهر ما ,أتلف وذلك الارتقاء eal‏ ؛ بتعبه التفكير العميق فهو يفر دائم) من 
مواجهة مسائله المعقدة وميل Locks‏ لحاول المؤقتة السهلة الى لا نستأصل العقد 
من جذورها بل تزيل بعض آثارها وتؤجل البعض الائحر الى حين ٠‏ 

انظر الى يع أنظمتهم الحالية تجدها ley» Cale‏ من القدم الذى cou,‏ 
at ob‏ الى قرون مضت والحديث الذى أدخل علما من سنوات قليلة تحت ضغط 
الضرورات الملحة . فالأنظمة Lol‏ والأنظمة القضائية وأنظمة التعلم لم نتعدل 
با كلها طبقا لمقتضيات الزمن بل يتعدل منهبا فى كل ظرف ما توجب الضرورات 
الشديدة تغييره » وببق الشق الأ كبر مما دون nal‏ وإن بق غير متناسق مع 
ما أدخل على هذا النظام من تعديل جديد ولم WEY BAT AAT‏ بالذ كاء الساطع 
الحاد» OG‏ ذلك قدكانت لتيجته خا لمم وى مصلحتهم» إذ ساد فى جماعاتهم 
وأحزابهم Guo‏ النظام والإخلاص للزعماء واحترام الكفايات . ذلك لأن البلاد 
التى سطع فيها الذكاء تقل فبها هذه الصفات . فكل شخص Cyd‏ يدفعه ذكاؤه 
الفطرى الى أن يعتبر نفسه ندا لأى شخص مهما ارتفع مسكزه العامى أو زاد اختباره 
للأمور وأن ,£4 أنه قادر قدرة زعمائه على فهم Saf‏ مشكلة ؛ وبذلك تصبح أعوص 


مقدمة 8 


المسائل السياسية عرضة للناقشة فى المقاهى والطرقات» وينعدم النظام فى الماعات 
السياسية و JAS‏ لتزاحم على سرا کر الزعامة وتكثر الأحزاب » لأن كل شخص متاز 
فى حزب لايرضيه أن Qo‏ فيه فى الصف الثانى فییخرج منه لیؤلف حزيا جديدا يكون 
هو رئيسه . لذلك طغت السياسة على كل شىء فى يلاد البحر الأبيض المتوسط 
اتی اشتهبرت بذكاء أهلها فحكثرت الأحزاب فا كثرة حالت دون نجاح الحم 
lil‏ بل عطلته ٠‏ 

لست أعرف عدد الأحزاب السياسية فى فرفسا لکشت . أما فى اليونان 
فر يما لا يعرف اليونانيون أنفسهم عدد أحزابهم » فى حين بقيت انجلئرا هذه 
القرون العديدة من حياتها السياسية تعاب مسائلها العو يصة وتدير سياستها العالمية 
بحزبين اثنين ٠‏ 

ولقد tile‏ الكاتب الدستورى المعروف ly?‏ بأاجهو ت“ cv. Bagchot)‏ 
الموضوع cll‏ بصدده فتساءل : اذا ce‏ الأنظمة البرلانية Melo‏ فوشعب 
بليد و بصیما الفشل Ul‏ فى شعب دک متوقد الذکاء“ ثم قال : ” انظرالى الرومان 
eid‏ قادة الشعوب التىعرفها التار ج وأ wT‏ علما بأساليب (RL‏ ومع ذلك فقد 
كانت الغباوة م نأظهر مميزاتهم » ثم قارنهم بالغ يق الأذكاء الماضرى البديهة ٠‏ فاين 
منهم الرومان فى علوم الحدل والعلوم النظرية والشعر والأدب“ ثم قال ” إن الانجليز 
لا منافس لم فى الغباوة الحقيقية؛ فقد أسمع من النكات الاطيفة وأنت مار بشارع 
فی إرلندا ما GR‏ لإغراق أعضاء مجاس العموم فى الضحك dane!‏ أسابيع “ 

” والواقع أن ما aad‏ بازدراء غباوة إلا يكن من المسليات فى مجتمع عادى 
al‏ الينبوع الذى تعتمد عليه الطبيعة للحافظة على اسمّرار الاستقامة فى المسلك والثبات 
فی الرآی“ . وقد أضاف “ogo”‏ تعليقا على رأى ”باجهوت“ فقال : 


eb )۱(‏ صفحة ۰ ٤‏ من خاب ”” نظام الخكومة الحديث'* ج ؟ (Mechanism ofthe‏ 
sh Modern State)‏ امه السير جور ù‏ ماريوت (Sir John Mariott)‏ 


۲۲ مق مه 


”إذاضربتا صفحاعن أمثال هذه الآراء واعتبرناها من قبيل فورة Wet TLL‏ 
ناشسئة عن حب المتناقضات المزوجة بروح المزل وا مرح » فان هناك ما يؤيد القول 
بأن الننظم الدمقراطية قد صادفت فى الشعوب ذات الأمزجة الباردة نجاحا أعظم 
ما صادفته فى الشعوب التى تميل الى المرح والطرب . ومهما يكن السبب فى ذلك 
فالحقيقة الثابتة هى أن النظام النيابى ومايقتضيه من وجود أحزاب منظمة قد صادف 
النجاح الأعظم ف البلاد الى كانت مسقط رأسه“ . والواقم أن الانجليزيخشون الذكاء 
الساطع ولا aia‏ من الصفات الى يجب أن تتوافر فى زع امهم ٠‏ ومن بين الظاهرين 
الآن فى ميدان السياسة الانجليزية رجال يتوقدون ذكاء» ولكنى أقطع بأنه لن نتاح 
لحد we‏ الفرصة لتولى رياسة حكومة إلا اذا أصيبت Lill‏ بكارئة فكان لا مناص 
من الاستفادة من ذكاء أحدهم . أما فى الأوقات العادية فلا جل لم فى مرا کر 
الزعامة ٠‏ و يصف الانجليز الرجل الذك الواسع اليلة بكلمة ٠ (Clever)‏ فاذا معت 
bill‏ يصف لك ody Lot‏ الصفة فعنى هذا وجوب AL)‏ منه وعدم الثقة به . 
واذا كانت الطبيعة قد ضنت على colt‏ العادى” بالذ كاء الماد فامها قد عوؤضته عنه 
مقدارأ LAS‏ من حسن الإلهام وسلامة الفطرة يدرك مهما مصاحته shay all‏ البعيدة 
دون تفكبر طويل .وهو لا ستطيع فى أ كثرالأحيان أن يدافع عن طريقة إدراك 
هذه المصلحة بالدايل المنطق ؛ انما عر بها سليقته وت ديه ألما فطرته ¢ ولذلك 
يؤثر الدايل المنطق فى الانجليزى فى جميع المسائل إلا فيا يعتقده يمس مصاحته . 
عند ذلك يعجز معه الدليل ولا Age‏ إلا بوحى هذا الإهام » ولا سبيل Angad‏ 
الى تغرير رأيه ٠‏ بل لقد يقتنع الانجليزى يقوّة أدلة خصمه ثم لايعدل مع ذلك عن 
ch‏ توحيه اليه فطرته فى مسألة تمس مصا مه . وكثيرا ما ترى ines CHEM‏ 
فى المؤتمرات العامة للخطبة قيمة يلقمها خصمه فيظن هذا أنه كسب انجلترا لرأيه » 
وسرعان ما بحيب ظنه . فالانجلیزى يصفق للخطيب بيغ کا يصفق Sb‏ مبدع 

أو Obed‏ راح فى السباق . ولذلك مقت ce)‏ أت ترتمه على الدخول 
)١(‏ کان اهوت سينكتب ما قلا شاب! . 


ry مة‎ Ada 


ف مناقشة يعرف أن che‏ فما أقوى من a‏ ودليلك أرج من دليله » ul ay‏ 
ألا يعشرف G4‏ قضى به البرهان والمنطق » كا يأبى أن يضيع باعترافه هذا مصاحة 
يدرك بالسليقة آنا حيوية لبلاده . 

كذلك یکره الانجایزی دانما أنيتقيد باتفاقات pled Vat po‏ فا ولاغموض» 
لأنه بريد Leb‏ أن ack‏ بحرية العمل الى آخرساعة» aby‏ أن نتقيد حكومته 
ومجالسه dell‏ برأى سابق فى أية مسألة من المسائل أو حالة من الالات. AD‏ 
يتساءل الع كاما حصلت أزمة عالمية : ما رأى tall‏ فلكل دولة orl‏ اتجاه 
فى هذه الأزمة معروف من قبل وقوعها . أما HANI‏ فيريدون تكوين رأيهم بعد 
الأزمة ومعرفة طبيعتها وأسبامما ونتائجها امحتملة» و بعد ذلك تخبرون اللطة الى 
لتفق مع مصالهم أولا ثم Ge‏ بعد ذلك مع مصاحة ep libel‏ ومصاحة السلام 
العام اذا كان ذلك Re‏ . 

يمك أن تسمى هذا CAT‏ و مکک أن نسميه ”ما كافيلزم»» Rey‏ أن 
تسمى انجلترا (Perfide albion)‏ فان يغير هذا من مسلك الانجايز فى هذا الشأن. 
والواقع أن رغبة عدم التقيد بنصوص جامدة هوطبيعة الانجليزفى تحرير قوا ينام 
ليتمكنوا من تفسيرها فى المستقبل تفسيرا يتفق مع الزمن دون الاضطرار لتغييرها . 
وجميع قواينهم الدستورية سارت على هذه القاعدة من قرون ٠ Ble‏ 

فليست الرغبة فى أن تستفيد انجلترا فى كل طرف هى وحدها التى تدفعها 
الى هذه الخطة » بل هى عادة تأصات من قدي الزمان فى MEY‏ من جهة © وهم 
قد وجدوا بالتجرية أنها سملت عليهم كثيرا من الصعاب من جهة أخرى . 

و بتع الانجليزى بخاصة بارزة فى حياته العامة وھی روح التساخ » فان شعاره 
» عش ودع pill‏ يعيشون » فقليلا ما ترى الانجليز فى عام السياسية داخلية 
أو خارجيةيقصدون إل التعنت أو الوقوف من غير تزحزح عند ما يضمن منافعهم » 
بل تراھم كأنما بيصدرون فى مفاوضاتهم الدولية أو مناقشاتهم الحزبية عنفكة المساومة 


لق 


Sue 


٤ 


التى تنتبى بالمصالحة على GLI‏ يقفون موقفا وسطا ينزلون فيه عن بعض رغباتمم» 
die 0‏ الفيرعن بعض رغباته ليفضى الأمى فى النهاية إلى الالتقاء عند 
م فا التوفيق بين tell‏ المتغايرة ٠‏ حتى إن من يعرف هذا املق GHEY‏ 
من ا الأجانب حقيق به أن لا بيأس من الاتفاق مع الانجايز لا من حيث 
gals ol‏ سهل ولكن من جھة أن بهم » کا ذ كرناء ميلا كاد يصبح طبيعيا الى نحكم 
الظروف بروح الانصاف ٠‏ ين" عن هذه االخاصة موقفهم فى المؤمرات الدولية وعلى 
االمصوص المؤتمرات الأخيرة فانهم كانوا فى كل منها بلا استثناء هم أهل الرأى الوسط 
الذى من alt‏ أن يوفق ole on‏ النظر المتضادة oe cia, ٠‏ — 
أنه إنسان Gate‏ فهو سيرم ذ کر ”الکونت كا “ely‏ فى كانه ”ورو با“ ae‏ ميدأ 
“نتفق Jo‏ أنه مكننا أن تختلف”. وهذا المبدأ هو الذى بجعل LL‏ البرلانية Not‏ 
Ke‏ فى Lill‏ . فالا جلیزی برى فى خصمه الذى يخالفه فى الرأى رجلا مثله له GH‏ 
فى أن يعتئق أى dy ch‏ هذا تعليل للل و کل كفاح سياسى أو اجتاعى فى انجلترا 
من سرارة الأحقاد والضغائن »وقد يكون الكفاح من وقت BAT‏ منتهى الشدّة 
OK, 0‏ فى أى ATOR‏ ولکن WAY‏ يعتبرونه كفاحا بين خصوم أ كفاء يقتعون 
بحقوق ale‏ . فكل فرد من أفراد الحافظين ری هن الطبيعى أن led etm (taal‏ 
للوصول الى RL‏ وهو يرى أنه من الطبيعى اذا وصل هذا الحزب الى الل أن 
اسعى الى تنفيذ برنامجه الاشترا كى؛ ولذلك لايحقد fo‏ هذا الحزب من أجل ذلك . 
ولا dy‏ الإضراب العام فى انجلثرا سنة م9١‏ ذلك الإضراب الذى كان 
هتد البلاد Lal‏ الكوارث لولا تضافر الأمة على مقاومته » لم aig‏ هذا ولى عهد 
انجلترا من التبرع بالمال للضرين ولم يعترض على ذلك dod‏ بل كثيرا ماکان 
ينهادن رجال البوليس والعال المضربون فى أوقات معينة من اللهار لياعبوا ”الفوتبول“ 
معا وهم على أتم ما يكونون من الصفاء ب 
القاهرةى ۵١‏ ۱ دسمير ١14 Se‏ حافظ ae‏ 


- Europe by Count Keyserling كاب‎ je li (1) 


الاب الأول 


“ 


ل 

الدستور البريطانى » وهو أقدم دساتير العام » BE‏ بميع الدساتير المعروفة 

فى أنه ميج من تقاليد سياسية ترتب عليها حقوق مكتسبة» ومن نصوص لشريعية 

تقرّرت فى عهود مختلفة . ولهذه التقاليد فى نظر بميع الساسة البريطانيين احترام 

القانون» يرعاها Al‏ حتى تحل محلها حقوق أخرى OSS‏ أوفى منها فى تأبيد سلطة 

الأمة» فهى لتغير ela‏ مع الزمن ولكنها نتغيرفى هدوء وسكينة وقد سارت ف الماضى 
وستسير فى المستقبل فى اتجاه واحد هو الأمام فى طريق الديمقراطية السايمة ٠‏ 


A 


كذلك صيغت دائما جميع قوانينها الدستور ية صيغا سر نة تحتمل صنوف التأويل 
فى دلالاتها ٠‏ فهى لذلك Lela pai‏ تفسيرا شى مع روح العصر» فلم يكن من 
الضرورى فى كثير من الظروف إحداث تعديلات متعدّدة فى القوانين الدستورية 
فى أدواد تارج بريطانيا الدستو رى إلا ماكان خاصا من هذه القوانين بطريقة 
الانتخاب » فان طبيعة هذه القوانين تقتضى الوضوح والتعابير المضبوطة» فع أنه لم 
يحصل تعديل كبر فى القوانين الدستور ية البريطانية الخاصة سلطة البرلان فقد 
حصلت تعديلات كبيرة وفىأوقات ake‏ فى ااقوانين الخاصة بالا COVA‏ وقد AF‏ 
على هذا أيضا أن أكثر ما صدر من القوانين البر يطانية الخاصة tet‏ يد سلطة الرلان 
قديم» OY‏ الواقع أن سلطة OL gl‏ تستند الى #خصية النؤاب ثم الى التقاليد 
السياسية والسوايق أ كثر م تستند الى القوانين المكتو بة » وهذا أيضا يفس رأن 
الحركات الشعبية الى قامت فى بريطانيا منذ منتصف القرن الماضى إنا كانت 


الى الانجليزى بلادهم 


تربى فى أ كثر الأحيان الى رغبة الشعب ف tl‏ بحقوق EY‏ أ كثر مما كانت 
تربى الى زيادة سلطة البرلان» فان هذه السلطة كانت داعا تزيد مع التوسع فى حق 
OY!‏ . ويلاحظ مع هذا أيضا أن تعديل القوانين الدستورية البريطائية هو 
pf tele‏ هين لأا بجميعها قوانين عادية لا تحتاج فى تعديلها إلا الى الاحراءات 
Goll‏ المتبعة فى تعديل أى قانون» فانه لا يوجد نص ولا سابقة فى Ask‏ الدستور 
الانمجليزى تحنم إحراءات خاصة لتعديله . 


+ 
+ + 


م het‏ فى Lill‏ فى أى دور من أدوار حباتها الدستورية ما حصل ف جميع 
البلاد الأخعرى Ob‏ نيط بفريق من المتشرعين أو tty‏ نيابية منتخبة مهمة تحرير 
دستور شامل يرغم على قبوله حا كم مستبد ويكون فى تارم هذه البلاد حدا فاصلا 
بين Age‏ الاستيداد Ages‏ الحرية» ويعمل هؤلاء المتشرعون ما peel ALE‏ فى البلاد 
اللأحرى عند تحر بره من اختيار الكامات الواضعة gall‏ الى تمنع فى المستقبل اللبس 
أو التأويل لنع الما كم المستبد من تفسير هذا الدستور تفسيرا يتفق مع شهوته 
‘RAI 3‏ وقيدت تعديله فى المستقبل بقيود شديدة حى يصبح صعبا على الحا كم 
ولو أنه يصببح أيضا صعبا على om KA‏ الذين يطمعون فى الاسترادة من الحقوق 
السياسية .لم صل هذا ف انجلترا بل الذى حصل هو أن بدأت انجائرا نيل حر نما 
الدستوربة منذ سنة 90٠0‏ أى قبل الدول الأحرى بقرون عة dy‏ تنل انجلترا هذه 
LI‏ 4 السياسية طفرة واحدة ما حصل فى غيرها من البلاد ولكن نالا على أقساط 
متعاقبة كانت نتفق els‏ ومقدار الرق العقلى والسياسى الذى وصلت اليه البلاد ٠‏ 
gies‏ تستزيد من حريتها منذ سنة 1816 الى الآن دون رجوع محسوس الى 

ee‏ هم قانون الماسنا كارتا agdl?? Magna charta)‏ الكبير أرغ 
أشراف انجلا الملك Jobo)‏ على اصدارهذا العهد الذى هو فى الواقع يزيد سلطم لا سلطة الشعب » 


إلا أنه مع هذا اعتبر هذا القانون خطوة كيرة فى ذلك الوقت فى سبيل تحد يد سلطة الماك لأنه نص على أن 
”لا يفرض الك ضر de‏ ما إلا اذا واقق عليها كبراء الأمة“ ٠‏ 


الدستور البر بطانی — تمهيد ۳۷ 


الوراء فى أى عهد من تار ينها » ب کان ت كما نالت Lute Lim‏ أضافته الى ما سبقه 
فتكون من جموع هذه الحقوق المتعاقبة » التى قيد بعضها ابد واحترم دائما ما لم 
يقد منها من ملك الى ملك ومن ران الى برلان ومن وزارة الى وزارة ومن 
جيل الى جيل > هالسمى OM‏ بالدستور البريطانى ٠‏ لذلك ذهب بعض الکاب 
sill‏ الى القول”بأنه لابوجد دستور بريطان“ وهذه نظرية سميحة فى IST‏ 
أركائها إذا قصد بالدستور ذلك الدستور المكتوب مادة مادة» ولكن الواقع أن 
لبريطانيا دستورا ثابت الأركان ATT GALI ae‏ من احترام الدساتير CPM‏ 
الكتوية . 
a‏ 

لایوجد مثلا نص مكتوب ف الدستورالبر يطانى بمنع الملك م نتنفيذ Cll jm‏ 
(Veto)‏ وهو حق رفض إمضاء أى قانون يقره البرلان ولايوافق عليه الملك ومع ذلك 
لم استعمل ملك هذا الحق من عهد الملكة” آن “ (Anne)‏ فاصبح هذا تقليدا 
مرعيا » و بذلك pmol‏ أيضا جا من الدستور البريطانى .كذلك لا dey‏ نص 
مكتوب فى أى قانون دستورى يحدّد مسئولية الوزارة أمام مجلس النؤاب ويرتمها 
على الاستقالة اذا لم تنل ثقته ومع ذلك فبدأ مسئولية الوزارة محترم كل الاحترام ٠‏ 
وكذاك لا رأس الملك مجلس الوزراء ولا يوجد نص بنعه من ذلك ولكن حدث 
تار انجلترا أنه CL‏ ارتق الملك #جورج Je ISM‏ العرش بدعوة من LLM‏ 
الإنجليزى وكان LU‏ يجهل الانجليزية لم يرفائدة من رياسة مجاس الوزراء الذى 
كانت مناقشاته بالإنجليزية» فأصبحت هذه سابقة دستورية احترمها جميع من تلاه 
من الملوك وكلهم يجيد الإنجايزية التى أصبحت Gil‏ + 

ولا يوجد أيضا نص فى الدستور يمنع غير أعضاء البريلان من تولى الوزارة» 
ومع ذلك فالتقاليد الدستورية قضت بذلك» بل لقد قضت التقاليد الحديثة Ob‏ 


En Angleterro la constitution peut changer sans cesse ow plutdt )١( 
ello n’existe pas (Tocqueville). 


YA‏ الا ole‏ بلادهم 


لا Oy‏ رياسة الوزارة إلاعضو مر مجاس النؤاب ٠‏ لذلك يرفض زعساء 
الأحزاب الذين . نتظر لأحرام م النجاح بأ كثرية فى الاضابات أن يقبلوا لقب 
اللوردية الذى به بنقلون من مجلس lll‏ الى مجلس اللوردات وبذاك منعون 
رياسة الوزارة ٠‏ 

بل إن المتزيات الشخصية وحقوق الانسان - الى كفلتها بيع الدساتير بمواد 
واضحة gL‏ كانت أظهر المبادئ التى lag‏ الثورة الفرفسسية ep‏ أساسيا فى جميع 
الدساتير الفرئسية الختلفة ونقلتها عنها أكثر دساتير العام — لايوجد لها ذ كر فى القوانين 
الدستورية الانجليزية إلا فما تعلق dle‏ الأشخاص من القبض wpe‏ وجنهم بدون 
حک قضأى أ إجازة مى قاض [ele‏ مكفولة بقانون سنة ٧۹۷۹4‏ المسمى 
(Habeas Corpus)‏ أما حرية re‏ والكابة والاجتاع فلا أثرلما فى نصوص 
الدستور» بل اعتيرها البريطانيون حقوقا طبيعية نظمت بقوانين dole‏ للوصول الى 
معاقبة الذين يسيئون ٠ lated‏ ومع ما LS‏ من عدم وجود نصوص دستورية 
لتأبيد هذه الحقوق AE‏ فان جميع هذه المتزيات مكفولة لميع البريطانيين الذين 
يكتعون هنها بقسط أوفر من ae‏ فى جميع البلاد الأخرى الى قيدت هذه الحقوق 
aE‏ فى دساتيرها ٠.‏ بل كانت a‏ هذه ol gL‏ مكفولة الى سنة 1414 ليس 
للبريطانيين -فسب بل بميع القاطنين فى بريطانيا من الأجانب» فلما جاءت المرب 
العظمى اضطزت الحكومة الانجليزية لمراقية الأجانب المقيمين بها وكان بيهم علد 
كبير من أعدائها فى الحرب » فسنت قانونا “مته قانون الدفاع عن سلامة الدولة 
(Defence of the Realm act)‏ ال عنه A.‏ .2 .0 .2 ألغى فيا vat‏ 


بالأجانب كثيرا من هذه ghd‏ یات ولايزال معمولا به الى الآن . 


)1( يقضى هذا القانون ,أن كل شخص محجوز بدو حك قضاف أو إجازة من قاض له 
ولأقاربه الحق فى أن يتقدّم بالشكوى لأى قاض من قضاة الحكة العلا ls‏ باحضاره فى SG‏ 
eld‏ أقواله فاذا ثبت له أنه محجوز بغير حم أو بغر إجازة القاضي - بالافراج عنه وعاقب stall‏ 
عن هذا bl‏ . 


۳۹4 Ange  ىلاطيربلا الدستور‎ 


abe 
ين‎ 


CAL على عدم وجود نصوص حدودة لساطة مجلس التؤاب‎ Gua dy 
diy ill تحديد فى الواقع لسلطته» بل قد ترتب على ذلك أن هدا امحلس لم يعتبر الميئة‎ 
بل هوالمثل لسلطة الأمة اليه المرجع فى كل شىء و إليه مرجع‎ nd العليا فى البلاد‎ 
من غير‎ AMS السلطات جميعهاء فله الحق قانونا فى تعيين الملك وا كته وتعيين‎ 
ا لسع عل أل علدو ون اا‎ dasa وقة ا‎ aos 
السلطة التنفيذية أو القضائية» فان هيع عمال الدولة» حتى من يقتع منهم بق عدم‎ 
مستطيع‎ ٠ العزل كالقضاة » محلس النؤاب أن يعزلم إذا ثبت له عدم صلاحيتهم‎ 
مجلس الاب أن يغير حى من دين الدولة إذا أراد» ولكن اللجلس إنما قتع جيع‎ 
JA هذه السلطات بصفته مثلا لسلطة الأمة م) قدّمنا» فهو بذلك لا ستطيع أن‎ 
أى إحراء من هذا النوع إلا إدا كان الرآى العام فى البلاد يطالبه بذاك أو يؤيده‎ 
وطبقا‎ Vay فيه . فالرأى العام هو فى الواقع المرجع الأعلى فى حك هذه البلاد»‎ 
ينص عليه أى قانون » .يقغى ,أن لا يعمد حزب الأأكارية‎ LAT لتقليد دستورى‎ 
فى الحلس أو الو زارة التى تمثله إلى إصدار أى قانون أو اتخاذ احراء تنفيذى خطير‎ 
إلا اذا كارت قد عرض أ هذا القانون أو أمى هذا الإجراء على التاخبين‎ 
سبقت توليه الحم . وهذه القاعدة الدستورية الأخيرة‎ SI فى الحركة الانتخابية‎ 
هى الضمان الوحيد لعدم استبداد الأ كثرية أوالوزارة التى تسندها فى اتخاذ أى اجراء‎ 
الأمة من إبداء رأيها‎ Re pT ويقشى مع ذلك التقليد تقليد‎ ٠ لم تستشر فيه البلاد‎ 
الأمة من‎ ad عام‎ GIL جليل» ذلك هو أن بتلو سقوط الوزارة‎ Yh فى كل‎ 
+ الحم على الوزارة الى لم يك يدها الجلس أو على املس الذى أسقط هذه الوزارة‎ 
فى كل آم‎ ANI والغرض من هذا التقايد الدستورى أيضا هو الرجوع الى‎ 
فان قانون وستمستر الذى صدر‎ COM العموم وحده تغيير قا تون الوراثة‎ oes). 


tw‏ ۱۹۳۱ يقضى بضرورة موافقة برلمانات جميسع المستعمرات المستقلة ( الدومنيوت) 
على ذلك ٠‏ 


ane be‏ بلادهم 


خطير . وقد ترتب على ذلك أيضا اعتدال LLM‏ — الانجليزى فى الماضى 
فى استعال حقه فى عدم الثقة بالوزارات لإسقاطهاء HY‏ يجب أن ya‏ الأعضاء 
طويلا أفرادا و مامات قبل إسقاط الوزارة » LS glee wy‏ انتخابية 
تضطرهم الى الدفاع عن قرارهم uy! eli‏ وتأخذ دن مجهوداتهم Loi,‏ طو لا ڳا 
تكلفهم تكاليف مالية باملة 5 


مصادر الدمسةور 

إن المصادر الى ened‏ منها الدستور الريطانى حدوده وقوأعده at‏ : 

أقلا ‏ الأسس القانونية وهى إما أن تكون مستمدّة من القانون العام 
مشل حقوق العرش وامتيازاته القسديمة . و إما هن القوانين LA‏ مثل قانون 
النسوية الذى نظم وراثة العرش والقوانين الخاصة بنظام العمل فى lel‏ مثل 
القاعدة التى تحرم الأعضاء اقتراح أية زيادة فى الضرائب أو المصروفات العامة . 

ثانا القواعد التى OL‏ عن التقاليد والعادات السياسية. فجلس الوزراء 
کا gle‏ مفصلا فيا بعد — غير معروف فى القانون المكتوب لأنه لم يصدر 
قانون بانشائه وقد | كتسب حتوقه الدستور بة Reged‏ بالتقاليد والعادات . وكذلك 
حق العرش ف رفض التو قيع على القوانين التى أقزها COLL‏ فرغ كونه حقا قانونيا 
من حقوق العرش قد بحرت العادة بابطاله . 

ثالنا ‏ القواعد العامة الى Glo!‏ بحر ية الفرد مثل القاعدة النىتقضى بحرية 
الاعتقاد فانها Aes d ols‏ لا نص صرځ فی القانون يعتيرها الاتجليزحقا دسئورياء 
وكذاك القاعدة الى تقضى al‏ ”لا ضريبة إلا مل من يمل فى الرلال؟. والقاعدة 
ای تحنم وجود احلفين فى القضايا الحمائية ٠‏ بفميع هذه القواعد العامة Lb‏ حك 
القوانين الدستورية وأى تعد علبها يعتبره الشعب dye WARE‏ الدستورية . 


No taxation without representation. 0 


الدستور Sal‏ — تمهيد 5 


¥ 
+ + 


واستمد النظام انيا البريطانى روحه ومتانته من الأسس الاتية 

) 4 ( أساسهذا النظام هو الرضى بم الأ كثرية واحترام الأفلية لهذا الحم . 
ولكن مع التسلم بده النظرية يجب على الأ كثرية احترام را الأقلية كينها من 
cal‏ بكامل الحرية فى المناقشة والانتقاد و إبداء الرأى وعدم التضييق عليها فى هذه 
الحقوق. وبرى البريطانيون بنوع خاص أن واجب الأ كثر 4 يقضى علبها أن تسى 
الى إقناع الأقلية لا الى إرغامها على االخضوع والتسلم ليكون الم فى ll‏ برضى 
(Government by Consent) gl‏ ولیکون التشريم فى البلاد قوميا لاحزبيا ٠‏ 


هذا ركن أساسى فى النظام الدستورى البريطانى ليس من الصعب لن يطلع 
على تار يح التشريع فى بريطانيا أن يدرك مقدار أثرهذه القاعدة الأساسية فى تارج 
هذا التشريع» فان حزبى الحافظين والأحرار فى القرن الماضى هما وحزب المال 
فى العھد الأخي ركانوا يتناو ہو ن الانتصار ف الانتخابات با كثريات عظيمة كانت مكن 
كل حزيب من أن يوجه التشريع إلى تحقيق مبادثه الحزبية» ومع ذلك لم يجرؤ حزب 
مم وهو فى السلطة وف YI‏ كثرية البرلمائية على أن يلغى ما سنه الحزب السابق عايه 

من القوانين ولا أن سن قوانين قد يرى الهو ر نها سنت لمصلحة حزب دون 
OW» of gw‏ النشريع atl‏ أص غير همرغوب فيه مالم تثبت فائدته ad‏ الأحزاب » 
فلقد تولىالحافظون مثلا المحم bl»‏ عدّة فى القرن الماضى وتولوه أحيانا LITT‏ 
تكاد OSS‏ ساحقة» ومع ذلك فقد ترددوا كثيرا فى سن آشريع ضْدّ حرية التجارة 
LL‏ المصنوعات الانجليزية مع أن هذه السياسة هى أظهر خلاف بين الحافظين 
من جهة والأحرار والعال من جهة أخرى . ds‏ يقدموا على هذا التشريع إلا عند 
الضرورة الملجئة فى وزارة : الانتلاف القائمة الآن . وهذا يفسر تلك الفضيلة البارزة 
فى هذه البلاد وه احترا م القوانين > فان الكل يعتقد أن هذه القوآنين ل تصدر 
لمصلحة طائفة ا وانما هی شرءت برضى ابيع لمصاحة etl‏ 


ty‏ الانجليزف بلادهم 


ولكن يجب مع هذا أن تسل الأقاية ميدأ آخرهو أن حق الانتقاد والحرية 
المطلقة فى ابداء الرأى المقور لما يجب أن لابتعدى الحدود المباحة وى الى قصد 
مقاومة حك الأغلبية وتعطيل المناقشات الرلمانية بوسائل شتى هن وسائل العنف 
أو التحك . 
والمتبع أن ينتبى حق الأقلية فى المعارضة والاتقاد بنهاية الأدلة (SI‏ تقدّمها 
سببا لمعارضتها > فاذا انتبت المعارضة من سرد أدلتها انى حقها فى المعارضة . 
فاذا ob‏ الى وسائل أخرى ORL‏ اللالية من كل دليل وكان المقصود بها 
إضاعة الوقت عل الل کان من حق OF KL‏ تطلب تحديد مدّة لاقفال باب 
المناقشة. غير أنه من المسلم به هنا أن جميع الأدلة التى تقدّمها المعارضة تكون Vela‏ 
محل رعاية وتقدير من الأ كثرية ومن الوزارة الى تستند الماء فكثيرا ما صل أن 
تجح أقلية صغيرة فى إفناع أ كثرية كبيرة بوجوب إدخال تعديلات tm‏ على 
القوانين التى يعرضونما ٠‏ 
فاحترام رأى الأقلية فى انجلترا مسألة مقيولة ومقدرة هن baal‏ فکا لسمى 
الحكومة فى تلك البلاد ‏ حكومة جلالة الملك “كذلك تسمى المعارضة ” معارضة 
جادلةالملك ” (His Majesty's Opposition)‏ ورياسة المعارضة كرياسة الوزارة 
لقب ey‏ ولزعم المعارضة ديوان خاص فى مجلس النۋاب » ودعوته الى جميع الحفللات 
deel‏ واجبة حتى لقد ذهبت كندا الى تقرير متب وز يرلرئيس المعارضة . 
واحترام المعارضة هذه وتقدس وظيفتها فى النظام الدستورى CASEY‏ 
LS‏ عن اعتبارها بمثابة مم كز الانتقاد فى احالس النيابية » والانتقاد هو أساس 
ضرورى cles)‏ الحم الدستورى 6 ولذلك ری الانجليز أنه لا ستقم ah‏ بغر 
معارضة محترمة . 
(0) كات الحزب الإرئدى ف البرلمان الانجايزى يلجأ الى هذه الوسائل Lr‏ كان يقاوم بعض القوائين 


الخاصة بارلندا > وكان بعض أعصائه يعطلون أعمال اليلس أياما بتلاوة LLL‏ أو بعض الكتب » وكان 
يحصل هذا قبل تقرير نظام (Guillotine)‏ الذى يمنع ذلك OL‏ . 


الدستور البريطانى — تمهيد gy‏ 


)1( ميزة أساسية للدستور البريطانى هى احترام حرية الأفراد ومساواة ايع 
أمام القانون» Gel ad‏ بحرية الفرد باعلان العهد الكبير وقيدت حقوق السلطة 
التتفيذية فى مسائل القبض والحيس الاحتياطى (Habeas Corpus) Ogle‏ 
وطمنت سيادة القضاء واستقلاله باعلان قانون التسوية فى سنة ٠۷٠١‏ الذى كفل 
حدق عدم عرزل القضاة مادام حسن السلوك متوافرا» کا ضهن ديد مرتباتهم » 
وجعل vl‏ عنم فى يد البرلمان أى بعيدا عن تأثير EAL‏ التنفيذية . 

وقد وجهت ميزة سيادة حم القانو هذه نظر جميع الباحثين فى Ball‏ 
الدستورية البريطانية»وجعلت ”مونتسكيو“ وغيره من الباحثين بنسبون قيام العدل 
فى انجلترا الى اتباع مبدأ فصل السلطات بعضها عن بعض »م جعلت بعض الأثم 
cal‏ وضعت دساتيرها على مط الدستور البريطانى مثل الولايات المتتحدة AS AV‏ 
تتص ف بنود خاصة على حريات الفرد . إلا أن Sey!) CRU‏ شسيون توافر 
العدل لا الى فصل السلطات بل الى العوامل الآآنية : 

Yl‏ — احترام الشعب الانجليزى للقانون من أل نشأته الدستورية» لأن 
العناصر الى كانت تؤلف أ كثرية الشعب كانت تحترم العدل والمساوأة . 

ثانيا — انتهاء عصر الإقطاعيات فى انجلترا من أوائل القرون الوسطى» DY‏ 
العادة التى كانت سارية فى كثير من البلاد الأور ببة وهى تمتع الأشراف والنبلاء 
ببعض الامتيازات القضائية كانت قد بطلت فى انجلترا قبل البدء فى تقدّم BL‏ 
البرلانية فى القرن الثالث عشرء فكان اللوردات والقسس وعامة الشعب متساوين 
أمام القانون . 

— تأثير رجال القانون فى سير وتقدّم المبادئ الدستورية الانجليزية» فان 
رجال القانون Le‏ أوجدوا لأتفسهم من مكانة واحترام أمكنهم من FAM IST‏ 
يكونوا على اتصال بالعرش والبرلمان lens ٠ ALL Gully‏ کان مركزهم پزداد 
ثباتا مع تام الجتمع الا نجليزى كان مسكر رجال الكنيسة يضعف لأنهم من جهة 


33 الاتجليزق بلادهم 


رغبوا فى الابتعاد عن السياسة» ومن جهة أنحرى لم حول آراؤه القديمة معالزمن . 
ولذلك Gls‏ رجال sla‏ تدريجا على انتزاع أ كثر وظائف الدولة القضائية 
والسياسية من رجال الكنيسة ٠‏ وقد استعملوا هذه السلطة الى حصاوا عليها فىتأ سيد 
الميادئ الدستوربة وهم فضل كير فى الدفاع عنها . 

ومن هذه العوامل الثلاث نتج احترام الشعب للقانورس. و رجاله واحترام 
السلطات الأخرى له على السواء ٠‏ ومل ذلك لما تدخل ملوك أسرة ”ستيوارت“ 
فى القضاء فى القرن السادس عش ركان هذا سببا مشجعا عل الثورة ٠‏ وجعل بعض 
رجال القانون dy por‏ لما قائلين : إن هس جع تحديد السلطات هو القضاء » 
والح النهانى هو لأرق محكة ف القضاء وهى IRS‏ البر مان . و بنجاح OLAS‏ 
فى الثورة ثيتت سلطة القضاء » وصدر قانون التسوية فى سنة ٠۷١١‏ الذى أشرنا 
اليه مقزرا استقلال القضاء ٠‏ 

وعلى ذلك بشميع الحريات مكفولة للشعب الانجليزى » فنها : حرية الاعتقاد 
الدب وهى مباحة لا تحديد لها ء فكل شخص حر ىأن يعتنق الدين أو المذهب الذى 
يختاره» ولكن يجب عليه عند القتعم بالمقوق الى يبيحها له هذا الدين أن لا يحرج 
عن القانون العام» فالبرريطانى مثلا حر فى أن يعتنق الاسلام دينا ولكنه يعاقب اذا 
تزقج بأ كثر من واحدة لأى سبب من الأسسباب OY‏ القانون العام يوم ذلك . 
وما حرية الكلام والكقابة والاجتاع» وهى ركن أسامى فى نظام أى كم Cals‏ 
فهى موفورة فى بريطانيا لمجميع يشرط أن لا يترتب على اطلاقها ضر للغير» فالكلام 
والكابة مقيندة فقط بقانون السب والقذف» ويترتب على هذا أن الحا ك وحدها 
هى الختصة معاقبة الأفرا اد الذين يتعدون الحدود المباحة لحريتهم ف الانتقاد . 
فلبس منحق الحكومة منع أىاجتماع سياسى أو ديق أو لأى غرض آخر» ولكن 
اذا ترب على هذا ele VI‏ ضرر للغير أو إخلال بالأمن العام نسيق المنسببون 
فى هذا الضرر أو هذا الاخلال الى الحا كر العادية نحا كتنهم . والرقابة على الصحفب 


الدستور البريطانى س تمهيد to‏ 


dele ولكن اذا نتج عن هذه الحرية المطاقة للصحف أى ضرر لفرد أو‎ de ge 
٠ عوضتهم احا كم عن هذا الضرر‎ LAR من‎ 

واطلاق هذه الحريات على هذه الصو رة أساس جوهرى ف نظام الحم 
الدستورى البريطانى » فان وجوب تمحيص جميع الآراء ومناقشتها مناقشة حرة 
طليقة من كل قيد dye‏ بربطانية قدبمة منشؤها روح الثقة المتبادلة بين أفراد 
الشعب وحكامه من قدم الزمان» ک) أن التسلم ode‏ الحريات واحترامها من ايع 
جاء نتيجة طبيعية لاعتبار ان الرأى العام فى الواقع هو المرجع الأعلى فى حك هذه 
البلاد» فهو coll‏ الذى ستمد منه البرلان الإنجليزى سلطته» ويترتب علىهذا أن 
عل cll‏ العام $I‏ يستطيع أن يقطع برأى ف hae G1‏ منالمسائل أن pid‏ 
جنيع آراء المفكرين . لذلك كانت هذه البلاد دائما فى القرن الماضى ملحأ آمينا 
جميع السياسيين الذين جاهدوا فى سبيل حر ية بلادهم واضطروا ف النهاية OLLI‏ يفروا 
من الاضطهاد > ولذلك أيضا لا يوجد قانون انجليزى Lily‏ على اعتناق أى رأى 
سیاسی أو ديق أواجتاعى» بفميع هذه العقائد ها أنصار Ose‏ بحرية كاملة 
فى بر برها وف الدعاية للماء فان أنصار البلشفية وأنصار الفاشزم بل أنصاراجمهورية 
فى Oph, Lildl‏ بكامل حريتهم مع أن جميع هذه الآراء والعقائد السسياسية تمثل 
أقلية Wate‏ تعارضما أ كثرية ساحقة من أهل هذه البلاد . 

وتقضى سلطة القانون ومساواة الميع أمامه : 

yl‏ — بأنه لابعاقب أى ساكن فى بريطانيا إلا اذا خالف القانون» ويجبه 
إت الخالفة او SI‏ مة بالطرق القانونية العادية أمام انحا كر العادية» فلا يوجد 
فى بريطانيا مشلا Tle‏ إدارية لمعاقبة الموظفين الذين الفون القانون أو بتعدون 
حدود وظيفتهم» بل الحا العادية هى الختصة بنظر هذه المسائل + 

ثانيا ‏ أن جميع السكان أمام القانون سواء ٠‏ 

وقد اعترف يحق التقاضى 5 السكان عند Sel‏ ” الماءجنا كارتا “ وتأيد بعد 


45 الانجليزى بلادهم 


ذلك بقانون (Habeas Corpus)‏ م تأيدت سيادة القضاء بعد ذلك باعلان قاون 
التسوية فى سنة ٠ ٠۷١١‏ 

وقد نتج عن هذه القاعدة أن أصبح et!‏ أمام الفانون سواء بم) فى ذلك 
الوزراءء GY‏ اذاكان الوزراء مسئولين أمام OLA‏ فان هذه المسئولية سياسية 
بحتة لا ,ترتب ple‏ إلا سقوط الوزارة متى فقدت lel dat‏ ولكن اذا رنى معاقبة 
أحدم عل مخالفة فى القانون أحيل الوزير على الا كى العادية» وهذا أيضا ينطبق على 
باق الموظفينٍ فليس فى انجلتراما قدمنا حا ج ادارية تختص بالنظرفى قضايا 
nib yl‏ . 

الفا — lai‏ جميع الأحزاب و جميع الساسة بهذه الأسس واحترامها لها وتنفيذها 
باخلاص سواء لاقتناعها سلامة هذه المبادئ أو لاقتناعها UY Ob‏ كلها تحترمها 
ولا سمح بالتفريط فما . وقد تمكنتث هذه المبادئ dic Ee‏ \ من نفوس بجميع 
البريطانيين أفرادا و جماءات » وصمم الميع على الدفاع عنما والقتال من أجلها اذا 
مست » oY‏ يعتقدون أن بقاء هذا النوع من SL)‏ النيابى مر تكن الى تصمم 
الأمة على أنها لاتقبل غيره واستعدادها للدفاع عنه اذا ماتعژض كله أو جزء منه wpe‏ 
وهم مقتنعون جهيعا ah‏ أكثر أنواع الحم فائدة للجموع . وقد يعجب HAS‏ 
بحام مستبد مصلح ولكنهم يحتقرون Lil‏ كل شعب مستعبد سواء ا کان راضيا 
أم ley‏ 


* 
+ + 


هذه هى المبادئ التى ثبت البريطائيون على السك بجا والدفاع عنها وتواصوا 
باحترامها من جيل الى جيل ومن حزب الى حزب ومن وزارة الى وزارة» > صار 
الحم gull‏ هو نوع الحم الثات a‏ فى هذه البلاد » بل حی she‏ مضرب 


)1( أحزاب الحافظين والأرار والمال تؤ يد هذه المبادئ Lab‏ ناما ولم يخرج ge‏ إلا طائفة 
الشيوغيين وطائفة الفاشست وهما طائفنان لا وزن يا GOW‏ السياسة ٠ UAV‏ 


الدستور البريطابى ‏ تمهيد £V‏ 


الامثال فى نجاحه ومتانته . وقد ساعد على shel‏ هذا النجاح alts‏ أن سامدت 
الظروف التاريخية هذه البلاد على أن لا Yd OI‏ إلا حزبان سياسيان قو بان هما : 
ألا حزب الحافظين والأحرار و بالتالى حزب الحافظين والعال » وقد Label‏ ونما 
من وضوح legals‏ وجلاء رناعهما خصوصا ما يختص نسياسة البلاد الدا<لية» 
ومن إخلاص الأعضاء البادئ التى يدافعون عنما وثباتهم باسقرار على هذا الدفاع . 
فكان الشعب يولى ثقته فى الانتخابات تارة للحافظين ytd‏ الحم ونتكؤن 
المعارضة من الأحرار فى القرن الماضى ومن العال فى السنين الأخيرة» وتارة يول 
الأحرار أو العال ثقته فيقف الحافظون فى مك المعارض . وقد ترتب على ذلك أن 
أكثر الحكومات الى تكونت فى بريطانيا منذ بداية القررس. التاسع عشركانت 
حكومات قوية» منشأ قوّتا تماسك أفرادها dole RA‏ من حزب واحد وثبات 
أكثرية LLL,‏ على تأبيدها مدّة طويلة لا تقل dale‏ عن حياة OLA‏ الذى 
مكنهم مر SLI‏ . وهذا بحلاف البلاد الثى منیت بكثرة الأحزا ب كأ كثر بلاد 
القارة الأوربية» حتى أصبح تاليف وزارة مقاسكة متحدة تعيش Ba‏ معقولة من 
الزمن Lod‏ مستحيلا. ولذلك فانه بعد أن قوی حزب العال واشت ساعده وأصبح 
حزبا حيا قويا قضى فى الوقت نفسه على حزب الأحرار ليبق حزبان قويان فط 
فى ميدان السياسة البريطانية. ولم يريث حزب العال من الأحرا رأ كثر مبادتهم سب 

بل ورث الآن الكثيرين من أعضائه » فانه لا محل فى هذه البلاد ٠ ce SoM‏ 


)1( أضرب مثلا لثبات الحكومات فى انجلترا أنهمنذ سنة ه١8 ١‏ الى سنة 4 ١ 4١‏ أى ف ماله سنة 
dy‏ وزارة الخاريحية سبعة te‏ وز برا وقولى وظيفة وكل وزارة الخاريحية الدائم فا ae‏ وكلاء ٠‏ و يرى 
من زور ll‏ رق ٠١‏ بدوتتج jo‏ يت (Downing st)‏ مسكن رئيس الوزراء صورة تسعة وثلاثين وزرا 
أول ee:‏ الوزراء الأول الدين تولوا الحم فير يطائيا منذ تألفت فهاوزارة ab‏ الوزير (Walpole)‏ 
asl,‏ مكدونالد وتولوا الحم فىمدة ٠‏ ؟ سنة أى معدل ه سنين »© 4 أشبر» ۲۰ يوما لكل رئيس ٠‏ 
وقارن هذا يما يجرى فى فرشا اذ تول الك فیا من يناير سنة ۳۴۳ 4 ١‏ الى يناس سنة 484 ١‏ أى فى سنة 
واحدة GLE‏ وزارات مختلفة » ومعدّل حياة الوزارة الفرنسية فى الستين سنة الأخيرة ۷ شبور ٠‏ 


dale tA‏ بلادهم 
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أريد قبل أن أختم هذا القهيد أن أذ كر كامة عن مسألة فصل الساطات 
فى الدستور الا نجليزى »فق د كان من أثرما كتبه ”مونتسكيو“ فى القرن الثامن عشر 
وما کتبه “بلا کستون“ فى نفس هذا العهد أن wel‏ الدستور cA‏ أحسن مال 
لفصل السلطات » وعلى ذلك أخذت بهذا المبدأ جميع البلاد التى استنارت عند وضع 
دساتيرها بالدستور الانجليزى . 

وهذا المبدا الذىكان د.ا فى القرن الثامن عش ر أخذت آثاره تضعف تدرا 
بغ مبدأ المسئولية الوزارية . ولذلك قد خالف الكاتب الدستورى ” باجهوت “ 
”م ونتسكيو“ فى نظر به فصل السلطات وقال إن آثارها ضعيفة ف الدستور الانجايزى . 
وسبب هذا الخلاف هو أن ”باجهوت”» كتب كابه فى ماية القرن التاسع عشر» 
أى بعد أن أخذت المسثولية الوزار بة أمام البرلان تلك الأهمية الكبرى الى 
لم تكن OIE‏ الثامن عشر. وتدل الأسباب الآنية على أن الساطات امترجت 
OY‏ بعضها Gare‏ تحت ضغط التقدّم العلمى والسياسى وما df?‏ من التعقيد 
فى أساليب الح » فضعفت بذلك نظرية فصل السلطات الى أشاد بها ”مونتسكيو» 
وأنصاره : 
)١( ٠‏ ليس البرلمان هو السلطة التشريعية مخسب» بل أصبح الرقيب الأعلى 
على السلطة التنفيذية الى يجب أن تخل عن الحم اذا فقدت act?‏ أو موافقته على 
أى dé‏ من أعمالا ٠‏ 

(؟) ذ كرا أن استقلال الفضاء عى السلطة التنفيذية قد ثبت بقائون 
سنة ٠۷١١‏ ومبدأ استقلال القضاء معمول به مذ ذلك التاريغ» ولكن قانون 
سنة ٠۷١١‏ هو قانون مادى يملك البرلمان تغييره ) ملك MBL‏ أى قاض من 
الفضاة ولو أنه لم يستعمل هذا الق إلى الآ . كذلك فان اران قادر عل 
إصدار قوانين مخالفة لأحكام الاک » وهذا ما يمحصل دابا كلما رأى البيلان أن 


الدستور البريطانى ‏ ممهيد £4 
أحكام انحا فى مسألة من المسائل لا نتفق مع رغيات الرأى العام فى البلاد » 
فقد حصل مثلا فى سنة 14٠.5‏ أن حك القضاء بعدم مشروعية تقابات المال ولم 
ترض أ كثرية البرلان والرأى العام عنهذا RL‏ فاضطرت WL‏ إلى إصدار 
قانون بمنع تطبيق هدا الم فى المستقبل ٠‏ 


أضف الى هذا أن مجلس اللوردات وهو أصلا هئة تشر بعية هو فى الوقت 
نفسه اطيئة القضائية العليا فى البلادء ورئيس مجلس اللوردات هو فى الوقت نفسه 
رئيس الميئة القضائية وأحد أعضاء Al‏ التنفيذية إذ هو وزبرالحقانية . 

حقيقة نختلف جاسات مجلس الاوردات عند العقاده جحكة عايا عن جاساته 
العادية » إلا أن إعطاء هذا الاختصاص لإحدى oct Al‏ النشريعيتين يتتافى مع مبدأ 
فصل السلطات ٠‏ 

( ۴ ) وقد اتجهت سياسة البري لان الانجليزى فى السنين الأخيرة» نظرا BASS‏ 
أعماله وتشعبها وتعقدها » الى إعطاء حزء مر سلطته التشريعية الى الوزارة وهو 
ما ميه الانجايز” السلطة بالوكالة “ (Delegated powers)‏ وذلك تخو يلها 
حق النشريع لأغراض معينة>دّدها لما مجلس العموم . و يعطى هذا الق عادة 
فى االات التى تستدعى استشارة الفنيين والخبراء ؛ أو فى الحالات الئى Fad‏ 
by tl‏ عاجلا لعسلاج مسأل طارئة ٠.‏ وهذه السلطة التشريعية الى تعطى للهيئة 
التنفيذية إما أن يكون الغرض منها عمل إحراءات أو أحكام ALS‏ لقوانين أصدرها 
OLLI‏ » وإما لعمل تشريع جديد تمس اليه الحاجة » أو لتعديل تشريع قديم 
“ثبت عدم كفايته أوملاءمته ٠.‏ وف كل هذه الأحوال يسرى آشريع الوزارة بدون 
عرضه عل OLLI‏ » ولكن الوزارة Lele nal‏ فى تشريعها طبق رغيات المعلس 
الذى يملك فى كل حال رفض أو تعديل تشريع الوزارة . 

على أنه قد علت أخيرا أصوات الشكوى فى انجائرا من استرسال مجلس العموم 
فأو كل السلطةالتنفردية ف النشر بع على GORA‏ هذا الموضوح ayy”‏ هيوارت“ 


BAL Oe‏ بلادهم 


رئيس القضاة» وعل أثرظهور هذا EI‏ تشكلت نة برلانية لتتحقيق هذا 
الموضوع » ولكن الجنة قررت :”أنه لم يبحصل إسراف Wad‏ الموضوع وليس من 
الضرو رى الرجوع ها يجرى عليه العمل الآن “ . 

(4 ) وقد أعطيت ساطة قضائية للسلطة التنفيذية» مثل Gall GLI‏ يمول 
مصلحة ALA‏ النظر والح ف القضايا انخاصة بالتهريب» والق الذى أعطى 
مجلس العافظة علىنهر التيمس (Thames Conservancy Board)‏ بالحم ed‏ 
قضاءا المخالفات الخاصة بالملاحة فىالنهر ونظافته . كذلك أعطيت السلطة القضائية 
حق التشريع فى حدود سنفصلها فى موضوع «القضاء الانجليزى» . 


هذه الأسباب برى أن السلطات فى بريطانيا ليست منفصلة انفصالا تاما 
فى الوقت الحاضرء ولكنه يذبنى الالتفات الىأن ذلك الامتزاج التدريجى انما حصل 
تحت ضغط Sol dt‏ القاهرة لارغية فىالعدول عن هبدأ فصل الساطات . والواقع 
أنه لميحصل إلى OV‏ فى انجلترا طغيان من سلطة على أحرى مع أن الباب مفتوح على 
مصراعيه لاعتداء كل ساطة على حقوق الأحرى . ويرجع هذا من جهة الى تلك 
الفضيلة البارزة فى أخلاق الانجليز السياسية وهى الشعور بالواجب واحترام حقوق 
الغير» ومن جهة أتحرى إلىاستعداد رأى عام متيقظ لوضع الأمورفنصابها ٠‏ وقد 
كان من Ets‏ هذه المرونة فىأساليب الانجليز السياسية أن زاد التعاون بين السلطات 
الختلفة » وقلت الشكوى من تعطيل المشروعات وتكديسما أمام مجاس العموم واس 
اللوردات » م هو حاصل فى جميع البلاد الدستورية الأخرى » بعد أن she‏ نحاس 
العموم الحق فى أن يكل الى الوزارة تحت إشرافه عمل تشريع لأية مسألة فنية 
أو مستعجلة . 


+ 
+ + 


إن اسقرار البريطانيين على احترام هذه التقاليد الدستورية قد جعل من هذا 
الدستور العتيقآلة دعقراطية Je‏ أحدث طراز» لأنها icles‏ الاصلاح AF‏ باسعرار 


الدستورالبريطانى - تمهيد ١ه‏ 


بدقة وانتظام » فل تقف عن العمل cid‏ دور من‌أدوار حياتها . وهذه الأسباب الى 
قدّمناها مجتمعة هى الى جعلت بر يطانيا مضرب الأمثال فى متانة حكها الدستورى 
حتى فى وقت أصبح فيه هذا النوع من bey KI‏ فى كل مكان ٠‏ ولیس من 
العسير التكهن بأن انجاترا ستكون th AT‏ يصاب فيه هذا النوع من الح لسوء ٠.‏ 

قامث فى انجلترا بعد الحرب حركات شيوعية وكات فاشستية ظن الكثيرون 
من لا يعرفون هذه البلاد أنها قد تہڈد نظام الحم فيها » ولكن الواقع آنا حركات 
سطحية ليس لها أثر عميق فى تفكير البريطانيين ٠‏ فهى بضاعة مجلوبة من TIE‏ 
ولا رواج للها فى Lidl‏ . و إنى أ كرر فى هذا الصدد ما أشرت إليه فى هذا المهيد 
وهو أن الضمان الأ كيد لاسقرار هذا الحم هو ما يبدو جايا من تصمم الشعب 
نفسه على اختلاف مذاهبه وآرائه على الذود عنه وعدم STARE‏ نوع آلحرمن 


أنواع الک . 


nly oy‏ فى بلادهم 


القصل الأول 
ملخص تارجح الحياة الدستورية فى Lilet‏ 


\ 
العصر الأؤل — قبل ثورة سنة م54١١‏ 

ew ) ١ (‏ المؤزخون الانجليز قواعد الك الى كانت متبعة فى انجلترا فى القرن 
الثالثك عشر الأساس والمصدر الذى نينت منه الأصول الدستورية الخالية ٠.‏ فقد 
صدر العهد الكبير (Magna Charta)‏ ق سنة ١7١6‏ ذلك القانون الذى اعترف 
بالحرية للفرد وقضى باستشارة البيلان فى وضع الضرائب — وف ذلك العصركانت» 
الميئة التتفيذية فى يد العرش وعلسه الخاص» ذلك المجاس الذى تفزع عنه فيا بعد 
مجاس الوزراء فى هذا العصر ‏ واجتمع أل برلان حضره مندو بون عن هيئات 
الشعب الختلفة . حق أنه قبل هذا A Ul‏ كان فى Lill‏ عا كم تنظر فى القضايا 
ومجالس استشار ية » إلا أن Jha‏ أمام هذه الحا كان مقنيداء م كان AAT‏ 
الاستشارية ناقصا » فكان لا يدعى الما ale glee‏ الشعب» وكانت تلك امالس 
تجتمع فى أماكن مختلفسة لا فى مكان واحد» کا كان حق استشارة أعضاء البيلان 
فى وضع الضرائب غير معترف به ٠‏ ومع تقرير هسذه انم فى القرن IS‏ عشر 
فان جميع السلطات كانت فى الواقع لا تال مجتمعة فى يد العرش حتى بعد صدور 
العهد الكبير فى سنة 24١16‏ وعد اجتاع البرلان فى سنة ه4؟١»‏ فان lal‏ 
انلاص لللك (Curia Regis)‏ اسم يصدر القوانين ويقضى اللاصومات ويقوم 
بالأعمال الادارية . ولم بيدأ فى توزيع السلطات إلا بعد أت أخذ البيلان 

يطالب بتوسيع حقوقه وشرع القضاة فى تثبيت استقلاطم بأيليهم ٠‏ 


فى أوائل القرن الرابع عشر pi‏ النؤاب من تدخل الملك ,طريقة مستمرة 


ملخص تاريح الحياة الدستورية فى انجلترا oy‏ 


٠ وضع الضرائب » وأصروا على المطالية بكفه عن هذا التدخل‎ ds النشريع‎ a 
SLL al باعطاء الق‎ yyy وكانت نتيجة هذه المطالبة أن صدر قانون فى سنة‎ 
فى إصدار القوانين » وهذه بداية نزوله عن السلطة التشريعية» وكسب البرلان أبضا‎ 
وسهل على الملوك‎ ٠ حق مراقبة مستشارى الملك وموافقته على تعييلهم وفصلهم‎ 
. وقبوله لطلباتهم المالية‎ OLLI التنازل عن هذه الحقوق رغبتهم فى الحصول على ثقة‎ 
dag وكان أيضا من نتيجة تعدّد هذه الطلبات المالية أن تعد طلب عقد البرلان»‎ 
أن كان يدعى فى غير مواعيد ثابتة ابتدأ الملوك فى أوائل القرن الرابع عشر بدعوته‎ 
. للاجتاع سنويا‎ 

غير أن حالة الأعضاء المعنوية والاجتاعية فى هذه الفترة لم تكن من Spall‏ 
بدرجة تمكنهم من الانتفاع بهذه السلطات لتثبيت les‏ الحياة التيابية» فرغما من 
صدور القوانين التى منحتهم حقوقا تشريعية وتشجيع العرش فى الظاهى فم فان 
المركز الفعلى ل يتغير ٠‏ فأعضاء الاوردات الذين يدل تاريخهم على dil eel‏ من 
نازع العرش على السلطة» وكان يصحأن ينتفعوا من هذه الظروف» كانوا فى حالة 
لاتقوى على المعارضة بعد وفاة الكثير من قادتهم فى الحروب الختلفة و بعد ذخول 
البعض BAY‏ خدمة الدولة والعرش . 

Uf‏ أعضاء Leck Bball‏ الى ذلك الین بمركر اجتاعى يتمم الاحثرام 
الكافى الذى det‏ لمعارضتهم القوة التى تقف Le‏ رغبات العرش» وعلى هذا فبدل 
استعال حق التشر يلع الذى أعطى 4 م اكتف \ برفع الندجارى واد سال العرائضص 
لسوء تصرف رجال الادارة أو ا فى تطبیق القوانين OK ٠‏ العرش وملسه 

انلاص هما اللذان يقرران هل هناك أى داع لاصدار قانون جديد أو : غيير شر بع 


0 كان املس يتخب من بين أعضاثه عضوا plas‏ هذه الشكارى pice) Raa‏ 
الجاس فى الأمورالى ری عر ضما عليه ٠‏ ومن هذا اشتق لقب (Speaker)‏ الذى سمى به ريس اولس 
الآن ٠‏ والمتبع م من أول ألياة اليابية أن يعرض اسم الرئيس على العرش بعد انا به مول على التصديق 
آلا أن سلطة العرش فى الرفض d‏ استعمل منذ سنة ae‏ 


Jb AY o4‏ بلادهم 


موجود بدون استشارة البرلان فى ذلك» بل كثيرا ما كانت تصدر هذه القوانين 
بعد ارفضاض GUL A‏ حتى لا يسمح له بایداء رأى فيها . وقد دامت SLT‏ على 
هذا الفط الى ابتداء القرن اخامس عشر» و إلى أن بدأ الأعضاء يظهرون امتعاضهم 
من إصدار القوانين فى غيبتهم » فقبل الملك ” هنرى الحامس ” فى سنة ١81١+‏ 
eri‏ بعدم إصدار أى قانون إلا بعد موافقتهم ٠‏ ومن هذا التاريح جرى العرف 
ot‏ لايقدّم ol pl‏ شكاوى (Petitions)‏ بل يقدّمون مشاريع قوانين بالتعدیلات 
اى يرون إد<للها (Bills)‏ . ونتج من هذا أن ابتدأ مجلس النؤاب يقوم على قدم 
المساواة مع مجلس اللوردات ف التشريع ٠‏ أما بالنسبة الضرائب نات حق مجاس 
النقاب قد ثبت ba ols‏ قبل ذلك yey‏ طويل » لأنه مثل أكثرية الذين 
يدفعون تلك Gil pall‏ إذ نجح النقاب فى جعل حقهم فى تقريرها مقدّما على حق 
اللوردات الذين كان شترك pele‏ مذ سنة ۱۳۹۵ فى تقريرها الى أن وافق 
العرش على أولو ية النؤاب فى بحث المسائل المالية سنة ٠٠٠۷‏ » أى أنها تبحث 
أقلا فى مجلس العموم ٠‏ و بعد موافقة المجلسين عليها يعرضها رئيس مجلس العموم 
على الملك للوافقة . 

ولكن رغما من هذه الخطوات التى خطاها البر مان فى شيت حقوقه فقد 
ظلت قراراته محلا لتقديرالعرش فى تنفيذها على dab‏ مطردة . لأن سلطة العرش 
ما قم كانت قو ية فى ذلك العهد وكانت تختلفى ساطة البرلان الفعلية باختلاف 
الملوك و رغبتهم فى تشجيعه أو إهماله ٠‏ فبيها ote‏ قويا فى ابتداء القرن الرابع عشر 
نراه متخاذلا أمام إرادة العرش ف القرن الخامس عشر ٠‏ أما فى القرن السادس عشر 
فان سلطته قد نمت فى عهد ”هنرى الثامن“ و” cold‏ “ لا لأنهما برعيان اسلياة 
النبابية لذاتها » بل لأنهما يريان أن أضمن طريقة لتنفيذ رغباتهما هى الاستناد الى 
UL,‏ قوی ولو فى ٠ Ala‏ 
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فى تمثيل الأهالى » أن بنضموا فى بادئ العم الى أعضاء مجلس اللوردات فى مداولا م 
وقراراتهم »ولكن لم مض مذّة طويلة بعد دعوتهم لحضور البرلان فى سنة ٠٠۹۵‏ 
حتّى وجدوا أن مصلحتهم تقضى باتفاقهم مع مندو ب الشعب الآخرين . وفى هذا 
من الأهمية ما فيه » OY‏ انضام هؤلاء الأعيان الى مندوبى الشعب GB‏ من Se‏ 
هؤلاء ٠.‏ ويقول المؤرخون إن هذا الانضام قد ساعد على توجيه السياسة الانجليزية 
فى اتجاه حر» OY‏ الأعيان لو اسقروا على اتفاقهم مع اللوردات لكان من الصعب 
مو Sp‏ ديمقراطية سريعة» ولا سمل على مجاس العموم تثبيت ofp‏ بالسرعة 
التي حصل علا . 

وقد أخذ انفصال مجاس النؤاب من اللوردات يأحذ شكلا ظاهر! فى القرن 
الرابع عشرء لأنه فى ابتداء الحباة النيابية كان اجتاع الأعضاء جميعا م قسس 
ولوردات وأعيان وأهالى صل فى مكان واحد» ولو أن كل هيئة كانت نتداول 
على حدة» ثم بعد ذلك بصدر قرار واحد من الميع . أما فى النصف الثانى من القرن 
اربع عشر فقد عمد ناب الشعب الى عقد اجتّاعاتهم فى قاعة منفصلة Sly‏ 
ذلك الى الآن . 

ولم يكن للاأعضاء فى ابتداء الياة النيابية مرتبات معينة کا هى العادة GON‏ 
بل كانت هذه المرتبات تدفع من الناخبين ٠‏ وقد جرى العرف بأن العضو الذى 
كان بمثل إفليا SSL‏ من ناخبيه ۽ شلنات كل يوم . أما فى المدن فلم يكن هناك 
عرف شامل إلا أن أكثر المدن كانت تدفع للاأعضاء شلنين عن كل يوم» بها كان 
بعضها يعقد اتفاقات خاصة . وذ کر المؤرخون أن مندوب کبرد چ كان بتقاضى 
فى سنة VEYY‏ شلنا واحدا عن كل يوم يقضيه فى اجماع البيلان ٠.‏ 

وقد مضى الال علىذلك بدون أى تغبير هام الى يام الثورة فى القرن السابع عشر 
سنة 158 وكاس البر مان فى أ كثر تلك SN‏ مكوّنا بالصغة الى كان علا 
ىسنة مم١‏ أى : )1 ) من القسس الذي ن كان يزيد عدده, فبعض الأوقات عن 
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.عدد اللوردات» لأن pore‏ م يكن محددا قانوناما هوعليه COM‏ بل كان لم یما 
حق حضور LLM‏ (ب) ومن اللوردات» غير أنه لم يكن لم جميعا حق حضور 
nll‏ مثل القسس »ب لكان لايحضر البريلان هنهم إلا من أرسات إليه دعوة خاصة 
ياسمه . فقى القرن اللحامس عشر مثلا لم يزد عدد من دى للبرلان عن ٠ه‏ لوردا ٠‏ 
وقد تعدل هذا النظام فى أيام الملك ” شارل الأول“ بعد أن قر القضاة أن اللورد 
الذئ دعى لحضور جلسات الرلان Vie‏ يجوز منعه من الحضور فى أى اجتّاع 
oT‏ المستقيل» وقد اتبعت هذه القاعدة الى ٠ OV‏ )>( ومن التؤاب الذين 
كان eae‏ فى سنة ٠۳۹۵‏ مسا وسبعين ومائق عضو زادوا فى أيام هترى الرايم 
فى سنة .غ١‏ الى ثثيائة» ثم صدر قانون قى أيام هنرى الثامن فى مسنة هبه ١‏ 
زيادتهم سبعة وعشرين عضوا بمثلون مقاطعة وياز . 

وكان ا تخاب wil Nga‏ متروكا فى (Sob‏ الس الى مستأحرى أراضى ااك 
و إلى الملاك الذي نكانوا يجتمعون بصفة هيئة NAY‏ ممثلهم فى الرلان ٠‏ إلا أنه 
فى سنة .9غ ١‏ صدر قانون lish‏ الائتخاب » هم وجوب سكن الناخبين فى المقاطعة 
ووجوب Mal‏ كهم أو استتجارهم أرضا لا تقل قيمة ايارها ع Wig.‏ 
فى ٠. dull‏ هذا فى الأقالم أما فى المدن فلم يكن هناك قانون شامل» وكانت تتاف 
شروط الاتغاب فى بعضما عن البعض A‏ 

وكان الأمس بابحراء الاتخاب يريسل الى حكام الأقالم لإجراء ENE‏ 
> ترسل كل مقاطعة أو مدينة عضو ین الى COLL‏ غير أن هذا الم كان 
ay‏ الى هؤلاء ey pall‏ بدون ذكر el‏ المقاطعات أو col‏ اتی يجوز لما 
الانتخاب » ولذاك كان ترك لمم حرية واسعة فوتق ريرالمدن التى يعطونها هذا الحق » 
ولايخفى ماكان شع من سوء التصرف الذى نتج من إعطاء المديرين هذه الساطة 
الواسعة» لأنبعضبم ۴ 'يقول المؤرخون حرموا مدنا كبيرة حق الانقذاب يننا أعطوه 
قرى وضياعاصغيرة منم :الندخل فى أمسها حتى يض منوا نتيجة LAY‏ فما 
ocho) lad,‏ 
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وكانت مدّة انعقاد الرلان فىهذا العصر الأول تنتبى ell ost‏ دورة برلانية 
واحدة» ولكن فى أثناء حك الملك #هنرى الثامن” والملكة ”اليزات» ابتدأت حياة 
كل Bolly‏ الزيادة» بفعات فى أيام هنرى الثامن لاسنين »ثم زادتها اليزابت الى 1١١‏ 
سنة»وذلك OY‏ العرش فى هذين العهدينء « LAT UTS‏ » كان يحاجة الى الاستعانة 
بالبرلان على تتفيذ رغباته» ولذلك عمل على إعطائه سلطة حكبيرة وأطال مدة 
الانمقاد للسيب نفسه + 

وقد أدّت هذه السياسة الى الاهتام بالا النيابية »فابتدأ البرلان يدون اضر 
جلساته وينظم القواعد الى بجرى علها العمل فيه ٠‏ ويرجع تاريخ العمل بكثير هن 
النظم ULI‏ المتبعة الآآن فى البرلمان الى القرن السادس عشر . فنظام الجان GOs‏ 
Jos‏ اللخصوص نة املس الكاملة الى تبث المسائل المالية» يرجع تاريخه الى 
زمن الملك هنرى الثامن والملكة اليزات . 

هذا هو تطؤر الساطة التشريعية الى أيام الثورة ٠‏ أما السلطة القضائية 
فان انفصاطا من يد العرش واستقلالها من تأثيره كان بطيئاء فبعد أن كان اعاس 
vel}‏ يقوم athe‏ بالأعمال التنفيذية اختصت th‏ منه SLEYL‏ القضائية» 
وكانت هذه اللجمة بداية تشكل احا كم . ولكن بق مع ذلك حق للعرش ومجاسه 
geld‏ فى التدخل لاصلاح اللطاً الذى بقع من انها ce‏ ذلك OY‏ المرش OK‏ 
poe‏ مصدر العدالة» وأنه اذاكان قد وكل فردا أو هيئة فى مباشرتها نيابة عه 
فا صفته الأصلية ل تنته بهذا التوكل» ومن هذا OU‏ محكة خاصة تسمى 
IKE”‏ مستشار الماك“ . 

وقد ساعد على إيجاد هذه الحا ك وعلى عدم التذعس من تدخل السلطة التنفيذية 
فى القضاء رغبة الناس فى وجود ما م ولواستثنائية لرفع مظالمهم الما والحصول على 

)1( حدث أن كان رئيس dal‏ فى هذا الوقت تحت تأثير امرش > rea‏ حصول أى تأثير من 


ارين على الأعضاء أشاء نظر الميزانية قرر المجلس أن تكون اديّاءاته فى هذه SVL‏ بصفة Gh‏ 
لايترأسها رسخ المجاس وبذلك بتخلص من تدخله ٠‏ وهذا النظام معمول به الى OW‏ . 


oA‏ الاتجايزق بلادهم 


Be‏ سريع منها. إلا أن جور العرش وعلى الخصوص أيام Ko‏ ”جيمس وشارل“ 
ف أوائل القرن السادس SUL pity pte‏ والرأى العام من ذلك الور 
وانتهاز العرش فترة عدم اجتاع الرلان لفرض الضرائب Sey‏ الحا لصاح 
العرش تطبيقا لقوقه الموروثة» كل ذلك أذى الى ازدياد التذم الذى أعقبه إعلان 
الثورة فى سنة ٠٠4۸‏ وإلغاء TAL‏ الاستثئنائية البى يقول عنها بعض BI‏ 
الدستور بين : إنها لول تلغ بل بقيت وأصلحت لكانت النواة لإيجاد عاك إدارية 
تشاب احا م الإدارية الموجودة فى فرسا ٠‏ 

أماالسلطة التنفيذية فكانت فىهذا العصر الأول ء كاتقدّم» فىيدالعرش ومجلسه 
الخاص» ذلك ltl‏ الذى كان يجتمع بالاسقرار وكان يمع بين أعضائه أكبر رجال 
السياسة والقضماء وايش والمال والكنيسة. إلا أنه نظرا لكثرة عدد أعضاء هذا 
امحاس ونظرا لرغبة العرش فىإسناد دفة الأعمال التنفيذية ال ىالأعضاء الذين >وزون 
at‏ ويكونون على اتفاق معه فى الرأى قد عمد العرش منذ البداية الى اختيار عدد 
قلبل من أعضاء ltl‏ لهذا الغرض ٠‏ ونشأ من فكة إستاد مهام الدولة الى هذا 
العدد القليل مجلس الوزراء . 

وقدكان عدم احترام العرش لقوق البرلان سببا فى تجاه أفكار السياسسيين 
الى تعديل نظام تأليف الوزارة » والى وجوب اختيار العرش لوزراء حائزين 
رضى OLLI‏ » حى dey‏ التعاون dtu,‏ وبين العرش» BY‏ اذا كان العرش قد 
عمد مر البداية إلى أن يمهد فى إدارة الأعمال التنفيذية إلى بعض أعضاء 
اماس Get]‏ فإن اختيارهم كان متروكا لارادته ORS Codey‏ لا يعن إلا من 
شق بهم ٠‏ ومع chat‏ الحياة النيابية dab 5s‏ سلطة الرلان لم يحصل أى تقدّم 
فى طريقة اختيار الوزراء ٠‏ وهذا ما ذ كر صراحة فى الاحتجاج الذى قدّم للعرش 
فى سنة ١4١‏ حيث نص على : ”أنه لا أمل فى إيجاد تعاون بين السلطة التتفيذية 
والسلطة التشريعية إلا اذا كان العرش مستعدا لتعيين مستشارين ووزراء حائزين 
ثقة البرلان“ . 
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۲ 
العصر GLY‏ — من الثورة الى سنة VAWY‏ 
. جاءت بعد ذلك العصرثورة ۱۹٤۸‏ وكان منشؤها کا تقدّم asl‏ من تعسف 
العرش والمطالبة بحقوق الرلان التى | كتسبت بالعادة والقوانين والمطالبة باحترام 
استقلال القضاء . وكانت المشادّة بين العرش والنؤاب ف باد AVI‏ سامية» وكان 
من السهل التوفيق بين مطالب الأمة ورغيات العرش.غي ر أن عدم مبالاة الماك ”جيمس 
الأول“ باحتجاج النؤاب فى سنة. ١ ٠۳‏ وكذلك طيش|ابنه”شارل الأول“ الذى BF‏ 
KL‏ بعده وعدم LAT I‏ بطلبات اليريلان» أدى الى هذه الثورة واعلان المهورية 
١54 Adee‏ وما ترتب على ذلك من إعدام الملك .وتولى” كرومو يل“ رياسة الدولة 
إلى سنة ٠٠١۸‏ + وبعد وفاته أعيدت الملكيةثانية بتنصيبالملك ”شارل الثانى»ف الم 
فى سنة .+04 . غير أن هذه الثورة وماعقيها من قتل الماك و إلغاء مجلس الاوردات 
وتولى” كزوهو یل“ الحم لم losses‏ الدستور» اذ أنه بعد أن تو ”شارل SW‏ 
وتولى “جيمس “Sel‏ العرش فى سنةو ١5‏ أعاد الكرة فى منازعة النؤاب حقوقهم 
فأدى ذلك إلى الثورة الثانية فى سنة ٠۹۸۸‏ الى انتبت روب الملك إلى فرئسا 
وتولى #وليام الثالك» الحم . 
وقد أعيدت الملكية بعد أن حصل إعلان سنة ١58‏ الذى صرح من جديد 
محقوق البرلان والتعهد حفظ الحريات ٠‏ ومبذه المثابة ail‏ اأثورة بتثبيت clos‏ 
الدستور الانجليزى على أن تكون الحكومة ملكية دستورية والبيلان حرا . 
es‏ يدعو إلى الدهش أنه على الرغ من حدوث هذه الثورة والثورة انى سبقتهاء 
وعلى الرغ من أن أسباب الثورة كانت لتدعم الدستور » فإن OLA‏ الانجليزى 
itd‏ حقيقة بكل هذه المهود » ولم col pic‏ الحادية لأعضائه فى العمل» بل ظات 
Ale‏ بعد الثورة كا كانت قبلها فى التشريع وف المالية ٠‏ ولم بغير كسبهم Gib‏ 
الحديدة من الطابع الذى كان مطبوعا به البرممان فى عهد طغيان الملوك ٠‏ و يعزو 


a Ady! 4s‏ بلادهم 


CR‏ ذلك الى طريقة الانتخاب التى لم يطرأ ليها أى تغيير بعد الثورة» فندوبو 
الشعب كان كيم من طبقة الأعيان (Knights)‏ وهؤلاء كانوا برسلون الى البرلان 
باختيار العرش والاوردات فى بعض الالات» و تتأثير الرشوة فى البعض الآخحر. وأما 
طبقة التعجار الذي نكان يهم وجوده, فى البرلان ليبدوا رغبات المدن فكانوا يفضلون 
الابتعاد عن os OY (IBY!‏ العضوية لستلزم منهم pola‏ عن مک عملهم 
وف ذلك من الضرر على تجارتهم مافيه . 

ويعجب BU‏ أيضا من أن الثورة Jl‏ قامت دفاعا عن الحريات لم تدخل 
أى تعديل سوس عل القوانين الى سنت ف القرن السادس fey pte‏ اللخصوص 
فى أيام حك الملكة ”اليزابت“ ضد الديانة الكاثوليكية» فان الكاثوليك كانوا ممنوعين 
من دخول خدمة الىكومة ومن دخول البرلمان» وهم ينسبون بقاء هذه القوانين 
بعد الثورة الى سبب سيامى وهو الرغبة فى منع أية علاقة سياسية بين انجلترا وبين 
البابا ٠‏ وقد بقيت هذه القوانين الى القرن التاسع te‏ » وكانت سببا من أسباب 
البغض التاريخى بين إرلندا وانجاترا » کا كانت سببا المنع er‏ كبير من السكان من 
cal‏ عق EY‏ . 

غير أن روح امود السياسى هذه كانت مقصورة على البيلان وحده» أما الرأى 
العام فان الثورة قد بشت فيه روحا جديدة من الاهتام بتقدم الشئون السياسية كانت 
تدفع البرمان الى الأمام» وتضطره الى مجاراة الرأى العام ٠‏ 

وعدا تثبيت الحقوق الى كانت بالفعل من حق البرلان» مثل حق فرض 
الضربية وحق النشريع » قفد حصمل OLLI‏ أثناء الثورة ونتيجة san Job‏ حقوق 
rl pl‏ : 

)1( حق تحديد أبواب الميزانيية وتخصيصها لوجوهها المعينة ٠‏ فانه من 
سنة .ها أصبح حق البرلان معترفا به فى هذا الشأن» وبذلك تھے عدم 
ade‏ الطيئة التنفيذية لقراراته فى أعس المصروفات » ge‏ لا تصرف إلافى الوجوه 
الخصصة ها . 
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(ب) حقوق أعضاء الرلار (privileges)‏ فى حرية الرأى والحصانة 
البرمانية» فقد قضى العرف من ابتداء احياة النيابية باعطاء الحرية للعضوف ابداء 
SLT‏ فى انحاس » إلا أن بعض الملوك لم ترق م هذه الال Ox IMS Ly ٠‏ 
وقائع كثيرة تدل على أن بعض الأعضاء قد أوذوا وعوقبوا من أجل ملاحظاتهم 
فى البرلان . وقد تقرر هذا GLI‏ قانونا فى سنة yoy‏ بعد أن نص القانون على : 
”أن أى إحراءات قانونية AE‏ ضد أى عضومن جراء مناقشته فى المجلس تعد باطلة“ . 

وكذلك بالنسبة لحصانة As‏ فان الملك ”هنرى الثامن“ قد امترف مها قانونا 
فى سنة ٠ ogy‏ إلا أنه رغما من وجود هذين القانونين فان حقوق الأعضاء لم تبث 
فعلا إلا بعد الثورة و بعد إعلان قانون الحقوق (Bill of Rights)‏ فى سنة ١5146‏ 

inks,‏ هذه Gal‏ الخاصة بالبرلان» فاس العصر الذى نحن بصدده 
متاز بتثبيت ATT‏ القوامد الدستورية المتبعة فى OM Lidl‏ . فان هذا العصر 
زيادة على أنه شهد وضع قانون وراثة العرش وانتقال سلطته تدريجا الى مجلس 
الوزراء ونمو سلطة هذا dell‏ » حصل فيه تثبيت س5 القضاء واستقلاله من 
ندخل العرش . فانه apf‏ أن هدأت البلاد من تأثير الثورة أعان قانون سنة ٠۷١١‏ 
الشهير” بقانوت الأسووية “ sully (Act of Settlement)‏ عرض للهيكات 
الدستورية الثلاث فنص : 

(أقلا) فما يختص بالعرش الانجليزى على انتقاله الى “Cie” calli‏ 
(Hlectress of Hanover)‏ ومن بعدها الىتسلها حسب قانون الوراثة الانجلزى» 
عل أن لا يكون هذا الانتقال إلا فى حالة وفاة امالس على العرش فى انجاترا بغير 
وارث» ا نص هذا القانون عل وجوب اعتناق LLY‏ على العرش لديانة الكنيسة 
الانجليزية ووجوب أدائه المين عند التتويم . 

(Last)‏ فصل القانون فى التزاع الذى كان قائم) فى القرن السابع pte‏ أثناء 
حك أسرة ”سنيوارت“ فيا يتعلق بتدخل العرش ف السلطة القضائية» فنع العرش 


ب الاجليزق ek‏ 


من دق عرزل القضاة Ob‏ ترك ذلك لابرلمان کا odo‏ مرتياتهم » و بذلك ثبت 
استقلال القضاء § Thy‏ ذ كره عند الكلام على السلطة القضائية . 

(Lat)‏ نص قانون النسو ية السالف الذ كر على عدم المع ين العضوية 
فى OLLI‏ وقبول وظيفة حكومية أخرى . ومع أن هذه القاعدة ما زالت سارية 
الى الآن بالنسبة إلوظفين العاديبن فان النص فى هذا القانون كان ay‏ الى غ رض 
سياسى آخروهو منع الوزراء من عضوية البرلان رغبة من العرش فى إيقاف مق 
نجاس الوزراء والرجوع الى سلطة مجاسه الخاص ف المسائل التنفيذية» غير أن هذا 
النص لم يعمل به فيا يختص بالوزراء » بل بالعكس حرى العرف بصحة المع بين 
الوزارة وعضوية الرلان » بل رى العرف الآرس يعدم تعيين وزير لم يكن 
عضوا فى الرلان . واتدأت سلطة مجلس الوزراء فى الهو بعد صدور هذا 
القانون » وتمت > وصلت الى SM‏ الام الذى تشغله الآن والذى سنذ oF‏ 
بالتفصيل فيا بعد . 

ويعلق EU‏ الدسئور يون أهمية كبرى على قانون Le pall fost gull‏ 
على LI‏ الخاص بالقضاة» OY‏ تطبيق هذه المبادئ أذى الى استقلال الققضاء» 
وهذا sal‏ الى تمتع الناس بحر باتهم والى احترام حك القانون فى البلاد . 

بعد صدور هذا القانون لم يطرأ تغيير هام لا على الدستور ولا على قوانين 
الانتخاب طوال القرن الثامن عشر» وأتت الثورة الفرئسية فأحدثت التغييرات الشهيرة 
٠‏ فى نظام الحكم فى القارة الأوروبية » ولكن بقيت المالة فى انجاترا بدون أى تغيير 
من الوجهة القانونية رغما من اهام الرأى العام OLLI‏ وبالحياة الدستورية وعلى 
الخصوص بعد أن ثبت Si‏ مجلس الوزراء» وبعد أن ابتدئ فی طبع عاضر 
جاسات OL A‏ فى سنة ٠ ۱۷۷١‏ 

والآمى الهام الذى اشير اليه الآن خلا قانون سنة ١804‏ الذى ألغى القوانين 
القديمة الى كانت تحرم على الكاثوليك وظائف الدولة» والذى أثبت فى صلبه حق 
القتع بحرية الاعتقاد gull‏ — هو انضهام اسكتلندا و إرلندا الى انجلتراء فالأولى 
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انضمت فى سنة ۷٠۷٠ء‏ والثانية فى سنة ٠ 18.١‏ وقد تم هذا الانضام على ساس 
إرسال تؤاب عن هذه البلاد الى OLLI‏ الانجليزى » Sekt‏ لأسكتلندا أن ترسل 
ه؛ عضوا عثلونها فى مجلس العموم » م خول للورداتها أن يتتخبوا ١5‏ لوردا من 
ينهم لمثلوها فى مجلس اللوردات . وكذلك بعد انضمام إرلندا خصص لا ٠٠١‏ عضو 
فى مجلس النؤاب و ۲۸ عضوا فى مجلس اللوردات ٠‏ 
۳ 
العصر الشالث — إصلاح قانون ve‏ 

اذا تميز العصر الثانى بتقدم وتثبيت سلطة البرمان الدستورية ومبدأ استقلال. 
القضاء ونمو المسئولية الوزارية» فان العصر الثالث يقيز بتوسيع حقوق (SEY‏ 
فبعد أن كانت مقصورة على فريق محدود من الأهالى تطؤرت حتى شات جميع 
السكان . وقد ابتدأت المطالبة بالزيادة فى هذه الحقوق فى القرن الثامن عشر» 
ثم زادت قوّة فى أوائل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرأسية وانتشار التعالم 
الدمقراطية . وكان أول مظهر من مظاهى المطالبة أن رغب بعض الأهالى وكار 
التجار الذين زادت روتسم وتفوذهم فى القرن الثامن عشر فى الحعصول على بعض 
مقاعد OLLWI‏ . غير أن قوانين الانتخاب بقيت عقبة فى طريقهم وكان ن 
الضرورى تعديلها اذا أريد إدخال أى pare‏ جديد فى الحاس» وعلى هذا قامت 
الخركة الى أذت الى صدور قانون سنة ۱۸۳۲ ٠‏ 1 

وقد أشرنا بالاختصار الى قانون GEM‏ الذى كان معمولا به قبل الثورة» 
ولكن لمعرفة أوجه الاصلاح الئی أدخلت cy‏ م المستحسن سرد بعض 
التفصيلات عن العيوب التى كان يشكو منها الرأى العام قبل صدوره ٠‏ 

فق د كانشرط الملكية هو الأساس لحصول على حق الانتخاب » وكانت الشروط 
المالية باهظة لدرجة لا تسمح باعطاء حق الاتخاب إلا لعدد صغير من السكان 
فى الؤقت الذى كان فيه عددهم يزيد بالاسمرار» فبعد أن كان يقرب من Luk‏ 


54 الانجايزفى بلادهم 


الملايين من اللأنفس فى سنة ٠۷٠١‏ زأد عن الأربعة phe‏ مليونا فى سنة CLAY‏ 
هذا الى أن توزيع الأعضاء عل الدوائركان غير متناسب مع عدد السكان فيها » فين 
كانت بمض البلاد التى نمت يفق الصنامة والتجارة مشل برمتجهام لا تسل نابا 
Ye‏ الى اليلان فى سنة ۸۳٣‏ كانت هناك ضياع ake‏ فيه ٠‏ وزاد فى احتجاج 
رى العام Le‏ هذا التوز يع أن كثيرا من هده الضياع حصات على حق EY‏ 
فأيام الملكة “co dl?‏ رغبة منها فى إيادمثلين OLLIE‏ خاضعين لرغيات العرش . 

هذه ھی الال قبل الاصلاح الشبيرفى سنة ۱۸۳۲ . هذا الاصلاح الذى 
بعده المؤرخون خطوة واسعة فى تقدم SLL‏ النيابية كان من شأنه إعطاء احق 
لعدد كبير من الشعب وللدن الى كانت عرومة إياه فالماضى . وكانت نتيجته ز يادة 
اهام الرأى العام بالحياة النيابية 'حتى تعاقبت الاصلاحات بعده الى الدرجة الى 
OV bl‏ . 


إصلاح سنة ۱۸۳۲ : 

)1( 3 الأقالم - لم بلغ هذا القانون النصاب المالى الذى كان مشروطا 
فى الماضى » لكنه أعطى حق GIA‏ للستأحر العادى إذا كانت مدّة الإيجار 
Lt Joab‏ أن تكون القيمة عشرة جنيبات سنو يا »وما إذا كانت المدّة قصيرة 
فقد Gm‏ أن تكون قيمة الإيحار مسين جلها gen‏ 

(ب) فى المدن ‏ سهل القانون كثبرا من الشروط المعقدة » فأعطى حى 
الاتتخاب لأى مالك أو مستأجحر bey‏ أو حانوتا اذا كانت مدّة الإيجار لا تقل عن 
سنةء كا اشترط Legale‏ القاثون وجوب دفم نصييبهما فى ضربية إعانة الفقراء ووجوب 
إقامتهما فى نفس المدينة لمدّة لا تقل عن ستة أشهر قبل EES‏ 

)>( وزيادة على هذا الإصلاح فى حق الاتخاب أضاف هذا القااوؤر 
إصلاحا هاما انحر وهو تعديل توزيع عدد الأعضاء على الدوائز CALEY‏ وبذلك 
منعت القرى والضياع الى أنشئت ف الماضى إرسال مندوبين خاصين عثىا 
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فى الرلان » وأعطيت البلاد التى نشأت وزاد عدد سكائها عددا من الأعضاء 
,شاسب مع ز يادة مدد السكان + 

وقد نتج من هذا التعديل أن حرمت +ه دائرة كانت ترسل ف الماضى 
أحد عشر Why‏ عضو واستعيض عنها py‏ بلدة جديدة Ub‏ حق إرسال مضو عن كل 
oleae‏ وزيدت ato‏ الدوائرقى الأقالم فأصبحت ١59‏ بدلا من غ4 قبل الإصلاح ٠‏ 

واذاكان هذا الإصلاح لم يدخل تعديلا Urge‏ يخول dial‏ السكان استمال 
حق Yl‏ لأنه احتفظ بالنصاب المالى » فإنه خؤل هذا GLI‏ عددا عظها 
من الطبقة الوسطى وعل اعاصوص طبقة التجار وأصعاب المعامل الصغيرة الى نمت 
فى هذا الوقت ف انجلترا عقب edits‏ الصناعى » وإذلك قابله الشعب بالترحاب 
ومدّه قادة الرأى فى ذلك الوقت مثل “oleh”‏ خطوة كبرى فى سبيل تدرج وتقدّم 
الحياة النياية فى انجلترا . 

وكان من الطبيعى بعد ذلك أن (AF‏ حركة الإصلاح الاتخابی فى انجلترا حتى 
cal‏ بعض القيود المالية الباقية التى كانت تمنع أ كثر الشعب حق EY‏ وتوحد 
طريقة SUEY!‏ فى المدن وق الأقالم ٠‏ وعلى هذا صدرت قوانين سنة VATA‏ 
وسسة 1884 الى نقصت النصاب بالنسبة لللكية بفعلته ه جنيبات وخوّل حق 
الانتضاب للشخص الذى يقطن غرفة واحدة اذا كان إيجارها السنوى ذير مفروشة 
عشرة Glo‏ » وعممت هذه الشروط فى الأرياف وف المدن » وبذلك نوحدت 
ونين EM‏ إلى درج ة كبيرة فى جميع البلكة . 

وقد نتج عن هذين التشريعين أن حاز العال» وهم ك) لا يخنى الطبقة الغالبة 
فى البلد» حق OEY‏ بعد أن كانوا محرومين إياه» ومن هذا التاريم ابتدأت بذرة 
حزب العال تمو حتى أصبح هذا الحزب أحد از بين الرئيسبين فى مجلس العموم» 
لأنه بعد إعلان هذين القانونين و بعد تخويل سكان المنازل على الاطلاق حق 
SE‏ بدو قيد أو ذكرقيمة إيجار هذه المنازل قد أصبح لكل عامل 
يقطن منزلا أن ستعمل حق EY‏ . 


لوق 


Bey “4‏ بلادهم 


وقد زاد من قوة هذين القانونين OLS‏ حرية الا 'تخاب بعد صدور قانون 
سنة 1879 الذى نص على وجوب جعل الانتخاب سريا لأنه منع الغش والتأثير 
فی التاخبين . 

وكان من الطبيعى أيضا بعد أن Gi‏ كثير من المال بحق SEY‏ أن يزداد 
الطلب فى إلغاء الشروط المالية انى كانت باقية حتى بتساوى جميع السكان 
فى حقوق DIB‏ بصرف النظر عن ثروتهم ) وأتت فى الوقت نفسه حركة النساء 
بطلب مساوامڻ مع الرجال حتى يكون هن نصيب فى إدارة شؤون الدولة مثلهم . 

وقد لا قت هذه WLI‏ معارضة شديدة فى البداية رغم WS‏ نتيجة منطقية 
لاتنشار التعلم الإلزائى للد كور والإناث على السواء . إلا أت انتشار الآراء 
الدكقراطية » وتلك العقلية co aL!‏ ولدتها الحرب الكبرى» Lely‏ الطاب 
بالحاف » واتجاه آراء الحكومة من ابتداء هذا الفرن ball‏ حرا فى بعض الأوقات 
واشترا كا فى البعض الآخرء سمل قبولهذه الطلبات Joy‏ ذلك صدرقانون سنة4 )14 
الشهير بقانو (Representation of the People’s Act) ٠ Gall Jae ù‏ 
الذى أدخل تعديلات هامة عل قوانين الانتخاب فأعطيت النساء اللاتى ”ريد 
سنهڻ على .م سنة حق EE‏ » م ألغيت الشروط المالية وجعل الشرط الوحيد 
للانتخاب الاقامة لمدة سستة أشهر فى الدائرة الاانتخابية أو حيازة مئان للعمل 
فى نفس الدائرة . 

ثم جاء قانون سنة ١48‏ فألغى الفارق الذى كار موجودا بين الذ كور 
والإناث فى شرط Sell‏ 6 وأصبح بعد تنفيذ هذا القانون فى سنة BaD ١598‏ 
باغت من ٣ ١ Gull‏ سنة حق LEY‏ مثل الرجل ٠‏ وقدكان من نتيجة هذا 
لتعديل أن زاد مدد الناخبين زيادة كبيرة فاصبح عدد من له.حق EY‏ ثمانية 
وعشرين مليونا ونصف ملیون فى سنة ١498‏ بعد أن كانوا واحدا وعشرين مليونا 
بعد تعديل سسنة 191 ونمسة ملايين بعد إصلاح سنة 18864 » غير أن هذه 
القوان الى أءطت النساء حق GEM‏ وبالتالى حق العضوية فى مجاس 


ملخص تاريخ اللياة الدستورية فى انجلترا ‏ ' 1۷ 


العموم قد قصرته على هذا الجاس» وعلى هذا لا مكى النساء ذوات الألقاب 
(Peeresses in their own right)‏ حضور جاسات ملس اللوردات . 

وعدا هذا التقدم فى تعمم حقوق الااتخاب فقد شبد هذا العصر الأخير من 
تاریخ الدستور الانجليزى : 

( أؤلا) تفوق سلطة مجلس العموم > لأنه بعد صدورقوائين EY‏ الحديثة» 
وبعد أن أصبح هذا امجاس يعد بحق المعبرعن رغيات طبقات الشعب بميعها قد 
أصبح فى مک ببيح له بعد هذا أن يطالب بأولويته على مجلس اللوردات . وقد تم 
هذا التفوق ألا بعد أن أصبح مصير الوزارات طوال القرن التاسع عشر متوقفا على 
ae‏ دل اها فلن عدو واا نوه لفاون اران Spall‏ 
فى سنة ١419‏ المسمى ”قانون الرلان“» فان اللوردات كانوا الى هذا الوقت 
ينازعون مجلس العموم الاختصاص بنظر المسائل المالية ٠‏ وبصدور هذا القانون 
الذى سنشرحه عند الكلام على الهيئة التشريعية أصبح حق نظر الميزانية والمسائل 
UL‏ نهائيا من اختصاص مجلس العموم . 

(ثانيا ) شهد هذا العصر أيضا استقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمام جاس 
العموم وثبات نظام مجلس الوزراء على ما هو معروف الآن » OY‏ هذا الجا س کا 
ذكرنا وها Te‏ الكلام فيا بعد قد شأ حقيقة على أثر الثورة وقوى فى نظامه وتحت 
نقوذه أثناء القرن الثامن عشر . ولكن تاليف الوزارة من عناصر متجانسة وکر 
رئيس الوزراء أمام البرلان وبين أعضاء و زارته و إن كان قداعترف ما منقبل 
إلا أنهما لم يأخذا شكلهما الهالى إلا بعد صدور قانون الاتخاب فى سنة ٠۱۸۳۲‏ 
وأصبح رئيس الوزراء من هذا الوقت اليد SAN‏ للسياسة الانجليزية . 


Pork الانجليزى‎ ۸ 


reall‏ اللا 
الراطة الف 
)0 العمرش . 
)( الوزارة + 
(rv)‏ الس الخاص . 


(4) الموظفون الدائمون ٠‏ 
| — العرش 

تبأ العرش فى انجلترا الآن أسرة ” هانوفر “ وقد غيّرت اسمها أثناء الحرب 
العظمى وجعلته ” وندسور “ . واختار البرلان الانجليزى هذه الأسرة بقانون 
التسوية الذى صدر فى سنة ٠۷١١‏ لعدم وجود وارث لا لللك ” وليام لالت“ 
الذى صدر القانون فىعهدهءولا لللكة OT”‏ التىتوات SLI‏ بعده . وهذا القانون» 
يطبق نظام التوريث العام المتبع فى انجلتا على وراثة العرش » ولذلك لا يحرم منه 
النساء ٠‏ واذا مات gad LL‏ عل العرش انتقل الملك الى أ كبر تائ سنا»فاذا مات 
ولى العهد فى حياة أبيه انتقل العرش الى أسله بنفس الصفة الى كانت 'تبع اذا 
کان قد عاش وتولی الک فملا . أما اذا مات الاين الأ كبر بدون نسل فتنتقل 
ولاية العهد الى الذى بتلوه فى السن من أبناء IM‏ واذا اندم الذ كور ذهب 
العرش الى أ كبر البنات ومنها الى نسلها بنفس الطريقة السابقة . ولا يحرم أحد 
الأولاد من الح إلا اذا gel‏ الديانة الكاثوليكية» أوكانت زوجته تابعة لهذه 
الكنيسة OY‏ الملك هو رئيس الكنيسة الانجليزية . 

أما فى ale‏ عدم مقدرة الملك أو الملكة على الحم للرض أو اعدم بلوغ السن 
القانونية فلم نص القانون على حل ثابت دائم» ولذلك جرت العادة LWT‏ كل حالة 
على حدتها ٠‏ فاذا طرأت We‏ اقترحت الوزارة على مجلس العموم تعبين أوصياء» کا 
حصل فى سنة 181٠‏ بعد إصاية الماك ”جورج الثالث“ بالمنون» إذ عين مجلس 


السلطة التتفيذية ‏ العرش 4“ 


العموم مجلس وصاية نحت رياسة ولى العهد ليقوم بالعمل نيابة عن الملك المريض» 
وجا حدث أثناء مرض الملك HLL‏ فى سنة م99١ SE‏ مين الملك نفسه مجلسا مؤلنا 
من الملكة وولى العهد والدوق أوف يورك ورئدس أساقفة Sp RS‏ وريس 
الوزراء . وقد أعطى هذا القرار لهذا المجاس GLI‏ فى أن بباشر جميع المهام الى بباشرها 
الملك إلا oodles‏ هما : سألة حل OLLI‏ » ومسألة زيادة أعضاء مجاس 
اللوردات نظرا لأهميتهما اللخاصة . | 

وقدكانت السلطات المستمدّة من الملك فى الماضى تقوم أثناء حياته وتتهى 
بوفاته » ولذلك كان البر لان يحل إذا مات » > أن مدّة تعبين القضاة وأعضاء الجاس 
|الخاصكانت تنتهى بانتهاء مدّة حكه . ولكن بعد صدورقانون الانتخاب فى سنة۱۸۹۷ 
اعتبرت حياة OLLI‏ مستقلة عن حياة امالس على العرش ٠‏ أما أعضاء السلطة 
القضائية فقد اعتبرت مذّة تعيينهم مستقلة عن مدّة حك الملك من سنة elf >٠۷۵۹‏ 
”جورج الثالث» . وكذلك أعضاء الجلس الخاص لا تسقط عضو يتهم فيه إلا إذا 
لم تتجدد تعيينهم بعد ستة أشهر من وفاة الاك ٠‏ وقد جعل قانون سنة ٠۹۰۲‏ 
التعيين فى جميع وظائف الدولة لا بتأثر بوفاة الملك . 

وكان من آثار الثورة الانجليزية أن ابتدى فى تنفيذ نظام جديد بخصوص 
مالسمونه القائمة الملكرة »وهى مرتبات اللالس على العرش . فبعد أن كانت ميزانيته 
خارجة عن اختصاص البرلان وكانت تسمل المرتبات الملكية الخاصة ومرتبات 
بعض الموظفين العاديين فى خدمة الدولة »شرع أولا منسنة ۱۹۸۸ ف تق ريرالمرئبات 
الملكية الخاصة بواسطة الرلان عند تولى أى ملك للعرش .و بعد أن تم نظام إبعاد 
Oli»‏ الموظفين العاديين عن القائمة ASIN‏ فى القرن التاسع pte‏ قصرت القائمة 
على متب ابخالس bo‏ العرش ومرتبات أعضاء الأسرة المالكة والموظفين الخاصين 
بخدمته . وهذه هى القاعدة التى يجرى عليها العمل الآن » فعند تبوء أحد الملوك العرش 


Ve‏ الانجليزقى بلادهم 


يقرو OLLI‏ له المرتب اللائق مركره » وكذاك المرتبات اللازمة للاأسرة الملصكية 
والموظفين انخاصين Eat‏ . 

ونظرا الى أن املك فى انجلترا لا ack‏ بالفعل بكل الساطة الخولة له عوجب 
القوانين الدستورية» أرى من الحسن أؤلا : cls‏ أصل ما تناوله سلطته نظريا » 
وثانيا : ها بباشره منها بالفعل : 

السلطة القانونية النظرية : 

: هذه السلطة الى أصلين‎ suki 

١ (‏ ) ساطته المستمدّة من القوانين البرلانية . 

(؟ ) السلطة الى آلت al]‏ حك التقاليد والعادات» أى ما ب له من السلطة 
dc wall‏ الى لم قدؤن بقانون . 

oF ريماكن أبلغ وصف لمدى هذه السلطة القانونية النظرية ما ذ‎ - ١ 
”باجوت“ فى ابه عن الدستور الانجليزى وصها لسلطة الملكة ”فكتوريا“ التىنشر‎ 
القانون‎ OY إلغاء الميش‎ fo أثناء حكها إذ قال : ”إن الملكة قادرة‎ CRU هذا‎ 
لابمنعها من ذلك » وعلل هذا يصح لها أن تفصل جميع الضباط » ويصح لما أن تفصل‎ 
بية ومستودمات‎ dL كذلك جميع الضباط البحريين» ا مكنا أن تبيع جميع السفن‎ 
فيه عن مقاطعة كورول وتعلن ربا لاحتلال مقاطعة‎ SHEP اللخيرة» وتعقد صلسا‎ 
بريتانيا فى فرفسا » جا يصمح لما أن تعين جميع أفراد الملكة رجالا أو نساء أعضاء‎ 
وأن تفصل یع الموظفين »وأن‎ ٤ فى مجلس اللوردات »وأن تنشئع فى كل مدينة جامعة‎ 

0 وقد جدد الرلان القائمة الملحكية لللك الحالى عند توليه الحم قشسلة Wy)‏ میلغ 


EV ۰‏ حنيه ١١ ٠ر۰ ۰ Ye‏ جيه متب خاص للك وذلك عدا إراد دوقية لكستر » ومبلغ 
۰ ۰و ace‏ لأعضاء الأسرة المالكة . 


ad abe (1) 


الساطة التنفيذية — العرش ۷۱ 


تعفو عن جميع المذنيين “ ۰ و نا الوص ف كا يقول الاب لا بزال من الوجهة 
النظر بة القانوني ية يسا الى ON‏ 

وهذه السلطة مستمدة )ا تقدّم من قوانين »هما القوانين البيلانية الى صدرت 
cea.‏ الوزارات ومصاح الحكومة المختلفة مثل الحيش والبحرية والتجارة والصحة 
والتعل » ومنها القوانين البرلمانية الى صدرت Ob‏ توكل سلطة قضائية أو أشريعية 
إلى السلطة التنفيذية التى برأسما الملك . ورياسة السلطة التنفيذية هذه تعطى له خلاف 
ما تقدم حق تنفيذ جميع القوانين التى تحتاج فى نفاذها الى السلطة التنفيذية» OY‏ 
جميع أعمال هذه الساطة تصدر باسمه وتنفذ بسلطته . ولذلك eel‏ هو الذى يعين 
جميع الموظفين ين أو يكل الى أحد وزرائه al‏ تعيينهم . 

وللعرش فوق هذا حق إصدار العفو» ومنح الألقاب »وتعيين الأساقفة » ورجال 
الميش» لأنه رئيس الكنيسة والحيش . و زيادة على هذا فهو الذى يمثل البلاد 
فى امارج وتعقد المعاهدات ياسمه مع الدول الأجنبية . 

فن ذلك كله بتضح أن ساطة العرش النظرية القانونية» سواء أ كانت ف التشريع 
أم فى الادارة» واسعة النطاق. وقد كانت لهسلطات أتحرى ألغيت بقانون VAG aan‏ 
الذى صدر بعد الثورة» مثل حق العرش ف إبقاء جبش عامل وقت الصلح بدون إذنث 
Gey COLL‏ إيقاف LL)‏ النيابية . 

y‏ — السلطة المستمدّة من العادات - أما ما بق للعرش من الساطة القديمة 
اتی لم تدون» وهى ما يعبر عنہا ¢(Prevogatives) “UAL‏ فقد أت للعرش من 
الشربعة العامة» أى من العادات القدمة . وهى تشمل ساطات هامة مثل حق حل 
OLLI‏ وحق رفض التوقيع على القوانين البرلمانية . ويقول SEU‏ الدستوريون 
إن هذا النوع من السلطة لا يمكن حصره ولا تحديده» لأن بعضه قد بطل العمل 

به مشل حق رفض التوقيع على القوانين فانه لم دستعمل من زمن الملكة ” آن “ 


British Constitution by Sir M. Amos. باجم كاب‎ )۱( 


BAe ۲‏ بلادهم 


فى أوائل القرن الشامن عشر » و بعضه قد تقيد بالعرف SUN‏ مثل حق رفض 
العرش طلب رئيس الوزراء حل المجلس . وكثير من هذه القواعد أيضا «Slane‏ 
وعدم وضوحها هذاء كا يذ كر هؤلاء الاب » ساعد السلطة التنفيذي US‏ أرادت 
تنفيذ أمس من الأمور دون الرجوع الى الرلان . 

ويدل التاريم الحديث على وقائع كثيرة أراد العرش والوزارة فما GAG‏ 
قديم غير مدؤن» ولكن البرلمان تارة tly‏ تارة أحرى قضت با بنقض تفسير 
السلطة التنفيذية : من ذلك أنه فى سنة ۱۸٠١‏ أرادت الملكة ”فكتوريا“» بناء 
على طلب وزارتها» نعيين بعض رجال القانون فى مجاس الاوردات لمدة ألياة ليقوموا 
بالأعمال القضائية فى هذا الجلس» لكن مجاس اللوردات نفسه رفض التصديق على 
هذا القازونيحجة أن حق العرش هذا الباب قد بطل لعدم استعاله مدّة ٠ ٠‏ ع سنة» 
واضطرت الحكومة الى إصدار قانون برلانى فى سنة ١8105‏ ؤل ها حق cat‏ 
أعضاء فى جاس اللوردات من رجال القانون بطلب يقدّم الى الملك لإعطائهم 
لقب اللوردية مدّة حياتهم ٠‏ 

ور عا يدل المثل الحديث GY‏ أحسن دلالة على مدى ساطة العرش القانونية 
الموروثة. فقد حص لف سنة ع ٠۹١‏ أشاء النزاع WLM fo‏ الإرلندية» أن قم المستر 
أسكويث رئيس وزارة الأحرار الى كانت تتولى SLI‏ مشروع قانون مجلس النقاب 
حول لإرلندا الك الذاتى. وكانت معارضة امحافظين وسكان شمال إرلندا من 
اإرواستانت عنيفة ضد هذا المشروع . وقد بلغت شدّتها حدا مدد بثورة داخلية 
فى البلاد اذا ما أقر ابر لان مشروع المستر أسكويث . عند ذلك اقترح الملك على 
المستر أسكويث عقد مؤتمر فى سراى بكنجهام يحضره عضوان عن الحكومة» 
وعضوان عن المعارضة وعضوان عن شمال إرلتدا ومثلهما عن إرلندا gl‏ بية» 
وأن يعقد هذا الجلس تحت ر ياسة رئيس مجلس العموم . وقد وافق رئيس الوزراء 
على عقد هذا المؤتمر» ولكن بظهر أن موافقته لم تكن عن اقتناع تام بضرورته . 
فاجتمع هذا المؤتمر بالفعل وافتتحه الملك بخطبة cle‏ فا مابآنى : إن النداء بالثورة 


السلطة التتفيذية ‏ العرش vw‏ 


الداخلية ele‏ على شفاه أكثر الناس اعتدالا وتقديرا للسئولية من رجال شعبنا“ ٠‏ 
Joy‏ أثرانعقاد هذا المؤتمر وأثرهذه Adal‏ اتقد الخاب هذا التصرف انتقادا شديدا. 
فقد oy wel‏ تعديا على اران واختصاصاته » خصوصا وقد انعقد هذا المؤمروقت 
اشتغال مجاس العموم بدراسة مشروع المستر أسكو يث »م فسروا إشارة الملك الى 
AP?‏ الناس اعتدالا وتقديرا للسئولية“ كأنها موجهة الى المحافظين »وهم الذين لحجوأ 
كثيرا بذك الثورة فى ذلك الوقت» ففهم من إشارة الملك أنها ممالأة منه إلعارضة . 
Ley‏ قاله المستر مكدونالد» وكان عضوا فى مجلس العموم فى ذلك الوقت» متتقدا 
خطبة الملك فى هذا الاجتاع : ” إنها خطبة مدهشة تدعو الانسان الى أن يفرك 
عيليه ليعرف sal‏ فى حلم أم فى يقظة » فان الملك يعترف أنه نطرا لاض طرابه من 
الحالة السياسية قد أخذ على عاتقه ‏ والظاهى أنه عمل ذلك بدون رضى وزرائه ‏ 
دعوة الزعماء السياسبين لحل مشكلة سياسية وراء ظهر مجلس العموم ٠‏ إن الاشارة 
الخاصة Sb‏ الثورة على شفاه المعتدلين والمسثولين من رجال شعبنا كان يصح أن 
تصدر من أحد الحافظين فى خطبة يرع بها نفسه OL‏ . واذاكان هذا لا يعتبد 
تحيزا فى نضال سياسى Gb‏ لا أدرى ماذا يكون التحيز“ . 

إلا cal‏ رغم هذه الانتقادات» أجمع LEAST‏ الدستو رين على أن 
العرش استعمل حقه القانونى فى عقد هذا المؤتمر OY‏ الحلاف كان شديدا برس 
الأحزاب ف البرلمان » والبلاد كانت مهددة حقيقة بالثورة ٠‏ ويقولون : إن القاعدة 
الدستورية التى لا نزاع clad‏ والتى تقضى Ob‏ العرش فى انجلترا لا يستشير إلا أعضاء 
الوزارة الى فى (SLI‏ لا تتعارض مع وساطة العرش لإصلاح ذات البين بين 
الأحزاب » OY‏ الأحزاب» وإن كانت نصوص الدستور لا تعترف بها » فان تقاليده 
وعرفه تعتبرها رکا أساسيا فى بناء الحياة النيابية ٠‏ وما قام به العرش كان فى حدود 
الدستور» OY‏ الوزارة قد اسنشيرت . ومن واجب العرش الدستورى التدخل 
لوقف النزاع بين الأحزاب اذا وصل هذا النزاع الى حد تخشى منه الفتنة .وأذا كانت 
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دعوة المؤتمر فى هذا الظرف خطأ دستوريا فسئوليته واقعة على رئيس الوزارة . 
ويدل المثل الآنى أيضا على مدى سلطة العرش التقليدية ٠‏ ففى سنة ١484‏ 
ذت ded‏ الانتخابات العامة الى وجود ثلاثة أحزا بفى ماس العموم دون أن حصل 
أحدها على أ كثرية مطلقة » فطلب الملك من المستررمنى مكدونالد وكان رئيسا لعزب 
الذى كان نوابه أكثر الأحزاب الثلاثة عددا فى هذا المعلس تاليف الوزارة. لكن هذه 
الحالة الحديدة » وهى تولى رئيس زب لايملك حزيه ATT‏ ب ةمطلقة فى اعاس » فتحت 
أمام الاب والسياسيين مناقشة نظرية فما اذاكان يصح لللك» اذا تعذر على رئيس 
الوزارة الحصول علىأ كثرية فى المجاس فأشار CUM fo‏ عله لابراء انتذابات جديدة » 
اجوز له vi‏ — يوافق على الحل ؟ وهذه مناقشة فى Wh‏ جديدة لم تحصل قبل 
هذا التاريح» إذكان تناوب الأ كثرية حزبان فقط فى عهد الحافظين والأحرار . 
فقال بعض الكّاب ومنهم المستر أسكوبث رئيس حزب الأحرار حينذاك : إن حق 
العرش فى حل المجلس قانونى لا نزاع فيه ما دام لا ستعمله العرش إلا بطلب 
الوزارة الى فى الحكم» على Cot‏ رئيس الوزارة إذا كان غير Fe‏ أ كثرية مطلقة 
فى OLLI‏ فيجوز للعرش فى هذه WL‏ أن يحالف نصيحته رغبة فى عدم SF‏ 
الأمة متاعب Obl)‏ جديدة . إلا أن أ كثر الكاب الدستور بين خالفوا المستر 
أسكويث فى هذا الاستنتاج قائلين Sols‏ العرف Gr‏ بوجوب قبول العرش 
لنصيحة رئيس الوزراء إذا طلب حل الجلس» لأنرفض العرش يعتير فىهذه AL‏ 
تدخلا فى سياسة الأحزاب» يريدون بذلك أن رفض الملك طلب رئيس الوزراء حل 
احاس ca‏ الى أن يختار CUM‏ ريسا للوزارة بدلهمن حزب آنحر هو أ يضا غير Slo‏ 
الأكثرية فى المجاس . وقد استند أكثرهم الى رأى السير”وليام آڏسون“ وهو من علماء 
القانونالدستورى الانجليزى » فقد كان أستاذا فىجامعة| كسفورد وكان وز يرا من وزراء 
احافظين > حيث قال : ”إن حق الملك فى حل الجلسهو حق إستعمله بنصيحة وزرائه. 
فاذا طلب مته و زراؤه ا لحل فانهذا الطلب لا برفض. ولا استثناء ذه Ua‏ 
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السلطة الفعلية > 

إن تلك السلطة النظرية التى يملكها العرش قانوناء ما تقدّم» قد انتقل همها 
يل أكثرها مع تطوّر الزمن الى يد مجلس الوزراء ٠.‏ وأذى إلى هذا الانتقال میک 
العرش أمام القانون OY.‏ الدستو را هو معلوم يعتبر أن ”الملك لا يمكن أن يرتكب 
أى ٠ (The King can do no wrong) “the‏ ورغبة فى حفظ هذا المبدأ » 
ومنعا للتعسف وتحديدا للسئولية عند ارتكاب أى خطأء فك احالس اللخاص من 
بادئ الأس فى ايجاد هيئة مسئولة > خم وجوب صدور جميع الأوامس الرسمية من 
هذا الحاس نفسه» أو من عضو متتدب من det‏ لهذا الغرض» حى اذا حصل 
خطأ أمكن معاقبة هذا الموظف بدون الالتجاء الى لوم العرش أو التعرض له وكذلك 
شات الوزارة من هذا المحلس الخاص» وكذلك كانت بداية المسئولية الوزارية . 

وقد ساعد على انتقال سلطة العرش الى الوزارة وجود ملوك أجانب على عرش 
انملا فى الوقت الذى ابتدأت تمو فيه المسكولية الوزارية» لأن عدم معرفة هؤلاء 
الملوك للغة البلاد جعلهم يتركون Las‏ من شؤون الدولة فى يد الوزراء . لذلك مهل 
ثبات مبدأ المسئولية الوزارية» وأصبح كل وزيرمسكولا عن وزارته ٠‏ فاذا حصل 
خطأ أو إهمال أصبح الوز برمسئولا عنه تجرد Ade‏ بارتكابه ٠‏ 

وقد نتج عن المسئولية الوزارية أمام البر مان أن ابتعد العرش عن القيام بأى 
عمل لا يمكن الوزارة الدفاع care‏ وترك للوزارة وضع ely‏ وتنفيذها بنفسها بدون 
تدخله فيها دم هکره القانونى الذى يول له نصح الوزارة وإرشادها » وانعكس 
بذاك الأس» فصار مك العرش مرك القابل لمشورة الوزارة» SY‏ الناصم ضما . 

ورما كان من السهل أن be‏ العرش إرادته على الوزارة اذا كان حرا فى اختيار 
رئيسها أو اختيار أعضائهاء لأنه بذاك كان يستطيع تعيين الأشخاص الذين بتفقون 
معه فى الرأى . أما وقد صہح الاختيار بعيدا عن تأثير العرش ‏ کا She‏ مفصلا 


)1( الملك جورج الأول من سنة ١١4‏ إلى سنة ١۷۲۷‏ والملك حورج الثانى من سنة ٠۷۳۷‏ 
الى سنة ٠۷١ ١‏ 
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فيا بعد فقد أصبحت سلطته الفعلية محدودة» OY‏ العادة جرت» بعد إصلاح 
سنة ۰۱۸۳۲ Ob‏ يعهد الملك لرئيس الزب الذى نال الأ كثرية فى MEY‏ 
Ue‏ الوزارة ٠‏ ور Le‏ كانت الالتان الوحيدتان اللتاس يتدخل املك Legs‏ 
HG‏ رئيس الوزارة هما : ( أولا) GRA AL‏ وزارة ائتلافية ها حصل 
فى سنة 1881 عند تاليف وزارة اللورد ٠ yay?‏ (ثانيا) فى حالة عدم وجود 
رئيس معترف به لزب FLT‏ للا كثرية فى البرلان» کا حصل فى سنة ٧۸۵۹‏ عند 
ماکان حزب المحافظين مر غير رئيس » AG‏ الملكة ” فكتوريا “ المستر 
”دزرائيل“ ريسا للوزارة . وكذلك الخال fg‏ اختيار أعضاء الوزارة» فاله منذ 
تأليف وزأرة السير ”رو برت بیل“ فى سنة ١86‏ قد ترك اختيارهم ارس الوزارة 
بدون تدخل من الماك . 

ونتج من مسئولية الوزارة أمام OL‏ أن تدخلت ف إدارة كل الأعمال التى 
يقوم بها الملك ٠‏ فهى التى تحضر وتكتب خطاب العرش عند افتتاح COLL‏ وهى 
الى لتولى جميع المراسلات الرسعية التى تصدر من الملك ؛ فاذا كانت مع أحد أفراد 
الانجليز ميرت بوزارة الداخلية» واذا كانت مع أحد AM‏ أو رؤساء المهور يات 
الأجنبية مرت بوزارة المارجية . وكذلك المقابلات ؛ YEG‏ اذا كانت رسمية يحب أن 
ترتب بواسطة و زارة الداخلية» حتى مع اللوردات الذين Op‏ بق قانونى فى مقابلة 
الملك ¢(Appronch)‏ فان وزارة الداخلية هى التى تحتدها طم . والغرض من هذا 
كله إبعاد العرش عن حزب المعارضة» لأنه لايجوز له عرفا مباحثتهم ىشئون الدولة 
ماداموا ريكوّنون المعارضة الرسمية LSD‏ 

وجا أن الملك غير مسئول عن أغلاط SLI‏ فلا شأن له أيضا فى الحسنات . 
فا لا يجوز انتقاده لا يجوز أيضا مدحه . لذلك أصببح من القواعد Le Ml‏ فىانجاترا 
عدم ذكراسم الملك فى أى أس رسمى » وعدم تدخله فى الظاهى أمام الشعب» إلا 
ف المسائل Stl‏ والمسائل العامة الى ليس لما صبغة سياسية . وقد حدث 
فى سنة vary‏ على Bayes‏ الوفد الإنجليزى الذى كان يتفاوض مع المستعمرات 


السلطة التفيذية — العرش VV‏ 


فى أوتاوه“ أن طلب الملك من رئيس الوزارة ياتا عما تم فى هذا المؤتمر . فأفضى 
رئيس الوزارة لللك le‏ طلب من المعلومات » ونصح له بمقابلة المستر ”بلدوين“» 
الذى كان ريسا مذا الوفد » ومقابلة المستر ” توماس “ وز بر” الدومنيون “ 
والذى كان عضوا بالوفد أيضا . فلما تحرج المستر ”وماس“ من حضرة الماك بعد 
إعطائه البيانات اللازمة» قابله الصحفيون خارجا من باب القصر» فسألوه LE‏ دار 
فى هذه المقابلة فقال لم : ”إن جلالة الملك سركل السرور من البيانات nail I‏ 
له بها “ فانتقدته أ كثر الحرائد لهذا A pad‏ قائلة : إن الملك يجب أن Lochs pat‏ 
لعمل وزرائه ها داموا حائزين لثقة مجلس العموم ؛ واتهمت المستر”توماس“ 
أنه يجهل أسس الدستور البريطانى الذى يقضى بهذه ISL‏ السياسية . 


غير أنه ينبغى الايستتتج من ذلك أن العرش LT‏ مهملة» بل الحقيقة» SSC‏ 
Syl‏ : ” أن امالس على عرش مملكة دستورية كملكتنا CE‏ بحقوقه 
ثلاثة : حقه فى أن يستشار» وحقه ف التشجيع» وحقه فى التحذيرء والملك 
الدستورى SL‏ لابحتاج الى ! كثر من BS‏ . فام حقه فى أن يستشار فيستازم 
أن حاط ldo‏ بكل هام من مسائل الدولة » Bally‏ هذه المسائل أهمية مستمدّة 
من oF‏ السامى » ومن عدم تحيزه الى الأحزاب» ومن رغبته فى اسقرار الرق مع 
الطمآنينة السياسية والاجتاعية فى البلاد . قاذا لم تكف التصيحة فله حق 
تحذير وزرائه » ومن شأن هذا التحذيردائما أن تعيد الوزارة النظر بتدقيق فيا حذر 
منه الملك» يا أن حق النشجيع من أثره أن يضاعف الوزراء ماعات pow‏ 
فى سبيل تنفيذ أى مشروع تقرّه الوزارة وترى من الملك تسجيعا له . 

وقد اشتهرعن الملكة SG‏ يا“ أنها كانت تكثر من التدخل فىشئون الدولة» 
وأا كانت نتعدى أحمانا الحدود الدسثورية النحددة لسلطتها ٠.‏ ولكنه من الثات 


)0 راجع صفحة ١ ١#‏ من كاب السير مورس اموس عن الدستور الانجايزى ٠‏ 
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الآن بعد مانشر أخيرا عن حكها آنا تمتعت بحقوقها الدستورية الى غاية حدودهاء 
وأنها لم رج فى أى من نصرفاتها عن هذه الحدود إذا استانينا حادثة أو حادثتين 
إنان حكها 6 وس ما وقع يينها وبين فشن Celi‏ لو eth OF BCA‏ 
فى أكثر الأحيان أنها لم تحط علما مسائل هامة من حقها أن تع أ ٠‏ على أنه من 
الثاست أيضا أن الملكة *فكتوريا “كانت شديدة الاهتام بمسائل السياسة اللخارجية 
وعلاقات Lill‏ بالدول oe‏ أ كم من اهتامها المسائل الداخلية» وذلك لأهتام 
البرلان بهذه المسائل الداخلية» لأن أ كثرها مسائل مقررة فى براج الأحزاب ٠‏ 
وقد تعهدت هذه الأحزاب أمام الناخبين وأمام الرأى العام ,بتنفيذها اذا وصلت الى 
الك » فسئولية الوزارة بالنسبة och‏ المسائل أ كثرتحديدا منها فى المسائل اللارجية. 
وكذاك أشيع Lele‏ عن الماك ” ادوارد السايع “ أنه كان يلعب دورا شخصيا 

فى توجبه سياسة انجاترا الخارجية . ومنثأ هذه الإشاعة أنه كان My‏ الاتصال بالملوك 
ورؤساء المهوريات» لكن الساسة الانجليز الذين شغلوا ھا کک مدّة حكه ) تسمح 
لم بالافصاح عن المقيقة فى هذا الشأن» يكذبون هذه الإشاعة ويقطعون بأن الملك 
*ادوارد” كان شديد الاحترام (gall‏ الدستور الانجليزى وتقاليده؛ بل يقطعون أيضا 
ah‏ لم يكن ad‏ حتى بمسائل السياسة المارجية الاهتام الذى pt‏ عنه فى البلاد 
الأجنبية »ولم تكن مقابلاته لإلوك ورؤساء ا مهوریات ay‏ إلا الى غرض واحد» 
هو إيجاد ابلق الحسن AD‏ ليسهل النجاح لوزرائه فى مساعيهم السياسية. وقد ظهر 
فى سنة 191 OF‏ لمؤلف أجنى معروف عن أسباب ارب العظمى 6 وفيه يذ کر 
المؤلف أنه كان لسياسة الماك ”ادوارد“ الشخصية وسعيه فى الاتفاق مع فرئسا أثر 
فى تسوب هذه الحرب» فكتب المسر”بلفور“» OB‏ رئيس وزارة فى عهد الملك 
)1( أرسلت الملكة الى اللورد ”نورثبروك“ وزير البحرية تلغرافا فى 4 يوليه WA ١885 Se‏ 

فيه أنها مع مواهقمّها على الأواص والتعليات الى أعطيت الى الأميرال ”سيور“ لضرب قلاع الاسكندرية 


قاتہ كان على الوز يرأن SU bee‏ بأمى هذه التعليات الى من NER‏ أن تؤدی الى حرب » وطليت 
اليه أن يعمل بذاك ف المستقبل ٠‏ 


السلطة التنفيذية ‏ العرش v4‏ 
#ادوارد “» الى اللورد ” لالسدون “ » وكان وز برخارجية لمدّة طويلة فى ذلك 
العهد» ما TL‏ : ” لقد دهشت عند ما قرأت هذا الاب ووجدت أن مؤلفه 
برى أنه كان لسياسة الملك ”ادوارد“ دخل فى أسباب الحرب» و بذلك رقج هذا 
المؤلف ال معروف فى خاب قم إشاعة تخيفة » لكنها منتشرة فى FNL wha yal‏ 
عند ما کا معا نعم ل كوزراء أذالملك أشار علينا برأى فىأية مسألة خارجية هام“ 
وذ کر السير”ادوارد جرای“ ما elt”, SE‏ فى حماة “algal” CUM‏ إشاعة أنه 
كان يوجه سياسة انجلترا الخارجية التى كان مها بنفسه ويراقب تنفيذها. وتجريق 
تخالف ذلك تماما . فانه لم يقبل عن رى -فسب القاعدة الدستورية اى تقضى Ob‏ 
سياسته هی السياسة call‏ يقزّرها وزراؤه» بل كان برى أن هذه أفضل طريقة يجب 
اتباعها . إنه كان يقرأ La”‏ م الوثائق المامة الثى ترسلها له وزارة الحارجية 
کی بطلع عليها ٠‏ ولقدكان يرد لی أحيانا تلغراف من هذه التلغرافات مؤشر عليه 
بموافقته على ماجاء به» لکن هذا كان يحصل ف النادر وهذا كل ما كان ل 
وكان من عادة الملك أن ستصحب فى أسفاره السياسية وكل وزارة الخارجية 
الدائم ”هاردنج“» وكان هذا برسل lols‏ لوز براللخحارجية ما يفيد ”أنه م یکن rat‏ 
المناقشات السياسية التى يقوم بها الملك غسب» بل كثيرا ماكان الملك ,يطلب منه 
أن ai‏ بنفسه هذه المناقشات 0 الذين ive‏ كبا dsl‏ ا 


* 
* 


مل أب علاقة الملك بوزرائه فى Lill‏ هى دائما من المسائل المجهولة التى 

لا يقال عنها شىء ولا يكتب عنها شىء . والمعروف أن مركز الملك » بالحدود الى 

فصلناهاء مر خطير» ولآرائه شان یذ کر فی قرارات الحكومة . وهو فوق ذلك 

يقتع She‏ سام elated‏ می تكوين الأمبراطورية البريطانية ٠‏ فهو رمن هذه 

الأمبراطورية» وهو واسطة الاتحاد بين LAT‏ » وحوله تاتف كل الشعوب المكونة 
(۱) د(۲) د(۲) من کاب ادوارد السابع وعصره تأليف Manrois.‏ .۵ ص 14م . 


As‏ الانجليز فى بلادهم 


لها . وقد دد هذا FM‏ السامی أخيرا بقانون وسعنستر الذى صدر فى سنة ٠۹۳١‏ 
dns‏ الاتفاق الذى تم بين انجلترا وسائر أجزاء الأميراطورية المستقلة فى سنة ٠۹۲۹‏ 
وسنة .197 ٠‏ وقد cle‏ فى مقدمة هذا القانون الذى وافقت ءايه رلانات ox‏ 
الدومنيون والبرلان الانجليزى :”إن الملك هو رمن MEM‏ بين أحزاء الأميراطور ية > 
و إن SMI‏ الدستورى الخديد هذه الأجزاء يستلزم » لإمكان تغيير لقب ا ملك أو تعديل 
نظام وراثة العرش» موافقة UL,‏ جميع الدومنيون وبرلان انجاترا “ . 

وهذا اتتصريح» ولو لم برد فى صلب قانون ely‏ بل ذكر فى المقدمة فقط » 
تصرح عظم الأهمية لأنه يدل Jo‏ أن ساطة البرلان الانجليزى بالنسبة لوراثة 
العرش قد قيدت » وأصبح من الواجب أخذ موافقة بميع الدومنيون وهى : 
Lax‏ واستراایا ونيوز Wich‏ وجتوب أفريقيا وشمال إرلندا » اذا أريد إدخال أى 
تعديل خاص بالملكية فى انجترا . 

على أنه من الثابت الآن أن سلطة ملك بريطانيا الفعلية لا chat‏ الحدود التى 
SS‏ ”باجوت“ فى کا به الذى أشرنا اليه LT‏ . 


؟ ‏ الوزارة 

نتضح مما ذ كرنا فى الفصل المأضى أن السلطة التنفيذية قد انتقلت فى انجلترا 
من يد العرش الى يد الوزارة الى أصبحت الرأس SALI‏ واليد امحركة لسياسة الدولة + 
والغريب أن هذا SU‏ الخطير الذى تشغله الوزارة لم يتقرر ما بقانون» بل لم يصدر 
قانون خاص ULL‏ حصسل فى بعض البلاد GANT‏ . والاشارة الوحيدة الى 
جاءت فى القوانين الانجليزية خاصة بالوز ير الأول تتعرض فقط مركزه فى النشريفات . 
وهذه الاشارة جاءت فى قانون سنة ٠۹١١‏ انخاص بتعبين المرا ك لرجال الدولة 
فى التشريفات » فقد أعطت له مكانا بعد رئيس أساقفة يورك . أما sla S72‏ 
وسلطته وطريقة تعيينه فهى محددة بالتقاليد والعرف الدستورى . وحتّى المرتب 
لا al bi‏ بصفته ريسا للوزارة» بل بصفته اللورد الأول فى مجلس المزانة . 


السلطة التنفيذية — الوزارة ۸۱ 


وخلو القوانين الانجليزية من أية إشارة الى رئيس الوزارة برجع الى طريقة أسوء 
وتطور الو زارة نفسما » فان نشأت تدريعاء كا ذ كنا فى الفصل السابق» من 
املس اتلخاص» وتطؤرت بعد ثورة سنة ۹۸۸٠ء‏ لأن تعيين الوزراء كان قبل هذا 
الوقت فى يد العرش »سواء أ كانوا حائزين ثقة البر مان أم غير حائزين هذه الثقة. 
أها بعد الثورة » و بعد استقرار سلماة البرلان» فقد أصبح من الضمرورى أن OK,‏ 
اختيار العرش لوزرائه مقصورا على أعضاء المعاس اللخاص الذين يحوزون ةة 
OLLI‏ . ويرد أن اتبعت هذه الطريقة فى انتقاء الوزراء» :طوّر وثبت کر 
الوزارة» ونشأت المسئولية الرلمانية وثبتت حى وصات الى SNM‏ . 

وقدكن shell‏ تدريجاء لأنه ا pas‏ لم يصدر قانون يحدّد مرك الوزارة 
واختصاصما ٠‏ بل كان التطور مقدّرا مجهود الوزراء وإيمانهم بضرورة هذا النظام» 
وأنه أداة لا غنى عنها » وخير واسطة بين الملك والشعب ٠‏ ويعزو المؤييخون إلى 
السبر”روبرت ووليول» الذى تولى الوزارة فى سنة ١779‏ الفضل فى اعطاء الوزارة 
المرکر اللحطير الذى تشغله الآن» OY‏ سياسته كانت تربى إلى تثبيت دعا مھا وتقوبة 
مسكزها ٠.‏ وساعده على ذلك وجود ملك أجننى على عرش انجلترا فى هذا الوقت . 
ولذلك cot‏ ”وولبول” فى إقامة هذا النظام ووضع أسسه . 

وقد كان من EL‏ تفرع الوزارة من ull‏ االخاص وؤهاء أن بقيت مرعية 
الى الآن بعض القواعد الثى كانت متبعة ف الماضى ف اجتاع هيئة املس اللخاص» 
كوجوب انتساب أعضاء الوزارة الى هذا الحلس» ووجوب حفظ السرية 
فى مداولات الوزارة ٠‏ وعلى هذا جرت العادة عند لشكل أية وزارة جديدة» بأن 
بعين أعضاء هذه الوزارة فى الجلس اللخاص يوم تعبينهم فى الوزارة» وذلك اذا لم 
LIS.‏ أعضاء فى انملس الخاص من قبل . ا بحرت العادة Ob‏ يعين أحد أعضاء 
الوزارة رئيسا للجلس الخاص . وكذاك تقضى التقاليد بوجوب ob‏ الوزراء يمينا 
عند تعييهم فى الجلس اتماص ينص على وجوب حفظ أسرار ntl‏ 

وقد نتج من dale‏ الاحتفاظ بالسرية أن اجتاعات الوزارة كانت تعقد بدون 


AY‏ الاتجليزقى بلادم 


وضع جدول أعمال للجلسة » كا أن مداولات الو, زداء وقراراتهم كانت لاتدؤن ولاتنشر» 
وكان العضو الوحيد الذى يصرح له بكقابة مضمون القراراتهو الوز ير الأول» وذلك 
لسبب واحد هو واجب إطلاع الملك على قرارات الوزارة فى المسائل اللخطيرة . 
الا أن المرب العظمى» الى أدخلت تعديلات ع ل BS‏ من النظ فى انجلترا وغيرها 
من البلاد الأخرى » قد أدخلت أيضا تعديلات على نظام جاس الوزراء الانجليزى » 
فعين للجلس سكنار ية دائمة فى سنة 141 ٠‏ ومن هذا التاريح عمدت الوزارة الى 
وضع جدول لأعمالحماء ما عمدت الى ندوين المناقشات والقرارات . وقد عمل ذا 
التعديل بعد أن حربت فائدته فى اجتتاعات الوزارة أثناء الحرب . 

١8 السرية فانه ما زال محتفظا بها رغم ما حصل فى ريف سنة‎ sob bly 
. عند اتقسام وزارة العال الثانية و إفشاء بعضهم سر ما حدث فى اجتّاعات الوزارة‎ 
BAD وقد رغب بعض أعضاء وزارة المستر” لويد جورج“ الثانية » الى ألفت بعد‎ 
فسن 141 فى ذكر بعض النفصيلات عا دار من البحث فو زارتهم هذه فىمسألة‎ 
ولكن رغبة‎ ٠ تصقية ديون الحرب» وذلك لدفع الهم الى كانت تكال لبعضهم‎ 
أ كثر الساسة الانجليز فى الاسقرار على التقاليد اللخاصة بالسرية قفلت الباب أمام‎ 
. أى إفشاء‎ 

وقدكان من أسباب عدم تعيين سكرتارية دائمة للوزارة فى الماضى تخوف 
بعض الساسة من تسرب أسرار الوزارة الى الجهور . لكنهم تغلبوا على هذه الصعو بة 
Ob‏ جمعوا سكؤتارية الوزارة بادارة ثبت Pa‏ فى الماضى قدرتها على حفظ الأسرار» 
وهىسكتاربة الحنةالدفاع عن الأمبراطورية »ومن هذا glee stl‏ منسنة 219414 
أصبح سكتير مجلس الوزراء هو بنفسه سكرثير حنة الدفاع عن الأمبراطورية . 

وقد جرت العادة Ob‏ تولف الوزارة فى انجلترا من الحزب الذى يحوز الأ WAT‏ 
فى مجلس العموم . فبمجرد أن تتم الانتخابات يعهد الملك لرئيس الحزب الفائز 
بتأليف الوزارة > وهو بعد ذلك تار من شاء من أعضاء حزبه لمعاونته . وقد 


السلطة التنفيذية ‏ الوزارة AY‏ 

أصبحت هذه العادة عرفا دستوريا لايحوز للعرش ٠ alle‏ وقول جميع BU‏ 
الدستوريين إن كرامة العره ش تقضى عليه باتباع هذا المبدأ» OY‏ تجاوزه دعوة حزب 
الأ كثر ية لتولى الوزارة معناه اعتداء على سلطة الأمة . 

أما حرية رئيس الوزراء فى تخاب أعضاء وزارته فهى مطلقة بباشرها بدون 
تدخل من العرش ولا من البر مان ولا من حزبه هو نفسه . إلا أن رئيس الوزراء 
ely‏ طبعا إرضاء زعماء الحزب عند توز يع المناصب بينهم حتى لا يحدث WEG‏ 
للوزارء اتقساما فى ا لزب » ا أنه لا همل أصحاب المواهب OY‏ إهماله هذه 
الناحية معناه إضعاف هرك الوزارة فى OLA‏ . 

وقد كان عددأعضاء الوزارة فى ا ادى قليلا» إذ كان ستة بعد الثورةسنة/١»‏ 
فزاد بعد ذلك ف القرن الماضى » واسقّرت الزيادة حنى بلغ أ كثر من العشرين 
ق 62S heel gp dab fede olay. LL esd‏ هلبا ADI‏ 
نمو أعمال الحكومة» وعلى االخصوص بعد الابتداء فى تنفيذ الاصلاحات الاجتاعة 
المتنوعة مثل مسائل العال والصحة العامة» کا تحت فى بعض االات عن أسباب 
حزبية وهى الرغبة فىإرضاء بعض رجال الحزب » والرغبة فىتقوية أنصار الوزارة» 
فى البريلان لإيحاد WE‏ قوية للدفاع عن سياستها . 

على أن الوزراء جميعا لا يحضرون اجتامات مجلس الوزراء» کا أنهم لا بعينون 
جميعا أعضاء فى المملس ا خاص عند تعبينهم فى الوزارة . والسبب فى ذلك هو الرغبة 
فى جعل مدد أعضاء مجلس الوزراء صغيرا حتى سبل العمل والبحث فىاجتّاعاتهم . 
وقد بحرى العرف فى أنجلترا Ob‏ يقصرحق حضور مجلس الوز راء على الوزراء الذين 
يديرون وزارات كبيرة» أو الأشخاص البارزين الذين يديرون إدارات صغيرة ولكن 
برغب فى حضورهم اجتاعات الوزارة للاستعانة بآرائهم ٠‏ ويفرق SAY‏ لسمية 
الوزراء تبعا هذه الصفة» فيسمون الوزراء الذين يحضرون اجتامات الوزارة وزراء 
فى النحلس (Cabinet Ministers)‏ أما الوزراء الآحرون فيسمون وزراء خارجين 
عن ٠ (Ministers not in the Cabinet) lel‏ 


Ag‏ الانجليزق بلادهم 


وكذاك يفرق الانجليز بين Olt‏ الوزراء. فيا dsl‏ رئيس الوزراء وبعض 
الوزراء الذيبن يحضرون اجتاعات الوزارة » كوزراء المالية والحارجية والداخلية » 
i>‏ قدرها تة آلاف ate‏ ستويا » إذ يتناول وز راللقانية Lipo‏ قدره 
عشرة آلاف من cooled‏ وذلك لأنه يختارداتما من بين كار القانونيين أوا لحان 
الذين يحنون من عملهم ATT LT‏ من هذا المرتب ٠‏ وأما db‏ الوزراء فإن مرتباتهم 
تترأوح بين الألفين والأريعة الآلاف من الحنهات ٠‏ 

Lf‏ وكلاء الوزارات والسكرتا ريون البرئانيون AIG‏ الموظفون السياسيون الذين 
يلتحقون بخدمة الملك عند تعيين الوزارة» وكل هؤلاء أعضاء فى اران ومن حزب 
المكومة» فانهم Ole» Obi‏ سنوية تتراوح بین ۰۰ وء ۰ ۲۰ lle‏ 


nF 
+ 


ر عا کان أحسن تعر يف المركزالوزارة وعملهاماذ oF‏ المستر“جلاد ستون »فى إحدى 
خطبه إذ قال : ”إن الوزارة البريطانية هى أداة الاتصال العملية بينالسلطات الدستورية 
الى بتع بها «AM‏ والسنطات الى cH‏ ما مجلس اللوردات ويجلس العموم ٠‏ وهی 
eal WL”‏ المرن الواق من اصطدام هذه القوات بعضها يعض . فهى تحمل 
كثيرا من الصدمات » لكن هذه الصدمات يزول أثرها أمام قوة الوزارة وطريقة 
تكو cls‏ فاا تسكل سيامبى غريب لامثيل له فى الأنظمة السياسية الحديثة» لا من 
جهة احتفاظها بجلال aS»‏ » ولکری Gai LEY‏ مرن حاد الدهاء ذو قوة 
متشعبة الأطراف » فهى تحيا وتعمل بقدرتها على إدواك الأموو» وهىلاتعيش bald‏ 
مستمدة من سطر واحد هن قانون مكثوب أو من دستور محدد اسلطتها إزاء الماك 
أو إزاء OLS‏ أو إزاء الأمة أو لعلاقة أعضائ)! بعضهم ببعض أو نحو wpe‏ 

غير أنه وان کان وجود الوزاوة غير مستمد من قائون مكتوب الا أن HE‏ 
قد وجدوأ تحت صوء تجاوبهم السياسية الماضية وجوب توافر الشروط الآتية 
ضهان إمكان أيه وزارة انجليزية أت تقوم بالعبء الثقيل املق على كواهلها على 


£ 
أدسن وجه : 


السلطة التنفيذية ‏ الوزارة Ao‏ 


أقلا ‏ وجوب ابتعاد الملك عن حضور اجتّامات الوزارة» OY‏ وجوده يكون 
له بعض التأثير على هداولاتها وقراراتها» م أنه يجعله الى درجة كييرة مشاركا للوزارة 
فى المسئولية عن ااا والسياسة الى تقرها . 

Cal‏ — وجوب اختبار أعضاء الوزارة من pole‏ متجالسة» حتی يمكنهم أن 
يعبروأ حقيقة عنهيول وسياسة الحزب الذى يجوز الأ كثرية فاليا phe tO‏ 
فى الوقت نفسه أن يكونوا مسئولين baz‏ بالتضامن عن أعمال ٠ Shall‏ فا مسئولية 
oy‏ ليست کا کات فى الماضى فردية س كان كل وزير مسئولا فقط عن 
أعال وزارته » بل امت اة مشتركة و بالتضامن ن ٠‏ وکل عمل يقوم به 
أى و زيرف دائرة عمله يازم الوزارة بأمعها ويجعلها مسئولة عنه . وأصبحت القاعدة 
أن سقط بميع أعضاء الوزارة نتيجة لعمل أحد الوزراء اذا لم يمره ذا العمل 
ثقة البرلان . 

Coll‏ — وجوب الاعتراف بتفوق مک رئيس الوزراء » لأنه کا يصفونه 
اجر الذى ترتكر عليه دعامة الوزارة ٠.‏ وقد ثبت هذا التفوق على الحصوص بعد أن 
تولى السبر”روبرت بيل“رياسة الوزارة فىيسنة 0١441‏ وأصببح مس رئيس الوزراء 
الآن ا pts‏ السير” ماريوت “ فى تابه عن الأنظمة السياسية الانجليزية : ah?‏ 
أقوى من هسك أمبراطور BU‏ قبل المرب أو رئيس الولايات المتحدة CONN‏ 
ay‏ بمكنه أن يغير القانون و بضع الذ مرائب و Yak‏ » م أنه قادر fo‏ تحريك حیع 
قوى الدولة . وذلك بشرط واحد وهو وجوب احتفاظ رئيس الوزارة بثقة وتأبيد 
الأكثرية فى مجلس الغموم” . 

إن زملاءه شاركونه فى وضع ELM‏ العامة للسياسة ٠‏ لكن الزعامة gl‏ اكتسما 
يروز ثغصيته وكونه هو الذى أدار دفة المزب COME VIG‏ وأنه هو gall‏ اختار 

)1( الرأى السائد عند الانجليز Hohl Mol‏ بية هى Wel, Lar dae‏ وأ كثرها 


ثبانا ٠‏ ولذلك فهم لايلجأون الى تاليف زارات اثتلافية أى مشكلة من جميع الأحراب إلا فى الأزمات 
a asl‏ سياسية 1 أم أقتصادية ¢ 3 حصل 3 زەن ن أرب وف الأزمة الاقتصادءة د الحاضرة : 


45 الانجليزفى بلادهم 


زملاءه لمشاركته فى SLI‏ كل هذا جعل رئيس الوزراء فى انجلا Sy‏ ممتازا . 
فهو الوحيد الذى يمثل الدكومة أمام الرلان وأمام العرش وأمام الرأى العام . 
ورغما من أنالوزراء هم أعضاء فى GLU‏ ومسئولون أمامه عن أعمال وزاراتمم > 
فنحق رئيس الوزراء» بل من واجبه »أن بتدخل فى أية مناقشة خاصة بأية وزارة 
من الوزارات. بل تفضل الأمة والرلان على االخصوص وجوب,اشتراك ويس 
الوزراء فى المناقشات البرلانية اتاطيرة . 

وقد جاءت قوة الوزير الأول الدكاتورية )١( de‏ أنه معين فى هذه 
الوظيفة لا من الملك بل من الشعب» فان التقاليد تقضى عل الملك )ا قدمنا بتكليف 
رئيس الحزب الفائزفى GUY‏ بتأليف الوزارة ٠‏ فالواقع أن الوزير الأول 
فى انجاترا التخب مذه الوظيفة من جميع سكان بريطانياء وقد التخبه الشعب هذا 
المرک السامى بتاء على برناج محدود كان هو واضعه »وهو المسئول شخصيا أمام الشعب 
عن تنفيذه (vy) ٠‏ وأنه بصفته ریس CHS‏ أيضا بحسب التقاليد EY‏ 
ساطة كييرة فى إدارة هذا الحزب وفى توجيه سباسته . وقد قضت التقاليدكزلك 
بأن ولاء Gohl‏ له » وولاء أكثرية البيلان ثابت» لا dopey‏ إلا نحروج اريس 
ly eae‏ عل Coole‏ الحزب أى مبادئ الأكثرية ٠‏ (م) وأنه» بصفته هذه 
أيضاء كان حرًا تمام الحرية فىاختيار زملائه فى الوزارة فهم يدينون له بالولاء التام ٠‏ 
)¢( وأنه» بهذه الصفة أيضا وبحقه lols‏ فى الدفاع عن الوزارة فى مجلس العموم » 
يحب أن يستشار وأن تؤخذ موافققه على ميع القرارات الخطيرة وجميع مشاديع 
القوانين الى يضعها جميع الوزراء كل فى دائرة اختصاصه ٠‏ )0( وأنه هو الذى 
يضح Ely‏ جلسات ماس النواب وف إمكانه أرن. بعد أو deb‏ أى مشروع 
لا يوافق عليه ٠.‏ وقد قضت التقاليد بأن يعمل ذلك بالتفاهم مع رئيس المعارضة » 
فهو لا تع بهذا GLI‏ لمتع المعارضين من حقهم ف المناقشة» ولكن لتقديم ما يراه 
ألزم من مشار يع LA EL‏ نفسما . 

ومع هذه السلطة العظيمة al‏ بها رئيس الوزراء» والتى كان من Yee‏ أن 


السلطة التنفيذية ‏ الوزارة AV‏ 


يصل الحم الديمقراطى فى انجلترا الى ما وصل اليه من القوة فى القرن الماضى» فانه 
لا خوف مر هذه السلطة على الحرية أو على المبادئ النيابية الدمقراطية» فان 
رئيس الوزراء قتع بكل هذه السلطة مادام > ثقة أ كثرية مجلس العموم النى 
هی من حزبه » ففى إمكان هذه الأ كثرية أن تسقطه اذا ما استيد استبدادا غير 
معقول» أو اذا ماحاد عن المبادئ الدستور بة الحترمة فى البلاد . 

هذه القوة العظيمة اريس الوزراء فى انجلترا هى احدى الضوابط الى لا تقوم 
برها الحكومة الدمقراطية البرلانية ٠‏ فهى تستازم Lele‏ سلطة تنفيذية قو ية 
لمنع تيار الفوضى من الطغيان . فاذا أريد لهذا النوع من الحك أن يعيش طويلا » 
وأن يكون فى الوقت نفسه واسطة تقدم وارتقاء فى ظل القانون والنظام» وجب 
تقو ية السلطة التنفيذية . وقد أخذ العنصرالامجلوسكسونى هذه النظرية من قديم 
الزمان . فقد احتاطت الولايات المتحدة عند وضع دستورها لمذا الأس؛ لكنها 
قوت سلطة رئيس المهورية لاسلطة الوزيرالأول . وقد أخذوا بهذه النظرية لأن 
الأمة تتتخب رئيس المهورية التخابا مباشرا لمدة أربع سنين . والضابط الذى 
يفتع به الشعب SAS!‏ اذا أساء رئيس اجمهور ية استعال حقه» هو عدم | تتخابه 
فى المرة التالية» لكنهم قرروا فى الوقت نفسه eal‏ هذا ارس م سوء استمال 
ساطته الدستور ية الواسعة فى مدّة حكه » أن للحكة العليا أن تلغى من القوانين ومن 
الااحراءات ما bla‏ معالدستور الأمريكى . أما بريطانيا الملكية فقد قوّت منسلطة 
وزيرها الأقل» وهوكا بينا يتخب أيضا انتخابا مباشرا من أكثرية الشعب . 

غير أن بعض الاشتراكيين OSA WAY‏ من زيادة سلطان رئيس الوزارة. 
ويقول المسثر”سدنى وب“ الذى كان وزيرا فى وزارة المسترما كدونالد الثانية :” إن 
النظام $F, SUE!‏ جميع أعمسال الدولة فى يد واحدة» مع ان الديمقراطية الانجليزية 
قد نجحت فى الماضى OY‏ السلطات كانت موزعة الى أواخرالقرن التاسع عشر بين 
العرش من جهة» وبين البرلان أى مجاس العموم واللوردات من جهة أخرى .. 
أما الآن وعلى الخصوص بعد صدور القانون TL‏ فى سنة ٠٠۹١‏ الذى سلب 
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مجلس اللوردات حق تعديل القوانين المالبة ووضع هذا المجاس فى الصف الثانى 
بالنسبة للتشر بع العادى > فان السلطات قد معت فى يد مجلس العموم » وهذا المجلس 
وكل تنفيذ هذه السلطات الى رئيس الوزراء مادام موليه ثقته » فرئيس الوزراء 
جع فى بده رياسة السلطة التنفيذية ورراسة الساطة التنشريعية» BY‏ بعد داعا قائد 
الرلان» إذ يقود حزب الأكثرية فيه ويضع et,‏ أعماله ومناقشاته » وهو إلى 
ذلك شغل مركا Lids‏ بصفته واسطة الاتصال بين CUM‏ و بينالوزراء الآ حرين. 
OY‏ الملك يقابل الوزراء الآخرين» ولكنه يعتمد فى تفسير سياسة الوزارة بميعها على 
رئيس الوزراء . ورئيس الوزراءما old‏ هو الذى يحبر الملك بقرارات املس “ 
وقد وصف ull‏ ”جلادستون“ مك الوز بر الأول الدقيق وواجباته بقوله : 
ود ale‏ رئيس الوزراء الملك قرارات الجلس» کا أنه يقابل Laces‏ امالس على 
العرش . وهو ملزم فى كلنا الحالتين ألا يصغر من شأن عمل مجلس الوزراء ولايعمل 
عل انقسامه م أنه ملزم ألا فض من مرك أحد زملائه أمام الملك . واذا حاد الى 
أية درجة كانت عن lel»‏ هذه القواعد بدقة ونزاهة» والتهز الفرص Bah)‏ نفوذه 
الشخصى أو لترو ج آراء لم يتفق مع زملائه عليباء فانه فى هذه المالة » ان لم يكن 
على استعداد لطاب عنم من الوزارة» يعتير bate‏ على هذه القواعد کا يعتير متكا 
لعمل شائن غادر “ . وجا أن الوزارة Caer‏ بين الملك وبين الرلان وتكون. 
فى موقفها هذا All yo‏ للاثنين» يقف رئيس الوزراء بين الملك وبين زملائه وجب 
أن OSS‏ مواليا ٠ Lal OW‏ 
وقد نتج م نمو سلطة الوزارة ومن ثبات مبدأ مسئوليتها امام الرلان نمو 
الأحزاب الانجليزية وقوتباء GY‏ الوزارة اذا كانت لا تعتمد على حزب مؤتلف معها 
فى المبدأ يوليبا ثقته بالاسقرار — ما دام هذا الحزب Wyle‏ كثرية فى البيلان 
وما دامت الوزارة تنفذ Goole‏ هذا المزب — فان حياة الوزارة تكون داتما تحت 
dey‏ التقليات البرلمانية» ولذلك نمت الأحزاب فى انجلتر| جنبا بحنب مع نمو سلطة 
الوزارة ٠‏ ونتج من وجود أحزاب قوية محترمة نستند الى مبادئ سياسية واجتاعية 
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ثاسة أن أصبح اختلاف الأحزاب بعضها مع بعض لا يرجع الى خلاف gat‏ ) 
ولكن الى عرالك سياسى مشروع؛ وأصبحت الأ كثرية فى الرلان لا تنظر الى 
حزب المعارض ةكأنه معطل لأعمال A SLI‏ » ولكن تنظر اليه كأنه بحن مكيل 
للهيئة الدستورية . فان المعارضة تمثل جزءا من الأمة قد لا نققص عدده فى بعض 
الأوقات إلا قليلا عن عدد مؤيدى المكومة. ورئيس حزب المعارضة هو الشخص 
الذى بنظر اليه دانم لتأليف الوزارة القادمة وتولى مسئولية TALI‏ اذا ٠١‏ خذلت 
SCH‏ فى الرلان وأنت Ob‏ جديدة أيدت هذه المعارضة . 
وعلى ذلك فهما انتقدت المعارضة de LL‏ فى سياستها المااية والاحجاعية 
chp yl,‏ فان هذا الانتقاد لا عنم المعارضة من معاونة الحكومة فى الأعمال 
gl‏ تقتضى المصاحة العامة معاونتها Lops‏ فرئيس المعارضة يعاون الحكومة Cols‏ 
فى ترتيب الأعمال فى البرلمان by‏ تنظم الجان وف تنفيذ سلطة رئيس مجلس التؤاب 
واحترامها» كا أن الوزارة تستعين بهم أحيانا على منع الأسئلة الحرجة الى يوجهها 
بعض أعضاء المعارضة لحكومة UP pat‏ بعض 2 كل التى Hey Ge‏ بوجوب 
إبعادها عن المشادة الحزبية مثل alin‏ استقلال القضاء والمسائل الخارجية ٠‏ 


م« الجلس ult}‏ 

أشرنا فما تقدّم الى املس الخاص من حیث تکو نه وسلطته . والآن نذ کر 
بعض التفصيلات عنه : 

ا م القانون الانجليزى وجود الحلس اللاص كزء من الدستور» لأن 
كثيرا من القوانين والأعمال التی تقوم بها الحكومة تقتضى عر ضما على العرش 
Lae‏ فى ule‏ الخاص . وطريقة التعيبن فيه متروكة للعرش والوزارة بدون 
تحديد 47 صفة للعضوية إلا col‏ بالحنسسية الانجليزية» وعلى ذلك مى صدر 
أ التعيين وأدى العضو المين على للح أسرار الجاس أصبح Lait‏ 
كامل الحقوق . 


BAe! 4.‏ بلادهم 


y‏ — وهو OI‏ كاتقدّم من كار رجال الدولة قضائيين وعسكريين وسياسيين 
وماليين »يا أنه شمل يبن أعضائه بعض آفراد العائلة المالكة Shy‏ من كار 
الأساقفة وجميع أعضاء الوزارة ٠ (Cabinet Ministers)‏ وتستمر العضوية طول 
الحياة فلا جوز فصلهم إلا اذا ارتكب العضو جناية أو ST‏ عملا شائنا . 

م ومع أن عدد أعضاء امجاس يقرب من الثلائمائة فان القانون لم يحدّد 
حدا Gol‏ لعدد الأعضاء الذين يجب حضودهم حتى يكون الاجتاع صحيحا . 

ويقول ”متاند“ (Maitland)‏ فى هاه عن تارج الدستور الانجليزى : ”إن 
عدم اجتاع هيغة Gull‏ كاملة له فائدته» لأن تكوين الجاس وشموله أعضاء 
الوزارة التى فى الحم وأعضاء المعارضة الذين كانوا فى الوزارات الماضية لا eet‏ 
على قضاء أى عمل . وأصبحت العادة المتبعة OV‏ أن لا يدعو العرش لاجتاعات 
lal‏ إلا من يرى دعوتهم وهم أعضاء الوزارة الى الحم . أما أعضاء ttl‏ 
الذين Oped‏ الى المعارضة فان دعوتهم تعد عملا عدائيا للوزارة» مع أن واجبات 
الأعضاء م تقدم وجوب إبداء النصيحة للعرش .“ 

والحالات الوحيدة gl‏ اجتمع قبا الجلس بكامل هيئته فى العصر الخاضرهى 
dolton!‏ فى سنة ۱۸۳۹ عند ما أعلنت خطبة زواج الملكة ”فكتور يا“ واحتاعه 
فى سنة ١9.9‏ عند ما تولى الملك ”ادوارد السابع © العرش ٠.‏ 

¢ — أما اختصاص هذا احالس فكان سمل فى الماضى سلطة إدارية 
واسعة النطاق تناو calla gts J‏ وامجالس البلدية والصحة العامة» كانيقوم بها لان 
مشكلة من هذا الحلس . غير أن هذه المصال قد انتزعت منه الآن واستحالت الى 
وزارات مستقلة على رأسها وزير مسئول . وكذلك كات اختصاص ltl‏ 
فى القضاء غير دود» فأصبح الآن مقصورا على نظر القضايا النى تستأنف اليه من 
المستعمرات . 

وکات نظر هذه القضايا موكولا LLP‏ قبل سنة ۸۳۴ الى أعضاء امحاس 
الذين شغلوا مرا ك قضائية ٠‏ ولكن فى تلك السنة صدر قانون SLY‏ يويد هذه 
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العادة . ely‏ هؤلاء القضاة يحكون ف القضاياء قل عددهم أوكثر» حتى سنة ۱۸۷۱ 
إذ صدر قانون جديد يكل هذه المهمة القضائية الى أربعة قضاة من أعضاء الحاس 
نحت رياسة وزيرالحقالية . 

وقد جرى العمل أخيرا بأ يكون هؤلاء الأعضاء الأربعة هم بعينهم 
الأعضاء الذين تعينهم الحكومة فى مجاس اللوردات لنظر القضايا الى تعرض عليه» 
فأصببحت dtl‏ الاستئنافية العليا فى انجلترا واحدة من حيث النشكل . 

إلا أن الأحكام cdl‏ تصدرها محكة الس اناس (Judicial Committee‏ 
of Privy Council)‏ هى ف الواقع أحكام إدارية OY‏ هذه الأحكام م يقول 
المستر”متلند“(صفحة۳ £9( Elicia”‏ للعرش لإصدا رأ من المجاس ell‏ معدّل 
أو ماغ KL‏ محكة البلد الذى صدر فيه KL‏ . وتتعقد هذه الحكة بصفة سرية“ . 

Gel as] al lÎ — o‏ الحلس فى الوقت الحاضر فهو إصدار القوانين 
والأوامس التى cd‏ اليها الحكومة لتنفيذ أ (UL‏ وهذه السلطة هى الى وكل 
البرلان للسلطة التنفيذية القيام مها ٠ (Delegated Powers)‏ 

ويقسمالمستر ”متلند“ السلطة التىوكلها SILL A‏ السلطةالتنفيذيةالىقسمين : 
(أقلا) السلطة التى وكلت للعرش والحلس الخاص ٠.‏ (ثانيا) السلطة الموكول 
تنفيذها الى أحد الوزراء . 

والقسم الأؤل هو أهمها » Lb diy‏ صادرة م الحلس اللاص تحت 
رياسة CUM‏ . وقد حرت العادة Ob‏ ترسل الدعوة لحضور مثل هذا الاجتاع الى 
ستة أعضاء فقط » أ WAS‏ هم من الوزراء الذين ترتبط مصاللحهم بالقوانين PVs‏ 
المعروضة على lal‏ . 

وعمل الحلس أثناء هذه الاجتاعات صورى بحت » OY‏ دراسة القوانين تحصل 
قبل clase‏ إما بواسطة الوزارة المختصة» و إما فى مجلس الوزراء اذا كانت هذه 
القوانين ذات أهمية خاصة . ولذلك post‏ عمل VALE! Gull‏ فى عرضما 


av‏ الانجليزى بلادم 


as aS erty.‏ حازت موافقته سامت لكاتب اعاس 
لوضع انلم db‏ وبعد ذلك تنشرفى الحريدة الرسمية ٠ (London Gazette)‏ 

وأ كثر هذه الأعمال التى Age‏ بها OLLI‏ الى الساطة التنفيذية نتعاق بوضع 
أنظمة لما حك القانون » كالأواس الى يصدرها و زيرالداخلية لتنظم البوليس» 
أوتخويل البوليس حق إعطاء رخص الأجانب بالاقامة فى انجلترا » أو تخويل 
الادارة حق التفتيش على محال اللحطرة» مثل المناجم والمصانع eye‏ من أنالقانون 
متبع فيبا » ole ans‏ 

أما القسم الثانى فلا pied‏ عرض الأوامر Je‏ العرش وامعاس اللاص» لأن 
التصريح من الرلان الصادر بعملها قد CL‏ بالنص على الوزراء» وکل وزير 
مسئول عن تنفيذ ما وكل اليه» من ذلك قانون صدرفى سنة ۱۸۳۹ وكل الى 
و زيرالداخلية إصدار الأواص الى براها لازمة بين آن ply‏ خاصة بتعيبن مرتبات 
البوليس أو وضع نظام خاص بلباسهم ٠‏ 

¢ - الموظفون الداتمون 

by‏ عند الكلام على الوزارة أنها هى التى تضع المبادئ لسياسة الدولة » وأنها 
هى الى سال عن سير وأعمال الميئة التنفيذية» إلا أن عمل الوزارة الحقيق» سواء 
أكان ف وضع اراج of‏ فتنفيذهاء مقصور على وضع الأسس الرئيسية العامة cles‏ 
مباشرة التنفيذ . أما تحضر البراج وجعلها ملامة ومقشية مع الحالة السياسية 
والاقتصادية» وكذلك bat‏ هذه البراج وما يتطلبه من الدقة» فموكول ف الغاات الى 
الموظفين الدائمين الذين نظرا لسابق تجار بهم وخبرتهم الفنية يمكتهم داتما أن 
برشدوا الوزراء الى خير الطرق لتنفيذ تلك البراج ٠‏ وقد وصف المستر ”سدنى وب“ 
عمل الموظفين الدائمين وأهميتهم فى إدارة أعمال الدولة بقوله :”إن الحكومة البريطانية 
call aly‏ عن طريق الوزارة مجتمعة» ولا بواسطة الوزراء متفزقين» ولكن 
بواسطة الموظفين الدائمين» ذلك OY‏ رئيس المصاحة البرلمانى — أى الوزير — 
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قلا يتدخل علا إلا اذا مسال من المسائل saat‏ اها ان من 
كييرة من الكفاية والأمانة» وهؤلاء الموظفون يطمعون كاق الئاس فى الحصول على 
Sh‏ هادئة مطمئنة حولم yall‏ 2 لتأدية واجبهم بدرجة من olay‏ متناسية مع 


os 1) 
° رتسم‎ 


و شسب الانجليز السبب الأ كبر لوجود هذه الطبقة امحترمة من الموظفين الى 
جعل القبول فى خدمة الدولة متوقفا على مؤهلات الموظف ٠‏ فقد ظهر لم خطر 
العمل بنظام المحسو بية الذى كان متفشيا فى أنجائرا الى متتصف القرن الماضى » 
والذى كان من تتائجه قصر ان هدمة فى thee‏ الحكومة على الأشخاص الذين يرضى 
عنهم الوزراء وأعضاء COLL‏ بصرف النظرعن كفاياتهم الذاتية .وقد علت الضجة 
من هذه المحاباة بعد حملات السير” تشا راز ترافليان “ الذى كان وكلا Lela‏ لوزارة 
المالية فى العقد الخامس من القرن الماضى «فق دكتب فى سنة ١4‏ يقول:” إن 
هناك ميلا ble‏ الى النظر الى وظائف EOL CL‏ واسطة لايصال العيش الى 
شبان 0 أمل فى التجاح فى ميدان مهن القانون أو الطب أو التجارة “وكتب 
أيضا يقول .7 ات العادة قد جرت باعتبار وظائف الحكومة غنيمة لحاسيب 
٠ “ ‘ alu‏ بعد ارتفاع هذه الشكوى ابتدأت الحكومة الانجليزية من 
سنة م18 فى وضع النظام الحاضر الذى 4 على lb‏ الالتحاق مخدمة الحكومة 
تأدية امتحانات dale‏ مع نوع العمل الذى سيؤديه الموظف . فاذا كانت هذه 
الوظائف كابية قصر الامتحان fo‏ اللغة الانجليزية ولغة إضافية (goles‏ الحساب 
والرياضة والتار يخ والمغرافيا ٠‏ وأما اذا كانت الوظائف إدارية ob‏ الامتحان 
Jats‏ غر اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم الطببعية التاريم القديم والحديث 
LiL ably‏ والافات IL)‏ المنتشرة والعلوم الاقتصادية والسياسية والفاسفة ٠.‏ ويقبل 


)1( راجع كاب British Politics in Transition‏ 
)1( داحع تقرير الجة الملكية عن الموظفين الصادرفى 4 )14 صفحة ه 


4 الانجليز فى بلادهم 


فى الخدمة الأشضاص الذين يفوقون غيرهم فى هذه cobb‏ بشرط أن يكونوا 
ممتعين Aid|‏ البريطانية ٠‏ 

وتعقد أيضا امتحانات خاصة لطالى الالتحاق ف الوظائف السياسية ووظائف 
حكومة الهند» و ياجملة JL et‏ الالتحاق بخدمة الحكومة . ولا gta‏ من أداء 
هذا الامتحان إلا ثلاثة أنواع من الموظفين : 

YT‏ — الموظفون الذين يعينون بواسطة العرش»أى الذينيعينهم الملك باختيار 
الوزارة» وهؤلاء هم الموظفون الذين يشغلون وظائف الدولة الكبرى مشل وكلاء 
الوزارات والسفراء وحكام المستعمرات ومديرى الادارات الحكبيرة» وهم الذين 
يعينون لهذه الوظائف الحامة لكفاءتهم أو للخدمتهم للدولة فى الماضى . 

ثانيا ‏ الوظائف الفنية التى بعين لما أشخاص برزوا فى الفنون والمهن Bohl‏ 
وتريد de SLI‏ تعبينهم للاستفادة من علمهم وخيرتهم ۰ 

. الوظائف الصغرى مثل وظائف اللحدمة والسعاة‎ — Cat 

هؤلاء جميعا هم الذين استذنون من الامتحانات . 

أما db‏ موظفى الحكومة فانم لايعينون فى اللخدمة إلا بعد الامتحانات الى 
تعقدها للم بلنة الموظفين I‏ شكلت لهذا الغرض من سنة ٠۸0۴‏ وآسمى بلنة 
المتحنين «(board of examiners)‏ وذلك بصرف النظر LE‏ مله الموظفون من 
oly‏ المدارس وا لامعات الختلفة . أما موظفو وزارة المارجية» وموظفو 
السلك السياسى والقنصل »فيتحتم أن يؤدوا امتحانا شفهيا أمام Ad,‏ خاصة بعد تأدية 
الامتحان الأول أمام الحة العامة حى توجد الفرصة لوزارة الحارجية لمعرفة شىء 
من مؤهلات الموظف الاجتاعية . وكذلك لاثنتهى الامتحانات بالنسبة لبعض 
الموظفين بعد تأدية امتحان الدخول» بل تح القوانين على بعضهم النجاح ف امتتسانات 
أخرى تعق د كلها أريد ترقية الموظف من درجته المالية إلى درجة أعلى » ففى 
الوظائف الخابية ووظائف البوليس لايترق كاتب أو ضابط بوليس من درجته 
إلا اذا أدى امتحانا آل تناسب مع ما يتطلبه العمل فى الدرجة الأعلى. و بذلك 
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'تضمن الحكومة وحود موظفين ghana‏ عل مجهودهم ورغبمم فى ننحسين osu‏ 
العلمى » وتضمن دوام النشاط والكفاية فى العمل . 

وتقوم بعملية الامتحانات gd‏ المصالح Gap SLI‏ اتجلترا الحنة التى ذ كنا . 
وهی مستقلة فى عملها عن جميع المصاح 6 Wy‏ ورؤساءها Biles AM re,‏ بعك 
اختيار الوزارة 0 والثىء A> gl‏ الذى تقوم به di jal‏ رغبات الوزارات thal,‏ 
هو استشارتها فى المواد all‏ ترد الامتحان فا » م أا تسترشد بوزارة المالية 
بصغتها المصلحة الرئيسية الى تبيمن على مسائل الموظفين فى جميع الوزارات ٠‏ 


+ 
et 


عل أن نظام الامتحانات وحده » مع فائدته الكبرى » ليس السبب الوحيد 
فى إيجاد هذه الطبقة الحترمة من الموظفين فى cLilell‏ بل بون ذلك الى عوامل 
أخرى el‏ بجانب نظام الامتحانات : ما جعل الموظفين gale‏ من التقلبات 
السياسية» ومنها إعطاء مرتبات coed‏ على إقبال بعض العناصر الناصحة على خدمة 
الحكومة » ومنبا وجود هيئة تمل الموظفين والحكومة لبحث مسائل اللسدمة 
والتوفيق بين وجهة نظر الفريقين ٠‏ 

فقد حرى العرف فى Lill‏ » > فى الوقت الذى كانت فيه المحسوبية 
مننشرة» بألا بتغير موظفو الحكومة بتغير الوزارات حي بتناوب الأحزاب 
‘BA‏ وقلما Gh‏ حزب فيستبدل موظف موظفا آخرمن رأيه السيابى ٠.‏ وحرى 
العرف أيضا بأن الموظف الدائم يدين بالولاء للحكومة الحاضرة مهما كان مذهبها 
السياسى . وتدخّل الوزراء غير Sato‏ فيه حبّى فى أعس الترق» HAM OY‏ يرون 
أن وكل الوزارة cll‏ » ورؤساء المصال الدائمين» مم فی مک يول لم الحم de‏ 
كفاية الموظفين واستحقاقهم للترقية أكثر من الوزيرالذى بتغير بتغير الوزارة ٠‏ وقد 
أشارت الى ذلك صراحة الحنة الى تالفت فى سنة ١14‏ لدراسة مسألة الموظفين» 
فقد ذكرت ف تقر by‏ : ”إننا فىتوصياتنا قد جعلنا نصب أعيننا 350 جعل السلطة 
العليا فى بد رئيس المصاحة السيامى »> لأنه الوزيرالمسئول أمام الملك والبرلان . 
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غير أن مسائل التزقية» لكونها تمس عن قرب حسن النظام فى الادارات» فاننا نزى 
أن الوزراء يجب أن يعيروا نصيحة الرؤساء tbe cnt lll‏ كبرىء فالوز يرقاما يمكث 
فى وزارة مدّة تسمح له بمعرفة كل التفصيلات عن كفاية موظفيه » وإذا لم تعط 
نصيحة اريس lull‏ الأهمية الواجبة فان الموظفين القليلين الذين يتتصلون باريس 
السياسى يكونون فى مکی ممتاز على أقرانهم الذين لا تقل كفايتهم عنهم » إن ل تزد» 
مع أنهم غير ظاهرين ولا يتصلون بهذا الوزير فلا يعرف عن كفايتهم BS‏ 

وأما Genet‏ المرتبات فاس العرف جری فى ob ill‏ تكون oli‏ 
الموظفين متناسبة مع ماتؤتيه المهن BLY‏ من الايراد؛ وذلك» م قدمناء HEI‏ يقل 
إقبال الشبان الأ كفاء fo‏ خدمة الحكومة ٠‏ وكذلك جرى العرف OL‏ تكون 
عسرتبات الموظفين متناسبة مع حالة البلاد الاقتصادية » ولذاك تجعل القوانين جزما 
من oli‏ الموظفين ثابتا لا بتغير بتغير أسعار الحاجيات» ley‏ تجمل اب زء PW‏ 
قابلا لهذا التغير. فاذا ارتفعت الأثمان ارتفع بحن منالمرتبات عواذا امخفضت انخفض 
هذا المزء» وذلك منعا للغبن الذى يقع عة على BLL‏ العامة Sry‏ على الموظفين. 
وتجعل الحكومة المقياس الذى تصدره وزارة العمل عن أثمان الحاجيات الأساس 
الذى تبنى عليه التقدير . 

وأما فا ختص بتعاون. الحكومة والموظفين على حل مشا كلهم بالمناقشة 
والاتفاق فقد أخذت الحكومة الاجليزية باقتراحات الحنة التى ألفت فى سنة ١41‏ 
والمسماة بلجنة ”و يكل“ وطبقت نظام التحكيم فى مسائل الموظفين أسوة بنظام 
Sout‏ بين الال وأصحاب العمل . وشكات بموجب هذا التقريرهيئة فىسنة ٠۹۳۲‏ 
تسمى الحنة الأهلية (National Council)‏ مكوّنة ممن of‏ عضوا نصفهم 
مندوبون عن الحكومة والنصف AV‏ عن الموظفين تنتخبهم جمعياتهم ويكون 
oe‏ تعاون الحكومة والموظفين على ما يأتى : 


)1( كات المستر ول ريسا مجلس اللؤاب الريطانى > Lays‏ ذه الجنة . 
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. استنباط أحسن الطرق للانتفاع بكفاية وتجربة الموظفين‎ — ١ 

. استقباط الوسائل لإعطاء الموظفين رأيا فى تقر برشروط الخدمة‎ — y 

م تقر بر القواعد العامة فا يختص بالالتحاق UL‏ وتحديد 
ساعات العمل ومسائل الترق والمر تبات والمعاش والتأديب . 

إلا أنه فى Je‏ الترق والتأديب يكون عمل الجنة الأهلية مقصورا على بحث 
القواعد العامة الى تطبق على an‏ الموظفين فيا Gat‏ ما» فلا يجوز Ld‏ بحث 
حالة ترق أو تأدب فردية لتعلق بموظف بالذات . 

ع س ce‏ الموظفين على زيادة معلوماتهم ٠‏ 

ه — تحسين العمل قى المصال الحكومية ٠‏ 

4 — بحمث مشاريع القوانين الى يراد إصدارها وتمس الموظفين . 

هذه هى آم أعمال الحنة» فهى الى أنها GL‏ انصال بين هيئة الموظفين وما 
وبين الحكومة» هى أيضا أداة اصلاح» لأا لا تقصر عملها على شروط التوظاف 
وبحث المرتبات» بل تنظر فى مسألة تعلم الموظفين وتثقيفهم ٠‏ 

ور ما كان من أهم الأسياب لحصول انجلترا مل هذه الطبقة المتازة من 
الموظفين» الى أشار الما المستر” سدنى وب“ » أن طمأنينة الموظفين على بقائهم 
les‏ مستقبلهم مكفولة ما داموا يؤدّون واجيهم ٠‏ ولا يقلل من هذه day Lael‏ 
إطلاق حق الوزراء ورؤساء المصال فى معاقبة وفصل الموظفين» فانه لا she‏ هذا 
gh‏ المطلق إلا حق الموظف فى الرجوع الى وزارة WON‏ لتنظركهيئة استشافية 
فى حك الوزير أو رئيس المصلحة» م أن للوظف حق الشكوى للحا ك العادية ٠‏ ومع 
ما للوظفين من هذه ا لقوق فن all‏ به أنه لم بحصل منذ ستوات عديدة أن فزت 
وزارة المالية أو الحا الح الأصل الذى قضى به الوزير أو رئيس المصلحة . 
وستشهد كاب الانجايز هذا على عدالة الرؤساء والوزراء ق معاملة موظفيهم» لا على 
عدم رغبة وزارة المالية أو احا ج فى إنصاف الموظفين من استبداد رؤسائهم . 


(£) 


4A‏ الانجلزف بلادهم 


بق OM‏ أن نذ كر شيا عنعلاقة الموظفين بالمعيات والأحزاب السياسية . فقد 
نص Olah‏ الصادر فى سنة ٠۹۳۷‏ المسمى بقانون المنازعات والمقابات التجارية 
(Trade Dispute & Trade Union Act)‏ على أن الموظف منوع من 
الاشتراك فى أية dan‏ أو حزب سيامى» وأن المعيات الى يصح له الاشتراك فيها 
هى oladl‏ البى تسعى فى تحسين حال الموظفين الاجتاعية أو الأدبية أوالمادية» 
والتى تكون عضو يتما مقصورة على الموظفين فقط» ولا اتصال لما بالأحزاب 
السياسية . وعلى هذا لايجوز للوظف الانتساب الى حزبب سياسى . وقد جعل هذا 
القانون عقو بة ذلك الفصل من وظائف SL‏ . 

ويحرص الانجليزءلىهذا المبدأ» جا يحرصون علىعدم تعرض الرلان لموظف 
من الموظفين إلا اذا ظهر أن الموظف سيئ السلوك . واذا وجه البرلان انتقاده 
الى مصاحة من SCL Lees‏ أو الى خلل فى هذه المصاحة» وجهه الى الوزير 
دون ذى الموظفين »لأن الوزيرهو الشخص الوحيد المسئول أمامه»أما الموظفون 
فانهم لا يعتبرون دستوريا مسقشارين للعرش فهم غير مسئولين أمام SLU‏ 

وهم ستشېدون على هذا le pul‏ حدث فى سنة ١411‏ أثناء ارب العظمى 
إذ انتقد اران سوء إدارة القسم الطى فى اخيش المندى الذى كان معسك 
فى العراق . فانه لم توجه أثناء المناقشة فى الحاس انتقادات لرؤساء هذا القسم الفنيين 
أو موظفيه » وانما وجهت كل الانتقادات الى السيرأوستن تشمبران» الذى كان 
إذ ذاك وزرا للهند» فكان وحده الوزير المسئول أمام الرلان . وكانت dowd)‏ 
هذه المناقشة فى المحلس أن استقال هذا الوزير ٠‏ فالموظف فى Lidl‏ لا سمح له 
بالاشتراك عمليا فى السياسة» وف الوقت نفسه مى من تعرض السياسيين له داخل 
مجلس النؤاب ode sles‏ 

وقد كان النوظف فى الماضى مقصورا فى بعض الوظائف عل الرجال دون 


el (1)‏ كاب السر مورس اوس عن الدستور الانجاربى ص 6۸ 
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النساء» ولكن صدور قانون الا'تخاب » فى سنة ١419‏ » الذى أعطى النساء حق 

الانتذاب أذى يحاس العموم فأصدر قرارا قباته الحكومة نص على وجوب مساواة 

النساء بالرجال فى خدمة LI‏ » بنفس الشروط والقوانين الى تطبق عند قبول 

الرجال فى اللحدمة . وكانت نتيجة هذه السياسة أن زاد عدد النساء فى خدمة الدولة 

حتّى بلغ ۰۰ ۰ر۷۰ فى سنة ٠۹۳۷‏ فى الوقت الذى كان فيه عدد موظفى الحكومة 

المدنين حوالى .." ألف نفس . وتتفيذا هذه الرغبة تألفت نة فى شمر he‏ 
سنة ٠۹۳4‏ لبحث موضوع قبول النساء فى وظائف الدولة الدبلوماسية . 


)1( قزرت هذه الجنة أخيرا آنه لا مانم بمنع الحكومة عرس تجربة إسناد هذه الوظائف 
الىالسيدات ٠‏ 


Yas‏ الانجليزفى بلادهم 


الفصل الثالث 
السلطة النشربعية 
١‏ — مجلس العموم 
أؤلا ‏ تحكورين الجلس : 

ale - ١‏ عدد أعضاء مجلس العموم الآن 51١6‏ عضوا » منهم ٩۱ہ‏ عن 
انجلترا وويلز» و ۷٤‏ عن اسکلنداء و م١‏ عن Sle‏ ارلنداء و ١"‏ عن المامعات : 
سبعة مهم عن جامعات انجاترا » arty‏ عن جامعات اسكلندا » وواحد عن 
جامعات ثمال ارامدا » وواحد عن جامعة وياز . ويتقاضى جميع أعضاء الببلان 
E>‏ قدره ٤١۰‏ جنيه سنويا ٠‏ 

؟ ‏ ويقتع الآن بحق OEY‏ فى انجلترا واسكلندا وشمال ارلندا سواء 
فى المدن أو فى IBY!‏ طبقا للقوانين المعمول بها : 

. بطريق الملك أو الايجار‎ We كل من يقطن‎ — t 

ب - كل مس لسكن غرفة لا تقل أجرتها السنوية عن ٠١‏ جنيهات ٠‏ 

ج — كل من امتلك أرضا أو إجارة قيمتها عشرة جنات سنويا ٠‏ 
وهذا يسرى على الرجال والنساء بعد تشريع سنة ۱۹۱۸ وسنة 1485 الذى أعطى 
الناء حقوق الرجال فيا يتعلق بالا تخاب . 

: من ذلك‎ ghey 

)1( الأشخاص الذين يقل عمرهم عن ode yy‏ 

(؟) اللوردات — ما عدا مى ليس لهم من هذه الطبقة حق العضوية 
فى مجاس اللوردات أو حق إيفاد ممثلين عنهم » كلوردات إرلندا ٠‏ 

م — ويجب أن نتوافر فى العضو الشروط الآتية : 


۱۱ لفرت ی ان‎ lla 


أن لا OS‏ قاصرا أو مصابا عرض عقل . 

ب - أن لايكون من اللوردات . إلا لوردات إرلندا فلهم حق ترشيح أنفسهم 

ج - أن لا يكون محكوما عليه بالافلاس . 

د — أن لايكون غير قتع باللهنسية البريطانية . 

ه - أن لا يكون قسيسا bY (SG‏ والاسكلندية والكاثوليكية» 
أما قسس الديانات الأخرى مثل الييود فلهم حق EY‏ . 

و - أن لا جع بين وظيفة الحكومة وعضوية مجلس النواب . 

5 — الحكوم عليهم بالحيانة» أو فى جناية أو جنحة» لا يصح التخابهم إلا إذا 
صدر عفو عنهم ٠‏ 

ح - أن لا يكون قد ارتكب الرشوة أثناء ترشيح نفسه فى التخاب ماض . 

وقذ كان القسم الذى يؤديه العضو فى الماضى يحم الطاعة للديانة الروستائتية» 
ولذلك لم يك للكائوليك وغيرهم حق العضوية» ولكن التشريع الذى أدخله 
المستر دزرائيل فى سنة ۱۸٠۸‏ جعسل القسم 2m‏ فقط بالطاعة لللك فى حدود 
القانون فسبل على غير البروستائتبين المتع بالعضو يه ٠‏ 

HE WA LUI‏ فهى سرية منسنة ۱۸۷۲ . والا تخاب يحصل بعد 
net‏ كشوف فى كل دائرة بأسماء من لهم حق الاتغاب» وذلك حسب تشريع 
سنة ۱۸۳۲ OY‏ هذه الحداول لم تكن موجودة قبل هذا Ceol)‏ بل كان يحضر 
الانتخاب كل من اعتقد أنه مستوف للشروط القانونية وأدى بمينا بذلك . أما بعد 
سنة ۱۸۳۲ فان الكشوف تحضرء ومن لم esd‏ اسم مع أحقيته أمكنه الامتراض . 
وهذه الكشوف تراجع سنويا بواسطة محامين معينين هذه المراجعة . Off‏ حصل 
اعتراض على مرراجعتهم فصلت فيه الحا . 

© أما طريقة الطعر ف CCA‏ نفسه فكانت تنظرفى مجلس 


1۲ الانجايز فى بلادهم 


العموم» لكن أصبح الفصل فى مسائل الطعون مر الختصاص الحكة العليا 
due (High court of Justice)‏ سنة ٠ YAMA‏ 

> — التهاء العضوية ‏ وتلتهى العضوية فى CYL‏ الآنية : 

او 

ب قرار صادر من المجلس بجنونه ٠‏ 

ج س قبول العضو نياشين أجنبية . 

د س تجنسه Audit‏ أجنبية . 

ه — ثروت اتهامه بالرشوة أو يجنحة أو جناية أو خيانة . 

و - إرتقاؤه الى اللوردية . 

مل س قبوله وظيفة حكومية . 

وليس للعضو أن ستقيل» واذا أراد عضو ترك املس وجب قبوله وظيفة 
حكومية»فان لم توجد مين فى وظيفة نر ية خصصت لهذا الغرض »وهى مالسمويها 
(stewardship of chiltren)‏ 

وللجلس بحلاف حقه فى فصل العضو ارضه العقلى » ااسلطة فى فصله cy‏ رأى 
سيبا مبررا لذلك كارتكابه عملا شائنا ولو لم يقدّم للحا كة . 

هذه ھی آم الشروط والصفات القانونية gl‏ يحب توفرها فى أعضاء مجلس 
العموم . والآن نذ كر بعض التفصيل عن ثلاث حالات منها نظرا ey‏ الخاصة» 
oda,‏ االات هی : 

. عدم المع بين وظائف المكومة وبين العضوية فى مجاس العموم‎ — ١ 

. all الاستقالة من‎ — y 

س اللخجلسية . 

Wi )١(‏ معدم المع يرن وظائف المكومة والعضوية فقد تتج من رغبة 
الحلس نفسه فى إبعاد تأثير ا لحكرمات على الأعضاء. فقد كانت الحكومات PNG‏ 
تعين بعض الأعضاء فى الوظائف لتكتفى شرمعارضتهم» فسن hl‏ مبدأ عدم 


المع حتى سد أمام الحكومات هذا النوع من الرشوة ٠‏ وأنى قانون التسو ية الشبير 
فىسنة ٠۷٠١‏ فأيد هذا البدأ dt‏ نص على منع جميع الأشخاص الذين ,بتناولون 
alte‏ من USL‏ من العضوية فى مجلس العموم . غير أن هذا النص كان ble‏ 
ey‏ كان دشمل الوزراء» وعلى ذلك كان LY‏ من deal‏ تعديل عليه حتى لا يكون 
القانون عقبة Lip‏ نفاذ وتقتم مبدأ المسئولية الوزارية» fos‏ هذا صدر قانون PT‏ 
فى سنة ۱۷۹۲۳ فى عهد الملکة ‏ آرس “صرح باستثناء أعضاء الوزارة» وكانوا 
إذ ذاك سبعة » من القانون الأول . وقد تعدل القانون الأخير أيضا فأصبح OV‏ 
مصرحا at‏ أعضاء المحكومة سواء أكانوا وزراء أم وكلاء وزارات cathy‏ 
أم سكرتار ow‏ برلمانيين eth‏ بين المرتب ESL‏ و بين العضوية فى الرلان ٠‏ 
LT ( ۲ (‏ الاستقالة من المجلس فهى محظورة على الأعضاء » والسبب فى هذا 
المنع يرجع الى نظر ية قديمة كان يرعاها و يحترمها البرمان الانجليزى » وهى أن العضوية 
ليست حقا بل واجبا ٠‏ وتنفيذا لهذه النظرية كان يحب عل العضو الذى يشخب 
فى المحاس أن ببق فيه الى انتهاء مدة البرلان القانونية . ML,‏ الوحيدة الى كان 
لسمح للعضو فيها بالاستقالة هى حالة المرض »ومع ذلك فكان التصريح حتى فى هذه 
الحالة لا deny‏ بسهولة» وكان اشترط موافقة مجلس ٠‏ ولم يحصل تعديل هذه النظرية 
إلا فى القرن الثامن عشر» فانه بعد صدور قانون التسوية الذى نص على عدم امع 
بين الوظائف الحكومية و بين العضوية استنبط أحد الأعضاء غللا للاستقالة من 
امجاس» Ob‏ اقترح إيجاد وظيفة نفرية يعيّن فيها العضو الذى يريد الاستقالة ٠.‏ وقد 
قيل هذا التفسير وخصصت eld‏ من سنة ٠۷١١‏ وظيفة هذا الغرض تسى 
”وکال شلترن “ . وقد اقترح بعد ذلك أحد الأعضاء فى elke] ٠۷۷١ daw‏ الحق 
للاعضاء فى الاستقالة» ولكن BLL‏ ذلك الوقت عارضت الاقتراح بحجة أنه 
)1( يدك السير مورس اموس فى کا به عن الدستور الانجليزى أنه فى سنة ١64‏ اسحب "م 


عضوا من مجلس العموم احتجاجا على AlN lad‏ لرغبات CU SLI‏ وقد رفمت ملم الدعوى أمامانا م 
فقضت على Siw‏ منبم بالغرامة » ولم يعاقب الآخرون لأن وفاة الملكة pull cote‏ فى cell‏ ضدهم ٠‏ 


Veg‏ الاتجليزق بلادهم 


يفتح أمام المعارضة بابا مكنا من الاستقالة بأجمعها » و بذلك توجد الحكومة أمام 
حالة تاج الى إجراء انتخاب عام . وعلى هذا ما زالت القاعدة المتبعة الآن أن 
يطلب العضو الذى بريد الاستقالة تعيبنه فى هذه الوظيفة الفخرية أوف وظيفة 
pl‏ ی مماثلة Lb‏ فسمى 63 (Stewardship of Northstead)‏ لاعمل فہا 
ولا تب طا Lal‏ : 

(۴) أساس Qutb‏ بالنسبة ED‏ هى الحنسية البريطانية» arab‏ رعايا 
ملك بريطانيا يحق لمم قانونا س يكونوا ناخبين» كا يحق م أن برشحوا أنفسهم 
للعضوية فى مجلس العموم بصرف النظر عن اختلاف الشعوب واختلاف محل 
الولادة ٠‏ بغميع رعايا للك سواء أكانوا انجليزا أم هنودا أم زنوجاء وسواء أكان 
محل ولادتهم المزائر البر يطانية أم المند أم إحدى بلاد الدومنيون أم المستعمرات » 
وذلك بالطبع مى استوفى الشخص الشروط اللخاصة بالسكن فى الدائرة الانقؤابية . 


ثانيا — اختصاص المجلس : 

: تنقسم أعمال مجلس التؤاب الى أربعة أقسام‎ — y 

)1( التشريع ٠‏ (م) النشريع المالى. (م) مراقبة الساطة التنفيذية . 
)٤(‏ منافشة بجميع أعمال الدولة . 

eit ~ |‏ : وهو سمل وضع قوانين جديدة وتعدي ل القوانين القديمة. 
وهو إما أن يكون )1( بقوانين (Public Bills) dale‏ أى قوانين قدمها أحد 
أعضاء الحكومة أوأحد أعضاء ال ماس» و يكون الغرض منها إدخال آشريع جديد 
أوتعديل قانون قدي يمس الصا العام . و إما (ب) بقوانين يقدمها أحد أعضاء 
اماس ولكن لصا هيئة أو ah‏ خاص مثل القوانين المتعلقة بادخال المياه أو إنشاء 
سكك حديدية cP)‏ وهذه تسمی (Private Bills)‏ أى قوانين Lele‏ . 

؟ - التشريع DUN‏ : ذ كرا فى المقدّمة التاريخية شيا عن السلطة الى 
اكتسما البرلمان الانجليزى فى أهس وضع الضرائب والرقابة على مالية الدولة » وذ UF‏ 


الساطة التشريعية — مجلس العموم 


أيضا أن مجاس العموم »وعل Ge pra‏ بعد صدور قانون سنة ١411‏ الذى أبطل 
حق مجلس اللوردات فى رفض المشاريع المااية» أصبح الميئة العليا بالنسبة لارقاية 
على المالية . والأسس البثى تستند اليها هذه السلطة المالية تتحصر فيا يأتى : 

)1( لا جوز فرض ضريبة ولا صرف أى مبلغ من ا لمال إلا بشاء على 
انوك ولاق + 

(ب) OL‏ جميع الأعال المالية »> سواء أ كان الغرض منها زيادة فى الإيراد 
أم صرف أى cal‏ يحب أن تمحصل بناء على اقتراح من السلطة التنفيذية» فكل 
مبلغ يعتمد البيلان صرفه يجب أن يكون اعتاده بناء على طلب الوزارة التى تولى 
بالذات صرفه فى الأغراض التى اعتمد من أجلها ٠‏ 

(ج) ould‏ العموم حق الباء فى نظر القوانين المالية وهو السلطة Cabal‏ 
والنهائية فى تقر بر هذه القوانين ٠‏ 

أما المبدأ الأقل فهو حق bie Kea‏ ذلك فيا تقدم . وأما المبدأ الثانى فعمول 
به من بعد الثورة فى القرن السايع عشر ٠‏ وأما الميدا الثالث فيس تند أيضا الى 
تقايد قديم ولكنه كان محل راع فى فترات متعدّدة من تارجح الدستور الانجليزى 
بين مجلس اللوردات ومجلس العموم» لكن سلطة مجلس العموم العليبا فى المسائل 
المالية تأيدت بطريقة واضحة بموجب قانون سنة 2141١‏ وسيأتى الكلام على هذا 
القانون فى الفصل اللاص يحاس الاوردات ٠‏ 

asl» - ۴‏ السلطة التنفيذية : وللجلس عدا السلطتين النشريعية والمالية 
حى تقد أعمال السلطة التنفيذية المامة وهذا يحصل ف الخالات الآنية : 

)1( أثناء نظر الميزانية ٠‏ 

(ب) هن طريق تقديم الأسئلة للوزراء عما رى الأعضاء لفت نظر الحاس 
all‏ من أعمال الوزارات EH‏ . 

)+( فى االات الحامة من طريق تقد اقتراحات بعدم الثقة بالوزارة» Ob‏ 


ل الانجليز فى بلادهم 


للعارضة فى هذه WL‏ أن تطلب تخصيص وقت لبحث مسألة ٠عينة‏ » وتتهى 
المناقشة els‏ باقتراح الثقة بالوزارة . 

)>( وزيادة على هذا فان للجلس حق إحالة fey ol‏ كن الموضوعات 
الحامة على 4d,‏ برلمانية تعين خصيصا هذا الغرض cm‏ تنما » ولهذه SAM‏ سلطة 
الاستعانة بالخيراء والأفراد اذا رأت مبررا لذلك . 

٤‏ - مناقشة أعمال الدولة الحامة : کا أت عرض المزانية يعطى 
امحاس فرصة لانتقاد الادارة فهو يعطيه أيضا فرصة واسعة لمناقشة سياسة المكومة 
els‏ الوزارات الختلفة» OY‏ أبو اب الصرف تبين الأعمال النىتنوى السكومة القيام 
ما » وخطاب وزير ICM‏ سين خطة الحكومة بالنسبة للضرائب . والمعارضة "تز 
هذه الفرص عادة لتناقش سياسة الحكومة 6 وفوق هذا فلحزب المعارضة أن 

\) 

يطلب م نالحكومة فى أى وقت تحديد ميعاد لبحث مسألة من المسائل» واستعال 
انخاس فى نظر LM‏ الخارجية» وعلى االخصوص فيا تعلق بنظر المعاهدات الى 
تعقدها OY oda Sl‏ السلطة التنفيذية تقوم بالمفاوضة والتوقيع عليها مع الدول 
الأجنبية» إذ لا وجد فى الجاس ded‏ خاصة لبحث هذه المعاهدات تكون على اتصال 
we (1)‏ الاستجواب فى مجلس العموم على الوجه الآ تى : تطلب المعارضة من رئيس الوزارة 

تحديد يوم أو أ كثر لمناقشة موضوع من الموضوعات كصاحة البريد والأنظمة المتبعة فہا مثلا » فيجبب رئيس 
الوزارة المعارضة الى طلها ويحدد الوقت اللازم » فنستعد المعارضة والحكوءة Ss‏ المعارضون ورد ' 
علهم أنصار SLI‏ و يدل عادة رئيس الوزارة فى المناقشة الى it‏ دائما the‏ وز ير البريد » ثم 
يصحب ذلك الاقتراع وهو فاليا مؤيد لمحكومة ٠‏ هذا ما تجرى داخل الس ٠‏ أما ما جرى خارجه © أى 
ف وزارة البريد » فهو ما dh‏ : يطلب الوز برف اليوم التالى الى ميم الفنيين الاطلاع بأمعان على الخطب 
الى ألقيت فى المجلس و إخباره le‏ يصح قبوله من الاععراضات وما لا يمكن قبوله منبا وما يصح أن يعمل 
ردا على الانتقادات الويحبة المعقولة » وبعد أن يقتنع الوزير بآراء موظفيه عليه أن يكتب خطابا 


خاصا لكل نائ من الثواب الذين اشتركرا فى المناقشة يمسأ تقرر فى اقتراحه من قبول أو تعديل أو رفض 
مع بيان الأسباب . 


۱۷ pall ب — علين‎ pt a 


مستمر بوزيرالخارجية م هو الحال فى فرئسا وف غيرهاء ولا تعرض الحكومة 
المعاهدات إلا بعد التوقيع le‏ . والفرصة الوحيدة للجلس هى مناقشة المعاهدة من 
الوجهة العامة وتأثيرها على سياسة الدولة . وقد تجددت هذه الشكوى أيام وزارة 
الال الأول فى سنة غ49١ toss‏ ريس الوزراء حينذاك بالعمل على إجابة بعض 
طلبات البر مان »غير أن هذا الوعد لم ينفذ الى COM‏ ور ما كان السبب هوصعوبة 
التغيبر والتعديل فى المساهدات ورغبة الحكومة والأحزاب فى عدم تقييد السلطة 
التنفيذية فى مناقشات خارجية وصعو بة إحراء مناقشة علنية فى موضوعات تحتاج 
الى البحث المادئ المستور بين ESI CE‏ . 


ثالنا ‏ إدارة الجالس وتنظم العمل فيه : 

ASU‏ الداخلية Standing Orders)‏ — لحلس العموم البريطانى لانحة 
داخلية اتنظم LAT‏ . وهى مختلف عن Aly‏ بعض مالس البلاد الأخرى بأنها: 
)1( متى أقرها بر مان تصبح قانونا یری مفعوطا على احالس الى تعقبه» ولاداعى 
لتقر رها مرة es pth‏ عند افتتاح OL,‏ جديد ٠‏ (ب) اذا By‏ تعنديل أحد 
نصوصها يكفى لذلك عرض اقتراح على املس وأخذ الأصوات عليه فيصبح قا ونا 
داخليا بدون الالتجاء الى أى إجراء آآحر . 

وتشمل هذه الواح Ole‏ الرئيس وتعبين سلطته ما تشمل طريقة حفظ 
النظام وإدارة المناقشات . 

وأما دن فينتخب من بين أعضاء ال حلس» وقد جرت العادة Of‏ شخب 
من بين أعضاء الأ CAAT‏ ولكنه بعد أن PS‏ انتخابه يصبح مستقلا عن الأحزاب» 
ويلازمه هذا الاستقلالحتى اذا اتنبت مدة المجلس ورثم نفسه فالا تخابات التالية» 

)1( سمى رئيس مجلس العموم (Spealcer)‏ ومعناها الخطيب ٠ pall‏ والواقع أن رئيس هذا 
الجاس لا عخطب ولا يتكلم > وأصل هذه الأسمية تار عى يربع إلى العهد ill‏ كانت ٠همة‏ الأعضاء أن 
تقد موا الى المإك ”” بعرائض “ لھا وفد منرم بر ياسة ريسم الذى کان يطلب مت أن يتكلم أمام املك 
ملتمسا النظر فى عى انضهم فبقيت هذه النسية للا ن م 


BAe ۰۸4‏ بلادهم 


كان هذا الترشيح بعيدا عن الأحزاب . وقد جرت العادة أيضا OL‏ يكون هو idl‏ 
الوحيد فى دائرته فلا aly‏ حرّب bpd‏ بحرت كذلك باعادة dak Maa]‏ 
فى البر مان الحديد حتى لوفازت المعارضة بالا كثرية بعد الانتخابات وأصبح 
الحزب الذى كان يتتمى اليه أقاية فى المحاس . 

وقد كان انتخاب الرئيس ف الماضى تابعا لارادة العرش» فكان الجاس EN‏ 
أحد أعضائه للرياسة اله إذاكان حائزا ثقة الملك » وكان الملك يدفع له إعانات نظير 
العدمات الى كان Ipoh‏ » وذلك مدا المرتب الرسمى الذى كان يتقاضاه وكان 
يقدر Le‏ جنيه سنويا . 

ورا عن هذا التدخل من جانب العرش فى الماضى فان المؤرخين الدستور يبن 
شيرون الى كثير من I VIL‏ كان لاستقلال رؤساء البي مان فيها أثركبير ىثبات 
الحياة البرمائية وتأبيدها . فقد حصل أثناء حك الماك ”شارل الثانى» فى سنة ١١4 ٠‏ 
أن ذهب الملك بنفسه إلى مجلس العموم لالقاء القبض على خمسة من الأعضاء 
المعارضين له . ولا لم يحدم سال عنهم الرئئيس فكان جوابه : ”مولای ! لاترى 
عيناى إلا ما تراه أعين أعضاء هذا الجاس » ولا مع أذناى إلا ما يقولونه » 
ولا ينطق لسانى إلا Ce‏ تنطق به ألسنتهم ٠‏ وليس عندى ما أقوله غيرذاك “ 
فانصرف الملك دون أن يقف على مكان الغائبين . 

وقد BY‏ كثير من رؤساء مجلس العموم الالام والتعذيب جزاء استقلاهم ودفاعهم 
عن SLT‏ النيابية» بل لقد لاقوا ATT‏ من التعذيب إذ أعدم الكثيرون منهم فعلا. 
وكانت نتيجة ذلك أن أصبح هذا SM‏ ذير مرغوب فيه . حن لقد كان يؤخذ 
العضوالذى وقع عليه الاختيار OFS‏ ريسا بالقؤة من مكانه إلى كسى الرياسة . 
وقد ترتب على هذه الال أن أصبح من تقاليد oll‏ أنه عند ما تةدم كاتب ltl‏ 
ليأخذ الرئيس الحديد من مكانه بعد انتخابه من بين الأعضاء ليجلسه على كسى 
الرياسة كان يحاول متصنعا عدم رغبته بف الذهاب إلى هذا الكسى مختارا . وكان. 
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ale‏ أحيانا فى هذا التصنع حتى يضطر بعض الأعضاء لأخذه بالقّة ٠‏ ولم يطل 
العمل ody‏ العادة إلا من سنوات قليلة ٠‏ 

ac ds‏ تدخل العرش فى اختيار رؤساء المجلس إلابعد الثورة فى القرن السابع 
مشر إثر نمق مبدأ المسئولية الوزارية. فان انتخاب الرئيس انتقل من يد الملك الى يد 
رئيس حزب الأ كثرية فى الحلس . غير أن العرف قد يحرى م تتم ,تخلى ريس 
املس عن > acy‏ يجرد انتخابه للرياسة .و ينظر اليه جميع الأعضاء سواء أكانوا من 
أنصار حزيه call‏ أم من الأحزاب الأنرى على أنه القاضى الذى يحفظ حقوق 
اعاس ويتفذها ويضمن حزية المناقشة ent‏ دون أى اعتبار حزبى ٠‏ 

وقد بحرى العرف بوضع رتب ريس مجلس العموم فى مازلة الموتبات الى 
لا تجدّد بأخذها تصرح سنوى من الرلان» مثل المخصصات الملكية ley‏ 
القضاة» فائها ae‏ من الرصيد المودع فى بنك انجلترا. وهو يتناول الآنممتبا 
سنويا قدره “مسة آلاف جنيه ٠‏ 

وسلطة ريس المحلس واسعة » فهو الذى يقرر هل القانون المعروض Sle‏ أو غير 
مالى » ولمذا القرار أهمية كبرى م قدّمنا » إذ معناه هل مجلس العموم وحده 
مختص بهذا المشروع أو هو من المشروعات الى يجب تصديق مجلس اللوردات ليها 
قبل تقر برها ٠‏ وله فى إدارة المناقشات سلطة واسعة. فهو GM‏ حالة تقديم اقتراح 
بقغل باب المناقشة كم له أن يوقف مناقشة أى عضو يرى أن ملاحظانه بعيدة عن 
الموضوع أو تكرر إلقاؤها » وله كذلك أن يأ ela‏ عضو من ll‏ إذا وقع منه 
jal‏ بالنظام » وله أن “aud”‏ العضو و يطلب المناقشة فى سلوكه فى الجاس حتى 
إذا أقره wll‏ أمس بايقافه عن حضور جالسات الجلس مدّة قصيرة أوطويلة بحسب 
ما يعزى اليه من سوء السلوك . وهو عادة لا يلفت نظر العضو با مه بل يخاطيه 
حضرة العضو الحترم “ ؛ فاذا ماه باسمه كان ذلك دلالة على أن الرئيس يشكو 
العضو و يطلب رأى المجاس فى سلوكه + 

0 و يعطى عادة مثل هذا الملغ AUT‏ عند تخليه عن هذا ٠ FAN‏ 
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ونظرا لصفة الاستقلال التى اأص بحت مر مميزات رئيس العلس حرى 
العرف ob‏ لا Joan‏ فى المناقشات حتى فى حالة امتناعه عن الرياسة فى لحان المجاس 
الكاملة التى تجتمع عند نظر الميزانية . 

وتم قوانين الحلس الدا<لية وجود ٠غ‏ عضوا فقط لكى peat‏ المناقشة قانونية 
(quorum)‏ ¢ غير أنه فى بعض الأوقات لايحض رغ فة المناقشة كلهذا العدد»و يصح 
فى هذه الحالة لأی عضو حاضر أن يلفت نظر ارديس إلى عدم استكال العدد القانوتى» 
فبرسل الرس فى طلب اللأعضاء الموجودين فى أروقة المجلس اللمحارجية '. فإذا تكامل 
العدد القانوتى ol‏ المناقشة و إلا أجلت ابلاسة . 

وأهم Jel all‏ الداخلية الخاصة بالمناقشة هى ما تعلق (closure) CUB),‏ 
أو تحديد زمن معين لمناقشة قانون من القوانين طلا للانجاز (Guilliotine)‏ » فان 
المعارضة كثيرا ما تلجأ الى وسائل التعطي ل ا كان يحصل فى الماضى من بعض 
أعضاء إرلندا lily ٠.‏ جعل للرئيس فى الخالة الأولى الحق فى إقفال باب المناقشة 
ge‏ طليها أحد الأعضاء واتضح للرئيس أن المعارضة قد استوفت حقها فى الانتقاد . 
وف ALI‏ الثانية وجد أن بعض القوانين إذا تركت أمام oll‏ بدون تحديد زمن 
معن لدراستها فاتت ef‏ اضهاء ولذلك جرت العادة إما نتحديد زمن معين لبحثها شأن 
الميزانية الى يحب الانتهاء منها فى بحر ye‏ يوما تنتبى قبل يوم ه أغسطس» وإما 
بتحديد أطول مدة لكل بند من بنود القانون حتى تقسم المناقشة على أجزاء القوانين 
aes‏ السرعة المطلوية »وهذا ما سی أحيانا (closure by compartments)‏ 

ويجتمح المجلس فى أيام الاثنين والثلاثاء والأر بعاء ولمس فى الساعة الثائية 
والدقيقة الخامسة والأربعين . ونخصص الساعة الأولى بعد الصلاة للقراءة الأول 

)1( يحم قانون lal‏ مم وردقيقتين بين طلب الرئيس للا“عضاء حضورا ناس وبين الابتداء 

ered‏ ولايلاحظ مور الدقيقتين حسب ساعة الجلس العادية ولكن باستعيال”*الساعة الرملية"' “وهى 


زجاجة ذات قاعدتين توصل ينما أنبوبة أسطوائية رفبعة ينساب فبا الرمل من أعلى القاعدتين الى 
أسفلهما » وتم هذه العملية فى دقيقتين ٠‏ 
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للشاريع الى تقدّم ثم للرد عل owe‏ وعد ذلك jae‏ مجلس أعماله العادية » 
و نى العمل الساعة المادية عشرة مساء إلا إذا قرر الجلس خلاف ذلك ٠‏ 


أما فى يوم المعة Ob‏ الاجتاع Coy‏ الساعة الحادية عشرة صباحا و ينتهى 
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر على الأ CAT‏ وهذا اليوم وبعض أيام الأربعاء 
فى ابتداء السنة البرلانية هو وحده المخصص لنظر مشاريع القوانين المقدمة من 
أعضاء امجلس لا من الحكومة» على أنه إذا كان للحكومة بعض مشار يع مستعجلة 
فانه يصح دراستها حتى فى أيام ابلمعة . 

: الاجراءات المتبعة فى نظر القوانين‎ - Cal, 

م طريقةعرض وبحث مشروعات القوانين ld‏ العمومتختلف WG‏ 
القوانين العامة(131118ع ذا ”1)عنهاق حال ةمشروعات القوأنين اللخاصة (PrivateBills)‏ 
Ll‏ مشروعات القوانين العامة فتقضى لاكة lal‏ شأنهاباتباع الاحراءات الآنية : 

الدور الأول : قراءة أولى — doe‏ فما إذن من الجاس بعرض المشروع » 
وذلك بات يكتب عنوان المشروع فقط els‏ العضو أو الوزيرالمقترح ويقدّم 
لسكرتارية امجلس ٠‏ فيتل وكاتب اللجلس فى جاسة من جلساته اسم مشروع القانون 
المقدم els‏ العضو أو الوزيرالذى قدّمه » وتعتبر هذه العماية القراءة a)‏ 2 
ol,‏ الرئيس بطبع المشروع وتحديد يوم للقراءة الثانية . 

الدورالثانى : قراءة ثانية ‏ وفيها يعرض المشروع للناقشة أمام المجلس لأولمة» 
و يعطى جميع الأعضاء الفرصة فى بحث مبادئه العامة بدون تدخل فى التفصيلات ٠‏ 
وهذا الدور هو أهردور من أدوار نظر المشروعات »فانه يبدو جليا لصاحب المشروع 
STs‏ مشروعه » فاذا استقبل من الأعضاء استقبالا حسنا كان مصيره النجاح » واذا 
أعترض على مبادئه اعتراضا أساسيا من عدد nS‏ من الأعضاء» ولو لم يكن الأ CHAT‏ 
ولم ستطع أنصار المشروع تقدبم دفاع مقنع ضد هذه الاعتراضات كان مصير 
المشروع الفشل الهانى» ولذلك كثيرا ما نسحب الحكومة أو الأعضاء مشروط من 
الحاس بعد القراءة الثانية مباشرة ٠‏ 


BAe! 1۱۲‏ بلادهم 


الدور الشالث : الحان — فاذا ما قرر انجلس ميدثيا قيول فكزة ضرورة هذا 
القانون والأسس التى خن علا فى القراءة الثانية أحاله على أحد بان bl‏ الستة 
الدائة (Standing Committee)‏ الى لتكؤن عادة من ٠‏ عضوا من أعضاء 
المياس بصرف النظرعن ألواتهم الحزبية ٠‏ وف بعض OVI‏ يال المشروع على 
الحنة lel‏ الكاملة aie‏ الضرورة يحال المشروع على aL‏ مكونة من أعضاء مجلبى 
العموم واللوردات» وذلك اذا رى استعجال مشروع القانون أو الاستعاءة برأى 
الخبراء ٠‏ وقد قضت التقاليد Ob‏ يترك بحث تفاصي ل المشار يع الى هذه اللهان ثم تقدم 
ھی تقر برها الى المجلس ٠‏ 


الدور الرأبع : تقر ير اللجنة بعد انتهاء الدور أأثالث يعرض المشروع مع تقرير 
Sill‏ عل اناس » وهنا Lp‏ الأعضاء » الذين يدون أية ملاحظة على تفاصي ل المشروع 
ولم اشتركوا فى هذه الجان» الفرصة الوحيدة فى إبداء آرائهم . وسمى هذا الدور 
بدور تقديم التقرير ٠ (Report Stage)‏ 

الدور الخامس : قراءة ثالثة بعد بحث تقر ر اللجنة يعرض المشروع من جديد 
على امجلس منعقدا بكامل ache‏ العادية فيقرأ للزة الثالئة . وليس فهذا الدرر بحمث 
فى التقصيلات» OY‏ هذا البحث استوف فق الجان وفى الحا سعند النظر فى تقار برها 
أى فى الدور السابق + ومتى أقز الجلس المشروع فى هذه القراءة يرسل الى مجلس 
اللوردات > وبعد إقراره المشروع يعرض لتصديق العرش ares‏ التشريع قانونا . 
وتقديم مشار يع القوانين فى انملس مقصور على أعضاء COLL‏ ولا يمكن أحد 
الوزراء تقديم مشروع إلا بصفته عضوا فى انخاس . 

غير أنه bil‏ حم at‏ الأعضاء تقديم مشاريع قوانين فان الأعضاء من غير الوزراء 
يحدون صعوبة كبرى ' م She‏ ذ کرہ فيا بعد فى قبولها من انجلس» وعلى 
الحضوص اذا كانت مشازيع قوانين تمس مسائل عامة Joy ٠.‏ هذا أصبح عبء 
التشريع ملق على ile‏ الحكومة وحدها . 
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4 - هذه الإحراءات خاصة مشار الع القوانين العامة ٠ (Public Bills)‏ 
Ll‏ القوانين até (Private 1:119( Goll!‏ فبها إحراءات أخرى . فهى لا يقصد 
من إحراء تعديل أو سن قانون يمس الصاح العام م تقدّم » بل 'تناول القوانين 
الخاصة باقام أو بشركة والتى لا نسرى Uae‏ على جميع الملكة» مثل القوانين التى 
تعطى بلدية معينة سلطة ما أو تعدل اختصاص أو نظام شركة من شركات النقل 
أو السكك الحديدية الح . 

os‏ الإحراءات وجوب تقدم البيانات الى تم اطرئات الى ستنتقع 
بالقانون قبل تقديمه » وهذا يختلف عن طريقة تقدم المشار يع بالقوانين العامة > 
AY‏ تقتم GS:‏ فا FS‏ اسم المشروع واسم العضو . 

وا أنه يوجد هذا الاختلاف قبل تقديم مشروع القانو نكذلك بعد قراءته الثانية 
لا Sle‏ مشروع القانون االخاص على BL‏ دامة» بل يحال على VEL‏ يزيد عدد 
أعضائها على مسة فقط» إشترط فى أحدهم أنيكون بعد الصلة عنالموضوع ليكون 
حك (Referee)‏ » ومتى تم ot‏ المشروع بواسطة هذهالحنة أحيل على كامل هيئة 
الجلس dela‏ القراءة الثالثة» ثم deb‏ الإجراءات ctl‏ العادى . و شترط أيضا 
فى هذه القواتين أن تقدّم الى coll‏ قبل انعقاده بشهرين ٠‏ 

والتش ربع العام (Public Bills)‏ هو الذى يأخذ كثيرا من وقت الجاس» OY‏ 
الحكومة هى النى plz‏ دائم) كثر القوانين . وحتى فى حالة تقديم أحد الأعضاء 
قانونا خاصا الصا العام (Private Members Bill)‏ كثيرا ما تأخذه المكومة 
من يد العضو متى رأت أنه موافق لآرائها و برنامجها . 

٠‏ - عل أنه اذا کان لايوجد أىخلاف ف‌الشکل بين مشروع قانون مقدّم 
من الحكومة وبين مشروع مقدّم من أحد أعضاء اماس الآخرين » قم Sab‏ 
بين نجاح المشروعين ومرورهما على ا مجلس OC‏ الوقت المقرر لنظر المشاريع المقدّمة 
من الأعضاء قصير جدا إذا قيس بالوقت, المقرر لنظر مشاريع الوزراء» فإن BAD‏ 
الداخلية للجلس تقضى بأنه من أبتداء السنة البرمانية الى عبد الفضع (Easter)‏ 


wey 14‏ فى بلادهم 


ea‏ مشروعات الحكومة فى ex‏ أيام الانعقاد ما عدا يوى الأربعاء والمعة» 
فان المشار يع المقدّمة من الأعضاء تأخذ الأسبقية على مشاريع الحكومة فى هذين 
اليومين ٠‏ أما بعد عيد الفصح فتقدّم مشار يع الحكوية إلا فى المحاسات الى تعقد 
3 أيام الجمع الأر بعة الأولى بعد عيد الفصح والخلسات الى تعقد فى أيام المع الثالئة 
dally‏ واللحامسة والسادسة بعد إجازة (Whit Sunday)‏ التى تقع عادة فى شهر 
يونيه . على أن الحكومة Le‏ لها من حق ترئيب المناقشات يمكنها أن تعطى وقتا 
أطول لدراسة مشار يع القوانين الى يقدّمها أعضاؤها » وهذا الى ما لدى 
الحكومة من خبراء قانونيين سهلون لها ضير المشاريع أ كثرمن أى عضو PT‏ 
وحتّى اذا تسنى للعضو إيجاد المشورة القضائية اللازمة لتحضير مشروع قانونه 
ووجد الوقت الملاثم لعرضه فان أمامه صعو بة كبرى فى إقناع الأعضاء بقبوله ) 
-1كومة تعتمد على تعضيد حزما فى املس وتستعين بواسطة منظمى ازب 
للحصول على هذا التعضيد ٠‏ أما العضو العادى فاس لم يكن مشروع قانونه ely‏ 
فى معناه ولا مس مسألة جدلية فان حصوله على تأبيد أكثرية تساعده على إقرار 
مشروعه أعس ليس بالسهل اذا كانت الحكومة لاتؤيده با كثريتها فى الجلس . 
ولو OF‏ مشروعات القوانين كانت تبي معروضة على ال#لس يرد تقدمها 

لسهل على العضو الى حدٌ ما OL?‏ هس ورهاء أن لم يكن فى بحر السنة الى قم 
فبا ففى الدورات البرلمانية التى تعقمما UT.‏ وقانون الجاس يقضى Ob‏ المشروع 
الذى لايم نظره فى بحرالسنة النى قدم فيبا اسقط بائتهاء الدورة» وأنه اذا رغب العضو 
فى تقديمه ثانية فان جميع الاجراءات تتبع من جديد» فقد أصبح من الصعب على 
الأعضاء من we‏ اجاح فى الحصول على موافقة مجلس العموم ل ترج 
القوانين الى يقدّمونها 

)1( وقد tel‏ منهذه القاعدة وهى قاعدة سقوط ا لشروعات بانتهاء الدورة مشروع قانوالدومنيون 
Btatute of Westminster)‏ فى & 1 ١98‏ سيا عرضته حكومة الال 6 فان البرلمان ما له من 
السلطة العامة قررالمضى فى بحثه اذا لم يتم فى يحرالسنة انى قدم فيا ٠‏ 
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خامسا ‏ الإجراءات المتبعة لاقرار الميزانية : 
| تطلب وزارة المالية من الوزارات والمصال ال#تلفة فى شر أ كتو برهن كل 
عام أن تقدّم اليما تقديرا بالمصروفات الى تحتاج الما فى السنة المالية المقبلة . 
وعد أن Coil‏ وزارة IN‏ من بحث هذه ااتقديرات مع المصال تقدمها للبرلان. 
وقد جرت العادة ob‏ توازنما باعتّادات السنة المساضية حى يظهر النقص أو الزيادة 
فى المصروفات . وهى تقدم اعتّادات المصروفات عادة فى شهر فبراير Tags ٠‏ 
مجلس العموم فى نظرها ليعتمد زعا Cpe‏ قبل ابتداء السنة المالية المديدة حى 
SF‏ المصال من القيام بعماها بعد حلول هذا «A stil‏ وأما WLI‏ فينظرفيه 
امحلس ويقرره فى الأشهر الأولى من السنة المالية ٠‏ 

ونم atty‏ المعلس الداخلية أن تنظر هذه الاعتّادات وتقرر فى الحنة خاصة 
أسمى ٠ (Committee of Supply)‏ لكن هذه اللجنة لا سابه OU‏ المالية 
المشكلة فى احالس النيابية الأتحرى لدراسة الميزانية وما هى فى الحقيقة إلا مجلس 
العموم بكامل أعضائه منعقدا مبيئة بكنة مع هذا الفارق» أن رئيس all‏ لا يرأس 
هذه الخلسة وانما يرأسها وكيل ا ملس ٠‏ و يرجم السبب فى ذلك الى علة تاريخية 
أصلها أن رؤساء امجلس فى الماضى كان عينم الملك ٠‏ فكانوا Cele‏ نحت ah‏ 
سلطة العرش » 

بعد أن تقدّم وزارة المالية الاعتّادات ييحيلها الحلس فى إحدى جلساته العادية 
عل الحنة السابقة وهذه بعد بحثها ودراستها تصدر قرارا باعتّادها . لكن هذا القرار 
لا يكفى للمصول على الأموال اللازمة من الرصيد بل لا بد لذلك من PTS‏ 
من wlll‏ مجتمعا مبيئة «(Comittee of Ways and Means) gud op Tad‏ 
ثم يعرض قرار هذه اللجنة الثانية على lel‏ مجتمعا بهيئته العادية» أى تحت رياسة 
الرئيس العادى » ليصدر قانون الميزانية باعتّاد كل هذه الاجراءات . ثم يرفع هذا 
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القانون الى الملك لامضائه . فاذا لم تم جميع هذه الإبجراءات فلا يصح صرف أى, 
مبلغ من الرصيد . 

ويصدر عادة فى كل سنة قراران GULL,‏ خاصان بالاءئادات بعد استيفاء' 
الإجراءات المتقتمةء أحدهما قبل "١‏ مارس و نسمى قائون الرصيد» والثانى فى tule‏ 
الدورة الول أنية فى الصيف و ٠ (Appropriation Act) gut‏ والسبب held‏ 
(UML al‏ قذمنا قبل ابتداء السنة المالية هو إعطاء التق القانونى الصا 
بالصرف SMG‏ بين أو ل أبريل وبين صدور القرار الثانى» وكذاك تقر برالاعتادات 
التكيلية انى تحتاج الا الحكومة اذا ظهر أن الاعتّادات I‏ أقرها البر مان ىأول 
السنة المالية لم تكن كافية ٠‏ أما القرار الشانى فبشمل ST‏ أبواب الميزانية 
إلا الى صدر بها القرار الأول» جا يشمل ف العادة أيضا الاعتادات الاضافية الى, 
تقدم للجلس فى أوائل اليف . 

+ 

وهناك قاعدة أساسية قررها مجلس العموم فى سنة ٠۷١١‏ فى لاتحته الداخلية 
تقفی : ” أنه لا com‏ للجاس أن يقيل أو تناقش فى مشروع أواقتراح خاص 
بصرف مبلغ استدعى تميل الحزانة أى عبء مالى إلا اذا كان هذا الافتراح مقدّما من 
الحكومة “. والمقصود من هذا gt YT‏ هو حفظ AIM‏ تبذير بعض. 
الأعضاء أو رغبتهم فى إرضاء طائفة أو دائرة انتخابية على حساب GL‏ العامة . 

وقد تابه الانجليز الى فائدة هذا التشريم فنصوا عليه صرأحة فى دساتير أحزاء 
الأمبراطورية البريطانية وتوسعوا فى تفسيره الآرن. فأصبحت لا تقف عند منع 
الأعضاء من الاقتراحات الخاصة بفتح اعّادات بل تمنعهم أبضا من طلب زيادة 
الاعټادات وا وكانت مقدّمة فى Cook‏ الأ من الحكومة » وعل ذلك لا يجوز لأى 
عضو من أعضاء مجلس العموم اقتراح زيادة فى أى اعتاد ولو كانت تافهة. وذ 
الطريقة لم يصح أمام العضو الذى يرى أن الاعتّادات ف ركافية إلا أن يقترح 
تخفيضها ليحمل الحكومة على أن ترجع النظر فيها مرة أخرى . 


السلطة التشريعية ‏ مجلس العموم 11۷ 


أما فما يختص بالايرادات فإف وزيرالمالية يعرضها على اماس فى خطبة 
المبزانية أثناء انعقاده بصفة (Committee of Ways aud Means) ink‏ وبعد 
المناقشة فما وقبوطما تعرض على pla‏ بصفته العادية ليقرها و يصدر قانونا مها . 

وقد كانت القاعدة المتبعة فى الماضى أن يصدر المحلس قرار Cy‏ منفصلين: 
أحدهما خاص بالضرائب التى لما صفة الدوام أى النى agit‏ البري مان لزمن معين» 
Ub AW‏ بالضرائب النى يحتمل أن تعدل فى كل سنة مثل ضربية الدخل . 
ولكن منذ سنة ١85٠‏ ار تيع الجلس قاعدة جديدة هى إصدار قانون واحد بكل 
ell‏ الضرائب سواه أ كانت قابلة للتغيير السنوى ol‏ دائمة ٠.‏ وكان سمى هذا 
القانون (Custom and Inland Revenue Act)‏ ولكن بعد إدخال dn pall‏ 
fo‏ التركة بعد الوفاة فى سنة ۱۸۹4 “مى (Finance Act)‏ وما زالت هذه السمية 
جارية الى ٠ OM‏ 

والقواعد الى ,بتبعها اماس فى نظر اعتّادات المصاريف تسرى أيضا عند نظر 
اعتادات الايرادات» فلا بد من عر ضما على كنة» ولذلك يعرض و زيرالمالية 
ميزانيته على let‏ هنعقدا فى نة (ways and means)‏ الى أشرنا Yl‏ وكزلك 
لا.يصح للجلس أن يطلب أية ز يادة ف الضرائب و يقتصر حقه على رفضها أو إتقاصما ‏ 

ولك تتم ع أقبة امجلس علىتتفيذ قراراته الخاصة بالميزانية أنشأ وظيفة المراقب 
العام ٠‏ فلا يصرف أى مبلغ من الرصيد إلا بعسد تصرح منه لا يعطيه إلا بعد 
SE‏ من أن قرارا انيا قد صدر sel‏ هذا الصرف . وهو أبضا مكاف 
بمراجعة اللسابات اللتامية ليتأ كد من أنها قد صرفت فعلا تنفيذا لقرارى الرلان. 
وحتى يكون الرلان على اتصال بعمل وصراقبة السابات أوجب عل المراقب 
أن يعرض عل ull‏ كل سنة تقر برا عن حسابات الدولة يقدّمه عادة فى شهر 
فبراير» فيحال عل نة خاصة لفحصه تشكل مر أحد pte‏ عضوا فقط ينهم 
السكتير المالى من حزب المكومة وءضو Pl‏ من المعارضة وبعض أعضاء املس 
المشتغلين بالمسائل المالية» aks «(Committee of Public Account) (sss‏ 


VA‏ الانجليز فى بلادهم 


اللجنة أن نستعين بالمراقب العام فى فص LL!‏ لما استحضار من ترى أخذ 
أقواله من موظفى وزارة المالية . وهى تقدم علاحظاتها تقريرا نجاس العموم ٠‏ 
فاذا وجدت aL‏ الحسابات أى تصرف غير دستورى أفضت به الى المجلس . أما 
الملاحظات البسيطة فتكتب عنها لوزارة المالية وهذه تبلغها Lal‏ الختافة حتى 
لا كور وقوعها فى المستقبل . 

.هذه هى al‏ ابحراءات البرلمان فما Glee‏ بالشكون المالية. غير أن هناك ملاحظة 
هامة لا يصح أن خم هذا الموضوع بدون ذ كرها » وهى الخاصة بالأيام الى تقرر 
لنظر الميزانية فىا مجلس ٠‏ فانه نظرا إلى أن أمام OLLI‏ من المسائل السياسية الداحلية 
وانخارجية مادستغرق كثيرا من وقته » ونظرا إلى أن الميزانية يجب أنتنظر بعناية وإمعان 
مع سرعة الانجازء فقد جرى العرف أخيرا بتحديد أيام لنظر الميزائيسة وجعل حدا 
أقصى ها مدته عشرون ley‏ يتفق على تخصيعما بين رئيس الوزارة وريس حزب 
المعارضة ف المجاسين اللذين بترك لما حق اختيار المواضيع وتقسيمها على الأيام 
الحدودة» وبذاك بتسنى للعارضة تحديد وقت طويل للوزارات النى تجد أن عملها 
ستحق الانتقاد ATT‏ هن غيره . وقد بحرى العرف OL‏ بحث الميزانية يقصد منه 
استعراض سياسة الدولة من جميع أطرافها . لذلك كان بحث ميزانية التعلم مثلا 
لا يقصد منه بحث تفاصيل هذه المزانية من حيث toy SLM‏ الموظفين 
والمدرسين» بل الغرض من بحث هذه الميزانية هو مناقشة سياسة المكومة فى التعلم 
واستعراض الطرق التعليمية والتهذيبية المتبعة ورغبة الأعضاء فى التوسع ف التعليم 
أو فى الاقتصاد منه . ولذلك ترى أنه قد لا يخصص Kal‏ من يوم واحد 
لموضوع خطير مثل هذا الموضوع ٠‏ فليس من.المستغرب NS]‏ أن تم بحث الميزائية 
Lill‏ فى عشرين يوما بها تجده ف بلاد أخرى قد يستغرق أشهرا عدة م 
وقد جرى العرف أيضا فى انجلترا ob‏ تنتهى المنافشة فى كل وزارة بقبول 
أعضاء الأ كثرية ليزانية هذه الوزارة وبطلب المعارضة إنقاص ملغ من المال 
كان جنيه مثلا منميزانية الوزارة الى تمت المناقشة فى أمرها إيذانا بعدم رضاها بهاء 
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؟ - مجلس اللوردات 

أو تحكوين ltl‏ : 

بتكن مجلس اللوردات من ۷۳۸ عضوا وهم نوعان : روسانيون وزمنيون . 

فأما الروحانیون فعدده, ثابت لا يزيد عن +7 وهو شمل كبيرى أساقفة 
كنتربرى ويورك و ؟ أسقفا من أساقفة انجلترا وأسكتلندا وشال إرلندا . 

Ul‏ اللوردات الزمنيون فان pore‏ غير colt‏ » لأنه لما أراد مجلس اللوردات 
أن يقيد الملكة ” آن “ فى زيادة مدد أعضائه لم يوافق مجلس النؤاب» وأصبح 
حق الزيادة يتوقف على رغبة الوزارة الى SANG‏ . فهى إن رأت أن BATT‏ 
الجلس تعطل سياستها هت دته بالزيادة» کا حصل فى سنة ۱۸۳۲ Le‏ عارض مجلس 
اللوردات فى قانون الانتخاب الذى صدر ف تلك السنة» وكان هذا التهديد كافيا 
لإرغام مجلس على قبول القانون . واذا رأت أن مدد أنصارها لا يقوم Set‏ 
آرائها حقيقة فى المحاس عينت بعض رجالا ما حصل بعد تأليف وزارة العال 
فى سنة ۱۹۲۹ ۰ ۰ 

إلا أنه رغما عن هذه الأسباب السياسية الطارئة قد جرت العادة Ob‏ توصي 
الوزارة كل سنة باعطاء لقب اللوردية بعض أنصارها أو الذين قاموا يخدمات ممتازة 
الدولة سواء فى إدارات | للككومة أو فى الأعمال الحرة ٠‏ وينسب إلى الممستر 
لويد جورج أنه طلب من الملك منح لقب اللوردية زهاء le‏ شخص فمدة وزارته 
أثناء الحرب العظمى وبعدها . 

le»‏ هذا أصبح عدد أعضاء مجلس اللوردات غيرثاات» ويختلف كل سنة 
عن الأحرى ازيادة التعيين فيه أو لوفاة بعض أعضائه بدون ورثة يعقبوئهم أوعن 
ورئة قصر. 


)١( '‏ هذا ode a‏ أعضاء مجلس اللوردات فى سة ؟ ٠ VAY‏ , 


وهؤلاء اللوردات بنقسمون الى قسمين : ١(‏ ) لوردات Olt‏ هذا 
اللقب مدة حياتهسم (Life Peers)‏ فلا يورث حقهم فى اللقب و بالتالى لا يحضر 
وأرثوهم جاسات المجلس ٠‏ ( ب ) ولوردات عاديون يورث لقم فييحق لوارث 
اللقب بعد موتهم حضور مجلس اللوردات . ومن القسم الأول لوردات الاستئناف 
وهم يعينون بمقتضى قانون سنة 1810/1 ليعاونوا الجاس فى أداء مهمته الفضائية » 
ولذاك يشترط etd‏ س يكونوا من كار رجال الحاماة أو القضاء . وام الحق 
فى حضور جلسات ابلس طول حياتهم وان كان اقم لا يورث ٠‏ وهم ,تناولون 


مرتبا وعددهم لا يزيد على أربعة . 


م 

وربما بتبادر للذهن أن كل من gl‏ عليه بلقب لورد يكون له حق حضور 
جلسات ull‏ . لكن ذلك مقصور على طبقة الاوردات الذين ينعم عليهم بلوردية 
من ”لووديات ير يطانيا العظمى» . أما الذين يحوزون لوردية أسكظندية أو إرلندية 
أو انجليزية فليس لي سحق حضور جاسات مجلس . وقد شات هذه التفرفة بعد 
انضام أسكلندا وإرلندا الى انجلترا. فانه حين تم هذا الاتحاد SI,‏ مدد الاوردات 
فىأسكندا ٤ OW‏ ينا لا يزيد عن ۱۹۸ ف أنجلتراء Jos‏ ذلك حصل الاتفاق على 
أت لايحضر جلس اللوردات من أشراف أسكلندا إلا ١١‏ لوردا prea‏ جميع 
لورداتأسكظندا ضور المجلس نيابة عنهم . واذاكان مدد اللوردات الأسكلنديين 
فى الببلان يزيد عن ذلك كثيرا الآن فذلك يرجع الى أن كثيرين هنهم قد حاز وا 
لوردية من النوع الذى بزل لم حق حضور جلسات مجلس اللوردات . 

١١ اسكنندا نان عددهم ما زال‎ (Peers) أشراف‎ Ogle اللوردات الذين‎ ul 
عام قام لوردات‎ ART فكاما حصل‎ OL, فقط. وهم يتتخيون عند ابتداء كل‎ 
. البران‎ ae اللوردات طول‎ ole أسكلندا العاديون با نتغاب ممثليهم فى‎ 


وقد كان اللوردات one Og dd VI‏ أيضا ف ا علس » لکن ol‏ م يكن 
(1) هناك خلاف بين لوردية بريطائيا العظمى,ربين اللورديات الأنرى ومنها االوردية de‏ ية . 
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بعد حصول إرلندا على الحم الذانى فى سنة ٠۹٣٣‏ حصل تعديل فى هذا العدد 
فأنقص الى yA‏ مثلون شمال إراندا فقط ٠.‏ , 


وقد كان SF‏ بن مجلس اللوردات فى آحرسنة ۱۹۳۲ م يأتى : 

ave )1(‏ لوردا وراثيا ppd Le‏ ۽ من العائلة المالكة . 

(؟) ۴۹ م رجال الدين va‏ 

١ (۳(‏ بمثلون لوردات أسكلندا ٠‏ 

٠ لوردات شمال إراندا‎ dyke ۱۸ ) ٤ ( 

(ه ) ۸ لوردات لا يورث حقهم فى حضور الجاس وهم لوردات الاستئناف ٠‏ 
فيكون الجموع ۷۳۸ لوردا وبجانبهم ۲٤‏ لوردا قاصرا . 

هذابالنسبة الى تعيينهم وا OE‏ بعضمم أما الشروط التى قنع اللوردات من حضور 
جاسم والاشتراك فىأعماله فقد حصها (William Anson) “cyl Uy” pull‏ 


ul lk (Law and Custom of the Constitution) als re) 


. أن بكون العضو قاصرا‎ - ١ 

۲ — أن يح عليه we Yl,‏ : 

۳ أن يغير جنسيته + 

. أن يحم عليه فى جنحة أو جناية‎ — ٤ 

ه - أن يحم عليه من المجلس بعدم حضور جلساته . 

: all اختصاص‎  ايناث‎ 

تشمل أعمال مجلس اللوردات فى الوقت DUT‏ المسائل الآنية : 

)1( الاختصاص القضائى ٠.‏ (؟) التشريع ٠‏ (م) التشريع المالى . 
() مناقشة الأعمال الحكومية . 


۱۲۲ الانجليزفى بلادهم 


)1( الاختصاص القضاق 

يعد مجلس اللوردات deb!‏ الاستئنافية العليا بالنسبة للقضايا المدنية ٠‏ وقد كان 
حق نظر القضايا I‏ تعرض على الجلس ف الماضى مولا قانونا ad‏ الأعضاء » 
أى أنه كان من حق كل عضو الاشتراك فىبحث القضايا وإصدار الحم فيهاءولكن 
لا رى فى القرن الماضى أن مؤهلات الأعضاء غ ركافية لنظر القضايا الهامة 
الى تعرض عل المعلس» اقترحت الحكومة إدخال Shad pate‏ فيه » وطابت الانعام 
عل أحد رجال القانون المشبور بن بلوردية مدّة حياته حى ASG‏ حق حضصور 
جلسات abet‏ و بذلك شترك فىنظر القضايا الى تستانف اليه ٠‏ ولم يكن هذا الحق 
ملا للك قبل هذا التاريم » فعارض مجلس اللوردات فى حق العرش الدستورى 
فى تعيين لوردات a‏ الياة يكون للم الحق فى حضور جلسات العاس» و بذلك 
التجأت الحكومة الى الانعام عليه بلوردية وراثية. وفى سنة ١105‏ شعرت الحكومة 
نضرورة إدخال نص دستورى حى تتغلب على هذه المعارضة وأصدرت قانونا 
يحول Oh‏ تعيين أر بعة أعضاء فى مجلس اللوردات لمدّة الحياة يكون انتخايهم من 
جين كار الققضاة والحامين بعينون المحلس فى أداء مهمته القضائية ٠.‏ وقد نص هذا 
القانون على وجوب إعطائهم مرتبات عن عملهم هذا» وس ذلك Zsa‏ أصبح 
هؤلاء اللوردات الذين سمون لوردات الاستئناف هم الذين يكۆنون وحدم هيئة 
الجلس القضائية» ويعاو م م فى ذلك فقط كار رجال القانون الذين سبق الإنعام 
عليهم بلوردية وراثية مثل وزراء الحقانية . 

bl‏ الأعضاء العاديون فع أن القانون لم يتعرض لحقهم فى حضور جلسات 
tal‏ القضائية إلا أن العادة بحرت Ob‏ متنعوا عن حضور هذه الللسات . 

(0) التشفريع 

ولس اللوردات Gilt‏ هذه السلطة القضائية سلطة تشريعية» غير أن هذا 

الحق قد نةص ف الوقت alll‏ الىدرجة كبيرة »لأن الحكومات لاتشجع الأعضاء 


السلطة اتشر يعية مجاس اللوردات ۱۲۳ 
على eit‏ مشاريع قوانزين وتفضل استعال هذا الحق بنفسهاء ول ببق نجلس 
اللوردات إلا انتقاد وتعديل مشاريع القوانين التى تقدّمها Ha SLI‏ وقليل جدا من 
القوانين التى يقدّمها الأعضاء . 


وحتى بالنسبة لق انتقاد وتعديل التشريع كثيرا ما يكو اللوردات أن 
هذه القوانين تأتى ايهم عادة قبل اتتهاء الدورة البرلمانية ويطاب الم بجنا 
فى مدة قصيرة» وبذلك يكون انتقادهي ها سطحيا ٠‏ ويظهر هذا جليا عند عرض 
مشروع قانون مستعجل OY‏ الحكومة تحدد أياما معدودة لبحشه و بذاك لا تسى 
الوردات عمل أى تعديل هام cad‏ وهذه القوانين هی الى يطلق علبها آنا أنجزت 
بطر يق ”اب لميلوتين“. وكذلك يشكو اللوردات أن حقهم فى النشريع قد نققص بعد 
قانون سنة 1411 الذىسيأتى الكلام عليه فيا بعد» لأنهجعل لجلس العمومالكلبة 
النهائية فى حالة اختلاف المحلسين . 


)۳( النشر بع المالى 
وإذا كانت سلطة اللوردات بالنسية للتشريع العادى قد نقصت فاس 
سلطتهم بخصوص التشريع SOU‏ قد أصبحت عمليا لا OY » CAA‏ مجاس 
العموم ا ذ كنا فى الماضى قد انتزع كل السلطة بالنسية للضرائب والقوانين 
المالية بعد نشريع سنة ١91١‏ . 


(4) مناقشة الأعمال الحكومية 


وعدا ذلك حلس اللوردات الحق فى مناقشة وانتقاد الأعمال العامة الى تقوم 
بها الحكومة» غير أن انتقادهم مهما ترتب عليه من الفائدة فى تنو را لىكومة والرأى 
العام فان أثره الفعلى معدوم 6 OY‏ انتقادهم مهما كان قو ا لا يترتب عليه تقييد 
الوزارة م يترتب على انتقاد مجلس العموم ٠‏ 


rok الانجليرى‎ | 4 


: العلاقة بين المجلسين‎ — Cat 

)1( على TT‏ إدخال الاصلاحات فى قوانين EY‏ القرن التاسع عشر 
ومل االخصوص بعد تنفيذ قانون سنة 1854 ودخول عناصر جديدة فى مجاس 
العموم ابتدأت المنافسات بين هذا اماس وباس اللوردات تأخذ شكلا ادا 
سواء فى التشريم وف التصرف فى الشؤون المالية » ووجدت بعض الوزارات 
إمغلة لزب الأحرار أن من المستحيل علما تنفيذ بعض Yel,‏ السياسية والاجتاعية 
لما لزب المحافظين من الأ كثرية الدائمة فى مجلس اللوردات . وقد ظهر هذا 
النزاع بوضوح فى سنة Ady‏ رفض جامس اللوردات النشر يع Goll‏ باعطاء 
إرلندا استقلالا ذاتيا . 

لكن الرأى العام فى هذه السنة لم ب بد مجلس العموم فى النزاع » ولذلك لم تمكن 
وزارات الأحرار الثى تولت ال فى الست التالية من القيام بأى عمل حاسم 
فى الموضوع » ولو أن جاس العموم كان قد أظهر رغبته فى تعديل تاليف مجاس 
اللوردات ٠‏ إلا أن النزاع ل dd‏ ثانية فى أوائل القرن ا الى أيام وزارات السير 
”هری Jal‏ بانرمان “ سنة ١9.‏ و”المستر أسكو يث“ fog‏ |الخصوص على أثر 
رفض ماس اللوردات الميزانية التىقدّمها المستر ”لو بد جورج“ فىسنة 4 me‏ 
اللأحرار على ع ض التزاع من جديد على الأمة » وأخذ” المستر أسكو يث“ تصر 
الملك بأنه فى WL‏ حصوله على الأ كثرية فى OLE‏ أحرءت فى سنة .و١‏ 
ورأى الملك معارضة من اللوردات استعمل حقه فى تعبين مدد جديد من اللوردات 
للسمح لزب الأحرار بتتفيذ برزا مجه . فام حاز الأحرار الأكثرية فى MAY‏ 
وأحس اللوردات بهذا التهديد أذعنوا» م أذعن pple‏ فى سنة ۸۳۲ أمام ade’‏ 
ile‏ لما قام به ”اللورد جراى“ فى هذا الوقت لتنفيذ مشروع الاصلاح EY‏ 
الشبير. ويذلك تمكن ”المستر أسكو يث“ من تنفيذ قانون سنة ١411‏ الذى أثبت 


السلطة التشريعية مجلس اللوردات \Yo‏ 


حق مجلس العموم فى المسائل المالية ووضع مجلس اللوردات فى الصف SOM‏ 
بالنسبة للسائل النشريعية ٠‏ 

: عليه هذا القانون من النقط الأساسية ما بأتى‎ JOA ما‎ ab 

١‏ — عدم أحقية مجلس اللوردات فى رفض أو إدخال أى تعديل فى قانون 
مالى» والمقصود بالقانون SUN‏ فى هذه الخالة أى تشريع متعلق بوضع ضرائب 
جديدة أو إلغاء أو تعديل أو تنظم الضرائب القديمة» وكذلك أى are!‏ ۇدى الى 
تخصيص أو تنظيم الأموال العامة . 

وزيادة على ذلك ترك القانون لرئيس مجلس النؤاب سلطة تفسير القوائين 
المالية» فاذا حك بأن القانون JL‏ سقط حق مجلس اللوردات فى رفضه أو تعديله» 
واذا حك بعكس ذلك عومل القانون معاملة القوانين الأخرى» وبذلك عا هذا 
القانون ما كان للوردات من الق بالنسبة للسائل المالية » لأنهم كانوا من الوجهة 
القانونية مقتعين بق المعارضة ف المبزانية » ولو أن حقهم OS Im‏ متروكا بدون 
“als gb Sela of Ai‏ 1 

y‏ أما بالنسية للقوانين العامة الأتحرى Public Bills)‏ فائها اذا مت 
فى مجاس العموم فى ثلاث دورات برلمانية متعاقبة سواء تخالها اقغاب عام أم لا 
ورفض مجلس اللوردات هذه القوانين فى كل دورة CAL,‏ حالة الرفض الأخيرة 
يعرض القانون على AW‏ للتصديق عليه نشرط أن تمر سنتان على الأقل بين عرضه 
للتصديق وبين يوم قراءة القانون للرة النانية فى الدورة البرلمانية الأولى . 

إلا أن مرورهذا القانون aif gy‏ أعطى مجلس العموم السلطة العليا لم يحسم مسألة 
إصلاح مجاس اللوردات التى طال الحدل عليها وكثرت مشار بع الاصلاح فى شأنما 
من أيام ”المستر جلادستون“ إلى الآن» فقد اقترح ”المستر لابوشير" فى سنة ۱۸۹۲ 
. تعديل تكوين مجلس اللوردات بالغاء نظام الوراثة ووافقت على اقتراحه أ كثرية مجلس 
العموم » غير أن رئيس الوزراء لم يكن متفقا تماما وهذا الرأى وكان العرش معارضا له 


bey ۳۹‏ بلادهم 


ركان الرأى العام غير مهتم نشئون مجلس اللوردات » ولذلك لم بتعد النشريع باب مجلس 
العدوم . ولكن منذ هذا التاريخ حاولت وزارات مختلفة ايجاد حل فلم توفق» وأخيرا 
أثناء المرب العظمى لما وجدت وزارة مؤتافة من جميع الأحزاب فى مجلس العموم 
ری أن الفرصة سانحة لعمل الاصلاح المطلوب » فألفت نة مشتركة من بميع 
ron‏ ب تحت رياسةالدستورى الشهير”اللورد (Brice) Gay‏ »اقترحث اقتراحات 
1 تنفد بعد 6 وما زال ا موضوع شاغلا للسياسيين 6 وتزداد أهضيته مل اللمصوص 
اذا تولت الك وزارة غير وزارة الحافظين التى مز بها عد د كير من الأنصار فى هذا 
الحلس . ففى سنة ١4١‏ قبل استقالة وزارة ” المستر مكدونالد “ الثانية شكا هو 
فى كثير من خطبه تعطيل مجلس اللوردات مشروعات حكومته . لكن الأزمة 
المالية واستقالة الوزارة أجات بحث هذا الموضوع للآن . 

رابعا ‏ ادارة المجلس : 

راس اجتاعات مجلس اللوردات dale‏ وز ر الحقانية ٠ (Lord Chancellor)‏ 
إلا أن سلطته ناقصة جدا اذا قبست بساطة رئيس مجلس العموم» فالكامة العايا 
فى مجلس اللوردات» حتى فى إدارة المناقشة» للجلس لا الريدس ٠‏ فاذا أراد أحد 
الأعضاء الكلام لا بننظر بذاك إذناء واذا تكلم لا يوجهكلامه اليه بل الى اللوردات 
(Lae‏ وف حالة طالب أكثر مس عضو واحد الكلام ليس الرئيس هو الذى 
ييعطى أحدهم الكاسة بل بترلك SLI‏ للجلس © والمتبع an‏ لابقف dol‏ 
للكلام إلا 78 انتهى SAM‏ السابق وقعد . فاذا قام أحد الأعضاء أثناء الكلام قعد 
Kl‏ الذى يقف عادة لاتمامكلامه بعد جلوس المعترض . ومع هذا فان النظام 
سائد فى جلسات اللوردات مع عدم وجود رئيس له سلطة تنظم المناقشات 

ote,‏ الأعضاء الواجب حضوره, حتى يكون اجتاع انجاس قانونيا ثلاثة» 
إلا أن هذا مقيد شرط أنه فى حالة أخذ الأصوات على مشروع أو بند من مشروع 
يجب حضوز ثلاثين عضوا ٠‏ وقد كانت عادة امجلس فى RLY gold‏ بغراهة . 
على العضو المتغيب بدون عذرء إلا أن هذا الاحراء قد ألغى . 


1۲۷ 4c  ةيعيرشتلا السلطة‎ 


أما طريقة نظر المشروعات فهى مشابهة اللأنظمة المتبعة فى مجلس العموم من 
حيث القراءات والجان وتشكل لان خاصة لنظر الميزانية . 


4 Ll 
لإصلاح الدستور الانجليزى‎ OV الحركة القائمة‎ 

أكثر الكاب الانجليز فى السنين الأخيرة من البحث فى النظم النيابية CHILI‏ 
فوصفوها بأنها Sale‏ عن pad‏ أعمال الدولة بنفس النجاح الذى حصات عليه 
فى الماضى» OY‏ جميع المسائل الحامة الثى عرضت على الحكومة OL ly‏ للها 
بعد الحرب» مثل مسألة البطالة ومسألة إيحاد المساكن الصحية للفقراء وهدم المساكن 
الغير المستوفية للشروط الصحية فى أنحاء البلاد والمسائل المتعلقة مناج الفحم» لم تحل 
حلا حاسما الى OV‏ . 

وريا يظهر لأؤل وهلة أن سبب هذه الخركة يرجع الى تأثير الانقلابات BI‏ 
حصلت بعد الحرب فى بعض البلاد الأور بية» وعلى االخصوص بعد استتباب النظام 
البولشفى فى الروسياء والنظام الفاشستى فى إيطاليا» وإعلانه فى ألمانيا » وبعد 
إعطاء رئيس جمهو رية الولايات المتحدة UG AY‏ فى السنوات الأخيرة سلطة 
واسعة لحل الأزمة الاقتصادية ٠‏ لكن هذه الانقلابات اذا كانت السبب الحقيق 
الذى do‏ بعض المقلدين الى نقد النظم الدستورية» فان السبب الأصلى الذى دفع 
أكثر طلاب الاصلاح فى انجلترا لا يرجع الى ذلك » بل الى رغبتهم الدائمة فى إصلاح 
هذه النظم وتجديدها لتنمثى مع روح العصر» OY‏ الرغبة فى الاصلاح المستمر 
كانت موجودة فى on‏ أدوار Zak‏ الدستور فى هذه البلاد ٠‏ فكانت فى القرن 
الاضى موجهة لإصلاح مجلس اللوردات» م أنها كانت موجودة فى أوائل القرن 
ا لحالى لاصلاح عيوب قانون SU IY‏ . وقد تجددت حركة الاصلاح OV‏ 
من أثرالأزمات المالية والاقتصادية والاجتاعية النى تود الأمة إيجاد حل ها 
وتجد أن البرلان بتكوينه الحالى لا استطيع حلها . | 


Weyl ۲۸‏ فى بلادهم 


وكذاك نشاهد الآن Caaf‏ تقدم dbl‏ وارتق الحنس البشرى تعقدت 
لمسائل الى تعرض على الجالس النيابية SEY‏ قرار سانا ٠.‏ فقدكانت مه.ة 
ob SL‏ وامجالس التيابية فالماضى سبلة بالنسبة لم هى عليه OW‏ قبل نتم 
الاستكشافات العلمية والتقدّم الصناعى » وقبل أنلتعقد ونتفزع المسائل الاقتصادية 
والمالية . ولذلكبلات الحكومات الىتعيين الموظفين LL‏ فىفروع كثيرة ليسبل 
علما الاسترشاد ply‏ فى جميع المسائل الفنية» وأصبح متا على الجالس النيابية اذا 
أرادت أن تستيق سلطتها أن سير هى أيضا فى هذا الطريق طريق الاسترشاد 
بالخبراء والفنيين ٠‏ 

coy‏ الانجليز هذه العيوب فى أنظمتهم الدستورية» ورون تأثيرها فى سي رأعمال 
الدولة ٠‏ ولكنهم يقولون إن ماثبت الى الآن ليس فشل هذه dell‏ الدستورية حى 
استيدل Lp‏ غيرهاء بل كل ما ثبت هو وجود عناصرح_ديدة زادت من متاعب 
الحم فى البلاد التىتدين SLL‏ النيابى» وف البلاد الأحرى الأوتوقراطية على السواء . 
ولذلك لا يوجد فى انجلترا من يعارض الحم النيابى إلا أنصار الشيوعية والفاشستية 
الذين يجدون فى هذه sel‏ أ كبر عقبة فى تنفيذ برامجهم > والذين يحبذون استبدال 
أنظمة آنحری مما تستند فى سلطتها وفى كل أعمالما الى رجل وأحد » والذين بريدون 
الوصول الى هذا الغرض بطريق الثورة لا بالطرق الدستورية» OY‏ أملهم فى النجاح 
بهذه الطرق معدوم» فهم أقلية ضئيلة إذكان #وع من أعطوا الشيوعبين أصواتهم 
فى الانتخايات العامة الماضية yo‏ ألفا وللفاشست +" ألفا ىحي ن كان مدد ميم الناخبين 
الذين استعملوا حقهم فى الانتخابات يقرب من ۲٣‏ مليونا . لذلك يوجه البريطانيون 
أكثر همهم لى إصلاح النظام a SLA‏ يقولون إن البلاد الأحرى الى استعاضت 
عن RU‏ التيابى بالد كاتورية لات الىذلك GY‏ الديموقراطية كانت حديثة العهد 
فيها وليست متأصلة فى نفوس أهلها فلم تفهم be get‏ مزايا الحم الديمقراطى 


السلطة التشريعية ‏ خاتمة 1¥4 
ولم تقدر حكوماتها على الاستفادة من هذا SLI‏ فسهل الاستغناء عن هذا النظام فيها. 
ومع ذلك فان نجاح الح الدكاتورى ل بثبت إلا فى إيطاليا حيث وجد على رأس 
حكومتها رجل مقتع عواهب Lat‏ . أما فى امجائرا الى صنت فما حقوق الفرد 
فى الككّابة والكلام والاعتقاد طول هذه القرون وأصبح pl‏ تغبير الحكومة فى يد 
الناخبين بقررونه بالطرق الدستور ية كلما وجدوا لذلك سببا» فإنه يصعب بل لستحيل 
علأى فرد أو ole:‏ فىهذه البلاد أن يضحوا ذه ا لقوق »وأن يفكروا فى أى نظام 
Val‏ يضمن eat‏ السكان حريتهم الكاملة واشتراكهم الفعلى فى des (LI‏ 
االخصوص لأنهم يعتقدون أن الغرض الأسامى من الك الديمقراطى ليس هوايجاد 
.-حكومة حسنة الادارة سب » بل هو السبي ل الوحيد لتكو بن شعب حر مقدر لحقوقه 
وواجباته » أهل لتقديرما يصلح له وما لايصاح . على أن الحم الديمقراطى كان 
فى الماضى والى الآن صا لا لايجاد الادارة الحسنة التزمبة القادرة على الاصلاح 
. مادام الناخبون والمتتخبون يقدّرون واجباتهم ومسئولياتهم قدرها . 


* 
+ + 


لذلك ببتعه رأى أ كثر السياسيين المسكواين فى انجلترا لا الى قاب هذا النظام بل 
إلى إصلاحه » خصوصا والدستور الانجليزى م BESS‏ المقدّمة مرن وف متناول 
OLLI‏ تغيير أى جن من أجزائه حتى th‏ مع الزمن مادام قد أخذ توكلا بذاك 
من الناخبين ٠‏ 

و بتناول طلاب الاصلاح Lt”‏ من المسائل أستعرض منها أهمها : 

١‏ - إصلاح قائون الانقذاب ‏ يطالب كثيرون من EI‏ » وأكثيهم من 
الأحرارء باصلاح قانون الانتخاب لأنهم فقدوا فى السنين الأخيرة LAS‏ من مقاعدهم 
حتى أصبح حزبهم على وشك الزوال . ويرجع shel‏ هذا الحزب التاريخى العظم الى 
أسباب كثيرة» منها paral‏ أهل هذه البلاد على وجود حزيين فقط بتبادلان الحم 


(9) 


۳۰ الإنجلزق بلادم 


والمعارضة وعدم رغبتهم فى تعد الأحزاب» كا أنه يرجع كذلك الى تقدّم الصناعة 
ف القرن الماضى تقدّما (dee‏ وشعور الاعتداد عند العال بأنفسهم بعد آنا كتسحوا 
أكثر المدن الصناعية بعددهم الكبير و بنفوذهم وسلطتهم بعد نيل حق الاتخاب ٠‏ 
ومع ذلك فإن الأحرار لايزالون يطمعون فى استعادة مرك حزيهم اذا ما عدل قانون 
SEY‏ تعديلا بتفق مع رکم بن الناخبين . فأساس طريقة الاتتخاب الالية 
هی أن يفوزف CEM‏ مر نال أ كثرالأصوات ف الدائرة بالنسبة لغيره من 
المرتعين . فاذا رتح فى دائرة من الدوائر ثلائة أشناص فان أ كثرم نيلا لعدد 
الأأصوات هو العضو المنتتخب مهما نال من عددها . فاشتراط نيل أ كثرية 
أصوات الناخبين المطلقة غير موجود فى هذه البلاد . ولذلك يقول OB‏ الأحرار 
إن البيلان send!‏ عل الطريقة الحالية لا مثل الأمة تمثيلا Clos?‏ و يضر بون 
لذلك مثلا GIB YI‏ الأخير الذى حصل فى سنة 4١99١‏ فان عدد من أعطىصوته 
للشكومة الائتلافية فى الدوائر التى حصل فما EI‏ .٠..,.٠هرغ١‏ ناخب وعدد 
من فاز بالا تخاب من أنصار الحكومة فى هذه الدوائرهوغ عضوا ky‏ كان عدد 
من أعطى صوته للعارضة ٠۰۰‏ و ۹4و۷ ولم ينجم فى EE‏ إلا م«ه عضوا من 
المعارضين ٠‏ وشكوى الأحرار من هذا النظام قديمة لأن غبنهم واضم فى كل الانتخابات 
العامة الى حصات بعد اهرب ٠‏ وهم يقترحون لاصلاح هذه المالة ”الأخذ بدأ 
القثيل النسبى حى يكون عدد أعضاء كل حزب فى الجلس مثلا حقيقة لعدد 
أنصارهم من الناخبين“ ولكن يرد على ذلك ”بان نظام الانتخابات النسبى الذى ليس 
هو بالنظام االحديد أو المكتشف حديثا» بل هو نظام جرب بعد الحرب فى بلاد 
كثيرة LUG‏ وبكميع البلاد التى نشأت بعد معاهدة فرساى . وقد ثبت بالتجربة 
أن اتباع هذا النظام يزيد من تعدد الأحزاب فيوزع الأصوات على طوائف مختلفة» 
ولذلك she‏ من الصعب فى هذه البلاد الى Job‏ بنظام المثيل gull‏ إجاد حكومة 
قوية لستند الى أكثرية متضامنة وتعيش مدة طويلة ٠‏ وكان من نتيجة ذلك BAS‏ 
الأزمات السياسية التى نشأت عن تعدد سقوط ااوزارات“وإذاك كان من الصعب 


۱۳۱ dc — dy الساطة التشر‎ 


على الانجليز وهم من أنصار الحكومة القوية المتاسكة الطويلة العمر أن يأخذوا 
بهذا النظام . 

y‏ - ويقترح طلاب الاصلاح أيضا ” الأخذ بنظام تمثيل التقابات 
all‏ فى إيطاليا حتى يشمل الرلان ممثلين لجميع المهن والميئات المختلفة قائلين 
إن النظام JULI‏ لا ساعد ”ملل وجود ممثلين ذه CUA‏ م لا ساعد على وجود 
أعضاء فى المجلس تربطهم بالناخبين أية رابطة مستمرة» ولكن اذا اتبع نظام تمثيل 
Cold‏ فان معرفة الناخب بالعضو وتمثيله له يكون أكل . 

۴ بقولون Coal‏ ” إن ATT‏ الاحراءات المالية معقدة ولا Aeolus‏ على 
sh‏ نجاح SLI‏ النيابى نظرا لتزايد المسائل الهامة المعقدة التى تعرض على العاس» 
ae‏ من تعقيد هذه الاحراءات إما تأجيل بحث المسائل أو تفو بض الساطة 
التنفيذية مباشرتماء ويقترحون لاصلاح هذه الخالة أن يكون عمل GL)‏ مجتمعا 
يئنه الكاملة مقصورا على وضع وتحديد السياسة العامة الى تسير عليها الحكومة» 
ويكون تقر بر هذه السياسة العامة مندمجا فى القانون SLU‏ السنوى الذى يصدر 
باعتهاد الميزانية . أها جميع أعمال لمحلس العادية فيقسم أعضاء الجلس بالنسبة لما 
الى لحان وتخصص BS‏ لدراسة باب منها ٠‏ وهم يقولون ان السلطة الموكولة 
للهيئة التنفيذية لا بمكن العمل على إنقاصهاء بل بالعكس يننظرداتما الزيادة فى منحها 
كما انسعت أعمال الحكومة . غير أنه اذا أدخل هذا الاصلاح على المجاس فان 
رقابة اليجان على تصرفات اطيئة التنفيذية بالنسبة Ab‏ الأعمال أوفى وأسهل “ . 

وهم يقولون زيادة على هذا إن املس إذا أخذ بهذا النظام أمكنه الاستفادة 
من مواهب الأعضاء الحدد الذين لا يطمعون OV‏ فى أ كثر من أن اشتركوا فى مناقشة 
ot ots,‏ كل شهر» ينا إذا أدخل هذا التعديل أمكنهم بواسطة الجان الاشتراك 
فى جميع أعمال OY » wll‏ النظام SUL‏ قضى بأن BOY‏ املس عادة إلا مدد 
قليل من الأعضاء البارزين فى كل حزب . أما الأعضاء الآخخرون الذين تسمونهم 
(Back Benchers)‏ فام قد لا تكاہون سنة كاملة “ . 


۳۲ الانجليزق بلادهم 


وم برون ”أن تقسم Ll‏ الى لكان و إناطة كل Sd,‏ ممل خاص من شأنه : 
(أقلا) تدر ب الأعضاء على بعض الأعمال الفنية» وبذلك نتكون فى المجلس طائفة 
من السياسيين الفنيين فى مسائل مختلفة ٠‏ (وثانيا) OS‏ م شأن هذا التقسم 
استطاعة هذه الحان امختلفة أن تنظر سرعة فى مسائل كثيرة قد يصعب على lal‏ 
OVI‏ بأ كله النظر فما“ . 


ولكن أ كثرية البريطانيين تعارض معارضة شديدة ف تقسي مجاس العموم 
إلى كان ot dake‏ كل منها بالنظر فى مسائل معينة ٠‏ ” فهم يرون عيوب هذا 
النظام فى فرنسا حيث شلت بلسنة الممزانية كثيرا من سلطة وزير المالية » أو وزير 
الميزائية . كا تمت aL‏ المارجية كثيرا على اختصاص وزير الخارجية . وهذا 
يتعارض مع نظرية البريطانيين القائلة بوجوب تقوية تفوذ السلطة التتفيذية إذا 
أريد لي الدرمقراطى UL‏ النباح والتقدّم “ . واذلك ليس من امحتمل 
فى القريب أو ف البعيد أن يلق هذا الاقتراح قبولا فى تلك البلاد ٠‏ 


¢ — أما فما ختص باصلاح مجلس اللوردات فيتقدم طلاب الاصلاح 
باقتراحات كثيرة : فيرى مد د كبر من حزب العال ” أن هذا امجلس لا يمثل الأمة 
تمثيلا bens?‏ ولا يوجد فيه عدد من لوردات العال يمثلون حزبهم مثيلا متفقا مع 
oil‏ من نفوذ هذا احزب ف البلاد »ولذلك يرون ضرورة إلغاء هذا الجاس و إعطاء 
اللوردات حق التقفدّم فى الانتخابات لجاس العموم “ . ويعترف الحافظون عا يراه 
المال من ” أن هذا امجلس لا مثل الأمة تمثيلا صعيحا ولكنهم يتقدّمون باقتراحات 
كثيرة »لالإلغائه ولكن بلعله أ كثر تمثيلا منه الآن وازيادة سلطته بعد هذا التعديل ٠‏ 
فيقترح كثير pe‏ إلغاء حق العضوية Shall‏ وادخال طريقة IAM‏ تكوين 
هذا الجاس ete Ob‏ جميع اللوردات ممثلين م“ . كذلك pis‏ بعض الحافظين 
باقتراحات من شأنها ” أن يضم الى هذا المجلس عدد من المثلين للجالس امحلية 
ومجالس المدن » ولكنهم سُترطون لهذا التعديل أن oly‏ م ناختصاص هذا المجلس“. 


الساطة التشريعية ‏ خاتمة wy"‏ 


والكلام على إصلاح مجلس اللوردات قديم ومع ذلك لا بقظر لكثير من هذه 
الاقتراحات النجاح فى القريب العاجل »لأنه مهما قبل من الأسباب الداعية لوجوب 
الاصلاح فى النظام JULI‏ فانه ثبت أن هذا النظام سير فى هذه البلاد سيرا GIRS‏ 
وقد نجم فى أكثر الأحيان نجاحا تاما لا يدانيه نجاح فى أى بإد آآخر يسير على أى 
نظام د مقراطی أو غير دبمقراطى ٠‏ ولذلك سيكون التغييرق المستقب ل کا كارن. 
فى الماضى بطيئا وغير سوس OY‏ البريطانى يكره أى Ba Aa‏ . 

وقد عرض موضوع إصلاح يماس اللوردات على مجلس العموم أثناء عثه 
GILL‏ العرش فى جلسة yy‏ نوفير سنة ۹۳۴۳ ٠‏ فانتقد أحد أعضاء Ail‏ 
خطاب العرش gl‏ من أية إشارة أو اقتراح لتثبيت Ales‏ الدستور ضد أى حركة 
دكانورية رما قوم ها dhol‏ الأحزاب بعد نيله أكثرية مؤقتة فى وقت مر 
الأوقات . وأشارأحد أعضاء الأحرار الى ضرورة الإقدام على إصلاح مجلس 
اللوردات وإعادة ساطته فى التشريع الال لأس التجارب قد دلت ف a‏ عل 
وجوب الاحتفاظ يحاس قوى ثان يقوم Lat‏ النقص الذى يقع فيه مجلس الأول ٠‏ 
وذ کر tof‏ أعضاء العال الصسعو بات الى يلاقمها حم عند MUS‏ قائلا eel‏ 
اذا عادوا الى SL‏ وعطل اس اللوردات المشروعات الى يقدّمونها HOSS‏ 
إما إلغاء الح س أو إصلاحه dC‏ بتعطيله هذه المشروعات يقف ضد رغبات الشعب ٠‏ 
وقد ted gS‏ بلدوين” رئيس حزب الحافظين هذه الفرصة وأشار فى خطبة له الى 
اقتراحات بعض المتطرفين من الشيوعيين والفاشست قائلا ”*إنه اذا دخل الغرور أى 
فرد أو doles‏ وأرادوا استعال gall‏ لاقامة نوع من الحم الد کا توری فى هذه البلاد 
فانه Ly‏ من استعال القّة wha‏ وهو يرى أنه اذا حصل Fly‏ بين المتطرفين من 
الحافظين والشيوعيين واستعملت فى هذا الزاع القّة فان النجاح سيكون حا من 
نصيب الحافظين » واستشهد بالتطؤرات الأخيرة فى إيطاليا وألمانيا وقال إنها وليدة 
الشيوعية والتزاع الداخلى » وقال إنه يعتقد اعتقادا جازما أنه CLAY‏ الاين 
فى انجلترا ٠.‏ 


۳4 الانجليزى بلادهم 


ثم انتقل من هذا الى مسألة إصلاح مجلس اللوردات فقال إنه ليس من السهبل 
عمل اقتراح بتعديل اختصاصات gale‏ العموم واللوردات OY‏ توز يع السلطة بينهما 
قد استتب » والرجوع الى ذلك سيؤدى الى إرجاع النزاع من جديد. على أنه يعترف 
ob‏ مجلس اللوردات لا ثل فى الواقع إلا حزبا واحدا فى الوقت SEL‏ وهو حزب 
امحافظين» وعلى ذلك يقترح تعديل تكوينه وهذا لا يكون بزيادة أعضائه OY‏ عدد 
اللوردات OW‏ يزيد عل السبعائة وهو فى حدٌ ذاته كبير» Lely‏ يكون التعديل على 
ما برى بعدم تحویل جميع الاوردات حق حضور جلسات الحاس وقص ر ذلك على 
عدد عدود منهم يشترط فيهم أن مثلوا جميع الأحزاب . 

هذا وقد قم ”اللورد سلسبرى“ أحد الأعضاء الحافظين فى مجاس اللوردات 
مشروع قانوت باصلاح تكوين هذا ا مجلس يماثل الى درجة EAS‏ اقتراح 
” المستر بلدوبن 6% وهو يقضى ree‏ عدد اللوردات الذين يرثون ٠ eta)‏ 


الصحافة الانجايرية o‏ 


اللاب الثألى 
تحكو بن الرأى العام 

الفصسل الأول 
الصحافة الا pt‏ 4 


“لم يقع فى التار يخ لشىء أن انحطت أغراضه الأولى وتغيرت مراميه الأصلية 
مشل ما وقع لصحافة انجلا “ . هذا تصرح بين لصحفى انجليزى معروف هو 
”ولم کربت“ (William Corbett)‏ صرح به فى سنة ۱۸۰۷ فهو تصرح قديم 
مصدره انجليزى خبير بأمور الصحافة وهو مع قدمه هذا يكاد يطبق على حال 
الصحافة الانجليزية الحاضرة . 

وهذا التطؤر الذى حصل al std‏ وهذا الالعطاط الذى أصاب ماما 
لم يحصل لغرض سياسى أو المصاحة ذاتية مقصودة»وانما هو تطور جاء وليد التقدّم 
الاجتاعى والعلمى رالاقتصادی والمیکانیک وحصل تحت ضغط تطورات الزمان 
کا حصل مثله فى AST‏ المدشآت الأحرى . فقد كان الأفراد ششئون STALL‏ 
فى القرن الثامنعشر لغايات سياسية TA‏ هى ترو ج مبادىّاجتاعية أو سياسية معينة» 
وكانت تطبع إذ ذاك على مطابع صغيرة تدار باليد» وكانت dyad‏ المتعلمين الى عدد 
السكان ضئيلة وعدد المهتمين بالشئون السياسية أو الاجتاعية قليلا ٠‏ فكان يطبع 
من هذه الرائد عدد قليل ولذاك كان رأسالمال الذى يلرم لانشاء بحريدة محدودا 
يستطيع أن يقوم به فرد واحد» فقد ذكر ” کربت“ الذى نقلنا عنه aly‏ فى مقدمة 
هذا الموضوع فى سنة ۱۸٠۲‏ أن جريدة المورننج بوست »وكات تأسست قبل ذلك 
بثلاثين سنة» وتجع بين محرر يها كار كاب العصرء كانت لاتطبع اذ ذاك أ كثرمن 
٠٠١‏ لسخة يوميا ٠‏ وكانت التيمس الى تأسست بعد المورننج بوست Bg‏ قليلة 
لا تطبع ATT‏ من هذا العدد . 


ab wey 4‏ بلادهم 


ولم تكن قلة ذيوع الحرائد حتى ale‏ القرن الشامن عشر ناشئة عن قصور 
فى byt‏ و إما EOL‏ قدمنا عن قلة القارئين وصعو بة المواصلات وما يترتب 
عليها من صعو بة وصول الأخبار ومن بطء التوزيع . وقد ساعد على قلة انتشار 
الحرائد فى ذلك الوقت أن الحكومة الانجليزية وضعت فى سنة ٠۷١١‏ ضربة 
نخاربة هذه اللرائد متها ضربية (Stamp Tax) Lael‏ وكانت مقدرة فى أول 
الس ببنس ونصف على كل Code‏ ثم زيدت تدريجا حتی وصلت فى سنة WAV‏ 
الى أربع بنسات على كل مدد » فكان صاحب BL‏ وقتئذ لا استطيع Cd‏ 
رجا معقولا أ leas‏ بأقل من نسع بنسات أى ما يقرب من أربعة قروش 
pce‏ نه ٠‏ 

ولكن مص لمنذ بداية القرن التاسع عشر تطور عظم فقد ظهرت فىسنةغ VAY‏ 
مطبع ةكينج gl (Koenig)‏ كانت تدار بالبخار بدل اليد وتطبع أر بعة أمثال ماتطبعه 
المطيعة القديمة فى وقت معين ٠‏ فبينا كانت مطبعة اليد لا تحرج أ كثر من ٠٠١‏ 
صفحة فى الساعة كانت المطبعة الديدة تطبع ٠‏ أسخة . وإسور التحسن 
سريعا فى مكينات الطباعة حتى وصلت الى طبع . .٠ه‏ صفحة ف الساعة فى زمن 
قصير . كذلك شمل التتحسين الميكانيى فى هذا الوقت كثيرا من أدوات وأجهزة 
الطباعة الأنحرى كأدوات سبك الحروف وغير ذلك . وحصل ارتقاء صناعى جديد 
کان له أثركبير فى رواج الصحف عند ما أمكن صنع الو رق من لباب اللشب 
ودخل إصلاح على آلات صناعته . 

كان من شأن هذه التحسينات الميكانيكية السريعة المستهرة منذ بداية القرن 
التاسع عش رأن نزلت مصروفات الطباعة الى حد كبير. وقد سارت هذه التحسينات 
الميكانيكية الخطيرة جنيا الى جنب مع Lil‏ وسائل المواصلات WAL!‏ كالسكة 
الحديدية والبوستة والتلغراف. AS‏ جعب كلهذه الاصلاحات ازدياد كرف مدد 
المتعلمين سنة بعد سنة» فساعد كل ذلك على ا نتشار الصحف BAS do pad‏ وماجاءعت 
سنة vane‏ > ظهر اختراع ميكانيكى كان له أكبر الأثر فى سرعة انتشار الرائد 


۱۳۴۷ 4 WEY! الصحافة‎ 


إلى حدلم يكن ليتنبا به أحد»ذلك هوظهور”الروتاتيف” فان هذه الما كينة الحديثة 
لا تطبع لسرعة مدهشة فقسب بل هى تطبع جميع صحف الحريدة مرة وأحدة ) 
وهى تقطع فى الوقت نفسه الورق فتخرج الحريدة Lhe‏ للببع فى علية واحدة ٠‏ 

وقد كانت الأخبار فى بداية القرن التاسع عشرتاتى الى ALL‏ من المراسلين 
الذي نكانوا رسلون أخبار هم بواسطة سعاة يقطعون المسافات الشاسعة على الأقدام 
أو مل ظهور اللیل» فتغيرت هذه ULL‏ تغيرا كبيرا فى AT‏ هذا القرن» فكانت 
المراسلات تأتى فى أيام أو ساعات أو دقائق وذلك بعد إنشاء السكك الجديدية 
والبوستة والتاغراف» فزاد كل ذلك فى انتشار ah Lt‏ انتشارا عظيا فى ale‏ القرن 
الناسع عشر . 

وأعظم من كل ماذ کرنا شأنا فى انتشار LI‏ وتقدمها هو ظهور الاعلان 
esl‏ » فانه لى) تقدّمت الصناعة الانجليزية ذلك التقدم العظم فى القرن التاسععشس 
واحتاج الصناع والتجار لتوسيع أسواقهم ولفتح أسواق جديدة استعملوا الاعلان 
فى الخرائد عن مصنو: ne‏ وسلعهم كاحدى وسائل الترو 43 فد هذا الاعلان عل 
الخرائد إيرادا وفيرا برر أمام رجال الال استغلال abl yf‏ فى هذه الصناعة الحديدة 
ذات الريم الوفير» فزاد مدد ULL‏ زيادة مطردة ٠‏ وساعد فى الوقت نفسه على هذه 
الزيادة أت ألغت الحكومة تحت Moh‏ العام ضرببة القّغة فى سنة ٠۷١١‏ 
فتأسست عل أثر هذا الإلغاء وحده ٠١۷‏ جريدة جديدة. وتدل الأرقام الآنية على 
اتنشار الخرائد السريع فى هذه الفترة : 


فقد كان بانجلئرا فى سنة ۱۸۲۸ ۳ جريدة 
وكاب هما « « ۱۸۸۷ AYN‏ > 
Dy‏ هسه 44 ۲ و yay‏ كانت 


تطبع فى لندن وحدها + 
حدث هذا LAWN‏ قدّمنا نتيجة الإعلان التجارى الذى لم يكن يدر عل 
الرائد قبل سنة .186 إلا إيرادا ضئيلا ٠‏ وقد كان الاعلان قبل ذلك العهد معروفا 


bey! ۱۳۸‏ بلادم 


ولكنه كان يوضع فى أركان مجهولة من الحرائد» فبعد أن اتضحت فائدته للصناع 
والتجار تفئن مديرو الصحف ف إبرازه بشكل وان يستوقف نظر قرائب) وتفننوا 
فى شكال هذه الاعلانات by‏ اختيا LEWES‏ وتصويرها . وزاد من رغبة التجار 
فى الاعلان أن calf‏ الحكومة فى سنة ٠۸١۳‏ ضريبة خاصة كانت تحصلها على tt‏ 
الاعلانات بعد of‏ بقيت هذه de pall‏ نحو ٠٠٠١‏ سنة . وقد ترتب على BAT‏ 
الاعلانات زيادة كبيرة فى إيراد FLL‏ ترتب عليه ز يادة aS‏ فى حجمها مما 
استلزم تكير ما كينات الطباعة وزيادة سرعتها . 

وليظهر ما درّته الاعلانات التجارية على LAI‏ من الإيراد الوفير نذ كر بعض 
البيانات فى هذا الشأن . 

ذ کر الاورد بيقر (Beaverbrook) “tle,‏ أخيرا فى إحدى خطبه أن ماتمصله 
slp,‏ لندن وحدھا أجرا عن الاعلانات ll‏ تنشر Yad‏ يصل الى ٠۳‏ مليون جنيه 
فى السنة يصيب جرائد الصباح منها وهى كثيرة العدد نحو ٩‏ مليون جنيه وويصيب 
حرائد المساء de SAI‏ الملابين الباقية. وقد كان هذا التقدير قبل سنة ۱۹۳۸ أى قبل 
أن تعمل الأزمة الاقتصادية الأخيرة عملهاء ولكن المؤكد أن هذا التقدير لايختلف 
كثيرا عن التقدير SLI‏ . | 

وقد ذحكرت الأشكلو يديا (Encyclopaedia Britannica) Roby‏ 
طبعة م٠‏ تحت IL‏ إعلان (Advertising)‏ أنه فى سنة yayy‏ كانت حريدة 
الديل ميل (Daily Mail)‏ وعدد قرائها اذ ذاك ۰۰۰ر۰ ۷۰ر۱ ۱٤۰۰ Goad‏ جنيه 
ipl lag‏ عن صحيفتها الأولى» وأنحر بدة یوز أوف ذى ورلد (News of World)‏ 
وهى حريدة أسبوعية,وأ كثر برائد العالم انتشارا إذ يزيد عدد قرائها علىثلاثة cede‏ 
'لتناول lal‏ قدره ۰۰ ۲٣‏ جنيه عن كل صفحة من صخفها فى كل عدد» وأن We‏ 
البنش (Punch)‏ الفكاهية الأسبوعية ولا يزيد قراؤها عن ۲۰۰,۰۰۰۰ قارئ 
تحصل من إعلاناتها ٠٠.م‏ جنيه عن كل عدد ٠‏ ' وقيمة الاملانات فى الصيحف 
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تتراوح بین ثلاثة جنہات وستة جنيبات عن الأنش مر العمود ( ۲ س ٠‏ م 
ونصف) وقد تتضاعف هذه القيمة فى بعض الخرائد الأسبوعية الواسعة الانتشار. 
وذ كر haw‏ أن العدد الواحد من LL‏ اليومية الى تباع I‏ ببنس يكلف 
Cleef‏ هذه اللرائد ف تعر بره وطبعه والاعلان عن shally By LI‏ يف الأخرى 
كالمكافات والحوائز المالية والتأمينات الى تعملها OW whol‏ لزيادة انتشارها 
نحو بنسين» فهى یع بیس ماكلفها أثنين ولكنها تعوض هذه اللسارة وتكسب 
بعد ذلك مكسبا Lady‏ من إبراد الاعلانات ٠‏ 

الشركات الصحفية : 

ترنب على ما حصلت عليه الحرائد من ري وفير على أثرالاعلان من جهة وعلى 
احتياجها cl)‏ مال صحكبير لاستطاعتها أن تسير مع التقدم الصناعى العظم الذى 
وصلت اليه صناعة الطباعة من جهة أنحرى » أن أحذت ملكية الأفراد مراد تزول 
تدرا وتعل عملها ملكية الماءات والشركات المالية ذات رأس المال AS)‏ . 
وقدكانت بداية هذه الحركة فى سنة 18485 بظهور حريدة الديل ميل Uma BL‏ 
”اللورد نورتكليف“ الذىهوصاحب فكة الصحافة الشعبية الرخيصة العن . وقد سارث 
الديل ميل علىهذه الطريقة الحديدة التى و إن كانت حديثة فى انجلتر| إلا YEP‏ بدأت 
قبلذلك فى Kol‏ سنين عديدة. وقد كانت تجر بة الديلى ميل »ن أول الأمس نجربة 
ناجحة وذلك لأا بدأت حياتها فى وقت مناسب من الوجهة السياسية» فانها ظهرت 
وقت تلك العاصفة الثى قامت فى جنوب أفريقا على أثرحادثة Bab”‏ جيمسون“ 
(Jameson Raid)‏ الى bh ysl‏ بين البو ير والانجليز» فاستغات حريدة 
الديل ميل هذا الموقف أحسن استغلال و بدأت حبائها متطرفة فى الوطنية ومغالية " 
فى الذود عن شرف , Lil‏ فى وقت كانت الشهوات السياسة فى انجلترا شديدة ٠‏ 

. (British Press) lia (1) 


0( وزعت شركة ay (Associated Press)‏ إحدى شركاث رو ذرمير فى الأر لع السئوات 
الى نی سنة 1/4١ VAY A‏ رجا لمساهسا'. 
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وقد ساعد على انتشارها أن كان تما نصف بنس وكانت تطبع أحسن طبع وعل 
ورق جيد فلاقت من الاقبال مااضطرها الى طبع فسخة أنحرى من ار يدة نفممها 
فى منشستر لاقت هى أيضا إقبالا عظياء فكان هذا بداية رواج هذا النوع من 
الصحف الشعبية الرخيصة المُن . 

وقد قام ” اللورد نورلكليف “ قبل تأسيس hall‏ ميل رة صغيرة هى أنه 
اشترى فى سنه ۱۸۹٤‏ حريدة الايفننج نيوز وكانت ملكا لزب الحافظين بعد أن 
استتفدت هذه الحريدة من أموال ا لمحزب فى سنين قليلة مبلغ ۰ر جنيه لأنها 
كانت تخسر خسارة فاحشة مستمرة» فاذا هذه ابر دة نحت Gb) gi dy gly‏ 
تكسب سبعة جنيهات فى الأسبوع COM‏ واذا بها تأتى برح قدره ١4,٠٠٠‏ جنيه 
فى نهاية أقل سنة ٠.‏ وهذا ما شجعه على تحربته الحديدة بتأسيس roll‏ ميل . وكان 
”اللورد نورثكليف“ pol‏ بنظر ية هى : ”أن قيمة الحريدة هى بمقدار ما تريحه من 
المال لا بمقدار الأثرالسياسى الذى تنتجه“ وقد اعترف مرة ”المستركندى جوز“ 
(Kennedy Jones)‏ وهو أحد شركاء ”اللورد نور Ob “AKG‏ غايتهم من إصدار 
جرائدھ هی : ” مجزد تجارة “ . 

وقد كان ”اللورد نورتكليف» إلى pT‏ حياته شرف بالذات أو بالواسطة على 
الحرائد الآنية : ١‏ 

التيمس ٠‏ الديلى ميل ٠‏ الايفننج نيوز. الويكلى دسبائش . وكذاك كان شرف 
على نحو سبعين WE‏ وحريدة أسبوعية أوشهرية » فكان أؤل من فكر فى تكوين 
الشركات المالية الصحفية ؛ وکا أيضا al‏ من سعى الى سرك ضم الخرائد 
بعضها الى بعض نحت ادازة شركة أو شركات بعد أن كانت ملكا لأفراد . 

ويلاحظ هنا أن حرائده درّت عليه مالا أ AT‏ ما جلبت اليه نفوذا سياسيا» 
فان هذا التغيير الذى أحدثه كان من شأنه ترويم LL)‏ ولكن OF‏ من نتيجته 
فى الوقت نفسه إضعاف أثرها ونفوذها السياسى فى توجيه الزأى العام ٠.‏ وعلى أثر 
وفاة ” اللورد نورثكايف“ قام أخوه ” اللورد روذرمير“ الذى انتقلت اليه ملكية. 
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pall?‏ ميرر» و السندای بکتور یال“ وبعض GAN ULL‏ ال ی كانت تنشر 
فى أسكتلندا كا انىقات اليه أكثر أسهم الديلى ميل cents Ms‏ نيوز - قام بتأسيس 
شركات حديثة لهذه الحرائد ولغيرها Le‏ استطاع 4 من حرائد الأقالم الكثيرة ٠.‏ 

كذلك قامت شركات آنحری تحذو حذوه فى هذا الميدان . وهانحن أولاء aed‏ 
al‏ هذه الشركات الصحفية OW dela‏ : 

YF‏ — جماعة اللورد روذرمير وهى تدر أو تهيمن عل الشركات الصحفية 
الائية : ا 


(Northcliffe News-papers Limited) شركة حرائد نورتكليف‎ )۱( 


ورأس ماما ۰۰۰ر۰٠٠ر٣‏ جنيه ٠‏ 

69 شركة الحرائد المتحدة (Associated News-papers Limited)‏ 
ورأس ماطا ...رءءلرع حنيه ٠‏ 

(م) شركة الديلميرر (Daily Mirror Ltd)‏ وراس مالحاء..رء ۲۰ر٣‏ جنید. 

)4( شركة السنداى يكتو ريال (Sunday Pictorial Ltd)‏ ورأس مالا 
۰ جنيه ۰ 

)0( شركة الديل ميل ثرست (Daily Mail Trust Limited)‏ وراس 
مالا ...رع ۰۱ر۲ جنيه ٠‏ 

وتملك هذه الشركات الحرائد الاتية : 

فى لندن : ديل ميل ٠‏ ديل ميرر ۰ ايفننج نيوز ۰ ويكلى دسبااش ٠‏ 

وما فى الأقالبم جرائد يومية فى المدن الاتية : دربى ٠‏ لنکان ٠‏ جأوسار . 
٠ lads‏ سوائزيا ٠.‏ بليموث ٠‏ 

tcl — Lib‏ برى (Berry Group)‏ وهی تدير وتهيمن على الشركات الآنية: 

` Allied Northern Newspapers الثمالية المؤتلفة‎ aL) شركة‎ (\) 


٠ حه‎ ID ورأس مالا‎ Ltd) 
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(y)‏ شركة االحرائد المؤتلفة (Allied Newspapers Limited)‏ ورس 
\AL‏ ۰ر۷ ٠ ASE‏ 

(Associated Scotch News- المتحدة‎ Jub Yl شركة المرائد‎ (۳( 
٠ و رس ماما ۰۰ ۰ر۰۰٩ جنيه‎ papers Limited) 

(Western Mail Newspapers Limited) شركة وسترن ميل‎ (4) 
. جنيه‎ ۱۹٩٩ر۰۰۰‎ Ul ورأس‎ 

٠ (Daily Telegraph Newspapers Ltd) wal al (ه) شركة الديل‎ 

(Amalgamated Press Ltd) dla tls (4)‏ ورأس مالا 
٣ر‏ ا جنه . 

( ۷ ) شركة slp‏ الرافيك (Graphic Publications Ltd.)‏ ورس 
مالا ۰۰ ۰ر۱۳۳ جنيه ٠‏ 

CAL ورأس‎ (Financial Times Ltd.) شركة فينانشيال تمس‎ (A) 
۰ جنيه‎ ۰ 

) 4( شركة الديل سكنش والسنداى بحا (Daily Skcetch & Sundays‏ 
Graphic Ltd.)‏ ورأس ماطأ ...رمع هرا Ago‏ . 

08 شركة نيوكاستل کونکل (Newcastle Chronicle Ltd.)‏ ورأس 
Se‏ جنيه ٠‏ 

)01 شركة و يلدن (Weldon Ltd.)‏ وراس مالا ٠.٠.ره8”‏ جنيه . 

)۱( شركة ك (Kelly’s Directory Ltd.)‏ ورأس ماله 
۰ر را جنيه ٠‏ 

ولك هذه الشركات الرائد الآنية : 

فى لندن : ديلى تلغراف ٠‏ ديلى سکتش ٠‏ فينالشيال نيوز . سنداى تيمس . 
سنداى حرافيك . 


)1( لديل تلغراف رأسمال ae‏ لأنها الآن ملكخاص ثلاثة شركاء وهم : سير و يم برى ٠‏ 
سير حوس برى ٠‏ سير أدر رد أ يلف ٠‏ 
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وها فى الأقالم حرائد يومية فى المدن الآنية : 

فى نيوكاستل م حرائد . فى مالسسترم جرائد يومية وجريدة أسبوعية . 
فى yee‏ بحریدتان Okey‏ وجريدة أسبوعية. فى شفيلد بحريدتان . فى كارديف 
م حرائد . فى برلستول حريدة ٠‏ فى مدأسبورة ,حريدة ٠‏ فى دارلنجتون جر يدة . 
فى در بی حريدة . فى ابردين حريدتان ٠‏ 

ثالشا — dole,‏ بيفر روك (Beaverbrook Group)‏ وهى تدير شركة واحدة 
(London Express Newspapers Ltd.) le‏ شک جرائد الا كسيرس 
باندن ورأس مالا مليون جنيه ويملك ” اللورد روذرمیر “ 4غ ,|" من أسهم هذه 
الشركة ويلك ” اللورد بيفر بروك “ أكثر الأسهم الباقية ٠‏ وهى تطبع فى OAS‏ 
حريدة ديل | كسبريس اليومية الصباحية ٠‏ والايشننج ستاندرد اليومية المسائية . 
والسنداى ١‏ كسبريس الأسبوعية . و بملك ”اللورد بيفر بروك“ ما قیمته ۰۰۰ر٠١۲٠‏ 
جنيه من أسهم شركة الديل ميل ٠‏ 

: وھی تدير الشركات الا تة‎ (Harrison Group) هار اسوك‎ dele, — Lal) 

uly (United Newspapers Ltd.) شرحكة الجرائد المتحدة‎ (1) 
٠ ره ۰٠ر۳ جنيه‎ ٠۰۰ مألا‎ 

)+( شركة ابمرائد المصورة Newspapers Lid.)‏ 1منهطدس111) ورس 
مالحا ۰۰ ۰ر۰ ۲۰ر۴ جنيه ٠.‏ وهى الى تدير ابلرائد الى كانت تابعة لحزب الأحرار 
وهى الديلى نيوز balls‏ كرونيكل اللتين eal‏ فصارتا (News Chronicle)‏ وتطيع 
جرائد يومية فى ليدز . وادنبرة ٠‏ ودونکاستر . م أنهنا تديرجرائد : الحرافيك . 
سفير . تاتلر. Las)‏ المصورة ٠‏ مجلة ٠ (Bystander) ied‏ 

خامسا  et‏ المالشسثر جارديان والايفننج نيوز وهى شركة خاصة تملك 
أسهمها Atle‏ ”سكوت“ المعروفة فى منشستر وهی تطبع جریدة الما لسسثر جارديان 
الصباحية بمنشستر وجحريدة منشسترايفننج نيوز المسائية . 


050 الانجليزفى بلادهم 


سادسا ‏ شرحكة أضصاب ult.)‏ المالية (Financial Newspapers‏ 
Proprietors Ltd)‏ وراس bb‏ ۹ ق جنية وی تطبع جرائد كثيرة منها 
حريدة الايكونومست . 

aL‏ — شرکة التيمس (Times Publishing Co.)‏ ورأس UL‏ ليون 
جنيه بملك فيها ” الاجر آستور “و fall?‏ واتر “ ogo‏ ألف pre‏ دن أسهمها 
البالغ عددها سمائة ألف سهم . 

Cal‏ س شركة الابزرقر (The Observer)‏ ورس مالا ٠.٠.رءه‏ جتيه 
بملكها ? الفيكونت استور “كلها تقربيا . 

تاسعا ‏ شركة المورننج بوست لمتد . قانا إن جريدة المورننج بوست هى 
أقدم FL LT‏ الانجليزية البومية» ققد بيدأت فى الظهور VV dine‏ أى منذ 8 اسنة» 
وقد مت YES‏ منذ سنوات قليلة الى الليدى rhc‏ ست (Lady Bathurst)‏ ثم 
انتقلت أخيرا الى ملكية الديوك أوف نورغبراند الذى Use‏ أخيرا الى شركة ay‏ 
وبين بعض alerl‏ من الحافظين + 

عاشرا ‏ شركة الديلى هر الد الى اس تما نقابات العال والتى كانت تتفق علما 
وآشرف على سياستها » ولكنها منذ سنة٩ ٩۲‏ اندمحت فى شركة ”أولدهام“ الم حفية 
الى تملك وتدير نحو مس عشرة جريدة يومية وأسبوعية والتى تطبع نحو السيعين 
بعريدة. وقد كان الغرض مر ضها الى هذه الشركة هو تحويل هذه المريدة 
السياسية البحتة الى جريدة تستطيع أن توازن بين مصاريفها و إرادها . وقد جحت 
الشركة الحديدة نجاحأكبيرا فى الوصول الى هذا الغرض فان هذه ار يدة تطبع OV‏ 
نحو مليونى نسخة يوهيا كا زادت إيراداتها ٠ن‏ الاعلانات بنسبة هذه الزيادة . 

وتملك شركة أولدهام نصف أسهم الشركة اخديدة وتملك ثقابات المال النصف 
الباق . و يقضى قانون الشركة بترك سياسة ا حر يدة لنقابات العال» ولكن الذى شوهد 
ce‏ تأليف هذه الشركة أن لون هذه ابكريدة ركان أحمر قانيا أخذ بضعف قليلا 
قليلا حتی she‏ ورديا باهت اللون» فهى لاتزال اشتراكية فى سياستها ولكن هذه 
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السباسة لا تشغل إلا lee‏ قليلا من الم ay‏ التى تعنى الآن بتشركل مايهم المماهير 
قراءته من أخبار وقصص وحوادث وصور ومسابقات ٠‏ 


+ 
+ + 


هذه هى حركة التطوّر الحددث الذى حول MLL‏ شركات تجار ية كان من 
ا أن حصل الاندماج الذى LAKE‏ عنه © والذى كان من شأنه أن قل مدد 
اطرائد فى انجلترا التى يطبع فيب الآن الى نو .6١م Wty das?‏ بين يوهية 
وأسبوعية وشهرية ٠‏ يطيع منها فى لندن وحدها way‏ صحيفة وذلك بنقص VAY‏ 
بحريدة LE‏ كان يطبع فى سنة 181٠.‏ فى أنحاء بريطانيا وبنتقص dis? yy‏ عما كان 
طبع 5 فى لندن » فاتت فى الستن الأخيرة عدّة حرائد aay‏ كالاستاندارد 
والمورتنج ليدر والدیلی نيوز الى اندجت ف الديل کرونکل وصارت النيوز (Ke aS‏ 
Lally‏ ستزن والوسةنستر جازت tly‏ لوب والديل سكنش والبال مال جازت 
والديل حرافيك . 

وكان من أثر هذا التطور أيضا أن حص ل التغيير الكبير الذى ألمعنا اليه فىمقدّمة 
هذا الموضوع فى أغرراضها» فبعد س كانت تؤسس فی اماضى لنشر وترو 
المذاهب الاجتاعية والسياسية ولا تعنى le‏ بنشر فبا إلا ما يوصل لهذه الأغراض 
وكانت تجاهد فى هذا السبيل جهادا عنيفا قد يجرعلها غضب اماه کا كان جر 
علمها أحيانا غضب ob SLI‏ وكانت مصدر خسارة جسيمة مستمرة لأحاما . 
Ye aL,‏ صحافة تجاوية ذات لون سياسى باهت لا همها إلا نشرما يلد هور 
قراءته ولا غرض لما إلا جذب أكثر عدد من lpi‏ بتامس أذواقهم وأهوائهم 
والعمل على إرضاءها » فأصبح ميزان LAT‏ موضوءاتها هو تقدير جمهور القزاء» فقد بلق 
رئيس الوزارة خطية سياسية خطيرة فلا تجد منها فى الخرائد الشعبية ATT‏ من عدّة 
سطور ضائعة بين صحائف الحريدة المتعدّدة وقلما تجد فما إشارة الى أية خطبة 
ف الرلان . ky‏ تمد أخبار سباق اتخيل وسباق الكلاب وأخار السرقات 
ALI,‏ وقضايا الطلاق تنشر تحت عناوين ضفمة فىأظهر مكان منهذه ALN‏ 
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وقأت بذلك مادة الخرائد الانشائية لطغيان الأخبار ملأ كثر صفحات ار يدة . 
فأصبح لا شترط فى الحزر ماكان LAS‏ فيه قبل من الكفاية الأدبية والقدرة 
على التحرير » بل أصبحت قيمة الصحتى بمقدار بريه وراء الأخبار ووضعها 
فى قالب يذب أنظار الماهير» وأصبحت القصص تأخذ من الحريدة ما كانت 
تأخذه فى الماضى أخبار المعيات العامية والأدبية والاجتاعية المنتشرة فى هذه 
البلاد (aly‏ لايكتب عنها الآن إلا نادرا + بل ذهبت هذه AL]‏ الشعبية ‏ سبيل 
السعى فى ر واجها الى أيعد من ذلك فصارت تغرى القزاء بالمكاقات المالية الحتلفة 
oly,‏ فك أحجية أو حل لغز» وأخذت تغرى اللمهور فى الزمن الأخير يما هو ofl‏ 
من هذا باعطاء تعو يض مالى هو أشبه بتأمين على الحياة أو تعويض عن الإصابة 
بالموادث لكل مشترك فا Gold st‏ مواظب على قراءتهاء وقد أنفقت فى هذا 
السبيل الملابين من ol‏ ولقد نشأ عن هذه الخالة نتيجة غربية هى أن 
انتشار هذه الحرائد فى العشرين سنة الماضية وذيوعها بين طبقات الشعب ody,‏ 
الدرجة المائلة ل يكن من شانه کا كان ba‏ زيادة فى نفوذها السياسى فى الماهير 
التى تقرؤهاء بل عب 5 يادة الانتشار bald‏ هذا النفوذ والسبب ذلك هو ماقدمنا 
من أن هذا الانتشا ركان نتيجة لعف المادة السياسية و زيادة PLANET‏ 
ومسابقات اليل ونتائج ألعاب الكة . 

ومن المسلم 4 الآن أن مقدار نفوذ الحريدة السياسى لا سير متوازيا مع علد 
ما تطبعه و إلاكانت جريدة النيوز أوف ذى وراد وهى تطبع أكثر من ثلاثة 
ملايين نسخة أكير الحرائد نفوذا فى انجاترا وكانت جريدة التيمس بجانبها LAS‏ 
lt‏ الأسد . ومع ذلك لا يعرف كثيرون می الانجلیز حتى اسم النبوز Sal‏ 
ذى ورلد بيها لا يوجد انجلیزی لا يقدّر رأى التيمس الى لم شتهر من قديم الزمان 
فى انجلترا فقط بل فى العالم gal‏ . 

فقيمة الحريدة السياسية وأثرها فى تكوين رأى عام هو تيجة لقيمة ماد 
التحر يرية bye ly‏ الانتقاد أو التحبيذ خطة المضاحة الوطنية العامة جزدة عن , 
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٠: ها سيان كني وسار ماد .هذا اليل‎ AS 


+ 
+ نا 


وقد ترتب على هذا التطور أيضا أن الحرائد امحترمة التى لا تزال تعنى بمركزها 
cae ll‏ م تبلغ من الرواج ما بلغته الحرائد الشعبية » compel‏ فى کر دقيق »اذا هى 
سعت الى ز 50k‏ رواجها اضطرّت نحاراة غيرها ففقدت مركرها الأدبى» واذا بقيت 
على ما هى عليه من قل رواج سبقتها الحرائد التجارية الأحرى فى ميادين كثيرة 
مستعينة بزيادة إيرادها على إدخال تحسينات Lie?‏ قد تضعف مہا کل dle‏ 
الآراء ٠.‏ هذه هى المشكلة الاجتاعية السياسية اللخطيرة التى تشغل بال الكثيرين 
مر ذوى الرأى الآن فى انجلترا الذين يريدون الاحتفاظ يمرك eile‏ ويخشون 
خطرا كيرا ہڌدها اذا ما طغت عليها الشركات التجارية الى أصبحت فى يد أفراد 
وحماعات قليلة وأصبحت أكثر ابكرائد حتكة فى يد هذه اللماءات . 

وقد كتبت حريدة الأكونوست مشيرة الى هذا الخطر مقالة نقتطف مما 
GEL‏ : ” نحن لا نعارض فى شیء OK‏ من ورائه تعمم إذاعة الأخبار بين الناس 
ATT‏ إذاءة ممكنة ونعثرف ob‏ تاليف الشركات الصحفية ذات رأس ا لمال الضخم 
کان من gael dared‏ هذه الاذامة» ولكننا فالوقت نفسه ترى أن المصاحة العامة 
تقضى Ob‏ توضع حدود للمماح لهذه الشركات بوضع يدها على الكثير من احرائد» 
فانه اذا فقدت استقلالها احدى الحرائد القليلة العدد الى بقيت مستقلة الى الآن By‏ 
صارت وحدها مصدرا لتنمية الرأى فى هذه البلاد بأن انضمت لمذه الشركات 
فان هذا بعتير كارثة وطنية . واذا جحت إحدى هذه الشركات فى ابتلاع الشركات 
الأتحرى أو ف ابتلاع بعض الحرائد المستقلة فإن تدخل الحكومة وإعلانما المرافبة 
الصحفية وهو مانبغضه جميعا — يصبح LT‏ لامفزمنه إذ ذاك ‏ إننا لانزال بعيدين 
عن هذا العهد فان المنافسة بين الشركات الصحفية لا تزال شديد ةا أنه لا تزال 
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عصبة ابخرائد المستقلة تدافع بشجاعة عن استقلالها . ولكن ما حدث الى الآن من 
سيطرة شركات قليلة عل جرائ د كثيرة يدغو الى القلق الشديد خصوصا بعد أن صارت 
هذه الرائد تلجأ الى ti‏ ما لا يروقها من الأخبار والوقائع الصحيحة فى أجزاء غير 
ظاهيرة من جرائدها My‏ تخصيص أ كر مكان فما للتافه من الأمور لأنه ستوقف 
النظر . إن هذه الطرق الصحفية قد تؤدى الى خطر هو إضعاف نمو الرأى السياسى 
الرشيد فى الأمة وإضعاف تقدير الباس للأشياء تقديرا موزونا“ . 


* 
* + 


هذا ماذ كرته حريدة الأ كونومست: ٠‏ وف الواقع أن ما dag‏ هذه Ba gl‏ من 
خطر استيلاء عدد قليل من الأشخاص على اإلرائد الانجليزية وهيمنتهم على سياستها 
ليس خيالا بل هو حقيقة ثابتة ٠‏ بل قد حصل من الحوادث أخرا ما يرر هذا 
القلق الذى استولى على كثير من رجال السياسة فى انجلترا الذين لم يخشوا سيطرة 
هذا الفريق على الصحافة سب »> بل من استعال هذه الصحافة وسيلة لكسب 
أكثرية فى الانتخابات والاستيلاء على الحم فى البلاد . فاذا نجحوا فى هذه امحاولة 
كان اللحطر على Lt‏ النيابية شديداء لأنهم سوف يملكون فى وقت واحد أ كثرية 
فى مجلس العموم و نسيطرون على الرأى العام خارج اميلس بواسطة هذه SLY‏ 
فتضعف بذاك حركة المعارضة داخل الس ج نتلاشى SB‏ الالتقاد خارجه . 
وكل هذا ينتاق مع الأساليب النيابية الحترمة فى تلك البلاد . 

وقد حصلت فى السنين الأخيرة حاولات من جانب lel‏ الصحف تزه عا 
يخال نفوسهم من هذه الأطاع . فقد شنت ف السنوات الأخيرة Shey‏ روذرمير 
و فر بروك غارة شعواء على رئيس حزب الحافظين وعل أ عضاء dh‏ إدارة هذا wohl‏ 
اتی تدير سياسته ٠‏ على أن هذه ابفرائد كانت Cel‏ تدافع عن مبادئالحافظين 
وتو يدهم وقد قامت هذه الغارة فى الظاهى GE‏ فى الرأى نين ”المستربولدو بن“ 
وأنصاره و بين ”اللورد روذرمير” و” اللورد بيفر بروك Jo‏ تفسير شق cot‏ برناج 
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لمحافظين وهو المتعلق بالجاية المركية . منشأ هذا االحلاف أن ” المستر بولدوين © 
وأ كثرية الحزب يرون عدم فرض الضرائب المركية على المواد الغذائية الى تستوردها 
a ald‏ تر eV‏ ذلك الى غلاء المعيشة» dey‏ المواد اتخام حى 
لاترتفع أثمان المصنوعات الانجليزية . ويرى الآنحرون ضرورة فرض ضراب بأهظة على ' 
هذهالمواد ومعافاة أبحزاءالأمبراطورية منها لتكو ب نكلة اقتصادية من أجزاء الأعبراطورية 
وإنكان يترتب على ذلك عرزل انجاتا اقتصاديا عن البلاد الأجنبية الأخرى . 

ول يقتصر”اللورد روذرمير“ و”اللورد بيفربروك“ فىخلافهما معالهيئة الرسعية 
لزب المحافظين على انتقاد جرائدهم وحملتها حملة شعواء على رئيس الحزب . ب لتعدياه 
الى ape‏ تالف أحزاب جديدة نألف الأقل (Empire Free Trade) ole” b>‏ 
وألفالثانى b>‏ “ماه ٠ (Empire Crusaders)‏ وترتب على تأليف هذين co jh!‏ 
ترشيح نؤاب عنهما فى كل انتعاب » وكانت the,‏ الكثيرة المننشرة فى أنحاء الملكة 
وای تصدر فى الصباح والمساء و كل بوم وأسبوع وشهر tly‏ يزيد عدد قراتها 
عن عشرة ملايين ترج سياستهما وتعاون م شی حزييهما . وكانا يرشحان Mila‏ ضد 
eM‏ الى لزب الحافظين . ولونجحا فى حركتهما هذه لحصل ما خشاه الكثيرون 
من سيطرة شركات الصحافة سيطرة استبدادية قوية ٠.‏ ولكن الرأى العام قاوم هذه 
الحركة مقاومة عنيفة » فلم da‏ لمرشحههما فى محاولاتهما الكثيرة الفوز PITTS‏ 
دائرتين» وكان هذا الفوز نتيجة توفيقهما IY‏ أشخاص جديرين بالنياية أ كثر 
ما هو نتسجة دعوتهما السياسية . ولذلك فشلا فى دوا ركثيرة وکال agg bl‏ يسمى 
هذه GLI‏ حركة ” بارونات الصحافة “ النى اتهت ليقظة الرأى العام الانجليزى 
وسلامة تفكيره وتقديره با كان مقدرا ها من الفشل حتى لا سمع OW tod‏ 

اسم هذه الأحزاب ٠‏ 

(Gorn رو برت پیل “ضر يبة الحبوب(75هط‎ pull? oll أخذ به الحافطون منذ‎ core a 


سنة ١844‏ ومن بعد هذا التارخ لم توضع ضراب على المواد الفذائية فى انجلترا إلا أخيرا فعهد الوزارة 
الاليةخقد وضعت Call aw‏ على أغذية الأغنياء كالاسرج مثلا ٠‏ 
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إزاء هذا الخطرالداهم سعت بعض بحرائد الرأى الى استطاعت الىالآن الاحتفاظ 
باستقلالما وحريتها الى تقر بر ضمانات تؤمنها فى المستقبل من خطر فقد استقلالها » 
فرأى ”المسترجون والتر“ و الما جور جون آستر“ وها أصعاب أ كثر أسهم حريدة 
التيمس أن يعملا ما من شأنه أن يحول دون دخول أسهم هذه الحريدة فى حوزة 
شخص أو أشخاص قد ستاثرون شؤونها ويحؤلون سياستها الوطنية المستقلة الى 
محرى AT‏ . فوفقا للوصول الى هذا الغرض الى تاليف نة من رجال مستقلين فم 
ee‏ مراکم الاجتاعية الحترمة ووظائفهم العالية ما يكسب دأهم وتقديرهم قيمة 
كبيرة » فألفت الجنة من رئيس قضاة انجلترا وعمي دكلية من كليات أ كسفورد وريس 
المعية AIM‏ ورئيس dar‏ الحاسبين ومديربنك انجلترا» واشترط تصديق هذه 
الحة Lyk‏ بيع أسهم هذه ابدريدة ٠‏ ويجب على الحنة ک) جاء فى قرار تأليفها : 
)1( أن تراعى وجوب احتفاظ ار يدة باستقلالها السيامى والاجتاعى (vy)‏ إبعاد 
الأشخاص الذين بريدون من الحصول على أسهمها الكسب المادى وال ماه السياسى. 
فليس هذه Lod‏ دخل فى سياسة الحريدة ولكن وظيقتها هى : ” منم نحل هذه 
االجريدة» التى متم She OW‏ سام لاستقلالها ول لا من الأثر الكبير فى الرأى العام » 
الى بحريدة تجارية تباع أسهمها فى الأسواق لأ كبر مزايد “ . وأساس استقلال 
هذه By dl‏ برجع الى تقليد اتبعه أصحابها من قدي الزمان» وهو يقضى Ob‏ مهمتهم 
هى GLE‏ رئيس التحرير الذى يصبح بعد التخابه مستقلا مام الاستقلال 
فى تحر برها dy‏ تعيين الأ كفاء من احررين فى الوظائف البى تخلو فيا ولا دخل 
لأصاءها معه فى هذه الشؤون . على هذا التقليد سارت بحريدة التيمس فى حياتها 
الطويلة» فقد بقيت مذّة أربعة أجيال فى يد أسرة ”ولت ر“ماعدا فترة قصيرة حديثة 
آلت YS‏ ملكية بحن من أسسهمها الى ” اللورد نور نكيف “ ثم مرت بعد موته الى 
”الماجور جون آستر“ الذى وافق ” المستر جون ولتر“ على أن تستمر التيمس على 
تقاليدها القسدهة gl‏ كان من أثرها أن نول إدارة تحر رها فى القرن الماضى عدد 
قليل من كاب سياسيين سار لمهم بالبنان . فلقد بقیت بين سنة 14١‏ وسنة۱۸۷۷ 
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أى مدّة م ماما كاملا فى يد ”المستر دلينى” الذى کان يعتبر أ كير ile‏ العصر 
والذىاستطاع Guill‏ هذه ابحريدة مكانها احالى الذى 53 05 فى أسرة الصحافة العالمية . 

وقد اتخذ أصغاب جريدة الا كونومست" احتعاظا باستقلالجريدتهم احتياطا 
من نوع الاحتياط الذى اتخذه أصعاب التيمس فاتفقوا على تأليف Lad,‏ مستقلة 
عن مجلس إدارة شركة امسر يدة مهمتها ”تعيين ريس التحر بر وعز له ا اتفقوا 
على أن ”رئيس التحر برهو وحده المسكول عن تحرير ابر يدة ويجب أن قتع بكامل 
ا سرية فى تأدية وظيفته » فليس لأحد من الشركاء أو أعضاء مجلس إدارة الشركة 
أولأى OFT Gott‏ بتدخل فى شؤون الح رر“ . 

إن حرية رئيس التحرير المطلقة تقليد ole‏ معمول به فى جميع جرائد الرأى 
بل فى بعض المرائد التجار ية الشعبية OY.‏ هذه bbl‏ هى شرط أسامى اشترطه 
كل كاتب عترم لقبول مثل هذه الوظيفة اللخطيرة BB»‏ المورننج بوست مثلاء 
وهى جريدة آسير على سياسة اللحافظين التقليدية وأقدم الحرائد اليومية النى نظهر 
الآن ٠‏ بقيت من سسنة ۸4۷ إلى مسنة ٠۸۷۷‏ - وكانت فى تلك BAM‏ ملكا 
لشركة صناعة ورق تدعى شركة كومبتن س فى ید رئيس حر ير واحد هو الكاتب 
المعروف””بورثو يك“ (Borthwick)‏ ثم تولى رياسة تحر برها أبنه Sle‏ طويلةءوكان 
يتصرف كلاهما فى تحريرها بكامل الرزية» وتمتع من تولاها بسدهما بهذه الميزة ٠‏ 

كذاك بقيت جحريدة المنشسترجارديان فى يد أسرة ”سكوت“ من زمان بعيد 
وهی فى يدهم الى CONN‏ وكانوا دتما Coole Oy cay‏ الديمقراطية المرة طبقا لتعالم 
مدوسة منشسترالتقليدية » وكانوا شوارثون رياسة تحر رها فكانت تقل من الأب 
ال أ كبر أبنائه ركان الأب يدب ابنه طول the‏ على هذا العمل إبحسن التصرف 
فى شؤون الخريدة التحريرية والمالية بعد وفاة أبيه؛ ولم تخرج عن هذا التقليد إلا 
منذ سئتين فان ”المستر سكوت» SLI‏ ترك رياسة تحر رها لغيره ولكنه فى الوقت 
نفسه احثرم مبدأ حرية رئيس التحرير . كذاك الشأن فى رياسة ”المسترجارش » 
لحر بر بحريدة الابزرقر الأسبوعية ٠‏ وكذلك الشأن فى حميع جرائد اللأى الحترمة . 
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هذا ملخص تار الصحافة الانجليزية وتطؤرها فى القرن الماضى وا لمر 

الذى “تبووه فى الحياة الانجليزية الماضرة ٠.‏ ومع كل ما ذ US‏ من sed‏ حول VAST‏ 
الى شركات تجار ية يمكن القول Neb‏ لا تزال فى موعها alee‏ شريفة نزيهة تؤدى 
لبلادها ST‏ الخدمات » ولا Sy‏ أثرها فى تكوين الرأى العام dpm sia‏ عظيا » 
ولاتزال يا قدّمنا oF‏ بقسط وافر من الحربة والاستقلال الذى يزيد أو يقل حسب 
هسك د كل جريدة والأغراض التى أسست من أجلها ٠‏ فهى غير خاضعة لتأثير الحكومة 
الانجليزية ولو آنا جميعا tle‏ أت تضعف من مركز الحكومة فى مشا كلها مع 
الدول الأترى . وهذا تقليد عترم لا شذ عنه أحد ولكن لا يصل هذا التأبيد 
أحيانا الى de‏ الصمت التام عن أغلاط الحكومة فهناك حتى فى هذه الناحية جرائد 
عترم اساج أن تنقد تصرفات الحكومة اذا كانت ترى أن فى هذه التصرفات 
محلا للمقد . 

أما فى المسائل الداخلية فكل جريدة تدافع عن نزعتم! بحرية تامة ولكنه يلاحظ 
Lets‏ أن هذه الحرائد تمتاز على وجه العموم بعفتما عن الطعن الشخصى والانتقاد 
اللارج عر حدود اللياقة ٠‏ وهناك تقليد pT‏ تحترمه جميع اللرائد CA WAN‏ 
ذلك هو تقديرها واجب الزمالة الصحفية فانه در أن تقرأ فى جريدة Lab‏ 
فى حريدة أحرى . فاذا انتقدت حريدة من جحرائد الرأى مقالة صدرت فى جحريدة 
dai cpl‏ تذكراسم sy LI‏ بل العادة أن تنتقد الرأى انتقادا خاليا من كل 
تعريض بالزميلة الأخرى . 

Aland الانجليزية انتقادا مرا ف تصرفها‎ in LIL لقدانتقدت أخيا اجريدة المنشستر جارد‎ )١( 
التجسس على‎ dary المقيمين فى روسيا والذين أحيلوا‎ EY الروسية عل بعض العال‎ Se SOLE قيض‎ 
يتدخلها فى الشؤون الداخلية اروسيا وطعنها‎ EY ESL عا کها ء وترى هذه امكريدة أن تصرف‎ 
ضد روسيا بتأ ثيرأ كثر‎ Ele فى قضائها كان معیبا 6 وقد كتبت هذه الخريدة ذلك والرأى العام فى انجاترا‎ 
منها‎ J وانلعطب السياسية المهيجة الى رتبت فى كل مكان بل الى لم‎ bE VW الراتد الانحليز دة ويتأ ثر‎ 
٠ مجلس العحوم تفسه‎ 


yoy 4 We YI الصحافة‎ 


وک of‏ اراد مستقلة عن الحكومة فهى مستقلة عن الأحزاب » dle‏ بعد 
أن احتاجت atl Ll‏ لرءوس الأموال الكيرة فتحؤلت الى شركات Ares‏ 
taba‏ عن امتلاك الحرائد فانقطعت علاقترابها وأكتفت الأحزاب le sel ty‏ 


SL عن رأى‎ lela وف ف البلاد الأجنبية عن جريدة التيمس أنها تعبر‎ pally 
الانجليزية . ولكن الحقيقة أن جريدة التيمس مستقلة تمام الاستقلال عن جميسع‎ 
وكثيرا ما تنتقد التيمس الحكومة القائمة» خير آنه يظهر أن هناك تقايدا‎ ole SLI 
عليه بحريدة التيمس وهو أنها دائمة الاتصال بدوائر الحكومة الختلفة»‎ cd قدما‎ 
٠ فهى دائم) تسعى للوقوف على جميع المعلومات الصحيحة قبل أن 'نتقد أو تحبذ‎ 
الأخبار‎ Cee انتظار وحيها بل الى الوقوف على‎ MEL وهی لا ترم بالاتصال‎ 
الاتصال بالصحافة‎ Lele وهى بعد ذلك حرة فيا تكتب . على أن الحكومة تسعى‎ 
Chall على اختلاف نزعاتها بواسطة مكاتب المبحافة الختلفة المنشأة فى أكثر‎ 
لتزويدها بصحبح الأخبار لا للتأثير فيها » ومهذا تلتبى كل علاقة بين الحكومة‎ 
٠ Hdl, 


والصحفيين فى هذه البلاد مركز محترم يتفق مع المهمة الخطيرة الملقاة علهم 
و يتفق مع تقدير البريطانيين لصحافتهم ٠‏ فرؤساء النتحريرفى أ كثر اخرائد رجال من 
ذوى المكانة الأدبية والعامية والسياسية ٠‏ وهم Soli,‏ هرتبات كبيرة تتفق مع هذا 
المرك» فهم بتناولون بين الألفين والمسة الألاف من ال نات ستويا بحسب مكانة 
المريدة التى بتولون تحربرها . كذلك rt‏ طبقات العرر بن من أول درجات 
التحرير الى آآخرها عادة مى الشبان الذين أتموا الدراسات العليا والذين بتعامون 
فى الحرائد تفسها هذه المهنة الديدة التى اختاروها لأنفسهم . وأقل متب لموظفى 
es‏ التحرير فى جميم SLA‏ لا يقل عن dead‏ جنات فى الأسبوع أى ما يقرب 
من الأربعين bee‏ شهريا ٠‏ وهم يعتقدون أن هذه GLE LI‏ وما تحدثه من الرضى 


فى نفوسمم من شأنها أن تربى فم فضيلة العفة والاستقلال ٠‏ 


6 الانجليز فى بلادهم 
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Ube‏ الذين يعتقدون Of‏ الصحافة نالت حريتها فى Lael‏ طفرة واحدة ويلا 
of‏ باهظ » فان رجال السلطة فى هذه البلاد كانوا فى عهد طويل من تاريخ انجاترا 
يكرهون الصحافة من أعماق ذلوبهم» وكثيرا ما قيدوها فى الماضى BS‏ من القيود 
الثقيلة » وكثيرا ما وضعوا العراقيل أمام انتشارها» بل كثيرا ماعانى رجال الصحافة 
آلام السجن والتعذيب ثمنا لاستقلاهم وحريتهم . 

٠‏ وقد امثاز عهد ملوك الاستوارت (Stuarts)‏ وطوع yok‏ عهد ”جيمس 
YI‏ و”شارل الأول“ بفظاعته بل بقسوته فى Wales‏ رجال الصحافة» فقد كانت 
ae”‏ الفجمة” (Star Chamber)‏ تتولى اس عقاب العصاة من هؤلاء الصحفيين 
pa‏ يمين الذين يرفضون التنويه بمناقب SLI‏ والنسبييح جمد هؤلاء الملوك» فلم 
تكن عقو بات التغريم والحبس CLIT‏ الوق ولت توقع عليهم عقو ,4 الصاب 
(pillory)‏ والحاد بالسياط والنشويه االمسمى su Sly‏ ; 

وكانت هذه العقو بات ستند ela‏ الى فتاوى المنشرمبن الذين كانوا يقولون إن 
انتقاد رجال السلاة هو انتقاد لللك لأنه هو الذى يوليهم الحم وانتقاد الملك بريمة 
”لأن املك LAY‏ ء » 

ولقد قرر رئيس قضاة ”شارل الثاتى» ”و (Lord Chief Justice‏ 
Scroggs)‏ أن القانون العام يعتبر نشر الأخبار على set‏ > سواء أ كانت Teed?‏ 
أم كاذبة» جر dc‏ اذا حصل هذا النشر بدون إذن م تاكن ری أن ”موا 
الاب العابئين الذين يكتبون ليأكلوا — 3 ge‏ بصف ey‏ = 
لا مستطيعوا ن إصدار جرائد» فان عملهم هذا غير قانونى لأن فيه إخلالا بالسلام 
العام“ . 


)1( راجع کتاب (The Press)‏ تالف السير الفرد ريز ص o¥‏ 


CY)‏ » » » » »> » ص وه 


100 4 le I الصحافة‎ 


ولم نتحسن حالة الصحفيين حتى عهد ”جورج الثالث“ الذى ينسبون الى قاضى 
قضاته ”اللورد منسفیلد“ (Lord Mansfield)‏ أنه قال لأجنى ذهب الى أنحا كم 
فى لندن ودهش عند ما وجدها خالية من المتقاضين : ”لا تندهش فان المحكة تتعقد 
يوميا فى دور جميع الصحف»“» يعنى أن فى دار كل صعيفة رقيبا وكان يؤمن هو أيضا 
نظريات سابقه ”سكرو بز“ الخاصة بحر ية الصحافة ٠‏ وكان يرى أيضا أن ela:‏ 
الصحافة ليست من ALL‏ الى يصح فما دعوة الحلفين لحك فبا على الوقائع . 

غير أنه كان من حسن حظ الصحفيين أن وزيراحقانية” اللورد كامدن “ 
فى ذلك الوقت لم يكن على اتفاق تام مع رئيس القضاة ” منسفيلد “ فى نظرياته 
القانونية» فقد قامت ضيحة فى مجاس النواب ومجاس اللوردات فى هذا العهد على أثر 
حملة صعفية شديدة قام ا الصحفى الخرىء ” جوئيس “ (Tunis)‏ بعد أن بدأ 
”متسفيلد» يحرك الساطات القضائية ضده » فقرر” اللورد كامدن “ فى مجلس 
اللوردات أن نظريات ”منسفيلد“ القضائية ليست من قانون البلاد 6 وأيده 
فى هذا التصريح الخطير الكثيرون من لوردات الأحرار م oT‏ بحرارة فى مجاس 
العموم الكاتبان ”ك“ ٠ (Chatham) “ll” (Burke)‏ 

فكان هذا SE!‏ بين وزيرالحقانية ورئيس القضاة بداية dy bl‏ الصحفية 
وفانحة الفرج للصحفيين » فان هذا الخلاف انتهى بتأبيد نظرية الحرية ضد نظرية 
الاستيداد ٠‏ 

ولكن هذه المبادئ الحرة الحديدة أخذت زمنا طويلا تخلله عراك عنيف 
حى أصبحت تطبق كقوانين براانية ٠‏ بقيت فيه الصحافة مقيدة بكثير من القيود 
الثقيلة > أول age‏ ”الملكة فكتور يا“ . عند ذلك بدأت الحكومات الانجليزية 
الختلفة نمس ضرورة الصحافة LN‏ 2 لتنوي رالرأى العام وضرورة تكوين هذا الرأى 
اذا أر يد النجاح لأى حك ديمقراطى فعدلت تدريجا قانون القذف (Libel Act)‏ 
الذى أصبح الآن دستور الصحافة القضائى . ول ببق ما يح من حريتها إلا قانون 
#الاعتداء على اة“ ٠ (Contempt of Court)‏ وهذا القانون يقضى بمنع اطرائد 


\ot‏ الانجليز فى بلادهم 


من انتقاد أحكام الحا ك أثناء ATLA‏ و بعد ال وانتقاد القضاة ¢ و عاقب أيضا 
كل جريدة تنشرشيئا يطلب القاضى عدم نشره» وعقوبة هذه de bl‏ غير محدودة 
chs‏ للقاضى أن BH‏ بغرامة غير محدودة و wall‏ لمدة غير معينة و بالعقو بتين معا. 
و متاز قانون القذق الانجليزى Olt‏ فى الغرامة عند ثبوت التهمة و بتقرير المبس 
عقوبة فى أحوال نادرة . 

وهكذا ile‏ الصحفيون الانجليز فى معركة احرية LAS‏ من الآلام ولكنهم وصلوا 
فى النماية الى حرية واسعة يغبطهم عليها الكثيرون من زملائهم فى البلاد الأخرى. 
وقد استقرت الآن فى هذه البلاد شكل ثابت نظرية ” سقراط “ ge‏ قد الزمان 
الذى قال ”قد ستغنى الناس عن حرارة الشمس ولكن لا يمكن أن تعيش جمعية 
بدون حرية الكلام “ ونظرية ”د وستين“ الذى قال ”لا مكن أن يصاب شعب 
بكارثة أ كبر من فقد حرية الكلام” ٠‏ 

والصحافة ثلاث مدارس المشهور منها : واحدة تابعة لخامعة لندث والدراسة 
غا لمدّة سين . والثانية هى (London School of Journalism)‏ الكائنة 
فى [panel (Russell Street)‏ همنذ سنة ٠۹۱۹٩‏ ” السير ما کن بيعبردون “© 
٠ (Max Pimberdon),‏ 

وللصحافيين ثلاثة أندية هی : نادى ¢(Pen Club P. 8. ×.( dal‏ ونادى 
الصحافة ٠ (Writer’s Club) GEN! cabs 6(Press Club)‏ 

وقبل أن أختم هذا الموضوع أرى أن أشير الى ما بلغته الصحافة WAY‏ 4 
جن الإتقان فى الطباعة والتصو بر ومن التفنن فى اختيار الموضوعات المغيدة الطلية» 
غانها فى الواقع مثال aed‏ جرائد العالم فى هذا الباب . 


الأحزاب الانجليزية yoy‏ 


الفصل SOI‏ 
الأحزاب الا تليزية 

ذكنا فى الفصل الماضى lt‏ عن علاقة الأحزاب الانجايزية SLL‏ النيابى ٠‏ 
والآن نذ كر بعض التفصيل عن نظام هذه الأحزاب وأثرهذا النظام فىسير الحكومة 
النياية » فاس رؤساء الأحزا اب هم الذين يتولون الوزارة اذا حاز GL‏ الذى 
ينتمون اليه الأ كثرية فى ghey . GLEE‏ الحزب فى البيلان هر الذين يقومون 
أعمال السلطة التشريعية »يا أن هيثات الأحزاب العليا هى الى تضع الراج لكثير 
من أعمال الدولة وتعمل على تنفيذ هذه البراج عند توليها الحم » فهى بالاختصار 

نتدخل فى سياسة ctl‏ النشريعية والتنفيذية ٠‏ 
وقد أدّت Lat‏ الدور abd‏ الذى لعبته الأحزاب الى انتقا د كثير من الناس . 
ذذ كوا أن فى وجودها abel Lila‏ بعص العناصر Tell‏ عن خدمة الذولة اذا 
تتم هذه العناصر الى حزب من الأحزاب القوية أو اذا فشلت ف الا تتخابات + ا 
ذ كوا أيضا أنها تساعد على انتقال إدارة الحم مر الجالس النيابية الى هيئات 
الأحزا ب الإدار 6% و نسيون الى وجودها مإشاهد فى بعض البلاد من توجيه بعض 
الأحزاب جل مجهوداته) الى خدمة thee‏ الحزب اللخصوصية وتوجيه إخلاص 
العضو لا dak‏ الوطن بل للحدمة الحزب ٠‏ على أ هذا الانتقاد اذا عع الي 
درجة nS‏ فى بلد لم يفهم معانى الديمقراطية الصحيحة تتغلب فيه bles‏ الأحزاب 
على thes‏ الوطن فانه لا dg‏ حة مسلمة Lo‏ ضرورة الأحزاب» فهى اتی ee‏ 
السياسية التى تسر عليها كل USS‏ عند تولى RU‏ . وهى المدارس الى ترب 
وتظهر الملكات السياسية فى أعضائم! . وهى الى تنى الصفات اللخاصة الى يحب 
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أن نتوافرق الرجال الذين بع تون أنفسهم لتولى الأعمال العامة ٠‏ وهى التى توجد 
التنافس فى استنياط المشار يلع لخدمة الدولة سواء من كان منها فى ال ومن لم 
يكن فيه . كذلك لا خلاف فى أن وجود حزب معارض من ثأنه دائما esol‏ 
تعسف الحزب الذى يتولى الح فيرذه الى الاعتدال ورعاية المصاحة القومية 
لا مصلحة أعضائه . 

وهذه الأسباب gl‏ تبرر ضرورة وجود الأحزاب لضمان استقامة ا لحك lol‏ 
ونجاحه هى بنفسما التى sh‏ الأغراض الداعية الى ٠ ad‏ فيجب أن تؤلف 
الأحزاب لتنفيذ أغراض سياسية واضحة ثابتة» وللعمل على برناج Solis‏ بايضاح 
وتفصيل er:‏ عرافق الدولة . أما الأحزاب الى تؤلف لضرورات وقتية ولا تسير 
إلا على برامج عامة غير محدودة ولا غرض للقائمين بشأنها إلا السعى لتدولى الح 
فهى أحزاب تولد ميتة ولو عاشت ٠‏ وهى فى الواقع معطلة Ra‏ التيابى ولو اذعى 
منشئوها Col‏ خلقت لتأببده وتثبيته ٠‏ ذلك OY‏ ولاء الأعضاء لعزب فى هذه 
الحالة بى على علاقات الأعضاء الشخصية OL ee‏ و بأككاب النفوذ فيه ©» 
ولا تبنى على (sale‏ صريحة واضعة يعتنقها الميع باخلاص ٠‏ والولاء الشخصى 
أساسه غالبا المنفعة الذاتية العاجلة أوالآجلة . فهو داثم ما دامت هذه المنفعة 
ولكنه ينهار مث زالت » أو متی توسم العضو أن مصاحته أصمن بالاتصال مناعة 
سياسية GAT‏ . وهو لا يعدم مع ذلك الدليل الذى يقتمه للدفاع عن تصرفه مادام 
أنه لم ,رتبط فى Goole ool‏ معينة واضحة » Lily‏ ارتبط بعقد مرن يستطيع أن 
يحرج عليه سهولة . 

فالأحزاب الانجليزية وليدة ob‏ @ انجلترا » فقد OAS‏ فى القرن السابع عشر 
على أثرموافقة العرش على أن Ages‏ الى Aid‏ محدودة ومسئولة من اماس اللاص 
بالقيسام at‏ الشئون التنفيذية وأن تشكل هذه الجنة من الأعضاء المتمتعين بثقة 
OLLI‏ وأن يكون أعضاؤها خاضعين لزعامة رئيس واحد» وهذه هى الحنة الى 
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ميت فيا بعد بالوزارة ٠‏ وعلى ذلك OLS‏ الأحزاب مع تكوين الوزارة ٠‏ وهى 
وإِن لم تكن قد استكات نظامها وقوّتها إلا بعد ثورة سنة ۱۹۸۸ فان وجودها كان 
سابتقا لهذا التار يخ . 

فقد كان هناك أنصار للعرش وكان له معارضون » aly‏ تقس الأحزاب 
فى Lidl‏ الى محافظين وأحرار من هذا العهد . حتى النعوت البّى نعمت ا هذان 
الفريقان واسټرت لقم et‏ الى أوائل القرن الناسع عش رترجع الى هذا المهد. 

وقد كان أنصار الأحرار مكوّنين من الأسر الكبيرة التى أقامت الثورة ومن 
طبقة التجار الذين نمت ثروتهم فى أوائل القرن الثامن عشر» ينها كانت عناصصر 
الحافظين مكوّنة من الأسر الى نصرت العرش ف التزاع الدسستورى ومن أنصار 
الكنيسة الانجليكية الذي كانوا يخشون فى هذا الوقت الاعتراف بالكنيسة 
الكاثوليكية جا كانوا شون تدخل البابا فى المسائل GAY‏ القومية ٠‏ 


* 
+ + 


عل هذا النحوكانت SLs‏ الأحزاب السياسية ٠‏ ومنه ببين CET‏ لم تحاق عفوا 

ولم تصطنع اصطناءا » بل أوجدتها الضرو رة التاريخية الى قضت على بعض الرجال 
of‏ يحافظوا على سلطة الملك المطلقة» ما قضت على رجال Ob cy pT‏ يعارضوا هذه 
السلطة بتأيد ساطة الأمة و بالتشبث تثبيت الحريات الختلفة ٠‏ ولكل م 

الفريقين فلسفة سياسية هى المرجع لكل منهما فى تصرفاته وفى نش رمبادئه + 

“Fle ”العقد‎ (Roussean) أيام الثورة وجرد أن ظهر كاب ر وسو‎ a 
يدأفم‎ (Hobbs) ظهر له فى انجاترا تفس بران أحدها بقلم‎ (Le Contrat Sccial) 
الخالتين نموت ہکیة‎ US وهى‎ (Tory) ولقب المحافظين‎ (Whigs) عات لقب الأسار‎ (4) 
أ ومبادئ الأحزاب فا نكبة ري ,9771) الى كانت تطلق‎ AU, ولذلك لاتدل تماما على‎ Wa كل فر‎ Gel 
نحن تأمل ف الله “ ومنها اللقى الذى كان‎ ”” (We hope in god) على الأحرارلها عدة معان مها‎ 


cab‏ به سارق الماشية فى اسكتلنداء وأما لقب (Lory)‏ فيقولون Ce]‏ مشتقة من اصطلاح إرلندى 
ober (Tor a rei)‏ ”” عد أا املك “ . 
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عن آراء احافظين والآخحر بقلم (Lock)‏ يدافع عن آراء الأحرار . واجتهد كل منهما 
فى ol til‏ بفاسفة روسو SLY‏ . فقال الأول : ” إن روسو يويد فكة 
العرش التى حول له استعال حقوقه الدستورية المقدسة“ وقال الثانى : ”إنه يويد 
مياد الأحرارفى وجوب تقييد حقوق العرش“ وقد أخذ كل من cy BY‏ بوجهة 
النظر الموافقة لهوجعاها إنجيله لا فى أيام الثورة النانية فقط بل فى القرن الثامن عشر» 
الىأنظهر لأحد كارا حا فظين” بو noe)‏ وك (Bolingbroke)‏ خطأ فلسفةا نحا فظين »> 
فعكف قريب) من مسين سنة» وهى الزمن الذى Bel‏ فيه حك حزب الأحرار» 
من غير انقطاع فى القرن الثامن عش رعل الكابة وتوجيه حزبه الى فلسفة أخرى 
تقض بترك 365 سلطة العرش الإلمية واعتبارها مستمدة من رضاء الشعب . 
OSH Ts‏ أن أحد كتبه وهو كاب LUM” (Patriot King)‏ الوطنى © 
كان ذا تأثير عظم فى نفس الملك ”جور ج الثالث» الذى OIF‏ من صفحاته كشا 
من SLT‏ السياسية. ما يقولون إنهذه الفلسفة السياسية ILL‏ كانت سبيا فى تغيير 
اتجاه الحافظين الى التدرج فى الاعتراف بسلطان الشعب ٠‏ وكان من جراء PLA‏ 
هذه السياسة أن انتزع المحافظون الحم من الأحرار وتقلدوه من سسنة ٠۷۷٠١‏ الى 
ستة VARY‏ ساعدهم على الاحتفاظ به وجود قادة ناين أمثال ”بت “ واتباعهم 
خطة معتدلة قربية من رغبات الشعب وميوله . 

ومتاز هذا العهد الطويل دج الحافظين بالمود الذى دل عليه مذهب الكاتب 
الشبير” برك “ (Burke)‏ فلقد اتخذ المؤرخون SU‏ عذرا فلسفيا وسيبا دافعا لهذا 
الركود السياسى الذى لاس حك الحافظين فى هذا الزمن الطويل . والذى ل تخرجهم 
منه الحوادث السام الى حصلت فى تلك الفترة » كاتفصال ولايات pl‏ الثمالية 
Solely‏ ما دسمونه بالامبراطورية الأولى وقيام الثورة الفرشسية وتغلغل Leake‏ 
ف جميع اليلاد» بل لم يخرجهم نه ما حدث ف أنجلترا من تطور ف الصتاعة خطير حوبا 
من اتجاه الى اتجاه ٠‏ كذاك لم frat,‏ أى تقدم نى الياة الننابية يأتئف مع الظروف 
المديدة» فان ” برك “ كان دائما غير راض عن النظام النيالى وهو لا يعبر ODM‏ 


الأحزاب الانجليزية 5 


مثلا للّمة ٠.‏ وكان حبه وتقدسه للقدم Ayer,‏ فلا مستطيع أن يواجه al‏ فكة sy‏ 
الى dab tl‏ من سلطة الأمة ٠‏ 
بقيت هذه WL‏ حتی ظهرت فاسفة ينام “الى كانت ترى الى توسيع حقوق 
ole yl‏ واتباع سياسة الفردية الى تعمل لتوسيع نشاط الفرد وأن يعهد با كثر ا مرافق 
العامة اليه» LF pads‏ الحكومة على ما تقضى الضرورة Ob‏ يكون فى يدها من تلك 
المرافق . وجاء بعده کو بدن“ cal, (Cobden)‏ باتباع سياسة حرية التجارة الى 
أخذ بها الأحرار وتفذوها فى أيام حكهم من ۱۸۳۲ الى سنة 1.06 فعدّلوا حقوق 
الاتغاب ورفعوا جميع IAL ALL‏ على تجارة الواردات ٠‏ ولم تقم للحافظين قائمة 
الا بعد أن gb‏ المستر”دزرائيل” وابتدا ستنيط منسياسة الحافظين العتيقة برناجا 
gtk‏ مع روح العممر ومع التقدم الذى وصلت اليه الصناعة والتجارة» فنادى بفكة 
الامبراطورية وبدأ يعطف عل WLM‏ الاجتماعية الى ae‏ بعد ذلك”مسألة Sell‏ 
وبهذا عاد حزب المحافظين الى تناوب الىك مع حزب الأحرار . 
00 ظهرت فى أوائس هذه الأيام فلسفة جديدة هى فلسفة الاشتراكة الى كان 
بم ” کارل ناركس 1 كير أثر فى ظهورها » فانه بين غين العامل وعدم حصوله 
Jalen ee‏ مع مجهوده فى الإنتاج ٠ ٠‏ أخذ بعض العال هذه المبادى ثم تألفت 
جمعيات لنش ها أخص من بالذكر جمعية الإخاء (Bociety of friends)‏ الى 
جمعت oy‏ أعضائها الكثيرين من Fall‏ بن أمثال «سدنى وب“ و” برنارد شو". 
كذلك تألفت dan”‏ العال المستقلة” فى سنة ۱۸4۳ نحت رياسة 3 كيرهاردى". 
غير أن هذه المعيات لم تنل نجاحا حاسما فى أول الأ لجووداتها المبعثرة وتفكك 
أعضائها وتردد be‏ قبول الدخول فى SEY‏ للوصول الى eel al‏ من طريق 
البيلان . فلا اجتمع مو مر نقابات العال فى سنة و4١‏ اتخذ قرارا بضرورة اجماع 
مؤتمر فى لندن فى السنة التالية te‏ بميع الميغات الاشتراكية لتقر بر خطة سياسية له ٠‏ 
فسا اجتمع المؤتمر فى سنة ١4٠0.‏ قرر نهائيا تأليف حزب جديد وهو حزب Cel‏ 
الذى انضمت اليه جميع alt‏ ال ی كانت تعمل Jo‏ المبادئ الاشتراكية وهى 


0 
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الهيئة المسهاة ”حزب dill‏ المستقل” Independant Labour Party)‏ و”هيئة 
الاتحاد الاشترا کک الدممقراطى“ (Social Democratic Federation)‏ و”جمعية 
الفابيان» (Fabian Society)‏ وقد كان لطائفة ”الميتودست (Methodist)‏ الدينية 
أثركبير فى الدعوة الى المبادئٌ الاشتراكية . فقد اسقرت هذه الطائفة س أول 
Ya Ks‏ الى OVI‏ تدين مبادی مؤسسها ”و (Wesley) “dy‏ الذى كان داكا ofa‏ 
الفقراء والبائّسين . 

فانضمت جميع هذه الحيئات بعضها الى بعض وانضم Yl‏ ١غ‏ نقابة من نقابات 
dell‏ جوع أعضائها ٠۵۰۰۰۰‏ عضو فتكوّن من جميع oN fe‏ حزب العال ILI‏ » 
فلم يكن جميع الذين اشتركوا فى تأسيس هذا ازب من العال. فان ”جمعية الفابيان» 
اتی دخلت فى تكوينه كانت تضم الكثيرين من كار cy SAM‏ والخّاب الذين أمدوا 
هذا الحزب منذ LS‏ بكثير من الآراء والنظريات ca‏ لاتزال ذات BAT‏ سياسة 
الحزب . 

وعل أثر تكو ين هذا الحزب دخل أعضافه مار الانتخابات فم يحصلوافى ول 
الأمس إلا على نجاح ضثيل ٠‏ ولكن اطرد تقدمهم مع الأيام حتى أصبح حزبهم SU‏ 
الأحزاب مقاماء فبعد أن كان عدد أعضاحم فى البرلان سنة ٠۹۰۰‏ عضوين اثنين 
فقط وعدد الأصوات Igor dl‏ علا فىهذه الانتخابات + ألف صوت زاد عدد 
الاعضاء فى سنة.4١‏ الى ۹ عضوا والأصوات ممم ألفاء وفى سنة ۱۹۱۸ كان 
عدد الأعضاء باه ates‏ الأصواث مليونين» وفى سنة ٠۹۳۹‏ كان عدد الأعضاء 
۷ عضوا وعدد الأصوات نحو ۸ ملايين ٠‏ 

و تخؤف بعض OE!‏ من اتساع شقة الحلاف وتباعد وجهة النظر بين 
المال من جهة والححافظين والأحرار من جهة Gs rl‏ لأنهم يختلفون اختلافا أساسيا 
ويصعب إذا ما اتد كل من الفريقين فى تنفيذ وجهة نظره كاملة أن لا سير 
السياسة الانجليزية فى الخطة المستقرة انى سارت فيا الى الآن ٠‏ فهم يخشون على 
«LL‏ الديمقراطية نفسها هذا الصراع المزبى» لأنه وإن اختلفت eb,‏ الأحرار 
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وامحافظين فان شقة الملاف ينما لم تكن من البعد بدرجة لا يمكن اجتيازها 
أو التقر Ga‏ بين Cals‏ . أما الللاف ين الحافظين والعال فانه اختلاف 
فى الأساس وابلوهى ويصعب ol]‏ التفاهم OY Lee‏ أساسه اختلاف الطبقات 
و يقولون tLe ai]‏ ى درجته الاختلاف الشديد على الأساس الذى كان موجودا 
أيام الثورة الأول فى سنة ۱۸4۸ وأدى الى سقوط حك ” كرومو يل “ بعدها . 
خف بعض WA‏ من هذه الناحية ومن lath‏ فى الدبمقراطية إلا أن تصرفات 
حزيب العال فى الماضى dey‏ الخصوص لما تولى SLI‏ لاتدعو الى هذا النشاؤم . 
وقد ظهر من سلوك قادة هذا الحزب لا سيا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية 
الحاضرة أن رائدهم هو تحسين حال العال والطبقة الفقيرة وليس هو تطبيق CALM‏ 
الشيوعية مهما جژت فى ذيلها من خير أو شر . هذا الى أن أفراد الشعب ومنهم 
المال بيغضون أى انقلاب سريع . 


على أنه يجب أن Leet‏ أن حزب العال فى انجلترا ليس حربا اشترا كا بالمعنى 
المغھوم فى وروبا من هذه الكابة»فع أن رجهم المكتوب هو بناج اشترا کک 
بحت إلا أن هذه المبادئ الى يدين بها هذا الازب قد تأقلمت ف انجلترا وصارت 
مبادئّ ATT‏ اعتدالا منها فى أوروبا ٠.‏ وقد ساعد على اعتدال هذه المبادئ أن 
الشعب Kel‏ قدّمنا لا يل فى يمومه الى المركات العنيفة سياسية كانت 
el‏ اجتاعية » بل هو يدين بنظرية التطؤر التدريجى ٠.‏ وساعد أيضا على اعتدال 
هذه الميادىّ أن حالة العال والفقراء فى انجلئرا لم تكن فى الماضى وليست ف الحاضر 
بالبؤس اشر الذى وجد فيه إخوانهم فى البلاد الأحرى» فان هذه الطبقات كانت 
داتما فى Lidl‏ أحسن الا منها فى البلاد الأخرى »يم كان دائما من ميزات الطبقات 
الغنية واللتو. سطة فى هذه البلاد رماية الفقير والباس A.‏ فان المبادئ الاشترا AS‏ 
الى نمت فى هذه البلاد فى اتسين سنة الأخيرة كانت Coole Lele‏ معتدلة AF‏ 
الى تحسين حال العال Le UST‏ ترمى الى انقلاب اجتّاعى خطير . وما حدث 
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فى الماضى من قيام حكومات اشتراكية فى انج ترا وعدم تورطها فى تنفيذ برناج 
اشتراکی بحت دليل عل هذه الروح . وما يقال من أن هذه SUSU‏ قامت 
الى الآن بأ كثريات صغرى أوقامت با كثرية مستعارة من الأحرار لا يصح أن 
يكون دليلا fo‏ ما سيحصل ف المستقبل عند ما ينال العال أ كثرية ذاتية كييرة ٠‏ 
وهذا قول مردود »لأن العال لوكان فى ere‏ تنفيذ سياسة اشتراكية بحتة لا قبلوا 
الحم فى الماضى فى الظروف الى قبلوه Yd‏ فقد قبلوا الح ليتمكتوا منمساعدة 
العال ما استطاعوا وهم بدركون تماما أنهم أن دستطيعوا الحصول على BAT WATT‏ 
فى المستقبل اذا ما صمموا عل تنفيذ سياسة اشتراكية متطرفة ٠‏ بل إن أ كثرية 
أعضاء حزب العال أنفسهم هم مى طبقة الاشتراكيين المعتدلين وهم قربون 
كثيرا فى هبادتهم bs‏ خططهم من متطسرق الأحرار فى انجلترا ومن الراديكاليين 
الاشتراكيين فى فرنسا . 

ومع وجود هذه الفلسفة وهذه الآراء الى غذت الأحزاب فى الماضى والى 
لا تزال تبععث فما جميعها روح النشاط والتجديد فقد وجد أيضا الرجال البارزون 
الذين أمكنهم تنفيذ تلك الراج وسحازوا ثقة الأحزاب واحترام الرأي العام . فى العصور 
التى أشرنا الا سواء أ كان ذلك فى القرن الثامن عش رم التاسع عش رأم القرن SL‏ 
کا قامت قائمة حزب كان ذلك مقرونا Cole‏ بعوامل الرئيس النابه ٠‏ فوجد من 
الأحرار فى القرن الثامن عشر” السير روبرت ووليول “ الذى خلق الوزارة خلقا 
وخاق معها المسئولية الوزارية أمام الرلان » ووجد منهم فى القرن التاسع عشر 
” اللورد بحراى” الذى كان له أ كبر سهم فى تفاذ قانون CME‏ وعقبه فى زعامة 
الحزب رؤساء أمثال : ”بامرستون“ و ”جلادستون“ وأخيرا فى القرن احالى ” المستر 
أسكويث “ و” المستر لويد جورج “ . 


وكذاك عند العافظين كالسا اتجهوا اتجاها عصريا وجدوا الرؤساء القادرين 
على تتفيذ هذه السياسة الحديدة وعلى السير بها وببلده الى طريق النجاح فكان 
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منهم فى القرن الثامن a‏ عشر ”بولنجيروك “ و ”ت“ وف فى القرث التاسع se‏ بش ر”دزرائيل “ 
وف القرن الحالى “بلفور 11 و ٠ lamas‏ 
وأيضا عند المال قام حم عل فلسفة اشترا كية فنبت ممن ,لثم الرجال 
القادرون de‏ رفع رايتها وعلى قسير هذه (Gall‏ فى وسط عداتى نسوده الحافظة 
على القدم ٠‏ فرتم الاعتراضات القوية الى وقفت عقبة أمام انتشار هذه المبادى 
الحديدة جح a0 dled‏ ردى “ فى sel‏ وأمثال ”سدنی وب“ و”مكدونالد» 
و g OS gan”?‏ هندرسون“ ف غرس هذه soll‏ > أبنئعت shes‏ حزبهم أداة 
فعالة فى السياسة الانجابزية ڳا هو معروف ٠‏ 


ودن هذا بتبين المظهر الأساسى من مظاهى نجاح الديمقراطية فى انجلترا وفشلها 
فى بعض البلاد الى ثقلتها عنها ما بتبعها من إنشاء allel‏ النيابية وتاليف الأحزاب ٠‏ 
فان هذه البلاد الأحرى UL‏ نقلت هذه dill‏ لم تفكرفى إيجاد البراج dy‏ تجد الرجال 
yal‏ بن ولذلك عت أحزابها عن أن oss‏ أداة Whe‏ لمعاونة لحك الديموقراطى٠‏ 

وساعد رؤساء الأحزاب الانجليزية على أداء هذه المهمة الشاقة إخلاص 
أعضاء wil‏ لم ذلك الاخلاص الذى يقرب من إخلاص الحندى لقائده ٠‏ فهم 
يدينون بهذا وبغضون أية dle‏ لما .ور ما كان أقرب مثل لهذه النفسية ماحدث 
أثناء ا لمرب لما قبل ” المستر لو يد جورج “ تاليف الوزارة بدون الفاق مع ئيس 
حزيه “المست رأ سكويث Me‏ فان AT‏ بن حى من المعجبين بكفاية ”ا مسترلو يد جورج“ 
والواثقين بقدرته على السير ببلاده آثناء الحرب يعطفون على jell”‏ أسكويث غ 
ويلومون تصرف ”لو ید جورج“ الى OW‏ وراك هذا الحادث هو الوحيد 
من نوعه فى Aol‏ الأحزاب Ley oa le YI‏ کان لمذا السبب نفسه دخل HS‏ 
فى الضعف الذى وصل اليه هذا الحزب من هذا التاريح والذى لم استطع زجماء 
الحزب معاملته الى ٠ OW‏ 

وهذا الولاء م الأعضاء الذى هو سنة تقليدية فى الأحزاب الانجليزية 
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يقابله إخلاص الرئيس Goll‏ حزبه واحترامه لها ومشاورته زعماء حزبه فى كل 
اف ی 

على أن كل ذلك لا يؤثرفى حرية الرأى و إخلاص أولئك القادة لى) يعتقدونه 
حقا . فاذا اعتقد أحدهم صواب رأى واختلف مع حزبه فى هذا الشأن فهو 
لا سعى الى إحداث انقسام داخل حزيه » وإنا يفضل الاءتزال فى الخال ليعمل 
على تنفيذ ما oly‏ متفةا مع المصلحة . من ذلك ان المستر ” جوز يف تشمبرلن “ 
الذى كان من قادة الأحرار لما ظهرله خطر اتباع سياسة حرية التجارة استقال من 
حزبه فى سنة ۲ ٠۹١‏ وانضم الى صفوف المحافظين told‏ مذهبه الحديد. وا حصل 
أخيرا من انضهام عدد كثير من الأحرار الى حزب العال . وليس من عادة الانجليز 
أن يتقلوا من حزب الى حزب بالسهولة التی يغيربها المرء ثو به » بل هم لا عملون 
ذلك إلا لضرو رة ماسة و إمان راخ بأنهم Kil‏ يعملون لير الوطن . 

ويحسن هنا أن نشير الى ما يلاس ملاقات الأحزاب الانجليرية من الحاملة 
التى أجملها ”المستربلقور“ رئيس الوزارة الانجليزية فى سنة ٠۹۰۲‏ قى خطاب له إذ 
قال : ” إن الاعتدال فى طبع الانجليزى ساعده على أن OK‏ خصما سياسيا دون 
أن يتعرض للحصمه و يصفه بكل نعت غير مشرف . فالانجليزفى السياسة كالحامين 
فى AKA‏ يقتنع كل منهم بصحة daly‏ ويدافع بماسة عن هذا الرأى ٠‏ ولكنهم 
لا Ogu‏ واجب CL‏ فلا يكل rel‏ الشتائم لماظره» فاذا نرجوا من دار 
AKA‏ نحرجوا أصدقاء“ . 

وهكذا يخرج أعضاء مجاس العموم من مجلسهم تمالا كانوا أم محافظين آم أحرارا» 
حت بعد جدل عنيف ومناقشات حادة . فاذا دخلت فى أروقة المحلس أو مقاصفه 
af,‏ الاختلاط ينهم LE‏ والحديث وديا لا نسو به شائبة بغضاء . فليس من النادر 
أن ترى all?‏ مكدونالد“ تسام بالشراح ويح مع #الممستر لو بد جورج“ . 
فالانجليز يعتبرون ميدان السياسة كيدان ” كرة القدم“ أو ملعب ”الكريكت“ ع 
يحتهد كل فى أرب ينتصر ومتى انتهت المسابقة تعانق الميع . بل أكثر 
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من ذلك ستعملون فى المناقشات السياسية By‏ داخل مجلس العموم اصطلاحات 
وتعابير خاصة بالألعاب الرياضية ٠‏ ففى الملا كة لا يجوز TOW‏ أن يضرب خصمه 
تحت زام البطن . واذا نرج أحد الأعضاء فى اناس عر اللهجة المألوفة Ob‏ 
isl‏ فى الطعن على خصمه وتجاوز المبادئ الى الشخصيات صرخ فى وجهه 
الأعضاء قائاين : ”لا تضرب نحت حزام البمان“ وهذا يؤيد عقيدة الانجليزنى أن 
السياسة كالرياضة يحب أن براعى فا ما براعى تقليدا فى الألعاب الرياضية 

من حسن الأدب وواجبات الجاملة ٠‏ 
ومهما يكن من التقارب الذى حدث بين Ely‏ الأحزاب خصوصا بعد التطور 
الذى أدخل على 2b,‏ امحافظين فى أواخرالقرن الماضى » ومهما كان AL FT‏ 
الأخيرة فى التقريب بين وجهات النظر فى كثير من المسائل الى كانت موضع خلاف 
فانه مازال بين تلك lal‏ فروق كثيرة نقسم الكلام فما الى الموضوعات الآنية : 
9 - السياسة الخارجية . 
السياسة الأمرأطورية ٠‏ 
— السياسة الاقتصادية والاجتاعية . 
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: السياسة الحارجية‎ )١( 

رما كانت السياسة اللخارجية هى مظهر تلاق أغراض الأحزاب السياسية 
وموضع اتفاقها LEAST‏ عداها . ور ماكانت سياسة الأحزاب فى هذا الشأن 
ھی أقربها تشابها لأن جيع الأحزاب متفقة على banger‏ فالعال والأحرار والحافظون 
يقولون بوجوب حفظ السلام ف العام > ولذلك يؤيدون Lae‏ فكرة تحفيض 
التسليح » وينادون بوجوب تشجيع عصبة AV‏ > تصبح أداة Lid be‏ المشا كل 
الدولية بالطرق السامية . إلا أنه رغما عى وجود هذا التشابه Ob‏ وجهة النظر 
فى الوصول الى هذا السلام تختلف باختلاف الأحزاب . فان العال والأحرارو بعض 


AEN IA‏ بلادهم 


امحافظين على استعداد لتأييد هذه الأفكار بكل مجووداتهم وينصحون الحكومات 
البريطانية بانقاص سلاحها حتی ولو لم يبدأ غيرهم بذاك ليكون عملهم مثلا تحتذيه 
الدول AAI‏ ی ومساعدا على التفاهم مع OLLI‏ الأنخرى للوصول الى اتفاق عام 
يضمن استتباب الامن ف العالم ولو أدت هذه الاتفاقات الى قبول انجلترا مبادئ 
Sol‏ فى جميع المنازعات الى تحصل بينها وبين es Yl AV‏ حصل أثناء وزارة 
المال الأولى فى سنة غ57١‏ إذ قبل ” المستر مكدونالد» ميثاق جنيف ٠‏ وکا حصل 
أيام وزارة الحافظيز_. إذ أمضت اتفاقية لوكارنو وميثاق لوج فى سنة ١57‏ » 
۷ ولكننا مع هذا جد فريقا غير قليل من المحافظين لا يوافقون على إنقاص 
النسليح فى Lill‏ إلا اذا قامت الدول الأخر ی بانقاص عام فى تسليحها ٠‏ ونجدهم 
أيضا carat‏ فكة دخول انجلترا فى أى اتفاق أو معاهدة يترتب عليها أن pals‏ 
انجلئرا بتعهدات حربية ٠‏ ويذهب هذا الفريق الى Gal de‏ من جراء عضوية 
انجلترا بعصبة PNY‏ ويرون أن هذه العضوية تقد كثيرا من حريتهم فى توجيه 
سياستهم الخارجية وتملهمتبعات والتزامات ليس من مصاحة بلادهم احتّاللها . 
ويرى هؤلاء أن الأولى lel‏ أن تقصر مجهوداتها على عصبة الأم البريطانية 
المؤلفة من أجزاء الأمبراطورية . وينادى هذا الفريق برأى قديم سائد فى انجلترا 
وهو يقضى بوجوب ع زتها عن السياسة الأو رو بية وصرف كل مجهوداتها فى ASE‏ 
الروابط السياسية والاقتصادية ينها وبين أجزاء الأمبراطورية ٠‏ أو أن توسع دائرة 
هذه الجهو دات لتدخل فما الدول التى تكلم بالانجليزية والتى «سودها العنصر 
السكسونى . ويرى هذا الفريق أنه لا فائدة لانجلترا من الاشتباك فى مشا كل 
أوروبا المعقدة » وأنها لم تجن مر سياستها الأوروبية إلا مسئوليات Las‏ 
ما lee‏ الى الحرب . 

على أننا اذا استثنينا هذا الفريق من غلاة الحافظين فانه يمكن القول Ob‏ وجهة 
النظر الانجليزية فى.المسائل الحارجية لا تختلف كثيرا باختلاف الأحزاب» ور Le‏ 
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د 


كان من أهم الأسباب لوجود هذا الاتفاق فى المسائل الحارجية هو رغية الرأى 
العام فى إبعادها عن الأحزاب ورغبة الأحزاب نفسما فى جعلها بعيدة عن المزبية. 

(۲) السياسة الأمبراطورية : 

bel‏ من جهة سسياسة انجلترا نحو المستعمرات فيمكن القول بدون تحفظ بأن 
سياسة حزب العال والأحرار تحختلف فما عن سياسة حزب الحافظين ٠‏ فبيها Jd‏ 
lal‏ والأحرار بميلون الى اعطاء هذه المستعمرات أ كبر نصيب من TM SEN‏ 
مع احرص على Lyla‏ جنا من الأمبراطورية ند الحافظين حتى الذين يقولون 
منهم بوجوب جعل SL ye‏ الذاتى سى السياسة الانجليزية يريدون السير 
فى هذه السياسة بخطوات الساحفاة ٠‏ وهذا الاتجاه ليس حديثاما شاهد الآن 
عند وصع دستور للهند» بل هو قدبم يرجع الى النصف الأول من القرنالتاسع عشر 
حين ندبت حكومة الأحرار ”اللورد درهام“ الى تدا بعد ثورتها لدراسة أحوالمها 
إذأشار على الحكومة فى تقريره بوجوب اعطائها Re‏ ذاتيا وافق عليه الأحرار 
فى سنة ١44٠.‏ وعارض فه الحافظون معارضة شديدة ومستمرة ٠‏ 

ونظرية الأحرار والعال فى هذا الموضوع تختلف فى أساسها عر نظرية 
الحافظين . فيرى الأولون أن ترك انجلترا للستعمرات وجميع أحزاء الأمبراطورية 
حقها فى حك نفسها أدعى لبقاء هذه الأجزاء منضمة الى التاج البريطانى» ويرى 
الآخرون أن إعطاء الحرية والاستقلال لأجزاء الأمبراطور بة مدعاة لفصل عرى 
الاتفاق بينها وبين ٠ Lill‏ على أنه حصل تطؤر عظم فى هذا الموضوع فى المسين 
سنة الأخيرة : فقد تفر اتجاه الرأى فى حزب المحافظين تغيرا LAT‏ قفو كثيرأ من 
tlle‏ وأخذوا إسامون تدريجا بآن لا سبيل لخالفة قوانين التطؤر ومقاومة الآراء 
الدمقراطية الحديثة الى أخذت at‏ النفوس ووجدوا أن من المستحيل أن برغموا 
أحزاء الأمبراطورية على قبول حك انجلترا فأخذوا بذلك يقربون ندريجا من AT‏ 
lel‏ والأحرار فى هذا الشأن . 


2 الانجلزف بلادم 


(۴۳) السياسة الاقتصادية والاجتاعية : 

هنا يظهر الاختلاف الشديد بين الأحزاب فان حزب العال نص فى att,‏ 
على Lill‏ مصادر الانتاج الكبيرة من الأفراد وإعطائها Ae SLI‏ لاستئارها لصاح 
Jos bad‏ ذلك نادی بأخذ السكك Saab!‏ والأراضى والمناجم والبنوك من 
الملكة الفردية» وحجته فى ذلك هو منع الغبن عن العامل الذى لا يأخذ نصيبا من 
الدخل متكافئا مع نصيبه فى الإنتاج » وكذاك ad‏ صاحب رأس SW‏ من الحصول 
على رب مبالغ فيه lay‏ ماله . وينص بناج المحزب أيضا على وجوب إنقاص 
ساعات العمل وزيادة أجور العال ووجوب تمل اللخزانة العامة مصاريف إءانة 
العال kth‏ البطالة ومعاشهم أثناء المرض وكير السن للا سباب نفسها . 

ولکن حزبى الأحرار وامحافظين مع شعورهما بوجوب مساعدة العامل حت يعيش 
أحسن عيشة EXE‏ يريان وجوب تمثى هذه المساعدة مع استطاعة مالية الدولة من 
جهة ومع الاحتفاظ بمبدأ الملكية الفردية التى تعتبرفى نظرهذين از بين أسا سالمدنية 
الحالية . على أن حزب العال اذا كان بضع" موضوع الملكية الاشترا كية فى ashy‏ فان 
at li‏ لما تول الحم يدل على أنه لا رى الى تنفيذ هذه المبادئ دفعة واحدة 
وبدون أخذ توكل بذلك من جوع الناخبين ٠.‏ وقد كانوا يقترحون فى ee‏ 
أخذ de po‏ على رأس الال (Capital Levy)‏ تساعد من جهة عل تنفيذ المشاريع 
الاجتاعية Bl‏ رون إدخاطا مشسل ely‏ المساكن الصمحية للميسع العال» وتساعد من 
جهة أنحرى على تطبيق المبدأ الاشتراى الذى يربى الى تعديل توزيع الثروة حى 
لا تكون متجمعة فى أيد قليلة ٠‏ وقد ألمت حكومة المال الأولى نة فى سنةغ Vay‏ 
نحت رياسة ”اللور د كولون“ وبحشت موضوع الضربية على رأ سال مال صن مابحشت 
من المسائل JON‏ وأظهرت الصعو بات الى تقف ضد تنفيذ هذا المشروع من 
حييث تأثيره على الاد<ار ومنحيث تأثيره عل میک السوق التجارية» وكانت التنيجة 
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أن عارضت أ كثرية الجنة فى تنفيذه . و بعد ذلك dy‏ المال BL‏ مرة ثانية فلم 
lene‏ الموضوع الأعمية الثى كانت له فى الماضى . 

كذلك نجد حرب الحافظين والأحرار و إن اتفقا على وجوب الاحتفاظ بالملكة 
الفردية يختلفان اختلافا نسبيا فى مدى الإعانة الى تقدمها المحكومة للمال . 
فقد قام المحافظون فى ابتداء القرن التاسع عشر بعمل ph‏ لع يلظم عمل الأطفال 
فى المصائع وقاموا بنصيبهم فى التشريم الاجتاعى فى AUT‏ القرن الماضى وف العشر 
السنين الأخيرة حيث أتموا قوانين معاشات العجزة ودفعوا معاشات للعال أثناء 
البطالة ٠‏ ولكن على رغم هذا كانت al‏ المشاريع اى قامت بها الحكومات لتحسين 
حال العال من نصيب حكومات الأحرار Jos‏ الخصوص وزارة ”المسثر سكو سن“ 
فى سنة ١1411‏ فان هذه الوزارة هى الى وضعت lA)‏ لنظام التأمين على العال 
أثناء البطالة وأثناء المرض . كا أنه تحت تأثير وزارات الأحرار فى القرن التاسع عشر 
تمكن العال من التصول على حق OEY‏ وتحت تأثير وزارة الأحرار فى سنة ١.‏ 
اءترف رمي bles‏ العال» تلك النقابات الى أصبحث فيا بعد أ كبر عضد 
لحزب العال ٠‏ 

: bell حرية‎ )4( 

هنا أيضا يظهر GUL‏ الى درجة كبيرة بين الأحزاب OY‏ العافظين يحدون 
ففرض الرسوم aA‏ الثقيلة على الواردات أفوى حماية للصناعات الانجليزية وأدى 
الىالموازنة بينالصادر والوارد» ويعارض فىهذه السياسة أ كثرية الأحرار والعال. 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع كفارق مهم فى سياسة هذه الأحزاب . ونظرا لأثره 
فى سياسة هذه البلاد الاقتصادية ستفرد له الفصل التالى . 


نظام الأحزاب الداخل 
إن تقدم الحياة النيابية وتطور المسئولية الوزارية فى LAL‏ كانا السبب فى تقدم 
نظام الأحزاب ووصولما الى هذا FM‏ السائى الذى تشغله الآن فى الدمقراطية 


۷۲ الانجليزفى بلادهم 


الانجليزية « وكذلك نسب بعض A‏ سر che‏ الأحزاب الحديث الى سبب 
آ تحر هو إدخال التعديلات الحديثة فىقانون الا تخابات »لأن هيئات الأحزاب قبل 
هذا الوقت كانت مقصورة عل OM‏ الرئيسية الى تنظ شئونها داخل الإبلمان» 
ولم يكن لما هيئات Abid‏ ولا جمعيات عمومية . ate OB‏ الناخيين قبل 
إدخال تعديلات سنة «مم ١‏ محدودا إذ كان أ كيم من كار الملاك . أما بعد 
صدور قانون سنة ٧۸۳٣‏ وقانون سنة 59م cdl ١‏ زاد عدد التاخبين زيادة BAS‏ 
فقد أصبح من‌الضرورى لكل حزب أنيزيد درجة الاتصال بهماتفهيمهم مبادئ 
الحزب . وعل هذا عمد كل من حزب الأحرار والحافظين الى إنشاء بان فرعية US‏ 
ف الأقالم تكون مهمتها نش الدعوة لزب ومساعدة المرشحين فى الدوائرامختلفة» کا 
عمداأيضا الى إنشاء ober‏ كبيرة تجع كارالمعضدين لبادئهما ففجميع أنحاءالبلاد ٠‏ 
dan le) Gp‏ تسجيل الأحرار" (Liberal Registration Assoc.)‏ 
وألف المحافظوت ” الامصاد الأهلى عات المحصافظين wal syly‏ 
de (National Fed. of Unionist and Conservative Assoc.)‏ أن كون 
كل من هاتين اهيئتين على اتصال وثيق بالادارة العلبا ot‏ الى AF‏ عادة من 
رئيس الحزب ومنظميه فى الرلان . 

على أنه اذا کان النظام SL‏ بد dae‏ الى صدور قوانين AY‏ 
الحديثة فان الانجليز ينسبون قوة النظام المتبع الآن فى الأحزاب الانجليزية الى الحركة 
الى قام مها “المستر “need‏ حوالی سنة ۰۱۸۷ BY‏ فى هذا الثار é.‏ عمد كل من 
a>‏ الأحرار ولمحافظين الى تأليف هيئة اتحاد لكل alan,‏ الختلفة يشمل ممثلين 
لكل من هذه المعيات» وأل ف كلاهما بلنة فى كل مقاطعة وين أخرى ف كل 
دائرة اتتخابية وجعلاها على اتصال Of Glo‏ ترسل GL‏ الدائرة مندوبين عنها حنة 
الاقلم » وبآن ترسل هذه مندويين أيضا لجمعية العامة أو الاتحاد . ونظرا لأهمية 
هذا النظام نذ كر شيئا من تفصيأه : 
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ألا لحنة الدائرة aE‏ : 

لكل حزب ا تقستم tt‏ فى كل دائرة اتخابية تسمل جمسيع أعضاء اللزب 
فى هذه الدائرة تديرها الحنة تنفيذية منتخبة منب) . وهذه الحنة قتع بحرية كاملة 
واستقلال تام فىتصرفاتها فى هذه الدائرة» وليس للساطة SGU‏ ية لعزب سلطان ملا 
إلا من طريق الارشاد. ونظرا لهذا الاستقلال فان تأليف ونظام هذه الحيئات الحلية 
لا .يبع نظاما واحدا فى بجميع ole]‏ البلاد» والثىء الوحيد المشترك هذه POA‏ 
وجود وکل سیاسی عرتب (Political Agent)‏ عمل تحت إشرافهاء وقد أصبح 
| كثر أعمالما بيد هذا الول + وأهم عمل اللجنة هو تنظم حركة MEY‏ . 
وتسعى للوصول الى هذا الغرض بالوسائل الآنية : 

(1) انتخاب المرح الصال للدائرة فهذه الميئة الحلبة هى الى تختار م شم 
الحزب وهى مستقلة فى ذلك كل الاستقلال عن Al‏ العليا pF‏ . 

(ب) الدعوة Gi‏ ومرشحه فى الدائرة وذلك بتوزيع المنشورات والإعلانات 
وإقامة الاجّاءات و إقاء انلطب . 

)=( هراقبة كشوف الانقذاب حت ag‏ أنصارها اذا لم تدرج piled‏ فى هذه 
الكثرف . 

: لحان المقاطعات‎ — Cot 

ولكل من الأحزاب السياسية كان فى جميع الأقالم » وهى و إن كانت لا تتدخل 
فى إدارة ,لمان الدوائر فانها على اتصال مستمر بها ٠‏ وأهم ما تقسوم به من العمل 
لزب هو نش الدعوة له فى المقاطعة . 

: اطيئة الرئيسية لزب‎ — Co 

تت رر إدارة كل حزب من حزبى الحافظين والأحرار الرئيسية فى أيدى هيئة 
صغيرة المد مقزها لندن وهى مكوّنة فى حزب العافظين من ثلاثة أشخاص هم 
رئيس الحزب ورئيس المنظمين والوكل الأول . أما فى حزب الأحرار فهى مكونة 


Weyl Vé‏ فى بلادهم 


من المنظمين ومن بعض قادة الحزب الذين يتتخبهم هؤلاء المنظمون لمساعدتهم 
فى الإدارة . als‏ عمل تقوم به هذه الهيئات الرئيسية هو إدارة دفة الا GLE‏ فايس 
ما دحل مطلقا فى وضع سياسة المزب لأن WAM‏ يرون أن مبدأ مسئولية الوزارة 
أمام OL‏ يستلزم ترك وضع تفاصيل السسياسة لرئيس اللزب بالاشتراك ا 3 
الوزراء اذاكان الحزب فى الدج وإما مع زعماء الحزب اذا كان ف المعارضة . 
ومبادئ البرناج dale OSG‏ محل مناقشة المعيات العمومية الى تعقد سنويا ويحضرها 
أعضاء اللزب ف الرلان ومندوبو جمعيات Gib‏ ف المقاطعات وف الدوائر 
الانتضابية» وهنا ,تناقش بميع أعضاء الحزب فى السياسة العامة الى يرى اتباعها . 
أما تفاصيل طرق تحقيقها فانها تترك للرئيس والزعماء تحقيقا لبد المسئولية الوزارية. 
bey‏ هذا تنخصر أعمال السلطة الرئيسية هذه ف التحضير LEM‏ وهى تؤدى 
هذا الواجب بالطرق الآنية : 

)1( إعداد الرأى العام لقبول سياسة الحزب» فتصد ر كل من هيئتى الحافظين 
والأحرار leew opt de‏ الأحرار (Liberal Magazine)‏ و سما الحافظون 
(Notes on Current Politics)‏ تشرح فيها هذه السياسة وتدافم عن وجهة 
نظرهاء» م تصدر Vy gion WE‏ ييحث ald‏ ها عرض فى بحر السنة وتصدر أيضا 
خلاف هذه المطبوعات الدورية نشرات وتقارير وإعلانات با Af‏ وتراه هاما ببن 
آن وآلحر من المسائل » وكذلك تؤلف رياسة الحزب VL‏ من كار المفكرين Lily‏ 
من أعضاء الحزب والمنتمين اليه لببحث حالة البلد وإمداد الأعضاء بالراج والآراء 
عن بجميع الأعمال الى تيحث فى OL‏ وخارجه . و EM Gla‏ أهمية كبرى مل 
أعمال هذه الجان . OY‏ بحوثها تغذى الحزب وتعطى الرئيس فكة صفيحة عن البرائج 
الى سعها . 

والسبب الذى يدعو الأحزاب الى القيام بمهمة إصدار الفشرات الدورية هو 


)1( جرى العرف أخيرا Ob‏ تسمى اة المكنة من زعساء زب المعارضة الذين يأتظر تاليف 
الو زارة مهم ف | (Shadow cabinet) jit‏ . 


الأحزاب الانجليزية اا 


استقلال الرائد اليومية الكبرى عن الأحزاب . لأنه مهما كان بعض هذه الرائد 
شايع حزيا من الأحزاب فان آم إدارته! وماليته! وتحريرها مستقل عنها . 

(ب) تقوم LEA‏ الرئيسية بعمل الترشيحات Lh‏ بعض rte‏ 
للانتخابات فى الدوائر اذاكانت لا تجد الحيئات Atl dal‏ اللائق ذا . أما اذا 
تفقت هذه الطهيغات على yt‏ فان foot‏ الميئات الرئسية لا صل مهما رغيت 
فيه ومهما رغب فيه منظمو اازب . وتلك هى إحدى الفرص انى توجد أمام 
هؤلاء المنظمين للتدخل فى أعمال اطيئات الحلية ٠‏ عل أنه احتراما هذه الهيئات قد 
جرت العادة Ob‏ ترت اللميئة الرئيسية ATT‏ من عضو واحد حتى يكون أمام ميات 
انحاية فرصة للاختيار . 

(ج) تقوم MAL‏ الرئيسية بمساعدة مالية للرشحين الذين لا يقدروس على 
دفع مصاريف YI‏ أولا تقدر الميئات الحلية على مساعدتهم . وقد كانت 
الأحزاب فيا مضى تستبيح لنفسها الصرف من الاعتادات السرية لتأخذ منها نفقات 
حزما » ولكن هذه العادة حرمت فى Lill‏ منذ سنة 14485 وصارت نفقات كل 
حزب تمع من أعضائه وس شحيه وأنصاره الذين يطمعون فى أن ينالوا إنعاء! ملكا . 
وقد بحرت العادة Ob‏ ,يطلب رئيس كل حزب وهو فى الحم وعند استقالته الإنعام 
على بعض مسامديه وأنصاره > وتشر الحريدة الرسمية يجانب اسم المنعم عليه سبب 
الإنعام « والذى جرى به العرف أن العدد الذى يطلب الانعام عليه من الأنصار 
لا يزيد على مدد الأصابع سنو CL‏ أن الاختبار يقع Cele‏ على من يليقون لهذا 
الإإعام . 

إدارة حزب العال : 

Ul‏ إدارة حزب العال فع أنها آشبه فى نكو ينها إدارة حزبى امحافظين والأحرار 
من الوجهات الآنية : 

. AAV وجود لحان فى الدوائر‎ - ١ 


؟ ‏ وجود الوكلاء السياسبين فى بعض هذه الدوائر . 


١‏ الانجليزقى بلادهم 


م وجود لمان فى المقاطعات . 

غ ‏ وجود هيئة عليا إدارية لفزب . 

فهى تختلف عن إدارة on bl‏ الآخرين بوجود الميزات الآنية : 

(1) زيادة سلطة اهيئة الرئيسسية المركرية فى ترشيح أعضاء الرلان وتخطى 
سلطة الدواثر WEY‏ فى ذلك »فلها فى الواقم صوت مسموع ف ترشيحهم » والسبب 
sshd‏ هذه السلطة een‏ الى احتياج كثير من OLA‏ الحلية لإعانات مالية وعدم 
استطاعة كثيرين من هس شى المال الإتفاق على الانتخابات من عند أنفسهم فتمدهم 
السلطة FM‏ ية بالمال اللازم CORY SL‏ وهى ثتقاضى فى نظير ذلك يمنا هذه 
المساعدة J‏ هذه OW‏ عنحقها فى الترشيح » وهذا السبب أيضا يفسر seh‏ هذه 
ارقابة بالنسية لمرشحى النقابات »لأن النقابات فى غنى عن طلب الإعانة المالية » بل 
هى فى الواقع ونفس ol‏ المصدر الأ كبر الذى ستمد منه حزب العال إبراده . 

(ب) Vel‏ بعينون وكلاء سياسبين فى كثير من الدوائرالانتخابية > وهذا 
بيجع الى حدائة تكو ين اللزب مرن جهة» ومن جهة أخرى الى الدقة فى تعبين 
الوكلاء ٠‏ فان حزب العال يشترط فبهم أن يقوموا بدراسات يدون فيها امتحانا 
خاصا قبل التعاقد معهم . 

)>( الميزة الثالثة الى تميز إدارة حزب العال تتعلق مالية الحزب . فالأحزاب 
الأخرى ترتكن كثيرا على الاعانة التى يدفعها أغنياء الحزب . أما حزب المال فيستمد 
إيراده من الاشترا كات الزهيدة التى تدفعها له النقابات وجمعيات العال الختافة التى 
تحصلها من أعضائها بنسبة صغيرة ٠‏ وهذه الإعانات مع ضا لتب تأتى لعزب باراد 
وفير لكثرة الأعضاء ٠‏ وقد كان جموع ما دفعته التقابات لحزب فى سنة ٠۹۳٤‏ 
yy al‏ آلف جنيه . 

ولتكؤن هيئة حزب العال الرئيسية من الوكل العام opel‏ بصفة رئيس ومن 
رئيسة معية النساء للهال ومن بعض كار موظفيه ٠‏ وهذه الميئة العليا على اتصال 
مستمر برئيس الحزب فى OT‏ بواسطة سكتير حزب العال العام الذى هو 


الأحزاب الاتجليزية WV‏ 


فى الوقت نفسه المنظم الأول لزب العال فى مجلس العموم ٠‏ أما هيات 
ol‏ فى الأفالم فهى عشر فقط » ونتولى كل منها الاتصال بالات الحلية 
eg‏ 

أشرنا فيا تم الى وظيفة dane‏ ازب . ونظرا SV‏ المام الذى dis‏ هنذا 
pall‏ فى الأحزاب الانجايزية نذ كر بعض الثىء عنه ٠‏ فهو أداة الاتصال بين رئيس 
الحزب و بين الأعضاء فى البرلان» ولذلك يطلب منه أن بكرن ماما بالثىء الكثير 
عن أخلاق الأعضاء وميوطم يا يطلب منه أن يكون حائزا لاحترامهم pris‏ > 
استطيع أن يقف رئيس المزب على تطؤرات et bey Asx‏ من آرائهم فى المسائل 
الختلفة ٠‏ م أن المنظم هو dil‏ الاتصال بين الطيئة الرئيسية لحزب و بين A‏ 
والجعيات الختلفة فى الأقالم والدوائر الانتخاسية » بيعت الها بالآراء والمنشورات » 
Celi Yes ales‏ وآراءهاء وهساعدها اذا ما احتاجت الى المساعدة فى اختيار 
مرحي ) لياس العموم » و بذلك يفكن أيضا من إعطاء رئيس الحزب فكرة صويحة 
عن التطؤرات السياسية التى تجرى خارج OLLI‏ ولكثرة أعماله الحزبية ووجوب 
تفرغه ذه الأعمال جرت العادة Ob‏ يعطى al‏ متى تقلد حزبه الح وظيفة 
حكومية ذات رتب لا عمل فما وهى وظيفة اللورد الثالث لخرانة . 

وس al‏ أعال هذا المنظم استدعاء أعضاء الحزب فى البرلان هضور 
الملسا كاما أحس ضرورة لذاك . فثلا اذا توقع حصول اقتراع فى نجاس العموم 
عل أبة مسألة من المسائل فعليه أن يخطر الأعضاء بذلك» بل عليه أن استدعهم 
بالتلغراف أو التليفون اذا رأى ضرورة ماسة» وعلى الأعضاء أن خطروه بعناوينهم 
البومية حتى سمل الانصال بهم ٠‏ 

يجانب هذه الميئات الثى تدير الأحزاب الانجليزية توجد النوادى An AI‏ 
ي العامة وف الأقالم » والغرض مهنبا حفظ وحدة الحزب و AB ole]‏ منظمة لنشر 
الدعوة هم ڳاتوجدكذلك جمعيات أتحرى dake‏ أهمهاجمعية (Primrose League)‏ 
عند امحافظين الى أنشئت فى سنة ۱۸۸۳ نسبة الى الزهرة النى كان Yt‏ رئيس 


anes! ۷۸‏ بلادهم 


المزب فى ذلك الوقت ”المستر دزرائيل“ . وجمعية سيدات الأحرار عند حزب 
الأحرار الى أنشئت فى تلك السنة . وللعال جمعية الإخاء وحزب العالالمستقل .وا آم 
عمل تقوم به هذه المعيات قوق عقد الاجتّاءات اللحطابية لتفهم الرأى العام ake‏ 
أحزاي) هو نشاطها أثناء الانتخابات » فاها لا تقصر همها على نشر الدعوة بالكثابة 
والكلام» بل تذهب ف ذلك الى زيارة المساكن اللماصة ومناقشة أفراد الناخبين» 
كا يتفرغ أعضاؤها أيام الانتضابات لنقل الناخبين الى أما كن SEM‏ . وكذلك 
تقوم جمعيات الأحزاب بتأسيس ما سمونه ”مدارس أيام الأحد“» والغرض منها 
أن يقوم فريق مر زعماء هذه الأحزاب بالقاء سلسلة محاضرات فى أيام الأحد 
تتناول الدفاع عن سياسة الحزب ومبادئه » کا تقوم بعمل هذه المحاضرات فى فصل 
الصيف فى جهات الأر ياف وتسمى” مدارس الصيف“وهىتقوم بالغرض نفسه. 
وكذلك دسعى كل OP‏ لإيجاد نواد الألعاب الرياضية يجتمع فما الأعضاء بعد 
ألعابهم لسماع محاضرة عن غمرض من الأغراض الى يسعى الما المزب. وم bars‏ 
فى لندن أبهاء لحفلات الموسيق والرقص تختتم lel‏ بحاضرة من النوع السابق ٠‏ 
وبهذا ead‏ جميع الأحزاب :الى فشر Coal‏ السياسية والاجةاعية بكل أنواع 
الترغيب والإقناع . و دسمح فى أكثر الأحيان لغير المقتنعين بمناقشة pala‏ لام 
بعنون لابكثرة الأعضاء بل بدرجة اقتناعهم ake‏ الحزب ٠‏ 


حرية التجارة ISAIAH‏ 1۷4 


الفصل SIL‏ 
حرية التجا رة ale,‏ الرحكية 

كان هذا الموضوع اللخطير مثار جدل بين الساسة WAV‏ طوال القرن الماضى 
all,‏ الحاضرء وقد وصل هذا الحدل فى بعض الأحيان الى درجة مر الشدّة 
والعنف أحدثت اتقساما خطيرا فى الرأى أذى الى أزمات سياسية خطيرة» لذلك 
رأت أن أشرحه شرحا تفصييا ليقف القارئ على LT‏ أنصار كل رأى وآراء 
معارضصية + 

: س نبذة تاريحية‎ ١ 

كان تصدير المواد الام من انجلترا منبع روت فى القرون الوسطى» وكانت 
تستورد نظيرذاك مصنوعات الأم الأحرى وتحفها الى لم تكن قد oly‏ هی بعد 
لصناعتها ٠‏ ولم تكن النظم والقيود الى اتبعت ف المتاحرة فى ذلك العصر موانع لحز ية 
يا اعتبرها من انتصروا gL‏ ية التجارة فما بعد» بل كانت هى الضمان لتلك الحرية 
إذ لا توجد هذه حيث لا أمان يكفلها . 

تقدّمت الصناعة Jud‏ ختام القرون الوسطى بماجبل عليه السكان من حب العمل 
وببجرة الصناع والفنائين من البلاد الأخرى . وبدأت انجلترا تشعر بمركزها الصناعى 
بين eM‏ وتحس المحاجة الماسة الى اتباع طرق تمى صناعتها وتفيها» فرتبت رسوما 
على ما يرد الما من المصنوعات الأجنبية وخطت حول نفسها سياجا لتحصن وراءه 
ضد ماقد dey‏ الى صناعاتها ما يضر ها من هنافسة خارجية غير مشرومة . ثم تطؤرت 
بها امال فرفعت ALL‏ الداخلية واتحدت بأسكاندا فى سنة ٠۷١۷‏ وأطلق عليهما 
اسم Lille,‏ العظمى . ثم انضمت هى وإرلندا فى سنة ١8.1‏ فى حظيرة اقنصادية 
واحدة . وكذلك بلغت المالك steed‏ قة التفؤق الاقتصادى فى ذلك العصر بفضل 
سياسة الماية تلك النى انتقصها فيا بعد الاقتصاديون وانتقدوها انتقادا مرا ٠‏ 


\A-‏ الانجليز فى بلادهم 


وما ميزت به الطبيعة بريطانيا العظمى من موارد للانتاج ومواد أولية نسشطت 
صناعاتها فى Abel‏ القرن الثامن عشر» ثم خطت خطوات واسعات le‏ أدخلتها فيه 
المخترمات من أطوار سر يعة التغيير» فأصبحت نظم التجارة القديمة غير وافية لى) جد 
من محدثات » ولم بعد من السهل تطبيق القيود والتعريفات الى كانت قد وضعت 
عند غر الصناعة فأصببحت عقبات فى سبيل التقدّم السريع . 


على أنه بالرغم من تقدّم Lilley‏ الصناعى فى ذاك العصر قد حلت بها فى أوائل 
حك الملكة فيكتور يا ضائقة لم تعهدها من قبل »وساءت حال الطبقات الفقيرة » وآ(" 
بالزراع بنوع خاص عسر أوقع أكثرم فى خالب الافلاس . هنا علا نداء بعض 
الساسة والاقتصاديين وخحرجت الصسيحة من الغرفة التجارية ما لشستر» إذ ثناول. 
ألببحث فى ادال الاقتصادية ”كو بدن“ أحد تجار ذلك البلد ومن الاقتصاديين القائلين 
54 ية التبادل وسياسة التفاهم بين الأمم » ونادى aby‏ الماية عن الزراعة» واقترح 
تقدم ع 42 urls‏ العموم أمضاها معه الكذير ون لإلغاء القانون المسمى Oli”‏ 
MS‏ فاتتشرت هذه الفكرة فى أنحاء البلاد وأتى GUL‏ من المندوبين الى لندن 
بعرائض من هذا القبيل » ما دعا أحد الناب ف مجلس العموم الىطلب التصويت 
لإلغاء القانون فرفض الجلس طابه بآ كثرية ساحقة . فتألفت كصدى لهذه WL‏ 
فى سنة ۱۸۳۸ dan”‏ المعارضين لقانون الحبوب»“ كان” كو بدن“ قلمما النابض 
و ”چون برابت» ساعدها الأمن» هذا بثير yall‏ بفصاحته» وذاك يفم معارضيه 
بدامغ ce‏ . وأخذت Apna‏ على نفسما الكفاح وتفهم الززاع أنالعس رالذى-لق بهم 

(1) يرجع ناريخ القيود على نجارة الحبوب فى AAI‏ الىالقرون الوسطى » غير أن هذه القيود لم تكن 
ها صبغة القوانين المعروفة اليوم ٠‏ ويد تار قانون الحبوب ضلا من أواسط القرن اللامس عش رحين 
فيدت الحكومة تصدير ألبوب .رخص تعطيها المصدر ين 6 وأباحت التصدير بغر رخصة اذا نز لالسعرالى 
حد محدود ٠‏ ومنة ذلك العهد SLY‏ التبديل ى قوانين الحبوب كفرض رسوم مقيدة أو رسوءماسة وتحديد 
سسعر الصادر من الحيوب ثبع لزيادة المحصول ونقصه ٠‏ وكل هذا التقنين رى الى حماية الزراع ضد 


منافسة الحصولات الأحنبية وضمان السوق الأهاية لم والميمنة على تمرين البلاد ste Le‏ ركا من أهم 
أركان الغذاء ٠‏ 


حرية التجارة واحماية المركة A)‏ 


إن هو إلا شجة ذلك القانون وأنه ان يغيثهم إلا الغاؤه . أفهمتهم أن ULE‏ رفعت من 
ye‏ ابوب ولكن ارتفع كنتيجة لهذا تمن dtl‏ الذى هو أهم أركانث القوت عند » 
وكذاك لم يغنموا من ارتفاع من ابوب شيا . على أن هذا القانون لم يكن هو 
أساس السو ء كله » ولكنه كان الواسطة لإهاجة الرأى العام الذى تهمه مسهولة الحصول 
على ضرو ريات GALI‏ وقت عن فيه القوت على كثير . 

وكذلك “ON SKE‏ من إعلان المرب علىالرسوم المركية » وساعده ذلك 
الوق تأن اغب عضوا نجلس العموم فى سنة ٨ ۱۸4١‏ فمل حملة صادقة علىقانون 
الحبوب أحدثت أثرها فى نفوس Old‏ مما شجمه بعد ذلك على رفع لواء حرية التجارة 
فى وجه امحافظين فى ull‏ والكر عليهم BR‏ البرهان ما ه وأمامهم ظاهس »فانضوى 
نحت علمه منهم الكثير من بعد ما بدت لم GLI‏ من الأمس الواقع » إذ قد dy‏ 
بارلندا فى lel‏ سنة ه84١ Lb‏ تضورله أهلها جوعا» وعبثا حاولت الحكومة 
pill‏ بشراء القمح المندى ثم بيعه لمم بن زهيد »و بمعاونة الساطات الحلية إسلف 
مقدّمة لاستخدام الناس فى أعمال المنافع العامة ٠‏ ولكن وطأة القتحط كانت أكبر 
من أن تخففها هذه الاحراءات فتوثقت حلقات الأزمة ولم تعد الوسائل الى تذزعت 
مها LCL‏ لإغاثة الأمة تجدى شيئا . 

كان ”سير رو برت بيل“ على رأس وزارة المحافظين فى ذلك الوقت» وكان قد 
سبر الداء وعلم مكنه واقتنع Ob‏ سياسة LE‏ تتبعها الدولة هى نفسما ,حرثومة 
امرض » فصارح زملاءه برآبه وهوآن تفتحالأبواب واسعة وجه التجارة وأن تعدّل 
القيود المقيدة بها DLE‏ : 

)1( أن تلغى جميع الرسوم المانعة منعا ياتا وتخغف الرسوم المقيدة . 

)( أن تخفض الرسوم على المواد الام تحفيضا كيرا . 

١ح‏ ) أن تخفض الرسوم fo‏ المتجات نصف المصنوعة الى to‏ معقول ٠‏ 

) 5 ( أن تخفض الرسوم عل المصنوعات التامة تخفيضا سمح بالمنافسة 
العالمية العادلة » 


VAY‏ الانجليز فى بلادهم 


فاختلف زملاؤه فما بيهم وش عبت آراقهم فى صلاحية هذا الرأى الذى 
اتهموه بالتطرف . ثم أجمعوا على أن يؤلفوا الحنة لتدرس ال حال وتقترح Sele‏ عله 
لاصلاحها » لكن الحنة لم توفق الى حسم الللاف . وقام فريق من الوزراء ینکر 
أن الخال تدعو الى أن ترج الوزارة عن كامل برنامجها Hell‏ بالمساية التى هى 
ركن أسامى فى سياستها واسقسكوا برأم وانشقوا على زملاتهم الذين خالفوهم 
الرأى» فأدرك ”يل“ ما كانت تنطوى عليه الأزمة من خطر محدق ورأى أنه لن 
تستطيع وزارته على انقسامها أن تقوم بأعباء SL‏ فى البلاد فامتزل منصبه ٠‏ 

لم يكن من المكن عندئذا تأليف وزارة من الأحرار لضعف حزبهم إذ CANS‏ 
ولا من الحافظین من الشقوا على ”سر رو برت بيل “ لرفض زعيمهم وهو ”لورد 
ادوارد استانل“ تأليفها . فلل يكن بد من استدعاء ”سير ر وبرت“ ثانية بعد بضعة 
أيام لتقلد الىك فعاد due‏ لواء حرية التجارة واختار من يبن زملائه الأقلين من 
شاركوه فى الرأى الذى رآه وملا" باق FM‏ من الأحرار . 

كذلك أعان ”بيل“ للعالم تول بريطائيا بفأة فسنة 1١4‏ عن سياسة الماية 
النى اتبعتها مذ القدم» ولم ينتصف القرن التاسع عشر حى كانت حرية التجارة 
السياسة الاقتصادية للبلاد» ولم تعد الطرق والوسائل التى اتبعها الساسة البريطانيون 
من قبل للوصول الى الأوج الاقتصادى والمالى إلا ذ كر ob bie‏ قدمة دارسة٠‏ 

: حرية التجارة بر يطانيا وصداها فى العالم‎ Sp — y 

لما قاءكو بدن“ بنادى برع الماية عن الزراعة واتباع سياسة حرية التجارة 
كان يتنبا ail‏ إذا اعتنقت بريطانيا مسسياسة از ية فستحذو حذوها باق CM‏ 
ولا سيا تلك gil‏ ها بها صلات اقتصادية متينة» و بذاك تعر سياسة الحزية CP‏ 
العام فتزداد تبعا لذلك حركة التجارة العالمية . ونج كو بدن“ فى أن بهي لوزارة 
”لورد بامرستون“ أن تبرم معاهدة تجار ية مع فرنسا فى سنة ۱۸٠١‏ نقص بمقتضاها 
كثير من الرسوم الفرنسية على البضائع البريطائية » وكان من حسنات المعاهدة أن 
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شت من أزر مبدأ المترية وشجعت أ كثر الأم ف أو ر وبا على إ برام مثلها بين بعضهم 
والبعض ما أذى إلى تخفيض تعريفاتها و إلغاءكثير من رسومها المركية . 

ولق د كاد OK‏ تنبو کو بدن “ ese‏ اذ كان GL‏ الحربة ببريطائيا صداها 
فى العام » وظلت نحو جيل MEISE‏ سياسة الام الاقتصادية ٠.‏ ولكن هذه الال 
لم تدم إذ تحؤلت الوجهة ثانياء ودعا الى هذا التغير وقتئذ الحروب الأوروبية الى 
قضت على كل أمة باقفال أبوامها دون التجارة مع الأم المعادية لها أو الى قد تنقلب 
فى سير oa dl‏ أعداء ٠‏ ومشى ذلك الى جنب احتياج الحكومات مع دخل 
EK‏ من الانفاق فى تلك الآونة العصيبة . وكذلك اتخذت الولايات المتحدة 
الأ AS‏ سياسة الماية درما لما بعد حرما الأهلية» وتيعتها ألمانيا وفراسا بعد حرب 
السبعين» واقتدى بهم بعد ذلك كثير من EY‏ الأخرى . ولم يكن وضع التعريفات 
المركية هو الطريق الوحيد الذى اتبعته تلك الأم بل Cel‏ تذرعت بكل الوساثل 
المكنة للوصول الى حماية صناعاتها وأسواقهاء ففرض بعضها أجورا لتقل البضائع 
الأجنبية أعلى من الأجور لمقل البضائع الوطنية» وعمد البعض SAY‏ وضع قوانين 
ee‏ تمنع استيراد bl Ll‏ الحية وتفرض رقابة شديدة على الوارد من الموادالغذائية» 
وأو البعض الى حكومات المستعمرات أن تشجع الناس على إيرام الصفقات مع 
البيوتات 'التجارية فى الدولة المتبوعة وغير ذلك مما ألق كثيرا من العقبات فى سبيل 
التجارة العالمية . 

غير أن كل هذا لم Gyn‏ من بريطانيا وهى حصن سياسة الحرية الذى اشترك 
فى بنأئه كثير من كار ساستها Cad‏ مر نصف قرن © فلم تتراجع أمام .تلك 
العقبات لما لما من السبق فى ميدان الصناعة وطهيمتتها إذ ذاك عل الأسواق العالمية. 

م ل الدعوة الى التعريفة فى أوائل القرن العشرين : 

ظلت سياسة الحرية بر يطانيا المنصرفة فى الحياة الاقتصادية حى مستبل القرن 
الحالى > قام ” مستر جوز يف آشمبرلن “ أحد الأحرار ووز ر المستعمرات إذ 


ley A4‏ ف بلادهم 


ذاك platy‏ ببرنايجه إلى الأمة فى خطاب ألقاه ببرمنجهام فى مارو سنة ۳ ويقوم 
هذا البرنامج على أساس ترك سياسة الحرية ويتلخص ف نقطتين : (الأولى) ASS‏ 
اتعاد مرق تفضيل بين بريطانيا ومستعمراتها ينتج منه تبادل المنافع التجار ية لتمهيد 
السبيل الى تكو ين اتاد امبراطورى . (الثانية) وضع تعريفة حركة ‏ لا لغرض 
الاية — بل لتخذها المكوءة سلاحا عند مفاوضة PY!‏ الأحرى وساوءتها 
فى تعر يفاتها call‏ نضر wy‏ يطانيا . 

تناقش مجلس العموم فى هذا الاقتراح وعضده ”مستر بلفور“ — وکان رئيس 
الوزارة الائتلافية إذ ذلك قائلا إن بريطائيا لم تعد فى نفس SOM‏ الذى كانت 
فيه عند ما اعتنقت مذهب حرية التجارة» و إن التعريفة قد تكسبها خيرا VK‏ 
من نيل امتيازات لدى الأم ذات التعريفات المتعسفة . فأذى هذا التعضيد الى 
استقالة خمسة من الوزراء الذين رأوا أن هذا تخل عن سياسة الرية » وكذلك 
استقال ”مستر تشمبران“ نفسه عند ما رأى عدم الاستعداد لقبول اقتراحه . 

ظلت هذه SLT‏ قائمة ودامت المناقشة فما داخل المحلس وخارجه» غير أنها 
ل تجح ل) أحدثته من الانقسام فى الوزارة Le‏ أدى الى استقالتها وخلفتها أخرى 
عجلت حل اماس و إباء انتخابات dale‏ لاستفتاء الأمة فى هذا الاقتراح أسفرت 
عن أ كثرية عظمى للأحرار» وبق de‏ حرية التجارة مرفوعا على ثغور بر يطانيا ٠‏ 

هكذا تداول OVAL‏ فى بريطانيا العظمى أحدهما إثر الآ doe‏ بدأت أحوالها 
الاقتصادية تطمئن الى نظام . ٠‏ وقد أخذ أصعاب كل مبدأ- ولا بزالون  Osh gud‏ 
الجج عل een coil‏ بالشواهد الى تقوم على أساس التجارب الفعلية فى ميدان 
الحياة الاقتصادية Jo»‏ أنه مهما اختلف الف ريقان باختلاف تلك الشواهد وما تقوم 
عليه هن تلك التتجارب الفعلية فهناك ol‏ لا اختلاف فيه ولا تبديل له ولا تيجة لدل 
اقتصادى na‏ اعتيارهق المكان الأول » ذلكهؤ اعتاد بريطانيا ىتقدمها alas‏ 
ورخائما على ارتباطها:بالعالم بروابط:التجارة االخارجية . لذلك نجد lela‏ من بين كار 
أئمة المبدأين من ميل الى الانب الاخر فيسل أصعاب الحرية ببعض مستئنيات من 
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Cet‏ ويفعل أنصار الماية مثل ذلك تمشيا وراء صا الأمبراطور ية أمام MW‏ 
الواقع واشتباك ذلك الصا GL:‏ الأم ٠.‏ هذا واو أن حزب الحافظين هو #يسد 
الماية وحزب الأحرارهو نصيراكرية التجارية فليس اد الفاصل بينهما by‏ قاطعا. 
وقد ذ UF‏ فيا سبق أن ”سير روبرت بيل“ زعم الحافظين قد تحول عن سياسة ال ماية 
وهو على رأس الوزارة الحافظة الى سياسة الهرية وألف وزارة من الأحرا ركان هو 
رائدها وهاديها ٠.‏ وقام ”مستر جوز يف تشمبران“ وهو من الأحرار بنادى باتباع نظام 
التفضيل بين أجزاء الأمبراطورية » ووضع تعريفة جمركية تساوم بها بريطانيا الأثم 
الأخرى . وها هو ”٠ستر‏ راأسيان“ وز بر التجارة فى الوزارة القائمة LN‏ قد غدا 
بطل التعريفة الوم وقد کان بالأمس ركا قويا من أركان الأحرار ٠.‏ بل ها هو ذا 
”مستر بولدو ین“ زعم امحافظين اليو م یذ کر فى أحاديثه أنه يود لو تخفض العريفات 
فى العالم لأنها عوائق للتجارة العالمية وأنه sy‏ أن وضع التعريفة الر يطانية إن هو 
إلا إرغام ew‏ الأخرى assed‏ من Lele‏ 3 تعريفاتا ٠‏ بل إن حزب الال 
وهو المعروف بالتطرف فى سياسة الحرية قد ظهر من بين صفوفه نف رلا Opin‏ 
اميل الى سياسة الجاية Ca]‏ ولا زلزلة باهم اذا حكت بذاك الضرورة ودعا 
صال الأمبراطورية اليه . وها هو زعم الال بالأمس وريس الحكومة اسوم 
مستر ماكدونالد “ يقول فى إحدى خطبه فى المعركة الا تخابية الأخيرة الى نمج 
منها رئيسا للوزارة القومية الحاضرة: ”لقد طافت برأسى فكة منذ ستتين أو ثلاث 
ثم رسخت بذهنى بعد أن بدأنا لشعر بتأثير ناج المرب الكبرى ف المحياة 
الاقتصادية» تلك هى أن Sol Ll‏ والظروف الى هيأت لنا أن نعتنق مبدأ حرية 
التجارة قد تغيرت منذ أن عقد الصلح فى سنة “۱٩۱۸‏ ۰ وسنرى فيا بعد كيف 
فرضت منذ عهد ”بيل“ رسوم WE‏ فى أيام وزارة الائتلاف الى رأسها ”مستر 
لويد جور جح" فى زمن الحرب الكبرى وهو زعم الأحرار» وكيف اتبعت الوزارة 
نفسمها نظام التفضيل بين أجزاء الأمبراطور ية» وكيف أصدرت قوانين الاس تراد 
المانعة الجامية . 


ook bel AN 


والحقيقة هى أن Les‏ من أنصار المبدأين يرون atl‏ بيخ ما تبعا لى) تقتضيه 
الحوادث والظروف التى SS‏ الحياة الاقتصادية فى الرخاء وف الشدة » اذ ليس 
غضم الانتصار للبدأ تعتتا وعنادا» بل إنهم ينشدون اللير لبريطانيا على أى مبداً 
منتج وبأية وسيلة مجدية ٠‏ 

۽ Wes‏ عامة فى المبدأين : 

: حرية التجارة‎ Wes 

بقوم هذا المبدأ عل أن كل فرد أدرى bla‏ من أى فرد pT‏ 6 وأن the‏ 
الفرد GLE Y‏ مع صا الجموع» وما الميئة الاجتاعية إلا جمومة أفراد يفترض فم 
المساواة فى ميدان المنافسة» وكلهم لسعون وراء صالحهم على de‏ مثيم أو على غير 
ا شوئ 2 

فاذا أخذت أمة بهذا المبدأ فانها تتفرغ لإخراج المنتجات الى يحسنها أبناؤها 
وتجلب من الخارج ما تحتاج اليه من المنتجات التى يحسنها أبناء الأم الأخرى . 
فاذا عمت حرية النجارة جميع العالم تخصصت كل أمة فى إنتاج ماهى أقدر على 
إنتاجه تبعا لطبيعة أفرادها واستعدادهم ٠و‏ بذلك يكون ele‏ المتجات على أحسن 
ما يكون من الاتقان» ونظل حركة التبادل بين الأمم جارية لا تنقطع Le‏ يكفل 
رواج التجارة العالمية التى ,قوم عليها تقدّم العالم الاقتصادى والمالى . 

فاذا تدخلت الحكومة فى شون الأفراد وأقامت أسوارا حول بلدها بفرض 
الرسوم المركية فانها تقيد بذلك حرية الأفراد LAI‏ مام أقدر على إنتاجه 
أو تازه مهم إنتاج ما لا بميلون هم الى إنتاجه أو تضطرهم الى إنتاج أصناف متعدّدة 
فلا ستطيعون أن يحسنوا شيئا مما أو بتخصصوا فيه؛ ظنا منها أنها تنشط بذلك 
الصناعات الأهلية وترقج التجارة الداخلية فتحتفظ بمتجاتها فى بلادها وتحتفظ 
بأموالما داخل حدودهاء ولكنها تقتل بذلك ملكةالتتخصص والاتقان + ولا تستطيع 
أن تكفل الرخاء lull‏ إذ ياتى وقت لا aa!‏ أسواقها للتدفق من منتجاتها . 


يوعد 
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يقوم على أت الأفراد يخطئون غالبا فى تقدير الصا العام إزاء صا لهم 
الشخصى وتقدير الصا الدائم الى جانب الصالم العارض » و إن الحكومة أدرى 
تق دير الصالم العام من الأفراد » إذ أن واجبها هو حماية ذلك الصا لتكفل به 
الصاح اللاص . وهى أبعد نظرا من الأفراد وأدق وزنا » فاذا تدخلت فائما قنع 
التطزف الفردى والاستئثار من جهة » ولتحمى بلدها من جهة أخرى ضد بلاد 
تحصنت وراء أسوار جماركها وها جمت من لا أسوار لما تميها ٠‏ 

هكذا المبدآن » lead‏ رى الأول أن الثروة هى الغفرض المنشود ‏ ولذلك 
فالثروة الفردية لما خطرها ‏ وأن ثروة العام هى مموع ثروة الأفراد» يرى الثانى أن 
الثروة ما هى إلا وسيلة وأن هناك ما cyl, ely‏ ذاك هو صا الامبراطورية ٠‏ 

يقول الأول : إن الحكومة لا يصح ها أن نتدخل بوضع تعريفة جمركية أو بأى 
نظام eT‏ لتعضد صناءات خذلت ف ميدان المنافسة أو لتبدى صناعات الى سلوك 
طرق أتحرى لم نتبعها وهى تحت إشراف الأفراد . وأذا لم تؤت إحدى الصناعات 
ثمرها فى مدان المنافسة spb}‏ فليحوّل رأس ماها الى جهة اقتصادية تدز bl‏ . 
oly‏ تغذية هذه الصناعة بطرق مفتعلة كوضع تعريفة تميها إن هو إلا خسارة 
اقتصادية بتكبدها المجموع « فيقول GLA‏ : إن رأس مال هذه الصناعة الخذولة 
لا بمكن تو يله الى صناعة أتحرى بالسبولة التى قد تتراءى DY‏ وهلة» فان رأس 
المال هذا بتكن من معامل ومصانع وآلات وما الى ذلك ما لا يسبل الانتفاع 
به بعد اندثار تلك الصناعة . على أنه لا يتكر أنه قد يكون أحيانا من المستحسن 
إغفال مثل هذه الصناعة» ولكن لا يمكن تقر يرذلك بغير إنعام النظر ىأمور كثيرة 
تعلق ہا مثل مركرها وعلاقتها بغيرها من الصناءات وتأثيرها فيا والمتفعة الى 
تعود fo‏ الأمة منها والمال الذين دستخدمون فا و إمكان استخدامهم فى صناعة 
أحرى ونحو ذلك ما له أثركبير فى حياة UY‏ الاقتصادية ٠‏ 
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a‏ مبدأ الرية أن ممل of‏ المشروعات الزراعية اذا رأى أا 
لا تجدى نفعا » ولا يتأ OL‏ يصدف علها يومئذ الى ما فيه الوفرة والخير . ولكنٌ 
ميدأ الماية يرى غير ذلك ويقول إن الزراعة لازمة ead‏ كان الأمة » فهى تكفل 
سوقا كبيرة داخلية للصنوعات الأهلية OSS‏ آمن مان لنجاح حركة الصادرات 6 
إذ أن اتساع السوق واستعدادها لتقبل المنتجات يدفع المنتجين الى lel‏ أقصى 
ما.مستطيعون من مصنوعاتهم » فتقل مع الانتاج WAL‏ تكاليف ذلك الانتتاج» 
فتقل تبعا ها الأثمان فقتجد المتجات سبيلها معبدا لدخول الأسواق الأجنبية » 
Mass‏ تطرد a‏ الصادرات ٠.‏ 

بدأ الحرية يترك الانتاج والصناعة أن بتدرجا على to‏ ما على مهما طبيعة 
الحياة وما يتأثران به فى ميدان المنافسة العالمية من مؤثرات طبيعية ٠‏ بها يرىميداً 
الجاية أن الحقائق الواقعة CA‏ حكها LLNS‏ الدائمة التغيرفلا بد من خلق الفرص 
dol‏ تسنح وتكوين جو صا الانتاج والصناعة وتعهدهما با يشميهما والدفاع 
عنهما ضد ماءلاقيان من شات خارجية ٠‏ 


ه س تدخل الحكومة والغرض من التعريفة : 

نتدخل الحكومة ف الميمنة على الحركة الاقتصادية فى الدولة Ob‏ تريب تعريفة 
بمركية past‏ خلف أسوارها صناعاتها الأهلية وتحهى مها أسواقها الداخلية وتناوئ 
بها من الأم الأخرى من look:‏ . وتوضع التعريقة Cela‏ لواحد من غرضين 
رئيسيين وهما زيادة إبراد الدولة ومنع أو تقليل الواردات» وقد توضع للغرضين معا 
وتسمى ” التعريفة العلمية “ ولكن من المتعسر تحقيق ذلك اذا أريد أن تكون 
التعريفة كاملة » إذ ستدعى هذا دقة متاهية فى تبوب المنتجات لكل صناعة 
والتفريق بين أنواعها ودرجات تلك الأنواع وجودتها وفرض الرسوم المتباينة المتفاوتة 
على كل فرع من فروع الواردات الختلفة المتعددة وما قد جد من تلك الفروع Le‏ 
coh‏ إلى مضاعفات ف تلك الرسوم ثم تبديلها تبعا للحدثات المتجددة فى كل OT‏ . 
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الغرض الأقل - زيادة الإيراد : 

ليس هذا هو الغرض الأ كبر من التعريفة فى هذا العصرء ولو أن دخل رسوم 
الوارد يكن رکا مهما من أركان ميزانيسة كل الحكومات» ولا ghd‏ من ذاك 
بريطانيا إذ أنما لم تدع يوما جميع الواردات الختلفة تدخل البها بغير رسوم . ولقد 
كان Jos‏ جماركها فى سنة SL ١994‏ وثمانية عشر مليونا من الحنيبات وهو 
ما يعادل y¢‏ /* من الدخل العام وف سنة ٠۹۳١‏ مائة وعشرين مليونا وهو 
ما ١6 dole‏ /* 

وليس يحزم مبداً حرية التجارة الرسوم AT AN‏ كلية إلا ما يؤثر منها مباشرة 
فى سير التجارة العالمية ٠‏ وتعتير الرسوم على بعض المنتجات الى لا تشجها Lilley‏ 
كالشاى والتبغ رسوما للايراد مالم يقصد بها تشجيع الوارد من بلد دون بلد ٠‏ 
وفرض الرسوم على بءض الواردات الى et‏ بريطانيا مثلها كالبيرة قد paw‏ للابراد 
اذا فرض رمم على البيرة البريطانية مقدار ما يفرض على الوارد من البيرة الأجنبية) 
ليتسنى للتجين الأجانب والبريطانيين أن تنافسوا فى ميدان واحد . ولا يعتير المبدأ 
أن الرسوم للايراد إلا اذا ل تؤثرفى ورود النتجات المفروضة عليها ٠‏ 

والمدافعون عن هذا الغرض مرى التعريفة يقولون : إن فرضنا الرسوم على 
الواردات يرفع عن أهل بلادنا عبئا من الضرائب غير يسير و يضعه على كاهل أهل 
البلاد الأخرى» ga‏ أن المستورد البريطانى تحت نظام التعريفة يدفع nal‏ 
الأجنى be‏ ليضائعه أقل Le‏ قد يعادل رمم الوارد » Jes‏ ذلك فالمصدّر الأجتى 
هو الذى يدفع الرسم فى الحقيقة . 

فيرة المعارضون هذا الرأى Ask‏ : إن هذا لا يكون bys?‏ إلا اذاكانت البضائع 
الى يصدرها المصدر الأجنى لا يمكن تصريفها فى غير أسواق بريطانيا وعندئذ 
بضطر الى مخفيض lel‏ . أما اذا كان يجد أسواقا أحرى لبضائعه فانه لن att‏ 
الأمان» و يضطرالمستورد البريطانى الىأن يشترى بها ثم يقتتص بدوره من Mall‏ 
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برفع القن الذى يديع به اليه 3 ولكنه مع ذلك لا يضمن بيع بضائعه il‏ رما 
يقل الطاب lal‏ العرض المرتفع القن فيتعزض لفسارة . وعلى ذلك يكون المبرر 
لوضع التعريفة لهذا الغرض نظريا فقطء إذ الواقع بر یطانیا apts‏ يأنها تعتمد دائما 
فى حاجياتها bey spall‏ عل المنتجين الأجانب الذين يحدون فى أكثر الأحيان » إن 
لم يكن دائماء أسواقا أحرى لمنتجاتهم غير أسواق بريطانيا » فتكون التتيجة أن 
العبء يقع دائما Yo‏ كاهل البريطانيين من المستوردين أحيانا ومن المستهلكين 
على العموم ٠‏ 

الغرض SLA‏ — منع الواردات : 

لا يقصد ell‏ فى الحقبقة تحريم الورود كلية بل تقليله أو عدم تسجيعه . 
ob SL yy‏ بذلك الى مقاصد كثيرة : 

(؟) قد تقصد الحكومة أن المننجات المفروضة عليها الرسوم تلتج فى بلدها 
بدل استيرادها من الخارج » أو آنا تريد ele]‏ ماهو pile‏ من الصناعات الأهلية 
Cyd‏ المنافسة التى تلاقبها من الصناعات «Ae YUL‏ ويطلق على هذه 
السياسة عامة اسم «الجاية» وخاصة «حماية الصناعة» وتنفذها الحكومة تنفيذا عاما 
أن تفرض عل جميع الوارادت الختلفة رسما واحدا أو رسوما متباينة حسب أنواعهاء 
وخاضا ob‏ تفرض الرسوم على بعضما دون البعض ٠‏ وقد يكون تنفيذها دا 
كاحدى الدعاتم القائمة ليما السياسة الاقتصادية للدولة أو مؤقنا للدفاع ضد خطر 
عارض كاغ راق الأسواق (Dumping)‏ . 

(ب) قد تقصد الحكومة أن المنتجات المفروضة علبها الرسوم آستورد من 
بل دون آخرويسمى هذا بالتفضيل ٠‏ ويترتب على ذلك أن تفرض الحكومة رسوما 
أقل أو لا تفرضها مطلقا على الواردات من البلد المفضل . ويكون التفضيل Bole‏ 
مقابل امتياز من ذلك البلد وقد بتطرف التفضيل فيصبح اتحادا جمركا بين بلاد 
تعفى الواردات من الرسوم فها ,ينها وتفرضها مع ذلك على الواردات من البلاد 
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اللارجة عن الاتحاد . وفى هذه الخال OSS‏ أهمية حرية التجارة بين البلاد المتحدة 
اعم من أهمية الماية ضد البلاد المارجة . 

) >( قد تفرض المكومة رسوما على الواردات » ولا تقصد بذاك دوام 
فرضها » بل لتساوم البلاد الأحرى فى تقليل رسومها أو إلغائها » إذ لا يقاوم التعريفة 
إلا تعريفة مثلها . 

4 - الحاية : 

أصبحت سياسة LA‏ فى بريطانيا قاصرة على وضع رسوم جمركية أوأى 
تقييد pT‏ على الواردات لنشجيع أو تعضيد صناعاتها ضد ما هدّدها من منافسة 
أجنبية ٠‏ ويقول أنصار هذه السياسة : إنه ليس من العدل أن يطالب المنتجون 
اتباع نظم خاصة والحضوع لقانون العمل وأشباه ذلك داخل بلادهم ويزكون 
معرضين لمنافسة بلاد أتحرى لا بتقيد منتتجوها بمثل هذه القيود ٠‏ ومن al‏ اجج 
اتی يعززون بها رأيهم جتان : 

)1( أنه olay LAL‏ العمل داخل البلاد وبذلك تقل البطالة الى أصبحت 
elo‏ خر ی عظام «UY!‏ 

(ب) أنها واجبة C4‏ الصناعة فى باد مستوى أ كلاف معيشته تفع 
Le‏ منافسة باد مستوى معشته منخفض . 

الماية والبطالة : 

يقولون : إنه تماية الصناعة تق ل الواردات عموما و قف ورود بعضما » فتنصرف 
Jalal‏ الى الانتاج وسة حاجة البلد الى ماكان يرد اليه من اللخارج» بل لتأسس 
صناعات ل تكن من قبل موجودة» وبذلك تستخدم الأيدى العاطلة وتقل البطالة + 
فيرد المعارضون csi‏ : إن هذه اجة بنقضها أعران : 

الأؤل - أن الواردات الى راد إيقافها هى منتجات نحسن صنعها البسلاد 
الأحرى تبعا لطبيعتها وما جبل عليه أهلها ثم ترسلها الينا مقابل ماثريده منا من 
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Gade فاذا رددنا ما تصدره الينا وأمعنا فى رده بفرض الرسوم‎ ٠ نحسنها‎ Ober. 
الى غيرنا‎ be فلا ستطيع تلك البلاد أت تستورد منا ما كانت آستورد وتنصرف‎ 
. نتقل بذلك صادراتا‎ 

الشانى ‏ آنا اذا فرض وأمكننا أن فستعيض CE‏ نصته من واردات ما 
ستصنعه بأنفسنا ‏ مع أن هذا قد يتعذر فى بعض المنتجات التى لا يمكن إنتاجها 
فى بلادنا تبعا لطبيعتها أو VA‏ ستكلفنا أ AS‏ من ثمنها عند ورودها ‏ فانه Gb‏ 
وقت لا تحمل سوقنا الداخلية عبء منتجاتنا التى قل كذلك تصديرها . 

فبقول أنصار الماية : إن قلة الواردات لا يترتب Ye‏ حتا قلة الصادرات» فإننا 
استطیع أن نص در متتجاتنا ارم من صة الواردات الينا اذا استغالنا أموالنا فى امارج » 
إذ بهذا الاستغلال تستطيع البلاد الأخرى أن تستورد منا » OY‏ التجارة العا ية 

لتوقف على تبادل المنتجات فسب » بل على رءوس الأموال والقروض البى 

. الأم‎ ols 

فيقولالمعارضون : إن هذا لايكون إلا إذا ظلت قيمة الحنيه ثابئة فى سوق امال 
على مدى الأيام » و بفرض أنه دام ثبائها فان استغلال رءوس الأموال فى co‏ 
وإقراض الم الأخرى الى حدٌ يغفر ho‏ لوارداتها و تسى لها به الاسمرار فى استيراد 
صادراتنا wah‏ الى dif‏ حزء كير من أموال الأمة الى امارج ما BAK‏ صناعاتنا 
Sas‏ الإنتاج عندنا » فتكثر bes‏ لذلك اليطالة . ويقولون : إن كثرة استخدا م الأيدى 
العاملة ليس معناهاحتيا الرخاء» إذ أن الرخاء لن يكون إلا إذا كانت نتيجة العمل جديرة 
بالجهود الذى بيذل فى سبيله » فاذا لم يأت ذه النتيجة ذهب ما بصر فكأ ر العمل 
سدى . ويقولون AAT‏ : إننا إذا زعمنا أن الماية تمنع البطالة أوتقللها فلماذا 
كانت حال البطالة أسوأ فى بلاد اخذت GLA)‏ سياسة دائمة ها . 

الماية ومستوى المعيشة : 

قول أنصار الماية : إن ترحيب سوقنا بمنتجات بلاد عماها أقل مستوى 
فى معيثتهم من عمالنا يؤدّى الى الكساد عندنا من منافسة تلك المنتجات الأجنبية 
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LE‏ يؤثر فى مستوى معيشة المال فى بلادنا و يعزضه للهبوط + فبقول المعارضون: 
إننا اذا أخذنا هذه الجة معناها العام أذى ذلك الى القول بأنه لن ستطيع بلد 
مستوى معيشته هتفع أن بنافس بلدا مستوى معيشته متخفض» مع أت الواقع 
لا يد هذا اذا اتخذنا بريطانيا مثلا لذلك فى القرن الماضى» والولابات المتحدة 
الأسيكية فى القرن الحالى» فان الأولى كانت المهيمنة على السوق العالمية بالرغ, من 
ارتفاع مستوى المعيشة فيباء وها هى ذى الثانية el‏ جميع الام ف الأسواق 
Lay‏ منها فيا صمت فيه ولم بمنعها من ذلك أن مسستوى المعيشة فيها أرفع 
منه فى أى بإد آم . 

UST Lily‏ الجة ععناها المنطيق على بريطانيا سب ب فانتا نيحد أنالعال الذين 
بتعژض مستوى معيشتهم لطر هي عمال الصناءات المصدرة والعال الزراعيون ٠‏ 
فثلا عمال المناجم والعال فى صناعة المنسوجات والآلات البخارية لن يرفه pote‏ 
فرض الرسوم على الواردات» إذ أن ما پہڈدھم لبس ما هو وارد الى بريطانياء بل 
ما هو صادر من البلاد CY‏ م مثل الصناعات الى يعملون فيها وينافسما 
فى الأسواق العالمية . وأما العال الزراعيون فتهددهم حقيقة الواردات ولكن هذه 
الواردات هی حاصلات WY, Sant‏ والدائمرك تقاض عمال زراعتها أجورا أعلى 
من Atel‏ فى بريطانيا + 

ويقول أنصار الماية :إن ارتفاع مستوى المعيشة عندنا يقترن بهارتفاع نفقات 
الإنتاج »فاذا Ky‏ تيار الواردات ينهمر الى أسواقنا فسباحق الكساد عنتجاتنا بمزاحمة 
lew‏ الأثم الأحرى الى Geet‏ نفقات أقل من نفقات إنتاجنا OF‏ مستوى 
المعيشة فيها أقل منه فى بلادنا ٠‏ 

فيدفع المعارضون هذا yd‏ إنه ليس من اللازم أن (te‏ نفقات الإنتاج مع 
مستوئ المعيشة ٠‏ ولن تستطيع أمة أن تبلغ مستوى ف المعيشة أرفع من أمة أخرى 
إلا اذا كانت cou YI‏ العاملة مها أقدر منها فى ذيرها وأ كثر إنتاجا من » فالعال 
الذين مستوى معيشتهم أرفع م أولئك الذبن استطيعون الحصول على ضروريات 


(¥) 
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المعيشة بأقل مجهود ممكن dh Og pas‏ جهودهم الى تحسين CLE‏ أو القتع 
بالفراغ boy ٠.‏ هذا فان مستوى المعيشة المرتفع هو نتيجة نمقات الإنتاج القليلة 
سواء أقيست هذه النفقات بالمجهود البشرى أم بالأبحر الذى بتقاضاه أرباب هذا 
oye!‏ وهم المال . وليس من اللازم أن تدل الأجور المرتفعة فى بلد على ارتفاع 
نفقات الإنتاج فى ذلك cull‏ فاذا تقاضى عمال أى صناءة من الصناءات فى باد 
أجورا أعلى من عمال هذه الصناعة نفسها فى باد cab pT‏ هذا أن الأولين يخرجون 
من تلك المصنوعات مقدارا أ كبر نما يخرجه الآخرون» وفى كثرة الإخراج اقتصاد 
فى نفقات الإنتاج تبعا لنظرية الإنحراج WEL‏ . فتباين الأجور فى مختلف البلاد 
يدل عموما على تباين قوة الانتاج فبها » فالبلد الذى أجوره أعلى يكون إنتاجه أوفر 
لا سيا اذا وظفت قوة cle yl‏ توظيفا حقا فى الصناعات التى تلاثم البلد وطبيعة 
dal‏ واستعدادهم لاف الصناعات التى لا لقشى مع هذه الطبيعة أو النى لا تفضل 
مثلها فى البلاد الأخرى . 

الناية والصناءات المستحدثة : 

يقول أنصار الماية : إنه قد ol‏ بعض الصناءات طبيعة بلد واستعداد أهله 
ولو أنها ليست من صناعات ذلك البلد» ولكن ليس من المكن إدخاطا اليه تحت 
نظام حرية التجارة » OY‏ أسبقية البلاد الأحرى فى تلك الصناعة وكثرة إنحراجها 
لايمكن ذلك البلد من البدء فيها» واذا بدأ بها تحت ذلك النظام فلن تدع له المنافسة 
الأجنبية Ve‏ للهاء» إذ أن نماما ستكون فى مبدئها أعلى من OUT‏ نظيراتها الأجنبية. 
lily‏ ترك الأفراد وشأنهم فسيقبلون على الأرخص ويضحون بالخير الآجل فى سبيل 
العاجل . فلما كان نجاح تلك الصناءة فى ذلك البلد cise‏ ولا كان الصا العام 
اولى من االخاص» ولا كانت فائدة الصا العام مكفولة بتضحية اللخاص الىأجل 
فان ale‏ تلك الصناعة ضد المنافسة الأجنبية - بالرغم من آنا سترفع OLE‏ 
فى مبدثها — تؤدى حا الى الخير الآجل للبلد . 
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فبرد المعارضون Ob‏ هذه الجة ليست ة لاية على الإطلاق » بل هى AE‏ 
قاصرة على الدفاع عن وضع الماية المؤقتة على صناءة معينة > ولو أن التاريح et‏ 
بآن الم النى اتبعت هذه السياسة ف القرن التاسع عش رلتنافس بربطانيا قد وضعت 
الماية على الأكثرية من صناعاتها لا على الأقلية مما . على أن ALA‏ المؤقنة الى 
تأسست على هذه LA‏ انقابت فى أ كثر الأحوال حماية dels‏ على الصناعات الى 
تجا وظلت تلك الصناعات فى طفواتها » واذا اتفق أن بلغت أشدّها Leb‏ كانت 
تصرف جهدها فى الكفاح لنيل ale‏ أقوى cals‏ . هذه هى الحال منذ أ كثر 
من نصف قرن مع كل بلد اتخذ الماية سياسة له » وهذه هى حال كل الرسوم 
المؤقنة الى فرضتها بريطانيا منذ الحرب الكبرى . 

الماية الخاصة : 

أهم الصناءات Ke gl‏ أن تشملها هذه الماية هى صناعة الحديد والفولاذ» 
فهى من أقدم وأهم الصناعات البريطانية التى Gost‏ للاطر المحدق بها فى الأسواق 
الخارجبة والداخلية من منافسة مثيلاتها فى البلاد الأخحرى الى تخرج م.صنوعاتها 
الحديدية والفولاذية بتكاليف أقل من النى لتكبدها المصانع البريطانية + ويقول 
أنصار الماية : إن JCAL‏ شأن هذه الصناعة العظيمة وعدم حمايتها ضد المنافسة 
الأجنبية الى تتبتدها قد بؤذى الى ضعفها واضحلاها مما يكون له أسوأ الأثر 
فى حياتنا الاقتصادية . 

فيجيب المعارضون : بأنه dy ley‏ الحديد والفولاذفى ذاتهما نوعين من أنواع 
المنتجات الصناعية هما مع ذلك من المواد UY‏ لصناعات كثيرة cel‏ فلو فرض 
رسم على الوارد من الخديد والفولاذ فل بمنع هذا الرسم بقاء هذين الصنفين 
Lege‏ المنتخفض ف الأسواق اللمارجية ٠‏ و تج من ذلك أن اشترى الصناعات 
البريطانية حديدها وفولاذها age‏ تفع سواء من الوارد منهما أو ما de A‏ يطانيا 
نفسهاء ينا تشترى مثيلاتها من الصناءات الأجنبية بالأثمان المتخفضة فى الأسواق 
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المارجية ثم el‏ نظيراتها من الصناعات البر يطانية فىالأسواق العالمية اذا لم قستطع 
من | حمتبا فى أسواقنا الداخلية فى حالة ما اذا وضعت DLAI‏ علا ٠.‏ ويقولون 
إن معامل صناعة الحديد والفولاذ ETS‏ قد أل عايها القدم وأصبحت لا تقارن 
مثيلاتها فى البلاد الأخرى . فاذا حمينا هذه الصناعة شعريفة جمركية اسئنامت 
الى قديمها dy‏ تنشط الى سلوك الطرق الحديدة Sly‏ الأساليب الصناعية الحديثة 
وقعدت عن التفوق والابتكار . ty‏ لمثل هذه الصناعة أت تساعدها الحيئات 
العمومية التى لا تعمل لاريم فنشترى منها كل ما تحتاج اليه من ALT‏ والفولاذ 
فتكون المساعدة عندثذ مباشرة ومشجعة فى آن ما يقيل الصناعة ويحثها الأمام . 

الماية والزرامة : 

منذ نمضت الأم الى تفية صناعاتها بعد القرون الوسطى انتاب الزراعة فى أ كثر 
أنواعها عسر لا de gas‏ إلا وميض هنا وهناك . تلك ظاهرة من ظواهى التحوّل 
فى اتجاه الحياة العملية للأم بانصراف الناس عن شظف المزارع ووحشتها SAM‏ 
الصناعية حيث دوى المصانع ووج المدنية الحديثة ورخاؤها وما تده الصناعة من 
الأحر الكبير ٠‏ وكذلك تحاف الدخل الزراعى ولم بنشط نشاط أمثاله فى الحرف 
الأخرى . ولم تك Lille,‏ معزل عن هذا فا هی بأخصب البلاد ولا بأوفرها OY pat‏ 
زراعية ٠‏ وكذلك Gb‏ بزرّاعها ما ألم برفاقهم فى بلاد الأثم وشغل الكساد الزراعى 
رءوس الساسة لاختلاط الضائقة الزراعية بالمشا كل الاقتصادية » فقام البعض 
ينادون al‏ الزراعة عامة ونادى الآخرون يماية أنواع من الحاصلات خاصة . 
ويقولون إن فرض الرسوم على الوارد من الحاصلات الزراعية بعود على ees‏ من 
البريطانيين bb‏ العم قترتفع أمانها وتروج سوقها وتعود الأراضی الى لم تكن 
تزرع لكثرة التكاليف الى الاستغلال و يعود تيار العمل ثانيا الى مجرى الزراعة الذى 
S54‏ عنه ٠‏ ويقولون إن تنشيط الزراعة Yale‏ يترتب عليه : 
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)1( زيادة متوسط دخل الأمة ٠ gall‏ 

(ب) أمن البلاد من الموع فى أيام الحطر لاعتّادها عند الحاجة على حاصلاتم! 
الداخلية . 

(ج) اشتغالكثير من أبناء الأمة بهذه الحرفة مما يحسن الصحة العامة 
ويخفف وطأة البطالة . 

33 المعارضون على هذه é tell‏ الثعلاث Pee‏ : 

)1( إن فرض الرسوم على الحاصلات الزراعية dy‏ فى الحقيقة أثمانها فيزيد 
هذا من دخل المزارءين وس دخل dite‏ الدولة مما جى من الرسوم ٠‏ ولكن 
الذين ستلحقهم الشدّة هر المستبلكون ) ولیس يفوتنا أن Spe ATT‏ صنف HEI‏ 
مثلا هم الفقراء الذين يعتمدون عليه كغذاء لم أكثر ما يعمد عليه الأغنياء ٠‏ 
على LAT‏ إذا تمشينا مع القول بزيادة كل من دخل المزارعين ودخل AE‏ فهل 
معنى هذا أن دخل الأمة العينى سيزيد ؟ دعنا نرجم الى Boll‏ لثرى بماذا يجيب 
bey.‏ الواقع بأن سكان هذه البلاد أخذوا ملم" الأيام مستزيدون من استيراد القمح 
من المارج لأنه أرخص من الذى تخرجه بربطانيا ٠‏ ولكنٌ هناك معنى أعمق من 
هذاء ذلك أن رأس SLU‏ ومجهود العمل الذى استخدمه لصنع الأشياء الى أستبدل 
بها القمح من الأم الأخرى ان يكفيا ‏ إذا نحن وظفناهما فى الزرامة — لإنتاج 
محصول من القمح يوازى ما نستورده منه . فاذا نحن وظفناهما فى الزراعة Cab‏ 
استشدها فيا لا oyu‏ بالفائدة المرجوة منهما وفى ذلك نقص ف الدخل لا ميد ٠‏ 

(ب) ليس من أحد LL So‏ الذى لتعزض له بريطانيا أثناء الحرب من قلة 
مواردها الغذائية » ولكن الخطرلا ينحصرف قلة هذه الموارد سب » بل يتعداها 
الى عدم وجود موارد Lal‏ لكثير من المواد الضرورية الى تستخدم فى سبيل 
الدفاع « فالبترول أو المطاط وأشباههما ما لا نتتجه بريطانيا لازم للدفاع أثناء 
الحرب ازوم المواد الغذائية » وإذا أريد تموين بريطانيا أمناء ا لمرب ما تخرجه 
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أرضها فسيتكاف ذلك ما لا يخطر بال الكثيرين اذ لكى نمد الأمة ما تستهلكه 
من القمح فقط ينبغى أن نبي لهذا أ كثر من عشرين مليون فدان ونظرة واحدة 
الى هذا تكفى لتصور جبروت الجهود الذى لن Xe‏ توجمه إلا اذا by pal‏ 
تجهوداتنا فى حرفنا الأتحرى all‏ ثبت آنا عماد بأسنا وقدرتنا . 

وأبلغ ما نستطيع عمله هو مساعدة الزراعة بتوظيف بعض رءوس الأموالفيها 
ولكن الى حد لادسلب اللرف الأحرى أو ينتقص من رءوس الأموال الموظفة فيا . 

)>( لقد كان برب و كثرا فها مضى مدد الوفات فى املد على عددها 
فى الأرياف . أما وقد تقدمت OV‏ الوسائل الصحية وطرق الوقاية فان 
ألوفيات لا يكاد يذ كر . واذا كان هناك حقيقة فارق كير فان هذا بدعو الى تحسين 
تلك الوسائل الصحية لا الى رة الناس من المدينة الى القرية ٠‏ على أن الزواعة 
ليست هى الحرفة الوحيدة فى الريف فان كثيرا من الصناعات قد هاحرت اليه 
ساعدها فى ذلك امتداد قوَة الكهر ch‏ وسهوله all‏ بالسيارات وقلة تكاليفه . 

وأما عن البطالة وتخفيف وطأتها فان الزراعة هى آخر مايصاح لتوظيف العال 
فا اذ أن هبوط أجورها يدل على هبوط قوّة الانتاج فيها فن العبث أن نحشد 
العهال فى حرفة لا بر انجهود الذى يصرف فى سبيلها ٠‏ ' 


۷ — التفضيل ارق : 

يقول أنصار WA‏ إنه لما كانت سوق بريطانيا مر أ كبر الأسواق للواد 
الغذائية والمواد الأؤلية معا وكانت هى الى جانب هذا من أكبرالأم إنتاجا وصناعة 
a Celi‏ أ كبر الم اذا هى استطاعت الحصول عل امثیازات فى أسواق الأم 
SPN‏ لمنتجاتها مقابل امتيازات فى سوقها للواد الغذائية والأؤلية الى تنتسجها الأم 
الأخرى ٠‏ وتحدث الكثيرون عن زيادة أهمية هذا اذا أمكن تنظم مثل ذلك 
التفضيل بين أحزاء الامبراطورية البريطانية WRT‏ اقتصادية واحدة . 
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فيقول المعارضون إن SLA SCAT‏ أساسا للسياسة الاقتصادية فى بريطانيا ثم 
تطبيق نظام التفضيل على أجزاء الامبراطورية لن يفيد بريطانيا فى call)‏ على 
أن تطبيق هذا النظام لن يكون إلا بتغيير أساسى فى السياسة الاقتصادية لبر يطانيا 
وباق الامبراطورية ٠‏ 

فاذا اتبععت بريطانيا سياسة الجاية ثم عمدت بعد ذلك الى تطبيق ذلك النظام 
فسيتعارض هذا Val»‏ » مع الصا التجارى Coy‏ وبين الأم الأخرى خارج 
الامبراطورية و« ثانيا » مع صالحها فى استيراد مواد غذائية وأقاية بأرخص 
الأثمان و« bili‏ » مع ef dhe‏ الامبراطور ية ف تنشيط صناعاتها تحت ظل الماية 
الى وضعتها علما ٠‏ 

١‏ - ففى النقطة الأولى الأم وام إذ أن صرح بريطانيا الاقتصادى قد بن 
على أساس lle‏ شاسع فعلاقاتها التجارية Lee‏ الى أبعد أطراف الأرض eats‏ 
ببلاد لاتنافسها فى الأسواق ALL‏ أنها تتصل ببلاد ھی أ كبر من ينافسما ولكن 
صلتها bell‏ بها من أهم صلاتها بل إنها تحصل منها على مواد غذائية وأؤلية وتجد 
فيها سوقا لمنتجاتها بشروط بحركية أصلح لها مما تمنحها أم الامبراطورية نفا + 
فان تستطيع بريطانيا أن توفع فى وجه تلك البلاد أسوارا جمركية بير أن توهن 
تلك العلاقات التجار Sy‏ الحامة مما قد يفقدها تلك الأسواق التى ذ كرنا ٠‏ وان يكون 
خيرا لما أن تفعل هذا قبل أن يتراءى لما ما قد يعوضها عن تلك العلاقات وتلك 
الأسواق ف بلاد الأمبراطورية . غيرأن هذا مالم تستطع وأن فستطيع بلاد 
الأمبراطور ية تقديه الما Lite‏ وراء صالحها الشخمى ٠‏ 

م وبحث النقطة الثانية بتناولالبحث فىفرض الرسوم على المواد الغذائية. 
فاذا اتبعت بربطانيا نظام التفضيل اضطرت الى فرض تلك الرسوم على بعض 
المواد الغذائية الهامة ‏ ان لم يكن على معظمها - التى تسوردها م البلاد 
الأجنبية ٠‏ ولقد طلب هذا صراحة تقربيا كل مندوبى أجزاء الأمبراطورية 
فى المؤتمر الأمبراطورى سنة ١98.‏ وأخص بالذكركندا وأستراليا فيا يتعلق بالقمح 
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الذى تتنتجانه بكيات وفيرة . طلب المندو Oy‏ عموما أن تفرض بريطانيا الرسوم 
عل المواد الغسذائية الى تستوردها من البلاد الأجنبية حتى بمكن فرض رسوم أقل 
أولا تفرض مطلقا على ما اثل تلك الخاصلات التى تستوردها من بلاده, ٠‏ و يدل 
هذا على أن Stef‏ المواد الغذائية الى تصدرها آم الأمبراطورية أعلى م نأتمان البلاد 
الأحرى وإلا ما احتاج AY‏ الى حاية الأسواق البريطانية لصالحها de‏ هذه 
البلاد . و بديهى أن ليس هذا من صا بريطانيا Yaad‏ فان ارتفاع أمان المواد 
الغذائية يظهر off‏ السوع فى طبقة العامة الذين ينفقون أ كثر دخلهم فى سبيل أود 
حياتهم ٠.‏ 

م أما عن النقطة الثالثة فان ef‏ الأمبراطورية هى تمن الأم الحديثة الى 
اعتمدت se IS‏ منذ Gly‏ هذا القرن على الماية لإنياض صناعاتما ٠‏ و إن 
سياستها هذه الى "نتبعها بتشبث ظاهى lel‏ تربى إلىتضييق أسواقها أمام الصنامات 
الانجليزية وغيرها لمنع مامتها لصناءاتها الناشئة ٠‏ وهى Le]‏ نتساهل بعض النساهل 
بتخفيض قليل فى وسومها على البضائع الاجليزية مقابل الامتياز الذى تحصسل من 
انجلترا عليه لموادها الغذائية والأولية التى تصدرها الى انجلتزا . ثم إن التفضسيل عل 
هذا الأساس لن يدوم إذ أن آم الأمبراطور ية تسعى جد لماية صناعاتها وتثبيتها 
فاذا بدت صناعة جديدة فا فانما WY‏ ستحميها تبعا لسياستا العامة ٠‏ وقد 
تتعارض هذه الماية للصناعة Bh!‏ مع صا بريطانيا » وقس على ذلك . 

فتطبيق نظام التفضيل بين أحزاء الأمبراطو ربة اليوم قد S558‏ نتائيج SAY‏ 
عقباها لما قد كن فى هذه الأبحزاء من تفضيل الصا الخاص وحايته قبل كل شىء 
وما UAL‏ الولايات المتحدة الأسريكية مثالا لصلاحية التفضيل إلا قياس مع الفارق 
إذ أننا لو نظرنا الما من الوجهة االخغرافية لوجدناها تاخ بعضها بعضا وليست 
كذاك أجزاء الأمبراطورية فانها متفرقة فى أنحاء الأرض تجاو ر بلادا أجنبية أسواقها 
أقرب الما من أسواق الأجحزاء الأحرى للا مبراطورية . ولو نظرنا اليما من الوجهة 
التاريخية لوجدناها نمضت كلها Sits‏ بعضها بعضا فى ظل سياسة واحدة حامية Noy,‏ 
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عت أجزاء الأمبراطورية فرادى ونمت مع كل جزء مسسياسته الاقتصادية الخاصة 
وتشعبت الطرق الى اتبعتها الأحزاء واسمّسك كل بطريقته ٠‏ 

۸ - التعريفة للساومة : 

كانت Lill,‏ فى القسرن الماضى حاملة لواء حرية التجارة فى مقتمة يع 
الأم ولبثت مواصلة سيرها حتى أصبحت وحيدة فى طريقها وقد انفض ctl‏ 
من حولها واختطوا لهم أسوارا من الماية استعصى بعضما على الصادرات البريطانية 
فلم تستطع تخطيما وأجهدها البعض AS‏ قبل الدخول فيها ٠‏ 

ول ترتد تلك الأتم عن سياسة الماية منذ اعتناقها بل إن أ كثرها بالغ فيها 
وزاد فى ارتفاع أسوارهاء الأعى الذى دفع الكثيرين فى بريطانيا الى المناداة بوضع 
تعريفة جمركية ald‏ تعريفات باق الأثم ٠‏ و يعززون دأهم فى ذلك بسجتين : 

١‏ يقولون إن الفائدة الاقتتصادية الى تعود ble‏ من حرية التعجارة أساسها 
اعتناق البسلاد الأحرى تلك السياسة» إذ لن نصيب خيرا بترك الواردات تدخل 
لينا غير مقيدة by‏ تضرب البلاد الأنخرى على صادراتنا كل أنواع الرسوم ما يضر 
بتجارتنا ويزيد فى البطالة عندنا ٠‏ 

y‏ - يقولوت إنه اذا كانت حرية التجارة أو بعبارة أخرى تخفيض أسوار 
aL‏ أو هدمها هى السياسة الحدية الفعالة فان الوسيلة العملية الوحيدة لبلوغ 
الغرض هى أن نضع تعريفة نتقدّم بها الى الأمم الأخرى نساومها فى تعريفاتها فيرد 
المعارضمون على هذا بقوفم : 

. إت فائدة حرية التجارة لالتوقف على اعتناق الأم الأحرى إياها‎ - ١ 
BLA ولا تضربنا الرسوم الممركية فى البلاد الأجنبية إلا لأنها تضربحرية النبادل‎ 
عموما . و إن الأثم الأخرى لتضع عفبات فى سبيل ذلك التبادل بفرض الرسوم على‎ 
فاذا نحن فرضنا من جهتنا الرسوم على صادراتها الينا فان نصلح بذاك‎ Yl UL abe 
٠ الا‎ Gl عقبة‎ toby ضرر تلك العقبات بل نضاعفه‎ 
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»إن 0 التعسريفة كأداة للساومة هو أس نظرى اذا قورن بالفعل 
بالنتيجة المنشودة ٠‏ وليس aul‏ فى التدليل على هذا من فشل المؤتمر الامبراطورى 
فى سسنة ۱۹۳۰ 0 رد أجزاء الامبراطورية لم استطيعوا أن يخفضوا شيئا 
من رسومهم المدركية بالرغم من شدة رغبتهم الصادقة ‏ بدافع الولاء والمصاحة ‏ 
فى المساومة معنا لإياد سوق للخاصلاتهم . ذلك the DY‏ صناعاتهم الحمية سد 
الطريق الى GaN!‏ . 

4 — لسرب سياسة الماية الى بريطائيا أثناء الخرب 
العظمى وبعدها : 

قامت الحرب فأذكت شعلة الوطنية المتطزفة ما فعلت الحروب من قبل 
فى التصف el‏ می القرن الماضى فازدادت الأم اسمسا كا سياسة LAI‏ 
cally‏ فا . ها ٠‏ لم تستطم بريطانا أن تكون فى معزل أمام الضرورة التى أوجدتها 
حال الحرب العصيبة فهب أنصار الماية الى الفرصة الساتحة وقاموا ينادون باعتناق 
he‏ لضرورة الدفاع و لمعل الامبراطورية كلة اقتصادية واحدة أستغنى تحصولاتها 
ومنتجاتها عن جميح الأتم ولتواجه el‏ الأعداء الى كانت تسى اذ ذاك لمثل هذا 
النظام فيا ينها .. 

هنالك أخذدت سياسة الحرية كيل بجانبها الى الماية أمام الحاجة الماسة الما 
إنقاذ الامبراطور ية وما دعت اليه الحال من رفع إيراد الدولة للتمكن من الإنفاق 
فى سسجيل الدفاع ومنع ور ود المنتجات الى ليس لما أهمية مباشرة فى الانتصان 
فى الخرب و إخلاء مكانها فى بوائحرالتقل لما هو al‏ منها من الواردات . 

كانت فى الحم إذ ذاك وزارة الأحرار برياسة ” مسار Koel‏ بث “ قفر 
وزير المالية ” مُستر ما کا “ فى سنة ١9416‏ رسوما میت باسمه 20 
فى SCM‏ مق OLA‏ عض الواردات gl‏ تعتبرس. الكاليات وأدوات' GEM‏ 
كالسيارات الخصوصية والمتود_كلات“وأجزائها والآلات الموسيقية Ciel,‏ 
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والساعات وأجزائها وأفلام السينا ٠‏ ومذ الرسوم أهمية خاصة من حيث إنها أؤل 
رسوم A‏ فرضتها بريطانيا منذ اعتنقت Daye‏ حرية التجارة على يد ”سير رورت 
ديل“ فى سنة 184 ٠‏ وقد ألغتها وزارة العال الأولى فى سنة 4م4١‏ ولكن أعادتها 
وزارة الحافظين بعد ذلك فى سنة ه919١ ٠‏ 

وأخذت الحكومة كذلك بدأ التفضيل فيا ,ينها وبين أمم الامبراطورية أثناء 
الحرب الكبرى وبعدها لم قامت به هذه PY‏ من المساعدة الفعلية وما أظهرته 
من العطف نحو بريطانيا فى شدّتها إذ LL call‏ فى مستهل سنة ١8417‏ نة 
رأسها ” اورد بلفور“ لتنظر فى علاقات Lilly,‏ التجارية فأوصت الحكومة ضمن 
ما أوصتها به أن تعلن اتباعها fal‏ التفضيل del‏ وزارة الائتلاف برياسة 
”مستر لويد جورج“ بهذه النصيحة وقررت فى أبريل من السنة نفسها معاملة أثم 
الامبراطورية معاملة تفضيلية فها past‏ بوارداتهبا مدا الشاى والسكر والكا كاو 
والبن والمشرو بات الروحية . ثم صدر قانون فى سنة ١41‏ تخفيض الرسوم الى 
السدس على الواردات الامبراطورية من المواد الغذائية وا التبخ والبازین وكانت 
خارج التفضميل و إلى الثلث على الواردات اتی WE‏ رسوم EL”‏ والى onal‏ 
فى المائة Jo‏ الوارد من المشرو بات الروحية . 

ذهبت الحكومة الى أبعد من هذا عن سياسة امز ية فأصدرت فى plat‏ 
سنة .148 قانون مواد الصباغة الذى بتلخص فى نحريم استيراد هذه المواد 
والمواد الثى تستعمل فى مسناعتها الى مدى عشر سني مع حفظ الق لمصلعة 
التجارة فى إعطاء رخص شخصية لاستيراد هذه المنوعات . 

ثم أمعنت الحكومة فى تلك السياسة حين أصدرت فى سنة | ١7‏ قانونين سى 
أحدهما قانون استراد التعويضات Ply (Reparations Recovery Act.)‏ 
قانون dla‏ الصناعات (Safeguarding of Inductries Act.)‏ يعطى الأول 
الحق لوزارة المالية فى أن ترتب رسوما لا تزيد عن حمسين فى BU‏ من قيمة 
جميع lea‏ الواردة من ألمانيا ٠‏ وأما اثاتى فيتقمم الى قسمين : 


Yet‏ الانجليزى بلادهم 


القمم الأؤل — يخص حماية الصناعات الرأيسية والتى لا غنى عنها بفرض 
رسوم بمقدار ثلث قيمة الوارد من منتجات هذه الصناعات مثل عدسات النظارات 
وكل مايستعمل led‏ وأوانى الزجاج العلمية وأوانى الصينى للعامل الكهاو ية والآلات 
العلمية والمقا بيس الدقيقة و بعض علوطات المعادن التادرة وبعض المواد الكياوية 
ممالا يدخل تحت قانون مواد الصياغة . 

القسم GLI‏ — يحص إغراق الأسواق بفرض رسوم مقدار ثلث قيمة 
الواردات الى تباع فى أسواق بريطانيا بآثمان أقل من تكاليف إنتاجها فى الباد 
الذى صدّرها أوالتى تباع Oleh‏ أقل من الى لو بيعت بها مثيلاتها من المنتجات 
البريطانية لا تأتى برح . 

وهكذا أخذت 4H‏ تتسرب الى بريطانيا من جديد ونشط أنصارها بعد 
الحرب الكبرى CE‏ خافته هذه م مشا كل اقتصادية جلت بإضعاف سياسة 
بريطائيا المااية . 

: الحكومة القومية الحاضرة والتعريفة المركية‎ - ٠ 

عادت الخال بير يطانيا فى عهد الحكومة الحاضرة الى مثل ما كانت عليه فىهستهل 
القرن الحاضر من حيث اشتغال الأفكار بالمسائل المالية الى أصبحت فى هذا العصر 
العامل الأؤل فى اتجاه السياسة العالمية . وأخص ما اشتغل به الساسة من تلك المسائل 
المالية الجادلة فيا اذا كان قد OT‏ الوقت لنغبير سياسة بريطانيا AJM‏ ووضع ح3 
حرية التجارة الى انفردت با بربطانيا دون باق الأم والتى أخذ أنصار الماءة 
يهاجموتها منذ بدأت حال التجارة البريطانية آسوء فى الأعوام الأخيرة . 

وقد هيأ إلفكرين النداء مهذا التغيير أمور ثلاثة تكوّنت وزادت YT‏ منذ, 
أوائل القرن SE‏ : 

الأؤل — اطراد سوء JULI‏ الاقتصادية فى بريطانيا واستفحالها بعد الحرب, 
الكبرى . وليس أدل على هذا من : )١(‏ خلل ميزان التجارة البريطانية بازدياد 


Yeo AS AN حرية التجارة والماية‎ 


الواردات ندريجا على الصادرات ونزول هذه الى نحو الثلثين منذ الحرب الكبرى . 
(y)‏ ازدياد البطالة كنتيجة للام الأول . oly‏ اختافت الآراء فى مدى السطر 
الذى يتهدّد الرخاء فى بريطاني) من نقص الانتاج أ وكساد التجارة أو هبوط دخل 
الأمة فليس من خلاف فى ازدياد البطالة المطرد مما يدل عل Ml‏ الذى أصاب 
الحياة الاقتصادية فى البلاد ٠‏ 

GLI‏ — ازدياد الوطنية الاقتصادية فى العا ونتحصن <ul‏ الأخرى خلف 
أسوار جماركها ومهاتها التجارة والصناعة البريطانية . دما الى ذلك الحروب 
انى أذكت شعلة الوطنية فى النصف الأخير من القرن الماضى فازدادت كل أمة 
حفاظا على حماية صناءاتم! وأخذت ترفع من أسوار بماركها كلما تقدمت صنامات 
غيرها من الم وتحرجت الى ميدان التجارة العالمية ٠‏ ولقد أذى تعدد الدول التى 
نشأت بعد المرب الكبرى الى ازدياد الحواحز ASA‏ الى قامت كلها سدافى وجه 
الصناعات البريطانية التى لبس لما أسوار تميها ا وجه الأفكار الى وجوب رفع 
الأسوار حول بربطائيا لتجابه بها أسوار الأم الأحرى . 

اثالث — ازدياد إشراف USL‏ على أعمال الأفراد فى ميادين oot‏ غير 
ميدان التجارة االخارجية ٠‏ وقد كان لا بد من هذا لازدياد مقدرة الحكومة على هس 
الزمن فى الميمنة على الشؤون الاقتصادية لكثرة تدريها على tL bee‏ المسائل المالية. 
وقد زاد الاشراف الحكوى فى هذا القررس. زيادة مطردة لتتابع مشا کل العال 
واختلافهم مع أصتعاب المصانع ما أذى الى تدخل الحكومة وسن قوانين للعمل 
وأجوره وساعاته ولاتحاد المال ونقاباتهم بل الى هيمنتها على الأثمان فى الأسواق 
وثدبين حدودها صعودا وئزولا ٠‏ وأخذت LSU‏ نفسها بالسهر على الصاح 
العام من orl chy‏ غير اقتصادية كالزيادة فى معستات الدفاع عن الوطن' وقيام 
الحكومة بقسط أوفر فى تعهد شئون التعلبم والصحة العامة وكل ما تفزع من دوحة 
الحكومة الباسقة من الادارات والمصال الحديدة الى تنظم الحياة العامة فى كثير 
من نواحما ٠‏ 


Yes‏ الانجلزف بلادهم 


ولقد شجع المنادين بتغيير السياسة المالية ما آلت اليه الحال فى أواسط السنة 
الماضية من الضيق وعدم توازن الميزانية مما cSt‏ الى استقالة وزارة العال وتأليف 
وزارة قومية فى أغسطس سسنة ٠۹۴١‏ ممت على حل مجلس العموم واستفتاء 
الأمة فى الموقف الدقيق الذى أصيحت فيه البلاد . 

فقامت المعركة الانتخابية وعلا نداء أنصار الماية بوجوب التحول عن سياسة 
الزية ووضع تعريفة حمركية تمكن الحكومة م زرادة الابراد وتمى فى نفس 
الوقت بعض الصناعات الأهلية الى نبكتها المنافسة الأجنبية . فقالت الأمة 
كا تما وأرجعت الوزارة القومية بأ كثرية ساحقة للحافظين وأعطت وكات 
لمحكومة لانتشال البلاد من العسر الاقتصادى والمالى الذى وقعت فيه وإرجاع 
الرخاء يكل الوسائل با فى ذلك فرض الماية ووضع تعريفة جمركية . 

ما أعان هذا DW‏ حتى أسرع كثير من الأم الى إغراق السوق البريطانية 
Irae‏ ما كاد يرد الخال الىأسوأ مما كانت . فبادرت المكومة فىنوفير سنة VAY)‏ 
الى وضع قانون للواردات التى قد pole‏ ورودها LL‏ العادى المعقول وفرضت 
لذلك رسوما قد وصلت الى Sle‏ فى المائة من Oleh‏ الواردات التى تغرق با الأم 
الأحرى الأسواق البريطانية كاللزف والأدوات الزجاجية والآلات القاطعة والورق 
وبعض الملبوسات وأدوات الرف GURL‏ وبذلك منعت تيار الإغراق 
المنهمر وتمكنت من النفزغ الى وضع التعريفة المركبة التى أقزها البرلان فى آخر 
قبراير سنه ۱۹۳۲ على أن يبدأ تنفيذها من اليوم الثانى . 

ولا تسرى التعريفة بأى حال على المستعمرات البريطانية والبلاد الحمية . 
وقد أوقف سریانما الى نصف نوفير سنة ٠۹۳۴‏ فيا يتعلق بالواردات من المتلكات 
المستقلة وروددسيا bly dy gtd‏ وبلاد الانتداب لك كن المؤتمرالامبراطورى 
Ade cull‏ فى يوليو سنة 147 بمدينة ”أتاوه“ من الفصل فى نظام التفضيل الذى 
ترغب bile,‏ فى اتباعه بين أجزاء الامبراطورية ٠‏ 


حرية التجارة والماية المركية ey‏ 
ee,‏ و ا Sr‏ 

ولهذه التعريفة مميزات ثلاث : 

٠ من قيمتما‎ BLM عام على الواردات قدره عشرة فى‎ ew فرض‎ )١( 

(ب) إعفاء المواد الام والمواد الغذائية من هذا الرسم ٠‏ 

(ج) إنشاء Lod‏ استشارية تكؤن من رئيس وأعضاء لا يقل مددهم عن 
اثنين ولا يزيد عن هة مهمتها مراقبة سير التعريفة وأثرها فى حركة الصادرات 
والواردات وما قد يترتب على هذا من تنشيط الصناعات الأهلية وإدخال صناءات 
جديدة إلى عالم الانتاج البريطانى . وها أن توصى وزارة AION‏ بزيادة الرسوم 
مل بعض الواردات اذا وجدت WL‏ ماسة لذلك لزيادة الايراد أو ٠ SE‏ ) أن 
لما أن توصى باضافة أصناف جديدة الى المواد I‏ أعفيت مبدئيا من الرسوم ٠‏ 

هذا ولم يكن من المين اختيار أعضاء هذه الحنة إذ لم LS‏ الحكومة أن يكونوا 
من موظفم| call‏ حتى لا يدفم هذا الى القول Of‏ الحنة ما هى إلا إحدى than‏ 
aa de SL‏ أن يكونوا من بين تاب البرلمان حتى لا يؤثر فيهم صا 
دوا ry‏ هم ول ” رأث يكونوا من لم اتصال بالصصناعات bbl,‏ حتى لا يكون حكهم 
is‏ بالميل الى the‏ تلك الصناعات Jo sf‏ الأقل مشكوكا فيه من هذه الوجهة ٠‏ 

ولقد وقع الاختيار على رئيس وعضوين وكلهم مہ لا تنطيق pple‏ إحدى 
الحالات المتقدّمة ولكنهم ذوو خبرة عملية ودراية تامة بالشؤون المالبة والاقتصادية . 

ونشطت اللهنة فى شهرى مارس وأبريل سنة ١ ayy‏ فى تبع آثار التعريفة 
واقتنعت Ob‏ رسم العشرة فى BLU‏ العام لا يكفى لبلوغ الغرض المنشود من زيادة 
الإيراد وحماية بعض الصناعات فأوصت اللمكومة dy‏ الرسوم على بعض الواردات 
الى حد يكفل دخلا Wyte‏ وعلى يعضها الى حد يكفل حماية الصناعة الأهلية . 

وقد وضعت مشروع هذا التبويب الحديد وأقئتة USL‏ لاتنفيذ من اشداء 
اليوم اللامس والعشرين من شهر أبريل سنة ٠۹۳۴۲‏ على أن يقف فى نفس الوقت 
سر يان الرسوم العالية المؤقتة الى كانت فرضتها الحكومة فى نوفير سنة shoal 1۹۳١١‏ 
تيار الاغراق من البلاد الأجنبية . وقد ذ كرت الجنة أن هذه الرسوم المقترحة قابلة 


Bley YA‏ بلادهم 
et ae‏ و و 


للتبديل الى أن ited‏ التعريفة ال جركية على قرار Cult‏ بعد التجارب الى تكنسب 
من یع حركة الصادرات والواردات Stay‏ شاط الصناعات ومراقية سير الخال 
UU‏ والاقتصادية فى البلاد ٠‏ 

Lf‏ اقتراح الحنة فهو أن ترفع الرسوم من عشرة فى BM‏ وهو الرسم العام الى 
رسوم تاراوح ينب Yo‏ و .س ف المائة عل الواردات من أدوات الزيئة وما هو 
أقرب الها و .م فى المائة على dees‏ المتجات المصنوعة jos‏ فى المائة على 
بعضها . وا Zola}‏ الفولاذ من المكانة اللخاصة فى الم الانتاج البر يطالى فقد 
رتبت BM‏ رما مقداره ! مم فى SU‏ من قيمة الواردات الفولاذية نصف 
المصنوعة لسرى علا مؤقتا RAL‏ ثلاثة أشهر حتى نضع اللجنة نظاما yf‏ اية هذه 


المناعة + 
وهكذا خطت بريطانيا الخطوة الأول لوضع تعريفة عامية وانضمت بهذا 
الى الأم التى لحا مثل هذه التعريفة ٠‏ 


: ختامية‎ US - ١ 

انا اذا 'تبعنا الأطوار الى مرت بها السياسة الاقتصادية وال الية فى بريطا نرا 
وجدنا أن يد الحوادث هى الى كانت تقبض على دفة تلك السياسة فنسيرها کا 
ate‏ الضرورة الى تيج من طروء تلك الحوادث » وما أنصار سياستى الحرية 
والماية إلا أبواق تلك الضرورة تعلن للناس ماهو ازل من ضيق أو ماهو حدق 
من ضرر . وقد ظهر لنا مما سلف أن الأس ليس ما شاءوا بل ما شاءت الحوادث 
وام لم استطيعوا ماجهدوا أن مزا لوا دفة السياسة الاقنصادية والمالية إلا أنتؤذن 
بذاك التحوّل تلك الحوادث ٠‏ 

وكذلك هى الخال فى Lilley‏ اليوم إذ دعتها الحوادث الى التحؤل عن طريق 
a>‏ التجارة الى كانت تنسودها منذ gil?‏ عاما الى طريق NALA‏ كانت قد 
مولت عنباكذاك عندما دعتها إذ ذاك الحوادث ٠‏ 


۲۰۹ 


اللاب التالث 
ا اة 
الفصل الأول 
وزارة المالية الانجلازية 


أنشأت انجلترا فى القررس pte GU‏ مصلحة خاصة بإدارة الأموال تسى 
Exchequer)‏ أخذت اسمها من القاش المرسوم على شكل م بعات تشبه Clays‏ 
الشطرج الذى كان يوضع غطاء للائدة المستعملة لع نقود الحكومة ٠‏ فكانت نقسم 
النقود على هذه المر بعات بحسب قيمتها بنسات وشلنات وجنات الح . فكان 
يوضع كل وع عل أحد le»‏ القاش تسيلا لمعرقة مقدارها ٠‏ 

وكان التشريع SEM‏ فى ذلك العهد فى يد مجلس العرش الذى کان شمل رجال 
Lou‏ » کا كان يحضره وزيرالقائية وأمين LT‏ . ثم أضيف الهم فى عهد 
ce in”‏ الثالك“كاتب و زير القانية» ومنح من ذلك العهد اللقب الذى OW abe‏ 
وز JUL,‏ وهو (Chancelor of the Exchequer)‏ أو مستشار اللزانة . 

وكان الماك فى مد الأ برأس dade‏ مجلس العرشء وكان ينوب عنه أثناء 
ale‏ وؤيرالخقانية الذى نظرا لكثرة غياب الملك أصبح يتولى الرياسة باسهرار 
الى أن اضطرته أعماله القضاثية الكشرة هو أيضا daa‏ فل de‏ فى الرياسة 
کاتبه وهو مستشار الكزاية . 

وكانت إدارة WLU‏ مقسمة الى قسمين قسم خاص بالإيرادات وقسم خاص 
بإدارة أملاك العرش» أما المصروفات فكان آسر ها بيد الملك ورجال بلاطه. وكانت 
al‏ وظيفة فى هذه الإدارة هى وظيقة BI al‏ لأنه كان مسولا عن حفظ 


ام الانجليزى بلادم 


السجل الذى كان شمل أسماء حكام المقاطعات والمبالغ المقررة على كل واحد منها. 
وكانت تصنع مادة هذا السجل من جلد النعاج لرقته حتى لا يحصل تغيير أو تحريف 
فيا يكتب عليه بدون أن يظهرله أثر. واسمّر نظام الإدارة المالية على هذه WL‏ 
مع قليل من النغيير الى أوائل القرن السابع عشر . 

ففى سنة ١519‏ عهد ف تنفيذ أعمال أمين المحزانة الى مجلس مكوّن من خمسة 
مندو بين يعينهم الملك . وأطلق على هذا الحاس من هذا العهسد مجلس لوردات 
ails!‏ وأعطى لأحد أعضائه مک متاز فلقب باللورد الأؤل ٠‏ وحرى العرف من 
أوائل القرن الثامن عشر dye Ob‏ وز برالدولة الأؤل هذه الوظيفة وهو لا بزال 
بتولاها إلى الآن dey ٠‏ ذلك أصبح رئيس الوزراء جع بين رياسة الوزارة وهذه 
الوظيفة . والمرتب الذى بتناوله OV‏ هو متب اللورد الأول BZ‏ » فان رياسة 
الوزارة لا متب لما . 

على أنه اذا كارن قد تولى رئيس الوزارة فى االماضى وزارة المالية فعلا كم 
حصل فى عهد chy”‏ بت“ فى سنة ‏ ۱۸۰ و”المستر جلاد ستون“ فى سنة ۱۸۷۲ 
فقد wm‏ العرف OL‏ الذى يول فعلا وزارة ICM‏ هو اللورد الشانى لخزانة 
وهو الآن وزيرالمالية » أما اللورد الأول وهو رئيس الوزارة فله حق الإشراف 
على وزارة المالية كاله حق الإشراف على الوزارات GAY‏ سواء إسواء وهو 
استمد حقه فى الإشراف لابصفته اللورد الأقل لخزانة ولكن بصفته رئيس الوزراء. 
أما الثلاثة اللوردات الآخرون فلا شأن لمم البتة بوزارة المالية ولا عمل لم chs‏ 
وانما هم يشغلون هذه الوظائف الاسمية جرد الاسئيلاء على هس تبها فى نظير قيامهم 
بعمل سياسى GAT‏ مجلس العموم هو قيامهم بوظيفة منظمين يزب CAA SLI‏ 
ولذلك فلا عمل WV‏ اسمى مجلس لوردات اللحرانة وهو لم جتمع Ana‏ سنة ۱۸0٩‏ 

إن رقابة الوزارة الانجليزية على مالية الدولة لم تبدأ إلا بعد ثورة سنة AEA‏ 
ولم asi‏ ساطة موظفى البلاط وحقهم فى التدخل فى الشئورس. AJM‏ الا منذ 
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سنة ۱۷۸۳ والنظام ا حالى هو وليد قان ونی ۱۸۳۶ و ١85+‏ فقد محا القانون الأول 
أكثر الأنظمة المعقدة gl‏ كانت متبعة فى إدارة المالية ٠‏ فنص على وجوب إيداع 
أمؤال |الحكومة بنك انجلترا بدل حفظها فى خزائن الوزارة ۰ کا نص على وجوب 
إنشاء وظيفة جديدة أسمى الدافع العام (Paymaster general)‏ ليقوم يدفم المبالغ 
المستحقة لصا الحكومة أوعليبا » والتىكانت تدفع فى الماضى تارة بواسطة 
دزارة المالية وتارة بواسطة موظفين عدة "موا الدافعين (Paymasters)‏ موزمين 
على بعض المصال دون الأحرى . وقد عين أول #دافع مام“ فى سنة ۱۸۸ وأصبح 
مرك هذا الموظف شبيها She‏ البنك جميع المصال المختلفة ٠‏ 

أما قانون سنة 18 فانه أنشأ وظيفة مراقب عام للحسابات لا للاذن فقط 
بصرف الاعهادات الى OLLI ln si‏ كان متبعا منذ قانون سنة ۱۸۳٤‏ ولكن 
لاتا كد أيضا بعد الصرف من أن هذه الاعتّادات قد صرفت حقيقة فى الوجوه الى 
اعتمدها البرلان . وقد حصل تعيينه cls‏ على توصية الحنة OL,‏ مختارة عينت 
فى سنة ١465‏ وقررت أن يكون هذا الموظف مستقلا فى العمل عن السلطة التنفيذية 
ووافق OLLI‏ على جعل مرتبه مثل oli‏ القضاة ومخصصات الملك مما لايحتاج 
الى إقرار OLLI‏ السنوى وكذلك جعاه مسئولا مباشرة أمام الر ان فلا يجوز 
عزله إلا بقرار من مجلس العموم واللوردات معا . 

وشمل عمل و زيرالمالية الآن hl‏ : 

. المسئولية أمام الرلان عن مالية الدولة‎ — YF 

ثانيا ‏ إدارة أعمال الوزارة ٠.‏ 

أما مسئوليته أمام OLLI‏ فهى شاملة للابرادات والمصروفات Le‏ فى ذلك 
فرض الضرائب أو الرسوم وطرق ale‏ وعمل القروض الى تحتاج اليها الحكومة 
لتكلة الارادات وكذلك الرقابة العامة على المصروفات فهو بذلك الوزيرالمسئول عن 
ضبط الميزانية كا هو مسئول أيضا عن أعمال الحكومة الخاصة بالعملة والبنوك 
وديون الحكومة والديون الحلية . 


۲ الانجليز فى بلادهم 


ونظرا ob‏ المسولية الكبيرة ولا ستغرقه مى وقت وزير ICM‏ سواء 
فى البرمان أو فى مناقشات مجاس الوزراء أو فى المناقشات الخاصة مع رؤساء المصاح 
للاتفاق معهم على الاعتّادات اللازمة لا فان وز يرالمالية لا دستطيع أن يتفرغ 
للتعمال الادارية الكثيرة والمتشعبة الى تشغل وزارته ولذلك يكل إلى وكل 
الوزارة Ala‏ وللوكل البر مان الذى بلقب بالسكتير SOU‏ القيام نحت إشرافه 
ومسئوليته با كثر هذه LEY!‏ . ويقوم وز يرالمالية بتقدبم الاعتّادات إلى البرلان 
بعد الاثقاق عليها معا صاخ الختلفة » جايقدم ا ميزانية فى أوائل السنة المالية و يتنبعها 
حتى يقرها الجلس فيشرح وجهة نظر الحكومة و Sy‏ على انتقادات المعارضة لها . 

ويجانب عمله هذا وعمله Gell‏ بإدارة الوزارة نفسما يقوم أيضا بمراقبة صك 
التقود» كا أنه المندوب الأؤل فى بحنة تخفيض الدين الأهلى التى يعاونه فى إدارتها 
bile‏ و وكيل بك انجلترا . 


: SOU السكرتير‎ 

هو اليد المنى لوز يرالمالية لأنه يعاونه فى ادارة الوزارة بصفته الرئيس SOAS‏ 
لما کا ساءده فى مجلس العموم ola‏ الاعتّادات والدفاع عن الميزانية ٠‏ فواجبه 
بالوزارة أن يلم بتفصيلات كل المواضيع UA‏ يدلى بها الى رئيسه وحتى 
يقدّمها للجلسن اذا ما دعت الضرورة الى بحا هناك . وهو بنوع خاص dete‏ 
الوقوف عل المعلومات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات» وكذلك يقوم بالدفاع 
عن بعض النصرفات gl‏ تعرض علا مجلس بين آر ف وآنحر مثل مسائل الموظفين 
والمقاولات العامة . وكذلك يقدّم بنفسه للجلس طلبات الاعتّادات الاضافية وذلك 
OY‏ بعض هذه المسائل موكول تقديمها الى الخلس من السكرتر SM‏ وحده ٠‏ 

أما عمله فى OLLI‏ فيشمل فوق ماذ US‏ المسائل الآنية : 

٠ عقب انتهاء الو 5 يرهن تقديمها‎ del -ث عمل الترئيبات اتظر الميزانية فى‎ ١ 

٠ تقدم الاعتادات الاضافية.‎ — y 
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م - تقدم الحساب الحتای . 

dsl» — ¢‏ الحصول على قرارات من الجلس خاصة بفتح اعتّادات على رصيد 
بقدر عدد القرارات الى أخذها بمخصوص اعتّاد ٠ SLL‏ 

ه — هرور قانون الرصيد قبل aad‏ السنة المالية . 

til — 4‏ مور جميع القوانين المالية فى مجلس العموم ٠‏ 

۷ — وقف مشاريع القوانين المالية الخاصة (Private Bills)‏ الى يقدّمها. 
بعض الأعضاء . | 

م — أما بخصوص مشار يع القوانين العامة (Public Bills)‏ فهو مسئوله 
فقط عن عور بعضها فى SLUM‏ مثل القانون الماص بالضرائب BAGH‏ بحزيرة 
”مان“ » والقوانين الخاصة بتعديل الضرائب والرسوم المركية فى LAI‏ » والقانون 
Gell‏ بتعيين الميئة النى تقوم باعطاء قروض للا“شغال العمومية . 

فهو ect‏ مركا هاما فى الحكومة وهو من أوائل الوز راء الذين لا يحضرون 
اجتاعات مجاس الو زراء إلا أنه يعد من أول المرشعين لتولى وزارة زل له حضور 
جلسات هذا oll‏ . 


الول الداكم : 

يرجم عهد LS]‏ هذه الوظيفة فى و زارة المالية الى سنة pany‏ وقد أأشلت. 
لتوجد ريسا Cells‏ فى الوزارة يحفظ لا الثبات فى الادارة ولا نتغير تغبر الوزارات 
كا هى اال بالنسبة للوز ير والسكزتير SU‏ . 

فهو بصفته الرئيس الدائم للوزارة مكلف بمراجعة LAVA‏ وتنظم ادارتها ا 
أنه الموظف gt nll‏ الذى يرجع اليه الوزيراذا احتساج الى رأى الوزارة الفنى 
أوالإدارى فى أى موضوع مالى عرض عليه » fos‏ اللخصوص فيا يتعلق بطابات 
الوزارات والمصائط الختلفة . 


We! "14‏ فى بلادهم 


وهو الى عمله هذا يعتبرأ كبر موظف مدن فى خدمة da SL‏ الانجليزية »وقد 
نص المنشور الذى صدر فى شهر سبتمبر سنة ١414‏ على هذا الامتياز وجعل الوكل 
الدائم لوزارة المالية الموظف الختص الذى يرجع اليه رئيس الحكومة فى كل 
الممسائل الى تخص الموظفين جميعا » كالتعيين والترقية والإنعام عليهسم بالرتب 
والنناشين . يا أنه الموظف المسئول عن مراقبة حسابات المخصصات الملكة .وهو 
يديرش مون الوزارة A gles‏ ثلاثة رقباء (Controllers)‏ رأسون المصالح اثلاث 
التالية وهى : 

١‏ - المصلحة المالية (Finance)‏ وهى تشرف على مسائل العملة وتصدير 
الذهب الى الخارج وأعمال البنوك فى انجاترا bs‏ المستعمرات والبلاد الى تحت 
الانتداب وتراقب سير الإيرادات والمصروفات بالاتصال بالوزارات GAY‏ 
و Lal‏ الختلفة وتدير مسائل الديون الدولية والأهلية» وقد أضيف اليما أخيرا كل 
المسائل الناتجة عن ديون الحرب ما فى ذلك التعويضات . 

y‏ — مصلحة المصروفات (Supply)‏ وهی تباشر الأعمال الحساية المتعلقة 
بوزارات الحكومة ومصالها الختلفة إلا المصال الى SE‏ باراد وهى الممارك 
والبريد ومصلحة الإيراد الداخلى (Inland Revenue)‏ لأس مصاحة ASM‏ 
لتصل بهذه المصال الثلاث بطبيعة مراقبتها الابرادات والمصروفات . 

س ‏ مصلحة الموظفين وهی تباشر معاشات جميع الموظفين الذين فى خدمة 
الدولة ونقلهم من وظيفة الى أخرى » وشروط deal‏ والإجازات gaily‏ يضات؛ 
يا انها تراقب عمل الدواوين اليوبى بطلب إحصائيات عن نوع ومقدار العمل 
الذى تقوم به كل فئة من الموظفين وتحديد ساعات العمل الح . 

وقد نتجت رقابة وزارة المالية على الموظفين من رقابتها العامة على الإرادات 
والمصروفات إلا أن هذه الرقابة لم تأخذ شكلا جديا إلا بعد أن فصلت المرتبات 
المقزرة للوظفين من القائمة الملكية و بعد أن أخذت الحكومة الانمجليزية اختصاص 
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تنظم مسائل الموظفين بعد سنة ه86١‏ إثرالضجة الى أثيرت ف البر لان الانجليزى 
وخارجه من تفشى الحسو بية وعدم وجود أية قواعد ثابتة للالتحاق بالخدمة أو أية 
واسطة إلا واسطة أعضاء OLLI‏ . ومنذ هذا التار جح ابتدأت Ua‏ وزارة 
المالية تقوى بالنسبة للوظفين وعلى الخصوص OY‏ :مسح لجان الى ألفت لبحث 
حالتهم منذ هذا التار يخ الى الآن قد أشار حر مات الانجليزية بضرو رةتنظيز 
التوظف وجعل وزارة المالية تهيمن على شئونه ٠‏ 

وتقسم الوزارة الى هذه المصا الى أششرنا الما حديث يرجع الى أوائل القرن 
الحالى أى بعد إدخال المنشآات العامة المتعلقة بالصحة والتأمين ومسائل العال 
(Social Services)‏ وكذلك الى a‏ المرب dah js‏ الديون والمصاريف فما . 

المصال المرتبطة بوزارة المالية ‏ ويوجد غير هذه الادارات الى ذ كرناها 
بعض Lhe‏ حكومية أخرى لها اتصال بوزارة المالية» فتدخل اعتّاداتها فى ميزانية 
الوذارة» كا يتولى الاشراف على بعضما و زيرالمالية ٠‏ وهذه المصالح هى : 

ألا — عام الحزانة . وعمله ليس مقصوراء م يدل عنوانه» عل الأعمال 
القضائية المتعلقة بوزارة المالية » ولكنه يتولى أيضا قضايا كثيرة من Laan‏ 
الحكومة » م بتولى وظيفة الماع الذى كان يقوم فى زمن الحرب العظمى بنظر 
قضايا غنائم الحرب . 

ثانيا — ll‏ الاستشارى الرلانی ٠‏ وهو قوم Set‏ القوانين الى 
تعرض على الرلان من الوزارات المختلفة الى ليس لدا قلم Saad‏ خاص با 
كا يقوم بمراجعة القوانين التى وضعتما أقلام قضايا الحكومة قبل تقدعها الى 
الي لان . وهو مكلف بمساعدة Lal‏ النى تطاب أي معونة فى تحضر مشروع 
قانون . ويجب عليه أن pda,‏ كل مساعدة لأعضاء مجلس العموم ومجاس اللوردات 


)1( راجع تقرير”” اللورد ما كدونل الذى صدرقبل الحرب والأخير الذى صدر فى السنة 
الحالية. 


dey! 15‏ بلادهم 


الذين Oyler‏ المجاسين بمشار يع قوانين . وعلى ذلك فهو إما بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة جح الحكومة فى كل تشريعها البرلانى ٠‏ و برجع ales] Age‏ الى 
سسنة ۱۸۹4 ويدره مستشار أل تساعده طائفة من الموظفين القضائيين ٠‏ ولهذا 
ple‏ أن نستعين برأى الخبراء الختصين فى أية مادة من المواد أوفى أى موضوع 
من المواضيع سواء أ كانوا فى خدمة الحكومة of‏ خارجها إذا ما دعت الضرورة 
الى ذلك . وقد بلغ جموع ما حضره هذا المكتب من القوانين فى سسنة ۱۹۳١‏ 
daa‏ وثمانين قانونا . وذلك لاف تنقيح مشاريع القوانين الخاصة الى يقدّمها 
الأعضاء للبيلان ٠‏ 

Cb‏ — مكتب الدافم العام ٠‏ ووظيفته» ک) Chadd‏ هى توحيد ALE‏ الدفم 
فى الوزارات . وقد زاد عمل هذه الإدارة فى السنين الأخيرة بزيادة ste‏ إدارات 
thers‏ الحكومة من جهة وبزيادة المصروفات من جهة أنخرى وعلى االخصوص 
بعد إداخال قانونی المعاشات فى ستتى ٩۳۰‏ ۱و ٠۹۳٤‏ ويرأس هذه الإدارة موظف 
مسياسى بتغير بتغير SL‏ مة ٠‏ ولكن الرئيس الداتم هو مساعده الذى يقوم بأداء 
الوظيفة dale‏ بناء على توكيل من الدافع العام ٠‏ 

علاقة وزازة WU‏ بالوزارات GAY‏ 

تنقسم وزارات وء صا الحكومة بالنسبة لعلاقتها بوزارة المالية SM‏ أقسام : 

. المصالح الى تحت رياسة و زيرالمالية‎ — ١ 

٠ المصالل التى لما وزراء خاصون با‎ — y 

- المصالح الى ليس لها وزراء ٠‏ 

و أما القسم الأول فيشمل Pre»‏ الدخل وهى المارك والاراد الداخل ٠‏ 
وهذه المصالح مازمة» حسب olla‏ وأوامس COU‏ باتباع الأواس الى تصدر 
الها من وزيرالمالية ٠‏ 
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٣‏ — ويشمل القسم الثانى المصال الى لما وزراء فى البرلان ولكن علاقة 
وزارة المالية بالنسبة ها تختلف فى حالة ”و زارات الدفاع“ عن WL!‏ فى الوزارات 
الأخرى . ad‏ تقدّم وزارات de Ld‏ والبحرية والطيران اعتّاداتها مباشرة LLM‏ 
على يد وزرائها فإن الوزارات الأخرى تقتم اعتاداتما عن يد وزيرالمالية ٠‏ وقد 
يظهر من باد ANI‏ أن الرقابة االية على وزارات الحرب ليست قوية مشل 
الرقاية على الوزارات الأنحرى نظرا هذه التفرقة ولكن وزارات الحرب لا تقدّم 
اعتّاداتها إلا بعد الحصول عل موافقة وزيرالمالية على سياستها المالية العامة أولا 
وبعد ذلك تعرض عل وزارة المالية لأخذ موافقتها Jo‏ التفصيلات ٠‏ فالتفرقة 
فى الحقيقة شكلية ATT‏ منها عملية OY‏ موافقة المالية لازمة فى كلا احالتين . 

وقد نتج عن هذه التفرقة أن وجدت فى وزارات المرب أقلام لحسابات 
| كدوام من الأقلام الحسابية التابعة thal‏ الأخرى» ولكن تعليات وزارة المالية 
تتبع وتراعى فى أقلام حسابات وزارات المرب بنفس الدقة الى تراعى فى الماح 
الأأخرى ٠.‏ 

م أما القسم الثالث فيشمل بعض صا مثل مجلس الملك اللاص ومكتب 
مراقب GULL‏ ودار الآثار البريطانية ؛ فان السكرتير المالى يقتم اعتّادات 
هذه المصال الى الرلان . ويدخل نحت هذا القسم أيضا مصلحتان ربما ظهر 
من أسميتهما أن ما OFFS‏ إدارات فى وزارة المالية نفسها وهما : مصاحة إنقاص 
الدين الأهلى ومصاحة رصيد ديون الأشغال» ولكن هاتين الإدارتين مستقلتان 
عن الوزارة إلا فها ختص بتقديم كشوف الحسابات ؛ فان مصلحة ela]‏ الدين 
الأهل تدار بمعرفة BIS Lad‏ من وزيرالمالية ورئيس مجلس العموم ووزير 
الحقانية . أما المصلحة الثانية فقد جعلت Ula]‏ مستقلة" حتى كور عيدة 
عن أى تأثير سياسى . ولكن هذه التفرقة ببن ما الحكومة الختلفة فى علاقتها 
بوزير المالية مقصورة على الشكل ولا تؤثر فى الحقيقة فى الرقابة AJM‏ خولته 
lal)‏ القوانين ٠‏ 


Y\A‏ الانتجليز فى بلادم 


وقد شأ من هذه الرقابة المالية كثير من HET‏ بين المصال الختلفة ووزارة 
المالية OY‏ أوجه النظر بالنسبة للصروفات تحتل ف؛ فبينا تنظر وزارة المالية الى 
الاقتصاد ترغب المصاح الأخرى فى زيادة منشآتها أو توسيع برامجها .وقد أدى هذا 
الحلاف الى قول بعض Chall‏ بوجوب تحديد سلطة وزيرالمالية وجعلها مقصورة 
على الايرادات أو مل الأقل ترك التفصيل فى أبواب المصروفات الى الوزارات 
الختصة اذا وجد من الضرورى Se‏ وزارة المالية حق رمم السياسة المالية 
العامة . ولكن lel ht‏ الأخذ بهذا الرأى مخافة أن تهمل مصاحة دافعى الضرائب 
اذا أعطيت سلطة واسعة لوزارات الصرف فى تحديد اعادات المصروفات ٠‏ 

وقد تعزضت ed‏ ”اللورد هولدين“ مذ المسألة فى تقر برها واقترحت للتغلب 
على الملاف بين الوزارات ووزارة المالية زيادة الاتصال الشخصى بن موظفيها 
وموظنى الوزارات GANT‏ » م اقترحت تعيين نة دامة لتعرض Lyle‏ وزارة 
المالية الاقتراحات الى تقدّم من الوزارات» على ألا يكون أعضاء هذه الحنة من 
موظفى وزارة المالية وحدهم بل من كار موظفى جميع الوزارات أيضا + ولكن 
المىكومة الانجليزية لم تأخذ بهذا الرأى ٠‏ والمتبع OV‏ هو أن لوزيرالمالية الزأى 
الأعلى والنهائى فى تقدير جميع COE‏ وليس من المنتظر أن تحرج حكومة 
إنجليزية فى المستقبل عن هذه القاعدة الأساسية . 


الميزانية الانجليزية ۳4 


SLI الفصل‎ 


المزانيية الا تجليزية 


الميزانية العامة فى كل Wyo‏ هى YL alo‏ السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
ترى فما جميع المبادئ التى تسير plo‏ هذه الدولة» فيظهر لك بشكل وا راء هذه 
البلاد أو فقرهاء وتقدّم التعلم فما أو gery cont‏ القضاء فما أو انحطاطه» وتقدّم 
المذاهب الاجتاعية التى تجرى فى تلك الببلاد أو تأخرها . وعلى YS) WAI‏ 
أو تدهورها . ولذلك رأبت أن أشير فى هذا OR‏ الى ميزانية من المزائيات 
الانجليزية وهى ميزانية سنة ٠٩۳۲‏ مم4 OSS ١‏ هداية القارئ فى alle‏ انجلترا . 

يطلق الانجليز لفظ ميزانية (Budget)‏ على خطبة وزير المالبة الى baal,‏ 
فى مجلس العموم عقب انتهاء السنة المالية فى ١م‏ مارس من كل عام ويبين Led‏ 
للجلس مصروفات و إرادات السنة الماضية »کا بعرض slate Ya‏ لمصروفات 
وابرادات السنة الحديدة مشيرا الى ما coy‏ إدخاله من التعديلات على النظام SO‏ 
كطلب زيادة أو Gait‏ فى الضرائب أو طلب إعفاء فريق مر الأهالى من 
أو تطبيقها على فريق جديد . وهذه الخطبة لا تعطى المحاس ف العادة إلا جدولا 
مختصرا بأرقام المسابات فهى فى ذلك تختلف عن الميزانية فى البلاد الأحرى الى 
تصدر فى كاب شامل لأرقام الحسابات بالتفصيل ٠‏ 

: Colby ll 

تنقسم المصروفات فى الميزانية الانجليزية الى قسمين : 

ألا — المصروفات US‏ بطبيعتم| صفة الدوام وهى الى اعتمدها SLL‏ 
لمدة غير محدودة أو لزمن معين حتى يصدر ATU LS‏ بالغائما أو تعديلها ٠‏ وعلى ذلك 
لا يتوقف دفعها على تصريح سنوى من البر ان واف تصرف Lah‏ استنادأ 
الى قرار Lol OLLI‏ وهى تسمى مصروفات الرصيد وتشمل : 


حرف الانجليزقى بلادهم 


t)‏ ( أقساط الدين del‏ ومصروفات إدارته والأموال الى تصرف نظير 
استبلاك هذا ٠ (Sinking Fund) ¢y-l‏ 

'(ب) مخصصات الملك والأسرة المالكة ومرتيات القضاة وبعض ڪبار 
الموظفين مثل المراقب العام لحسابات اللكومة . 
)+( المصروفات المخصعبة لساب الطرق والمبالغ الى تدفع لتخفيف الضرائب 
ll all‏ المعينة لشمال إرلندا . 

: المصروفات الى نحتاج الى تصرح سنوى من البرلان وسمل‎ — Lit 

٠ اؤزارات الدفاع وهى البحرية والحربية والطيران‎ )]( ٠ 
(ب) ومصروفات الوزارات الى تننج دخلا وهى البريد والارك والاراد‎ 


)>( مصروفات thell‏ والوزارات الأحرى مثل الصحة والداخلية 


ومصروفات المصاح الثلاث الأولى تقدم على يد وزرائما مباشرة OLA‏ > 
وذلك بالطبع بعد موافقة وزارة ILM‏ عليها ٠‏ أما مصروفات الوزارات والمصاح 
الأحرى فتقدم CLL‏ بواسطة وزيرالمالية نفسه . 

وتدفع مصروفات هذا القسم من الرصيد أيضا (Consolidated Fund)‏ 
ولكن الإجراءات التى نتبع عند سعب الاعتادات الدائمة تختلف عن الإجراءات 
الواجب م اماتا عند حب loge]‏ الأخرى من هذا الرصيد ٠‏ فبا يجب 
الحصول على أمى ملكى موقع عليه من قومسيون المالية قبل أن تطلب وزارة 
المالية من مراقب عام الحسابات الصرف فى We‏ الاعتّادات السنوية فانه لاحاجة 
هذا الأس الملكى بالنسبة للاعتادات الدائمة ويكفى الصرف مى أذنت Ay‏ 
وزارة المالية واقتنم Cale‏ الحسابات باس هذه المصروفات وفق القرارات 
الرلانية الماضية . 


yr 4 We الميزانية‎ 


ويرجع تاريح إنشاء الرصيد الىأيام ”ولم ست“ الذى استصدرقانونا فىسنة WAV‏ 
بمنع عض المصالح من صرف إبراداتما ووجوب دفعها كلها فى هذا الرصيد الذى 
شمل جميسع إرادات الحكومة . وقد اتبعت هذه الطريقة الى الآن dy‏ يدخل 
عليها إلا بعض تعديلات خفيفة للنسهيل على بعض الصا بصرف بحن من دخلها 
وسمون ذلك (Appropriation - in - Aid)‏ وأقرب هذه الاستئناءات التصر, 4 
الذى أعطيته مصلحة الموانى والفنارات بالصرف على العوامات والفنائرمن دخلهاء 

ومراجعة مبزانية سنة ۱۹۳۲ — ۹۳۳ يتضم أن أبواب الدين SAM‏ 
والمصروفات على ما سمونه بالمسائل الاجتاعية (Social Services)‏ وهی dik]‏ 
العال المتعطلين والتأمين على العجزة وعلى الصحة العامة وااتعلم وكذلك باب الدفاع 
وهى مصروفات وزارات Le LI‏ والبحرية والطييات هى أثقلها حملا على 
LI‏ . فان الدين الانجليزى »ا هو معلوم » قد زاد زيادة كبيرة بعد الحرب 
العظمى ؛ فبعد أن كان حوالى 4+١‏ ملیون جنيه فى شہر مارس سنة 1414 بلغ نحو 
Ogle ٤٤‏ جنيه فى سنة ۱۹۳۴۳ وبعد CHOP‏ مصار يف إدارته ومبلغ الفائدة 
الى تدفع عنه لاتزيد عن Yo‏ مليون جنه سنو یا قرت فى ميزانية ۱۹۳۳-۱۹۲۳۲ 
مباغ ۳۷۹ Oy ale‏ جنيه ومن هذا الدين مبلغ gin‏ مليوس جنيه دين داخلى 
و4١٠١‏ مليونجنيه دين خار بی منه ۰۳ ٩‏ مليون دين للولايات المتحدةالأصيكة. 
وأما المصروفات على المسائل الاجئاعية الليرية فقد بلغت فى سنة ۱۹۳۲ مبلغا 
يزيد على . ." مليون جنيه منها ye‏ مليون إمانة للعال أثناء العطلة ومعاشات 
للعجزة ونحو os‏ مليونا من hat‏ على التعلم وه مليونا مسا كن الصحية للفقراء. 

أما مصروفات وزارات الدفاع فقد بلغت ١٠١‏ مليون من الحنييات فىتلك السنة 
منها .ه مليونا على البحرية و هر٣‏ مليونا على الحربية و ه ر۷٠‏ مليونا على الطيران ٠‏ 

وقد سببت هذه الزيادة الكبرة فى المصاريف وعلى الخصوص مصاريف 
الدين ومصاريف المسائل الاجتماعية ز يادة تقابلها فى الضرائب أدّت الى ارتفاع 
الضجة من LT‏ رءوس الأموال Sess‏ الصناعة الذين كانوا وما زالوا دون 


Ae! ۲۲۲‏ فى بلادهم 


فى فداحة الضرائب عائقا LAS‏ لم عن إصلاح مصانعهم لإمكان dal‏ تجارة البلاد 
الأخرى التى يدفم ساكنوها ضرائب أقل ما يدفعه الانجليز يآ خذ المال فيها أجورا 
أقل بكثير Ce‏ يأخذه العامل الانجليزى . ولكن تيار AGLI‏ الاشتراكية الذى كان 
plan‏ فى Lilel‏ سرعة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان شديدا ومانعا من عمل 
أى اقتصاد فىهذا الباب. ورغما من احتجاج كثير من الماليين ورغما من تصريح وزير 
المالية فى وزارة الال نفسما فى شتاء سنة Ob ٠۹۳١‏ الضرائب فانجلترا فادحة لم يمكن 
الحكومة الانجليزية أن تقوم يعمل فى هذه الناحية الا بعد أن منيت البلاد بتصيما 
من الأزمة الاقتصادية العالمية فاضطزت CA SLI‏ رغبة فى موازنة الميزانية واتباما 
Aled‏ البجسة النى ألفت فى سنة ٠۹۳١‏ لدراسة الخالة الاقتصادية» الى الاقتصاد 
فى باب ما يصرف عل العال المتعطلين وف أبواب آنری . نفى سنة ١48‏ اقتصدت 
٠‏ مليونا من النيبات منها : 
٠‏ ملايين جنيه من تبات المدزسين . 
yo‏ مليون جنيه من التأمين على العال المتعطلين . 
هر ملابين جنيه من مرتبات الموظفين ما فى ذلك الوزراء والقضاة . 
۷ « « من مصروفات اصلاح الطرق ٠‏ 
@ « » » » وزارات الدفاع ‘ 
على أن الحكوة لم توفق مع هذا الاقتصاد الى تقايل الضرائب . 
أما الدين الأهلى فقد أمكن SOL‏ الائتلافية الحاضرة أن تجح فى تحويل 
جز منه ببلغ PV‏ ملبون كانت تدفع .|" فائدة Tye‏ كثرها . ولكن بعد التحويل 
صارت الفائدة ورم |" وعلى ذلك أمكنها اقتصاد مبلغ مم Ogle‏ جنيه مسنويا . 
)1( كان جموع مادفعه الانجليز منالضرائب المباشرة فىسنة 8١1و ١‏ نحو ١ ١‏ مليونا من coheed‏ 
أى معدل ٣‏ ججنهات و ٠١‏ شلنات سنو يا ع نكل قرد منالسكان على حين بلع مادفعه العرسيّون نفس السنة 
۰ ۹ مليوت فرنك أى بمعدّل ۸ 4 فرنکا سنو يا عن كل نفس أى ما يقرب من ابلنييين وقد ژادت 
الضريبة بعد الحرب فبلغ ما دفمه الفرد فی اعبلترا نحو 4 ١‏ حنيها و ١ ١‏ شلتات و ك ينسات فى عام #م و١‏ 
عل‌حین قر مادفعه el ll‏ سنو يا فی تلك السنة م١‏ چنیا و ٣‏ شلنات و۴ سات والألمانى ۷ جنييات 
و٤۱‏ شلنا و ۷ پنسات والا یکی y‏ جتہات و ؟ ١‏ شلنا ره سات ٠‏ 


الميزائية الانجلزية ۳ 


وأما الدين امار جى فقد كان مننظرا بعد اتفاقية لوزان فىسنة٣۱4۳‏ وبعد أن 
توقفت أ كثر الدول عن دنع ديوتها الخارجية الناتجة عن المرب إثر إعفاء WO‏ 
من التعو يضات أن بتوصل الانجليز والأمريكيون الى skal‏ حل لهذه المسألة ولكن 
المفاوضات بين البلدين لم تو صل الى اتفاق الى الآن» وكل ماعماته انجارا أندفعت 
فى ميعاد قسط Ady‏ سنة ۳۲ lem‏ صغيرا من هذا الدين اعترافا ما به بدل دفم 
القسط المستحق وقدره ١9‏ مليونا من المنهات الذهب» dy‏ ترالامتناع قطعيا عن 
dull‏ لا فى ذلك من سوء الأثرفى سمعتها المالية ٠‏ ول ترد دفع الكل UL‏ فى ذلك 
من اللسارة من جهة ولأنها لم تعصل الأقساط المستحقة Ub‏ عن Wid‏ الخارجية 
من جهة ٠ orl‏ وقد امتنعت فى هذه السنة عن دفع أى ی مبلغ pd‏ بعد أن 
آشددت الأخيرة فطلب الأقساط المستحقة با كلها . على أن هذه المسآلة بحذافيرها 
لاتزال قيد البحث بين جميع الدول المدينة ودين أسريكا الدائئة ٠‏ ولولا اضطراب 
الحالة المالية فى OS oT‏ لكان المأمول الوصول الى حل ob‏ المسالة المعقدة. 
أما مصروفات الدفاع فالا تعد يق حملا ثقيلا على حامل الضرائب» غير أن 
جميع الساسة الانجليز يرون أن ety‏ الاقتصاد الذى نفذوه من بعد المرب الى OV‏ 
هو أقصى ما مك القيام به مع عدم الاخلال إسلامة الدولة Joy‏ الخصوص 
ما دامت حالة التسلبح فى العالم على ما هى عليه ٠‏ وهم يذ كرون أن انجلترا هى الدولة 
الكبيرة الوحيدة النى قامت بالاقتصاد فى هذه الناحية حتى أصبحت اعتّادات 
مصروفات بحر يها » وهی العامل الأساسى فى دفاعهاء لاتزيد فى سنة ۱۹۳۲ إلا 
oy he HOU‏ من الحنيوات عما كانت عليه فى سنة م0١‏ ولذلك لا bi‏ إحراء أى 
اقتصاد جديد فى مصروفات الدفاع الا إذا أسفرت المؤتمرات والمناقشات الخارية 
OF!‏ بين الدول العظمى عن اتفاق على تحديد السلاح Es Wl‏ اتفقوا فى سنة1 1941 
على التسليح الببحرى ٠‏ 5 


)1( والآن وقد فشلت بميع المفاوضات الدولية انلاصة بخفيض (fa. BM‏ 
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نلف الانجليز فى بلادهم 


lal cle»‏ اضرف آل ذسناها تسن الاشارة الى أبواب الصرف الى 
طرقتها الحكومةأخبرا لإحياء الزراعة والصناءة والتجارة ٤‏ وذلك إماباعطاما المساعداته 
المالية المباشرة Ly ٠‏ بتفضيلها fo‏ المصنوعات الأجنبية فى الأسواق الانجليزية من 
طر يق الضرائب AA!‏ و إما بتسهيل قروض الاستئار . وقد أصدرت اللكومة 
SU‏ عضن القزايق ند كما ها ناه 

do SLI القانون الذى صدر فى سنة غ١9١ لنشجيع زراعة البنجر فان‎ - ١ 
SE حتى‎ Mill قررت به تخفيض رمم الانتلج على السكرالمصنوع من البنجر فى‎ 
. السك الوارد من الخارج‎ dele من‎ 

“ا إعطاء مساعدة مالية للزراع الذين يقومون بزراعته وقد كانت تكاليف 
الحكومة فى سنة ۱۹۳١‏ هن dealt‏ تنفيذ هذا القانون مبلغ 8١١,٠٠٠‏ رم جنيه منه 
eee‏ ٤۱ر‏ جنيه مساعدة للزراع و ۲,۹۷۰,۰۰۰ جنيه خسارة من محفيض 
رسم الانتاج . 

رابعا — أصدرت GU SLI‏ سنةوم؟ ١‏ القانون المعروف ياسم (Derating‏ 
Bil)‏ لإعفاء الأراضى الزراعية من الضرائب Ul‏ و إعفاء الأراضى الى تستعمل 
للصناعات all‏ من ثلاثة أر باع الضريبة التى تدفع لخزانة العامة ٠‏ وقد ترتب على 
هذا القانون أن فقدت الحزانة مبلغ yy‏ مليون جنيه فى سنة ٠ ۱4۳١‏ ويدرج هذا 
ald‏ فى الميزانية تحت باب مساعدة Sel‏ الحلية . 

خامسا ‏ أصدرت ٩۳١ dnd HEA SLE‏ المساعدة الزراعة ف المستعمرات 
حى تزيد قتا الشرائية » فتزيد بذلك مقدار ما أستطيع شراءه من المصنوعات 
البريطانية . وقد خصص هذا الغرض بموجب هذا القانون مبلغ مليون جنيه 
سنوي . وهذه المبالغ تعطى بصفة ديون للستعمرات . 

سادسا ‏ أصدرت الحكومة قانونا فى سنة ۱۹۳١۲‏ لنشجيع زراعة القمح 
قانجلترا. وقد نص هذا القانون والتعديلات التى أدخلت عليه بعد اتفافية sf?‏ 


الميزانية الانجلزية Yo‏ 


على وضع ضربية علىالدقيق الوارد من | حارج ما عدا أبحزاء الامبراطور de‏ وم تحديد 
تمن القمح المزر وع فى انجاترا colle ٠ és‏ عن كل هندردوبت (Hendred‏ 
SL Weight)‏ ثلاث سسنين على ألا تزيداكية القمح التى يضمن لما هذا السعر 
عن ۲۷ Ogle‏ هندردويت فيعطى المتتج الفرق بين سعر الأسواق و بين السعر الذى 
حدّدته ا لحكومة . وتحصل عل المال اللازم هذه الاعانة من ضرببة معينة ملالدقيق 
الوارد من امارج . وبلغ ما دفعته الحكومة لززاع القمح فى سنة ٠۹۳۲‏ نحو 
+ ه ملاوين جنيه ٠‏ 

على أن هذه المساعدات صادفت وتصادف OVI‏ انتقادات مرة من أنصار 
حرية التجارة ومن كثيرين من الاقتصاديين والماليين . ولولا هذه الأزمة الطاحنة 
Ch‏ استطاعت الحكومة الانجليزية أن تقوم Jan‏ احتياطات من شأنها فى النهاية أن 
تزيد فى أسعار المواد الغذائية فتريد بذلك من شكوى الطبقات الفقيرة . 


+ 
++ 


الارادات : 


i 


أما الابرادات فانها aad‏ من Clad‏ اثلاث الآنية : 

ACH  الوأ‎ 

والإيرادات من هذا الطريق كانت محدودة نظرا لمك انجلئرا الى سنة ٠۹۲۳٣‏ 
يبدأ حرية التجارة ٠‏ والمواد الى كانت تؤخذ علا رسوم جمركية الى سنة ٠۹۲۳۲‏ 
فف( )الوا الى ULI Updo dy Lal Joo be ee‏ 
رما فى الداخل » وأهمها : الكحول بأنواعه والبيرة والسكر والتبغ co Sly‏ 
والحرير الصناعى ٠.‏ (ب) المواد التى فرضت عليها ضرائب جمركية بموجب قانون 
(Safeguarding of Industries Act)‏ الذى صدر فى سنة 1489 lt‏ بعض 
الصناعات الحلية وتأخذ عنب) المكومة رسما قدره م و ۴۳م ad Ody)‏ 
حكومة العال الأولى فى سنة 14۹۲٤‏ ولكن حكومة المحافظين أعادتها فى سنة ه17١‏ 


(A) 


برض الانجليزقى بلادهم 
وما زالت باقية الى الآن» وتسمى”ضرائب ما خا“ نسبة الى وز بر المالية الذىفرضما. 
وأهم الأصناف التى تدخل تحت هذا الباب هى الموتوسكلات والسيارات والدانتلا 
ومواد التطريز والأفلام السيناتوغسافية والساعات والآلات الموسيقية والقفازات . 

وقد بلغ موع ما حصاته الحكومة من امارك على جميع الأصناف من هذين 
البابين فى السنة المالية ۱۹۳۱ مم9١‏ نحو ١‏ م١‏ مليول جنيه ٠‏ 

غير أن الأزمة المالية والاقتصادية التى غبرت كثيرا من الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية فى العالم أرجت انجلترا من نظام حرية التجارة الذى اتبعته منمتتصف 
القرن الماضى والذى هى مدينة له et‏ كثير من م AS‏ العالمى و بشروتها اللالية. 
فان الحكومة رغبة فى goed‏ وحماية بعض المصنوعات الأهلية مثل الحديد 
والمصنوعات القطنية ورغبة فى إيجاد الدخل لموازنة الميزانية ورغية فى موازنة الميزان 
التجارى وعلى اللاصوص يعد أن أصبحت تجارة الصادرات ضعيفة سبب فرض 
الرسوم AGA‏ العالية فى أ كثر البلاد gl‏ كانت تشترى البضائع الانجليزية» نظرا 
الى ذلك كله أخذت الحكومة الحاضرة مبدأ الماية الممركية وأصدرت قانونا 
نفذ من ول مارس سنة ۱۹۳۳ به فرضت رسوم جمركة AGT‏ قدرها ٠١‏ ./' 
ثم زيدت فصارت تتراوح Poona] ۲۰ oe‏ على جميع الواردات ما عدا 
بعض المواد الغذائية وما عدا بعض المواد الأؤلية الى تستعمل فى الصناءة البريطانية 
Jt‏ القطن وذلك خشية ارتفاع أئمان هذه المصنوعات . وشكات الحكومة 
فى الوقت نفسه بلنة من رجال اقتصاديين مستقلين عن الأحزاب السياسية وعن 
رجال الصناعة لدراسة الرسوم SAGA‏ وضعت وتأثيرها فى سير الصادرات 
والواردات لتقوم بارشاد الحكومة إلى ما card‏ لتعديلها فى المستقبل . 

وفى تلك السنة gt‏ صدر Yd‏ هذا القانون (سنة «مو١)‏ تم اتفاق ” أتاوه “ 
الشبير بين انجلترا وأحزاء الامبراطورية المستقلة والهند. وقد uf‏ هذا الاتفاق الماية 
الجركية مع منح بعض الأفضلية لتجارة Lill‏ فى تلك البلاد وتو يلها حا tle‏ له 
فى أنجلترا ٠‏ وقد دخلت انجائرا نهائيا بعد تنطبيق القانون السابق الذ كر و بعد اتفاق 


الميزانية الانجليزية rry‏ 

م ا ا ا ا يم 

og hl #‏ “ فى زهرة البلاد ذات الضرائب الجركية العالية بعد أن اسقرت زمنا 

طو يلا من أنصار حرية التجارة > فقد كان ما أعفى منالضرائب ابجركية يبلغ [AW‏ 

من موع البضائع الواردة الى Lilet‏ من الخارج قبل سنة ٠۹۴۳۲‏ . أما بعد تنفيذ 

سياسة الرسوم المركة فى سنة ٠۹۳۳‏ فقد نزل هذا ارقم الى ١‏ /' و بعد اتفاق 
)0 

* أتاوه “ نزل الى vo‏ .|" 

تدر جل ” الايكونومست “ : 


نسبة البضائع النى كانت تدفع ضريية قبل اتفاقية ” أتاوه “ ٠‏ 


٣م‏ .|" من البضائع تدفع ضريبة جمركية قدرها 1.1 
“f Yo‏ » » رر ل« »> د من yy‏ الى RE‏ 
¢ إا« » هس « « > R2‏ 


نسبة البضائع الى تدفع عنها ضرببة جمركية بعد الاتقاقية . 
4 ,|" من البضائع تدفع ضريية جمركية قدرها 1.1۰ 
سه ډ « « د > Lied‏ 
۷ |« هس هس هس د » Lys‏ 
وقدكان من نتيجة اتباع هذه السياسة أن قامت بعض البلاد الى تربطها 
bles‏ تجار ية بانجلترا تفاوض فى عقد معاهدات تجارية للحصول على أفضلية 
لصادراتها الى «Lill‏ و بالفعل عقدت الحكومة فى سنة ۱۹۳۴۳ معاهدات مع 
السويد والزويج والداتمرك وفتلندا والارجتتين ضمنت بها بيع بعض البضائح 
الانجليزية فى هذه البلاد بالمعدل الذى كانت تيسح به الها فى سنة ١9.‏ وذلك 
فى نظير إتقاص الرسوم على الواردات من هذه البلاد. ويقول ساسة الانجليز إن 


VAY الصادرة فى ۲ ۲ أكتو برسنة‎ (Economist) «الايكونوست»‎ WE عن‎ )١( 


YYA‏ الانجليزف بلادهم 


هذا كان les‏ أساسيا من الأغراض الى دعت الحكومة الى الأخذ Fe‏ 
الجاية GAY‏ أرادت الحصول على سلاح للفاوضة ٠‏ ويقول أنصار سياسة الماية 
إنب) حلاف هذا قد ساعدت على تنشيط الصناعات الوطنية وايجاد عمل يش 
العال المتعطلين الذى بلغ فى سنة ٠۹۳۳‏ نحو ثلاثة ملايين نفس» فان هذا العدد 
Gall‏ فى dt‏ الأشهر الأولى من سنة ۱۹۳۴۳ ما يقرب مر ثلاثة أرباع 
oa.‏ عامل - 
أما أثرها فى الابرادات فان مادخل من المارك فى سنة ۱۹۳۰ = ۱۹۳۱ 
أى قبل اعلان AGA ALA‏ كان yyy‏ مليون وأما فى سنة ۱۹۳۲ — ۱۹۳۳ 
cof‏ بعد تطبيقها Aad‏ زاد o> bl‏ وصلالى. . .رهم« رلا" ١‏ وهذا هو تقديرالسنة 
المالية التالية . 
ويلاحظ أن هذه الزيادة فى الابراد » وقدرها نحو +4 مليون جنيه فى السنة وهى 
زيادة ضئيلة بالنسبة لميزانية انجلترا الضخمةءلم تكن هى الغرض الأساسى من زيادة 
الضرائب المكية فى انجلترا ٠‏ وقد ذ كرنا من هذه الأغراض أن هذه التعريقة 
أوجدت سلاحا فى يد انجلثرا لتتفاوض به مع الدول الأحرى dyad‏ منها على 
امتيازات لتجارتها . وقد تمتعت بهذا الق الى أقصى حد فى السنتين الأخيرتين ٠‏ 
كذلك كان من أغراض هذه السياسة الحديدة السعى فى تقليل الواردات الى 
dy Lill‏ زيادة صادراته) » أى السعى فى تحسين الميزان التجارى وهو عامل 
أسامى فى حياة هذه البلاد الاقتصادية » فان انجلترا بعد أن قامت مي المجهودات 
والتضحيات Wall‏ ميزانيتها d‏ ببق أمامها لتحسين حالتها الاقتصادية إلا السعى 
فى تحسين الميزان التجارى . وقد وصلت بفضل هذه الحهودات وبفضل السياسة 
'الممركية الحديدة الى تحسين فى هذا الباب » ol‏ الواردات فى الأحد pte‏ شرا 
الأول من سنة ۱۹۳۳ بلغت ٠۳‏ مليون جنيه بنتققص Yo‏ مليون جنيه عن المدة 
المقابلة لما فى سنة 1979 ٠‏ و بلغت الصادرات فى نفس المدة yyy‏ 0 جتيه 
بزيادة £ ملايين جنيه وكسور عن المدة المقابلة لها فى سنة ٠۹۴۳۲‏ . وأذا قورنت 


المزانية الانجليزية ۲۲۹ 
ae leet a eh‏ 
هذه الأرقام بأرقام التجارة dd SLL‏ سنة ۰٠۹۳١‏ أى قبل إدخال التعديلات 
المركة الديدة» وجد أن العجز فى المزان التجارى نقص من ۳۹ مليون جنيه 
فى الأحد عشرشهرا الأول من سنة ۱۹۳۱ الى yay‏ مليون جنيه فى نفس المدة 

من سنة ۱۹۳۲ والى Ogle ۲۳١‏ جنيه فى نفس المدة من سنة ۱۹۳۳ 

عل أن هذا التةص idl‏ اذا كان بز ء كبر منه ناتجا عن تطبيق الماية المركية 
فانه Lal ey‏ الى عوامل آنحری وهى Lill ore‏ عن قاعدة الذهب وتقص 
الأثمان فما والنقص العام فى التجارة العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية ٠ AIL)‏ 

ثانا س البريد . 

بلغت ميزانية البريد فى سنة ۱۹۳۲ مبلغ ۹۱۸۸۰۰۰ جنيه ولم تزد أيرادات 
هذه المصلحة عن مصروفاتها إلا ١ ١را/٠ ٠ ..٠.٠‏ وابراد هذه المصلحة Sh‏ من البريد 
والتلغرافات والتلفونات ومن بعض الأعمال التى تقوم Cy‏ المضلحة نياية عن بعض 
المصالح الأخرى CY‏ يلاف إدارتها لصندوق التوفير تقوم بدفع الإعانات للعال 
المتعطاين وتحصيل ضرائب الرخص عل السيارات والراديو وغيرها ٠‏ 

٠ معصباحة الارادات الداخلية‎ — Cat 

والدخل من هذه المصاحة متنوع fact‏ الأبواب الآنية : 

(1) ضريبة الايراد ‏ (۲) ضرية الانتاج ‏ (۴) ضريبة SF‏ اتون 
(4) ضرببة السيارات وعربات النقل ‏ (ه) ضرية الملاهى - )1( ضريية 
الدمغة  (y)‏ ضرببة المراهنات — (۸) ضرائب أخرى . 

: ضريبةالإيراد‎ - ١ 

tol ey‏ تطبيق هذا النظام فى انجلترا الى يام الوزير” ولم بت “ الذى 
أصدر قانونا فى سنة ۱۷۹4 يقضى بدفع ضريبة قدرها oe] ٠١‏ إبراد كل فرد 
اذا زاد هذا الابراد على pee‏ جنيه فى السنة وقد eel‏ العمل على تحصيل هذه 
des pl‏ من هذا التاريخ الى الآن م ع كشير من التعديل فى قيمتها وفى نظام 


dale yl ۳۰‏ بلادهم 


تطبيقها من وقت الى آنحر . والضرببة نشكلها SLI‏ من حيث تعريفها وطرق 
تطبيقها ترجع فى نظامها الى ستتى ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ ee‏ أدخل القانون الانجليزى 
تعديلا يقضى بالتدرج فى تحديد هذه الضريبة أى Cel‏ تزيد أو تقل بلسبة ثروة 
الشخص » ا قضى هذا التعديل بالتفرقة ن أنواع الدخل كالتفرقة بين CIA‏ 
والأعزب وبين رب الأسرة الكثيرة العدد وس لا ولد لهء كل ذلك رغبة 
فى الوصول الى ضرببة عادلة بقدر المستطاع بقع le‏ على الموسرين وتف وطأتها 
على المتوسطين والفقراء ٠‏ وتقضى ضرممة الإبراد الى أقرها OLN‏ فى سنة ١57١‏ بأن 
يدفم كل شخص نمسة شلنات عن كل جنيه من إبراده السنوى و يعفى منها الشخص 
الأعزب الذى يقل دخله عن ١١١‏ جنيه فى السنة . ولا يدفعها المول كاملة إلا 
اذا بلغ دخله السنوى ١٠٠٠٠١‏ جنيه فاذا زاد دخله عن AT‏ جنيه ى السئة دقع ضر 
إضافية (Super-tax)‏ تدڙج مع زيادة اراد حى het‏ ل لت 
اذا ما وصل الدخل الى ٠٠١‏ ألف جنيه فى السنة . هذا بالنسبة للا'عرب» 
Lf‏ الشخص المتزوج فان القانون يعفيه من دفع أية ضريبة مى كان دخله يقل عن 
٠١‏ جنيه فى السنة . كذلك يعفى من An pall‏ اذا كان متزوجا وله أولاد م قل 

das‏ السنوى عن "٠.٠‏ جنيه . والمقصود بالأولاد فى هذه MULT‏ من کان يقل مرهم 
عن ١5‏ سنة أو زاد عنها وكا نوا لا بزالون فى دور الدراسة . 

ويفرق قانون هذه الضربية بين الشخص الذى يعيش من مهنة أو عمل يؤديه » 
والآخرالذى يحصل عل إبراده من طريق استثار أمواله فى مشروءات لا Ld Gah‏ 
عملا مثل استئار السندات ؛ فإن الأول لا يتدئ فى دفع الضربية إلا اذا وصل 
إيراده الى ٠۳۰‏ جنها فى السنة fo‏ حين Hey‏ الثانى فى دفعها اذا وصل هذا الإيراد 
الى ace ٠٠١‏ و يتدج هذا الامتياز فى التفريق بينهما بزيادة الإراد ٠‏ 

وقد زاد دخل الحكومة الانجليزية من ضربية الاراد فى السنوات الأخيرة 
زيادة كبيرة فقد كان المتحصل منها فى سنة ١41‏ حوالى ٠٤‏ مليون جنيه وقد 


لميزانية الانجليرية ۲۳۱ 


وصل هذا ا تحمل الى ٠١‏ ۽ مليون فى سنة ٠۹۲۱‏ ونقص الى yoy‏ مليون فى ميزانية 
سنة ومو ١‏ سم( ٠.‏ ويضاف الى هذا مقدار de pall‏ الإضافية (Super tax)‏ 
لمن يزيد إيراده السنوى عن ألفى جنيه . وقد بلغ المتحصل منها فى سنة ٠۹۳۲‏ 
مبلغ oO‏ ملول حنيه ٠‏ 

: (Excise) س ضرسة الانتاج‎ ٢ 

تأ خذ المكومة الانجايزية ضرائب على مايقرب هن حمس عشرة مادة مصنوعة 
داخل البلاد . وهى فى العادة من المواد الشائعة الاستعال de pally»‏ على هذه 
ol hh‏ ليست ننسية واحدة بل تختلف باختلاف هذه المواد . فبين) تأخذ جنماء 
وغ شلنات وه بنسات عن كل +م جالونا من البيرة إذ تأخذ على JULI‏ من النبيذ 
۷ شانات و بنسات . وكذلك تختاف الضريبة باختلاف المقادير الى نستهلك 
من هذه الأصناف» فتنقص بمقدار معي نكاما زاد الاستبلاك . وذلك حى 
لا كون Le pall‏ عقبة فى سبيل نمو هذه الصنامات . وقد بلغ دخل الحكومة من 
هذه الضرسة فى سنة VAY‏ مباغ ۰ ملول جنيه ٠‏ 

م س ضرببة تركة dg‏ : 

هذه هی إحدى الضرائب الى طبقت ف انجاترا و ىكثير من البلاد الأخرى 
فى العهد الأخبر تحت تأثير انتشار المبادئ الاشتراكية . وطريقة olny pit‏ الضريبة 
تختاف فى بعض البلاد عنها فى البعض «aN‏ فهى تجی فى بعض البلاد على أساس 
قيمة التركة» وفى هذه ا cm deh WL‏ من هذه التركة Ay‏ زيادة مطرد ةكلما زادت 
tes ad‏ فى بلاد أخرى على أساس قرابة الوارث من المتوفى » فتقل dye pall‏ 
أو تزيد تبعا لدرجة هذه القرابة ٠‏ 

أما Uli‏ فقد أ<ذت بالطر يقتين معا » لأنه روعى فى الضريبة الانجايزية 
قيمة التركة مع درجة قرابة المتوفى . والحدول GV!‏ سين الرسوم اختلفة بالنسبة 
لقم التركات : . 


rvy‏ الانجايز فى بلادهم 


جحنیه انجليرى 
١‏ ,7 إذا بلغت التركة أو زادت عر E‏ 
Ors » >». » » “J ۲‏ 
ه 6" » » » » ۵و 
eg » » » » [°‏ 
f‏ » » » » ر ر 
0 » » » » ر 


أما فيا يختص بدرجة القرابة OF‏ هذه Vay pall‏ تزيد عن 0 |" إذا كان يريث 
المتوف ابن أو بنت أو زوجة ٠‏ وتصل إلى :/.٠١‏ إذا كان پرثه أخ أوأخت Sesh‏ . 
وتصل الى حدها الأقصى اذا كان الوارث غير من ذ كروا ٠‏ 
وقد بلغ مقدار دخل اللحزينة من ضرببة الثركات فى سنة ٠۹۳۳‏ أ كثر من 
٠ Ase Osh ۷‏ 
و نشكو الكثيرون من أغنياء نجلترا من فداحة ضربية التركات وضريبة الاراد 
لأت ارتفاعها يؤثر Lol‏ سيئا فى الآدخار ونمو الصناعات مهما كانت فائدت) 
فى تحسين الخالة الآجتاعية وفى oleh‏ التوازن فى توز يع الثروة ٠‏ ولكن المنتظر آلا 
يحصل تغيير فى قيمة هذه الضرائب ما دامت الميزانية فى احتياج شديد إلى 
الموازنة » وما دامت مسألة الديون التى بين الدول لم نحل بعد . 
۽ — ضر ببة السيارات وعربات fill‏ : 
يدفع أعاب السيارات ف انجائرا ضرببة تقدر على أساس قوة السيارة والوقود 
المستعمل لنسييرها وتبعا لنوع مجلاتها ٠‏ وتحتلف قيمة الضربية باختلاف الغرض 
الذى farted‏ فيه السيارة ٠‏ فالعربات dell‏ ندفع جنيها واحدا فى السنة عن 
قوة حصان . أما فى النقل المشترك فام تقدر على أساس عدد المقاعد » وهى 
تزيد زيادة كبيرة اذا لم cy tell fasted‏ بل استعملت الزيوت الثقيلة غير الثقية . 
وتتراوح الضرببة على ع بات النقل المشترك بين .م Yom‏ و ٠٣٠٠‏ جنيه فى السنة . 


الميزانية الانجليزية rr’‏ 


Lif‏ الضرىبة على العربات المستعملة فى نقل الأثقال فانها تختلف أيضا بحسب مقدار 
cll ye‏ ويدخل ف التقدير العوامل الأخرى الخاصة بنوع الوقود ونوع العجلات . 
وتعنق عبات نقل المحصولات الزراعية من حزء غير لسير من هذه pall‏ به ٠‏ 

وقد كان إراد RL‏ الانجليزية من ضرببة السيارات بأنواعها الختلفة فى سنة 
۳٢‏ نحو ۲۸ مليونا من الحزيبات .هذا بحلاف ضرببة البازين ويصرف المتحصل 
من هذه الضرببة فى Li]‏ الطرق وإصلاحها . 

ه - ضربة الملاهى : 

تحصل ضرببة على أجور دخول الملاهى بالنسب الآنية : 

اة الول قيمة الضربة 
المقاءد التى تتراوح بين ٠١‏ بنسات 23 
وشان وثلاثة شسات 
ثلاثة سات عر الشان والثلاثة 
المقاعدالی تزيدعن شانوثلاثة بات ١‏ بنسات الأولى و يضاف الها بنس عن 
| كل “مسة بنسات WF‏ عن ذلك 

وقد بلغ وع ما حصاته المكوية من هذه الضربمة فى 9م98١‏ حوالى 
٩‏ ملا بين yey‏ ألف جنيه . 

: الدمغة‎ de no س‎ 4 

والدغل من هذا الباب متنوع فهو إشمل المتحصمل من فسجيل عقود البيع 
ely‏ ومن تقيبد الولادة والزواج وشمادات التأمين على الحياة وشهادات eed‏ 
الامضاءات »كا Jad‏ الضريبة الثى تحصلها LCL‏ عل الشيكات والايصمالات 
التجارية . وقد بلغ الدخل من هذا الباب ىسنة ۱۹۳۲ مبلغ SALVA YY eee‏ 

: ضرة المراهنات‎ - y 

نجبى هذه dy pall‏ من الأفراد المراهنين ومن المكاتب الى تقوم بعمليات 
deal‏ مل سباق اليل وما نشابهها؛ فيضطر الشخص الذى Gal NA‏ حرفة له 


a ney! ۳4‏ بلادهم 


(Bookmaker)‏ إلى أن يدفع عشرة جتمات قيمة الرخصة SI‏ يعطاها ما تحصل 
منه 4٠‏ جنيها سنويا عن كل آلة تلفون يستعملها لهذا الغرض ٠‏ وقد بلغ دخل 
atl‏ من هذه الضرسة.فى سنة vary‏ مبلغ ۰۰ جنه . وقد ألغيت 
منذ سنة ١18.‏ ضربية كانت of‏ على قم المراهنات . وكان إراد الحكومة 
من هذه الضربية فى سنة ۹۲۸ يربو على مون جنيه ونصف مليون . ولا تحصل 
الآن إلا ae pall‏ الى أشرنا الما . 


- ضرائب أخرى : 

ويجانب ماذ كنا من الضرائب تجى فى Lill‏ ضرائب أنحرى » منها الضريبة 
على الأراضى »> depos‏ المخص I‏ يدفعها كثير من امحترفين بالمهن الختلفة مشل 
بائعى المشروبات الروحية ومن اشتغلون فى بيع و إيجار البيوت وف الرهن والتسليف 
وبيوت المزادات العلنية ٠.‏ وقدكارن دخل الحكومة من ضربية الأراضى 
فى سنة ۱۹۳۲ ,يقرب من مليون جنيه» ومن ضربة الرخص فى سنة .191 يقرب 
من مسة ملابيين جنيه +9 al OB‏ باب فما هو باب الرخص الى يعطاها المتجرون 
بالمشرو بات الروحية ٠‏ 

هذه هى Pal‏ أبواب الايرادات والمصروفات ف الميزانية الانجايزية» وهى تسمل 
ميزانية انجلترا و بلاد الخال واسكتلندا . أما إرلندا الثمالية فع أن ميزانيته يقرها 
اران الانجليزى و إيرادها يحصل بطر يق السلطات الانجليزية فانه بعد أن تالت 
هذه البلاد نوعا من الاستقلال الداخلى فى سنة ١4+.‏ ترك الحكومتها التصرف 
فى تنظم شئونها المالية ما تركت لها حرية التصرف فیا Gh‏ من إيرادها بعد خصم 
جح من هذا الايراد لحكومة الانجليزية نظير الدفاع ونظير قسطها من الدين العام . 


* 
* + 


Ley‏ يلفت النظر فى الميزانية الانجليزية ضخامة المبالغ المخصصة لما سمونه 
«الأعال الاجماعية» الى تقوم ها الحكومة.فانه Aya‏ وضع “المستر لويد چورج“ 


المزانية الانجليزية Yo‏ 


ميزانيته فى سنة 1411 وأخذ فيا ببعض المبادئ الاشتراكية المع دلة أصبحت 
هذه المبادئ سياسة تقليدية بيع الأحزاب والوزارات الثى تولت الحم على 
التعاقب تعمل عل تأبيد هذه المبادى » وأصبح صب crel‏ جميع وزراء UU‏ 
إذا أقروا ضرسة مباشرة كضربية الدخل pall slic]‏ ما متى قل ايراده عن مبلغ 
معين ٠‏ واذا فرضت ضيرببة غير مباشرة كالضرائب على السكر والكبريت والضرائب 
المركية كان أهم ما يدور البحث وله تأثير هذه be pall‏ حالة المال والطبقات 
الفقيرة حتّى لا يكون من أثرها ارتفاع فى أثمان الحاجيات ٠‏ ولا تقف المساعدة 
عند وضع الضرائب سسب بل oe‏ أيضا فى جميع أعمال الحكومة كالتعلم وبناء 
المساكن وتو يل العال استشارة طبية خارج المستشفيات (Panel System)‏ 
وإنشاء الأندية التى جحد فما العال النسلية أثناء الفراغ . 

ويجب أن يلاحظ أن المزانية الانجليزية وحدها لا تبر عن Be em‏ 
البلاد اليو ية ولايعن قيمة ما يصرف على هذه المرافق. فإن صم أن الميزانية العامة 
فى مصر مثلا تعر تعبيرا تقر يديا عن كل ما يصرف على التعليم أو على الصحة العامة 
فان الميزانية الانجليزية لا تعبر عن ذلك . والسبب فى هذا هو أنأ كثر المرافقالحيوية 
فى مصر فى يد حكومة هسك بة ننشئها وتدبرها ونتعهدها وتصرف علبها من UST‏ 
العامة . أما فى Lill‏ فانه يدير ويهيمن على أ كثر هذه المرافق أفراد وهيئات حرة 
les‏ محلية ولا دخل لمكومة فى أكثر هذه الشئون . فالمدارس والمستشفيات 
والملاجئ وكثير من المعاهد العلمية هى من عمل الأفراد واجماعات » وهم وحدهم 
الذين يديرون شكونها و بتولون الصرف Lyle‏ .م أن امجالس الحاية تولى إدارة 
جميسع سرافق ا مدن وتنفق عليها من ضرائب علية تفرضهما على السكان زيادة على 
الضرائب العامة التى تحصلها الحكومة . وهى لا تتولى تنظ هذه المدن وتوفير لياه 
النقية لسكائها و إارتما بالكهرباء أو بالغاز و إنشاء المتتزهات Cyd‏ وتعبيد طرقها 


۲۳٢‏ الانجليزفى بلادهم 


سب بل يدخل تحت إدارتب) أيضا الأمن العام والتعلم والصحة » فلا دخل 
ASH‏ المركرية فى هذه الشئون . 

وهذه الجالس الحلية حرة فى تقدير الضرائب اللازمة لما فلا تتبع جميع هذه 
الميئات تقديرا واحدا ؛ إذ ad‏ هذه الضرائب مر تفعة فى بعض المدن ومتخفضة 
فى اليعض pW‏ بحسب حالة المدن الاقتصادية واحتياجاتها . 


وقد بلغت الميزانية الانجليزية فى سنة ۱4۳۲ ۱۹۳۳ ميل : 
ALA ye 98‏ للصروفات ٠‏ 
۰ لارادات . 
يا بلغت ميزانية احالس UAL‏ فى انجلترا و بلاد الحال وحدهما فى سنة ٠۹۲۸‏ 
مي آم : 
۳ الصروفات ٠.‏ 
014,016,704 للايرادات . 
)1( جموع مرتبات البوليس بلغ سنو يا نحو ١ ٩‏ مليون نيه تدقع الحكومة المركر ية نصفها وتدفع 
اجا نس Ul‏ النصف Yl‏ . 
(؟) تبلغ متبات المدرسين Led‏ سنو يا نحو + مليون بحنيه تدقع منها اللسكومة ال ركرية 
ما يقرب من النصف ad GUL‏ الساطاث aA)‏ 


البنوك الانجليزية rr‏ 


لقصل القالث 
البنوك الاتجليرية 


هيمد 

نظام البنوك فى انجلترا ه و كسائر نظمها الأخرى ثمرة التطور البطىء فى سنين 
طويلة ٠‏ وهذا يفسركثيرا من الظواهى التى تبدو لأؤل وهلة غرببة متناقضة ٠‏ 
کان يكون مثلا بنك انجلترا فى نظر القانون بتكا عاديا SLT‏ نوك الأفراد ولكنه 
فى الواقع بنك الدولة بمعنى أنه يقدم المنفعة العامة»أى ثبات اللياة IM‏ وتوازنما» 
على منفعة حأ مل أسهمه . ومع أنه لا شان للحكومة فى إدارته ظاهراء اذ هی لا تتدخل 
فى التخاب الرئييس الأعلى لهذا البنك ولا ثمثل لها فى مجلس إدارته » فلها فى الحقيقة 
يد خفية فى إدارته لا S57‏ على القانون Lily‏ تستمد وجودها من الواقع ٠‏ وذلك 
ما ينانا على أن لستعرض فيا بلى تاربخ هذا النظام بايجاز» على أن ننتقل بعد ذلك 
الى دراسته ما هو قاتم الآن . 

مابدأ القرن التاسع pte‏ حتى كان نظام البنوك فى انجلترا قد اسنقر فى نظم BOE‏ 
Se‏ بعضها عن بعض و aT‏ بنك انجلترا » وثانيها بنوك الايداع فى لندن» وثالثها البنوك 
الريفية ٠‏ ولعل سل طريقة لدراسة تاريخ نظام البنوك فى انجلترا أن ننظركيف 
شات هذه النظم الثلاثة المستقلة وتطؤرت حتى وصلت الى ما هى عليه الآن ٠‏ , 

يرجع تاريخ إنشاء البنوك فى أوروبا الى القرن الثانى عشر» وكان أقل ما اش 
منها فى ال ههور يات الايطالية» ثم فيهولاندا والسو يد . أما فى Lidl‏ فلم تظهر البنوك 
حتى القرن السابع عشر ٠‏ فقد كان التجار SAY‏ عام 154٠‏ يودعون Alsi‏ 
برج 4 (Lower of London)‏ نحت يد Ue KI‏ . ولكن حدث فى ذلك 
العام أن استولى ”شارل الأول“ على كل هذه الأموال وقدرها ٠١‏ ., "1 جنيه فزالت 
ثقة التجار فى أمانة الحكومة على الودائع » واتجهوا الى الصسياغ فأودعو م sal‏ لهم 


۸ الانجليزفى بلادهم 


وكان الصياغ قد جاوزوا إذ AMS‏ حدود اعام الأول وهى dele‏ الذهب 
الى ما شبه عمل البنوك» فقد كان الناس يودعونهم Aly!‏ لحفظها فى حرام 
الحصينة . وكان الصياغ يقرضون بعض هذه الأموال بفائدة عالية 00 من القوانين 
امحزمة للربا الفاحش 6 کا كانوا Oy SL‏ عملية صرف النقود . بعد أن تضخمت 
تحزائن الصياغ Le‏ انصبٌ فيها من أموال التجار بعد عام ٠٠١‏ 8 قالح 
كانت SL‏ تلجأ اليم لاقتراض مبالغ كبيرة ow‏ آونة وألحرى . ولكن حدث 
فى عام ۳ أن توقفت USL‏ عن دفع ما علا من الديون للصياغ وقد كان 
بلغ مقدارها . ۰۰ جنيه © فل يأمن الصياغ أيضا بعد هذا جانب الحكومة 
وامتنعوا عن إقراضها © حتى اذا كان عام ١94‏ أصابت حكومة ” وليام الثالث “ 
ضائقة مالية شديدة؛ وعيثا حاول أن يحصل على سلفة من الصياغ . فتقدّم إذ ذاك 
رجل اسکتلندی fh‏ 2 وليام باترسون “ (William Paterson)‏ وعرض 
على a SL‏ استعداده OY‏ يقرضها ما هى فى حاجة اليه اذا قبلت أن تصدر مرسوما 
ملكا dene (Charter)‏ حدق تاليف شركة مالية تباشر أعمال البنوك كقبول الو als‏ 
المالية وأعمال الخصم وأن يكون لما الحق فى إصدار أوراق نقدية بقدر ما على 
الحكومة من الدين لماء فقبلت الحكومة شروطه . وهكذا US‏ بنك انجاترا ونشأ 
معه دين أنجلترا الأهل 1 

وفى سنة ٠4۷‏ صدر أ ملى آنحر ”جعل لبنك انجاترا وحده ‏ بصفته بنك 
إصدار أوراق بنك نوت الحق فى أن OK,‏ شركة مساهمة “(Joint-Stock)‏ . 

وف سنة ۱۷۰۸ صدر قانون آحر” نص على أنه لا ad‏ أن jut‏ مدد 
الشركاء ستة فى كل بنك يصدر أوراق بنك نوت ما دام بنك انجلترا قائما» . 

AA pd أسند الى بنك انجلترا إدارة شؤون الدين الأهل . وقد‎ ١1/01 سنة‎ cbs 
حق تأليف شركة مساهمة محبوس على بنك‎ ob والقانون المذ كوران آنفا‎ Sal 
. انجاترا وحده + وبهذه المثابة لم ينشأ فى انجلترا بنك على صورة شركة مساهمة غيره‎ 


۳۹ 4 WAY! البنوك‎ 


وكانت جميع البنوك الأتحرى صغيرة علية منشرة فى طول البلاد وعرضما وقامة على 
ثقة الناس فى أصعابها المعروفين لديم . 

وكانت al‏ حادثة فىثار ي البنك فى بداية الةرن التاسع عش ر أنه ف خلال حروب 
نابليون Lill CT‏ ضائقة مالية كان من أثرها أن أصدرت ple SLi‏ | بتحديد 
الدفع نقدا أى أا جعات لاہنك الق فى أن يدقع نا مما يطلب منه أوراق بنك 
نوت بدلا من العملة المعدنية ٠‏ وكانت 'نيجة ذلك أن ظهرت أوراق بنك نوت 
بشيمة صغيرة فظهرت أوراق التقد antl ols‏ الواحد فى عام ۱۷۹۷ وكان لا سمح 
للبنك قبل ذلك باصدار GL sf‏ تقل قيمة الواحدة منها عن حمسة Spin‏ لأنه 
عند ما صدر أمس تحديد الدفع التقدى كان من اللازم إصدار أوراق نقدية بقيمة 
صغيرة فصرح للبنك بإصدار هذه الأوراق . وبعد اتهاء هذه الصائمة كان البنك 
على استعداد للدفع بالعملة » ولكن الناس كانوا قد ألموا أوراق النقد واستسهلوا 
استعالها ولم Ub gt‏ الكثيرون إلى WE‏ معدنية . 

أما تاريخ إنشاء بذوك الإيداع فهو أبعد من تاربخ بنك انجلنرا ۽ فان أععاب 
هذه البنوك هم فى الحقيقة الصياع الذين رأينا كيف كان الناس يودعونهم dll‏ 
فرأوا أن المهنة االديدة أوفر رجا من الصسياغة فاختار وها fis Lge‏ تألم . 
ولكن هذه البنوك الصغيرة ظل تكثيرة العدد للسبب السابق شرحه آنفا من 
تفسير الأمى الملكى الصادر فى ٠۹۷ dv‏ والقانون الصادر فى سنة م١7١ Legh‏ 
يقصران Gl‏ فى تاليف شركة مساهمة للاشتغال بأعمال البنوك على بنك انجلترا 
وحده» وظل الحال كذلك الى ابتداء القرن الناسع عشر ٠‏ 

Lf‏ البنوك الريفية فقدكان الأصل فى نشأتها أنه كان فى كل بلدة أوناحية 
می واج الريف شخص له مكانة مالية يلجأ اليه الناس للافتراض ؛ فرت 
العادة بأنه بدل أن يعطيهم نقودا يكتب لم وعودا على نفسه بالدفع فى سندات 
ذات قم مختافة بمعنى أنه مى قدّمت اليه هذه السندات يقوم بدفع قيمتها فورا 


Yt:‏ الانجليزف بلادهم 


إلى حاملها » وكان من السهل تداول هذه الأوراق من يد إلى يد إذ كانت تة 
الناس cal‏ أصدرهاعظيمة « فصاحب المزرعة مثلا يدفعهائمنا للبذور والسماد وأحرة 
ale‏ ؛ لأن بائع البذور وبائع الماد والعامل واثقون أنه يمكنهم فى أى وقت تحصيل 
فيمتها ؛ ثم إن العامل مثلا بدلا من أن يذهب بها إلى مصدرها لقبض قیمع ستری 
بها حاجته لدى البدال . وهكذا تدور الورقة دورة طويلة قبل أن تعود إلى الذى 
أصدرها يؤدى قيمتبا ٠.‏ ويكون فى أكثر الأحيان قد دفع اليه المدين الأول قيمة 
دنه ast,‏ هو على ذلك فائدة عالية» فيخرج مصدر الأوراق al ws és‏ 
فى deal‏ يدقع شيئا Lily‏ استشمر ثقة الناس به . 

وكان الذين يقومون هذه العملية عادة حائكى الأقشة وأععاب معامل البيرة And}‏ 
مكاتهم المالية فى AALS yall‏ . فلا وجد هؤلاء أن هذه العملية رابحة وسعوا 
نطاقها حتى طغت على عملهم الأصل > ولم يلبثوا أن أصبحوا See‏ البنوك 
الريفية . LS,‏ بذلك نظام إصدار الأوراق النقدية فى الأقاليم الريفية ٠‏ وكانت هذه 
البنوك صغيرة علية بحم نشأتها وبحم تفسير الأمى الملكى والقانون اللذين قد أشرنا 
اليما . هكذا كان حال البنوك فى انجلترا عند ابتداء القرن التأسع عشر ٠‏ 

ومن هذا A stl‏ بدأ نظام البنوك الانجليزية بتطور سريعا نحو ماهو عليه الآنه 
وكان al‏ مظاهى هذا التطؤر حص رإصدار أوراق البنك نوت ف بنك انجلترا وحده 
وتقدمه حثيثا حتى يصير ”بنك الدولة وبنك البنوك“. وسنرى فیا بل كيف تم ذلك 
برغم من أن مساهى البنك أنفسهم كانوا بعارضون هذه الفكة وريصرون على أن 
يتولى بتكهم أعمال البنوك العادية وأن م كامل الحق فى منافسة كلك البنوك منافسة 
حرة وأن واأجهم الأول هو جاب الريح pal fal‏ البنك وأنه لا يصح تميلهم 
مسئولية الرقابة على النوازن UL‏ العام فى انجلترا وألا يضحوا فى سبيل ذلك 
بأقل قدر من مصلحة حامل الأسبم . 

UL‏ انفرجت الأزمة التى سببتها حروب ” نابليون “كان الناس قد ألفوا 


البنوك الانجليزية ve)‏ 


التعامل بالبنك نوت Ge‏ إن المهور على العموم لم يظهر أية رغبة فى استبدال 
النقد بها مع أن بنك Lill‏ كان مستعدا لذلك . لكنه فى سنة ۱۸۰۹ أحس رجال 
المال تضخا LAS‏ فى أوراق التقد يرب على ما هو مطلوب للا"عمال التجارية 
و يعلاون ذلك بارتفاع أثمان الاجيات لغير مبرر ظاهى ٠‏ وظهر بالبحث أن بنك 
أنجلترا م ay‏ أوراق النقد الى أصدرها زيادة CaaS‏ ولكن جاءت هذه الزيادة من 
البنوك الأنحرى فى O43‏ والأقالم . 


شان ججحنيه 
aa‏ ل لت ¥\ ٤‏ الأوقية مع 
شان جیه 
yyy ٠ ers iL ee‏ فألمت فى سنة ٠۸١ ١‏ لحنة لبحث ذلك 


سيت aL?‏ الذهب “ (Bullion Committee)‏ وكان أ مم Cle‏ آنا أثارت 
موضوع وظيفة النقود ومركدها فى الحياة الاقتصادية » وساعد تقر lay‏ القم علىجلاء 
الموضوع ٠‏ ومع أنها لم تصل الى EU‏ حاسمة فقد كان لها piel‏ الأثرفى إعادة تنظم 
حركة إصدار أوراق النقد الى حدثت فى السنين التالية . 
وف سنة 114 رأت الحكومة رفع القيود التّى كانت قد قيدت بها الدفع نقدا 
إذم يكن ثم مبرر ٠ Yili‏ وقد ظهر فى الوقت نفسه رأى جديد بنادى بأنه لا بد 
من pi‏ نظام البنوك فى انجائرا Last‏ أساسيا وتقردبه س نظام لوك اسکتلندا 
حيث لا توجد بذوك صغيرة محلية بل توجد ir a‏ لها فروع فى شتی الحهات ٠‏ 
وقيل إن ذلك يكون ير علاج لتلافى ما حدث بين عأمى ۱۸۱۰ و ۱۸۱۷ هن 
إفلاس RS‏ من البنوك الصغيرة ؛إذ بلغ علد ما افلس من هذه البنوك فى هذه الفثرة 
10¥ بتكا OG.‏ الغرض من هذه SL‏ إلغاء الأهى SOU‏ الصادر فى سنة ١41‏ 
والقانون Stl‏ يد له فى سنة ۱۷۰۸ السابق LASS‏ 
ثم أفلس بعد ذلك فى عانى غ85١‏ و ه88١‏ عدد آحرمن البنوك بلغ السبعة 
والستين » فعند ذلك صدر قانون سنة ١895‏ الذى أباح oS‏ البنوك على هيئة 
شركة مساهمة وأباح لها الحق فى إصدار الأوراق التققدية بشرط ألا تزاول عملا 


ع الايجليز فى بلادهم 
فى لندن وما حوها الى بعد Go‏ ميلاء إذ احتفط هذه المنطقة لبنك انجلترا Godoy‏ 
ولم سمح ذه البنوك Ob‏ تصدر أوراقا بقيمة أقل من مسة جنيبات ٠‏ 

وكانت هذه خطوة واسعة فى سبيل تغبير نظام البنوك الى ما هو عليه الآن ۽ 
إذ جعل كثيرا من بنوك الأقالم يأتلف بعضم) مع بعض SI‏ ين وحدات أكبر 
على شكل شركات مساهة . 

وف عام ۱۸۳۴ حل هيعاد تجديد الأعس SOM‏ الصادر Se‏ ”بنك انجلترا» 
فاتتهز الشارع هذه الفرصة وغير فى نصوصه لاباحة تاليف البنوك على صورة شركات 
مساهمة بشرط ألا تصدر أوراقا نقدية فى دائرة الماصمة . فبدأ فى لندن نفسما 
تأليف البنوك على شكل شركات مساهمة » وععب ذلك ارتقاء نظام الهساب 
الخارى والشيك . 

وقد جعل هذا القانون الأو راق النقدية التى يصدرها بنك انجلترا مقبولة 
فى التعامل قانونا ٠‏ أى إنه لا مستطيع أحد رفضما اذا قدّمث اليه سدادًا لدين . 
وكانت هذه خطوة كبرى نحو جعل بنك نوت بنك Wl‏ فى منزلة النقود الى 
تصدرها الحكومة . ولم تك هذه اللاطوة مبنسرة ولكنها جاءت فى دورها 
الطييعى فى تطور نظام النقد فى انجلترا إذ كان ورق بنك انجلترا الى ذلك الوقت هو 
الورق النقدى الوحيد الذى تقبله الحكومة فى سداد الضرائب وغيرها من الرسوم 
المحكومية . 

وعل أثر ذلك هبت فى Lil‏ حركة كبيرة غايتها تنظم إصدار أوراق البنلك 
نوت . ولم يلبث أن انقسم جمهور المفكزين الى فريقين ‏ فريق ينادى يعدم 
تدخل المكومة فى ol‏ إصدار هذه الأو راق وترك الشأن فى ذلك للبنوك أنفسها 
تس برها القوانين الاقتصادية الطبيعية > فلا يزيد عدد ما تصدره من الأوراق عن 
حاجة ااتعامل + وفريق يقول Ob‏ التجربة العملية دلت على فساد هذا الرأى النظرى 
وأن ترك الأمس الى البنوك cSt‏ الى LUNI‏ فى اصدار البنك نوت بغير موجب 


البنوك الاتجليزية vey‏ 


وأن لا ضمان لإصدار أوراق بنك نوت مالم يحتفظ برصيد من الذهب يقابل قبمة 
هذه الأوراق ٠‏ 

وقد زاد فى ab‏ هذا الرأی أنه led‏ ۱۸۳۹ و۸۳۷ زاد مدد البنك نوت 
زيادة فاحشة فى الأقالم ولم بمنم ذلك رفم SL‏ الأدنى لقيمة الورق الى ه جتهات . 
وأعقب ذلك امبار عام لم ينج هنه بنك انجائرا نفسه فاضطر فى سبتمیر سنة ۱۸۳۹ 
الى أن ستعين ببنك Las‏ لمساعدته . 

وعلت الصيحة AY OL‏ من إعادة النظر فى نظام البنوك فى انجلترا و إيحاد رقابة 
قو ية على إصدار البنك نوت ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أ صدر مسوم بقانون 
فى lev‏ سنة غ4١‏ يعدل نظام بنك أنجلترا تعديلا حدّد به حق البنك ف,اصدار 
البنك نوت ٠‏ 

وصدور هذا المرسوم هو أعظم حادث فى حياة بنك انجلا اذ قرر النظام 
الأساسى الذى يقوم عليه هذا البنك الآن . 

وقد حدد هذا المرسوم نظام إصدار البنك نوت SVT‏ : 

١‏ - لبنك انجلترا الحق فى إصدار بنك نوت مضمون لسندات الحكومة 
الى حد لا job‏ قيمة الدبن الذى للبنك على الحكومة . 

؟ ‏ كل ورقة بنك نوت يصدرها البنك بعد هذا الد يحب أن OS‏ اديه 
مقابلها ذهب محبوس بقدر Lad‏ خصيصا لضمانها + 

م لا حق لبنك teal‏ بعد ناريح المرسوم فى إصدار بنك نوت .. 

؛ - جميسع البنوك الى كان GILL‏ فى اصدار البنك نوت لايياح لما 
بعد هذا المرسوم أن تحاوز فى المستقبل متوسط ما أصدرته من الأوراق فى بحر 
الاثنى pte‏ أسبوما السابقة على يوم صدور المرسوم . 

0 — اذا ail‏ أحد البنوك الى بنك آحر فى شكل شركة مساهمة سقط حقه 
فى إصدار ورق البنك نوت . 


gale yl yee‏ بلادهم 


+ - وق هذه ALI‏ الأخيرة يصح لبنك انجلترا أن يزيد عدد ما يصدره من 
البنك نوت غير المغطى بالذهب الى مقدار لا تعاوز ثلئى قيمة الأوراق الملغاة ٠‏ 

ويرى مما سبق أن الغاية من هذا النشريع هى حصرإصدار البنك نوت 
le yar‏ فى بنك انجلترا ثم Ade‏ حق هذا البنك فى إصدار البنك نوت غير المغطى 
بالذهمب ٠‏ 

عل أن عملية حبس إصدار البنك نوت على بنك Lill‏ كانت أبطأ بكثير مما قڈر 
ها ألا اذ ظلت أوراق البنك نوت الريفية متداولة حتى عام .148 ٠‏ 

هذا » و إن امتياز بنك انجلترا بأنيكون وحده Jo‏ شكل شركة مساهمة ثم احتكار 5 
تدريجا حق إصدار البنك نوت جعله فى عر لایقاربه فيه أى بنك Lidl BAT‏ 
فكان طبيعيا بعد ذلك أت تودعه بميع البنوك الأحرى أموالها الاحتياطية وأن 
ذه ملجأ Ub‏ وقت الشدّة تستدين منه ما تسد به حاجتها وما يعاونها على اللحروج 
ما تقع فيه من الأزمات ٠‏ وفها سبق تفسير معنى قوم إن بنك انجلثرا هو ينك 
البنوك وسيك ICU SLL‏ فى ٠. Lill‏ وقد ألفت البنوك هذا وقبلت عن رضا 
أن يكون بنك انجلترا إمامها وقائدها حتى بعد أن عظم شأنها حين وضحت الحقيقة 
الى لبت خافية مدّة طويلة وهى أن للبنوك أعمالا لاتقل AT‏ عن إصدار 
الأوراق التقدية وهى تلك SLAY‏ المنعة المعروفة كقبول الودائع والحساب 
الحارى والتعامل بالشيك» وأن أر باحها من هذه الأعال كاف لاسمرارها . 

ش وسترى فبا يل كيف أصبح هذا البنك قطب الحركة المالية ف العالم وظل 
كذلك الىوقت طو يل »حتى شاركه أخيرا فى هذا الشأن الى حدما بنك الاحتياطى 
الاتحادى بأمريكا وبنك فرشا . 

وقبل ختام هذه المقدمة التاريخية يصح أن نشير الى أنه منذ صدور قانون 
سنة ١89‏ بدأت بنوك الأقالم يندج بعضما فىبعض وتتحول الى شركات LAL‏ 
كا أنه بعد صدور SM AY‏ فى سنة 184 بدأت ينوك الابداع ف لندن eae‏ 


البتوك الانمجليزية 4 


بعضها الى بعض فى شكل شركات مساهمة . وقد اسح مع الوقت عملها dies‏ 
شأنها حتى اندج Ys‏ معظم ينوك الأقالم : 
النظام الحاضر 
ظهر من المقدمة التاريخية السابقة أن نظام البنوك تحدد نس الأعس فالأنواع 


. Lid) بنك‎ )1( 

(ب) Nye‏ ك الا يداع : (The Deposit Banks)‏ وهى "مس ةوك 
وتسمى Mandl”‏ الكبيرة“ (‘The Big Five)‏ . ثم عدّة بنوك أخرى صغيرة وهى 
انى بقيت بعد عمليتى التركيز والاندماج اللتين Bal‏ اهما سابقا ٠.‏ وعمل هذه 
البنوك مقصور بوجه عام عل الأعمال الخاصة Fe‏ دون الخارج ٠.‏ 

)=( البيوت المالية الأخرى + وأسا ساختصاصما اامملياتالمالية 
ذات العلاقات بالتجارة المارجية . ويطلق Ile‏ كلها عتمعة ”سوق SM‏ 
امار سی“ أو ”شارع لمرد“ ab ٠ (Lombard Street)‏ هذه اليبوت : 

أو لا س یور ت القبول (Acceptance houses)‏ + 

٠ (Discount houses) cat یوت‎ — Ct 

SN gs (>)‏ م وراء البحار + (Overseas banks)‏ وهذه البنوك 
kes‏ : 

او ول - بنوك المستعمرات (Colonial Banks)‏ وبعضبا مھا الرئبسى 
فى لندن» وبعضها laf‏ الرئبسى فى المستعمرات وما مكاتب هامة فى لندن . 

GLa‏ — نوك المبادلة (Exchange banks)‏ وعملها تموين التجارة بالمال 
بين بريطانيا cy‏ ناحية والطهئد والشرق الأقمى من الناحية الأخرى ٠‏ 


ves‏ الانجليز فى بلادهم 


ولإتهام صورة هذا النظام بحسن أن نضيف الما ما لى : 

ألا — أن بنوك الايداع الوارد ذكرها فى البند الثانى ربط بعضها ببعض 
ما يعرف ”سوت التصفية (London Clearig House) “ech‏ ومهمتها تصفية 
حساب الشيكات بين البنوك . 

ثانيا ‏ أن بنوك اسكلندا تمخضعلقانون تلك البلاد ولكنها متصلة اتصالا 
وثيقا مع نوك لندن بواسطة فروعها ذه المديئة .م أن كثيرا من هذه البنوك 
استولت عل أسهمها بوك لندن فأصبحت تابعة لما . وكذا الال الى حد بعيسد 
فى موك إرلندا ٠‏ 

ثالنا ‏ أن Late‏ مالشستر عدّة Ayn‏ قاومت حركة الاندماج فى بنوك 
لندن» وهى الآن OSS‏ جموعة قائمة بذاتها . 

رابع)  egal ot‏ نشسترواسكلندا و إرلندا ونوك ماوراءالبحار يربطها 
جميعا اتحاد Geel‏ الينوك البريطانية (The British Bankers’ Association)‏ 
ومهمته النظرفى الصا المشترك بين جميع هذه البنوك . 

خامسا ‏ أن هناك هيئة مالية لا يمكن Slt‏ إدخالما فى دائرة نظام البنوك 
ولكن لعلاقتها الوثيقة بهذا النظام لا يمكن Ube]‏ وى ” بورصة الأوراق “ 
٠ (Stock Exchange)‏ 


البنوك الانجليزية TEV‏ 


jal‏ الأول 
| - بنك انجلتا 


بنك أنجلترا هو فى القيقة البنك المركرى هذه البلاد أو بنك السكومة» ولكنه 
فى نظر القانون بنك عادى كسائر بنوك الأفراد . فليس لمحكومة تمثل فى هيئة إدارته 
ولس لحكومة <ق التدحل قانونا فى شأن من شئوله ٠‏ فهو انوا شركة مساهمة تباع 
أسبمها فى بورصة الأوراق ٠‏ و U2 5a‏ حامل و أسهمه إدارة أعماله ye BL‏ المديرين 
ste (Board of Directors)‏ أعضاتباء + وللبنكغافظ ووك ل peti‏ هذه الجنة . 

هذا من جهة القانون ؛ أما من جهة الواقع فان de SLI‏ تودع أموالها هذا 
البنك دون سواه وتكل إليه إدارة شؤون الدين الأهل 6 وهو بعد ذلك يدير مصاحة 
ضرب الىقود وينفرد باصدار أوراق البنك نوت . وهذه الأعمال تجعله من غير 
ريب بنك الحكومة بكل ٠١‏ تمل هذه العبارة مر معنى » وللحكومة القول 
الفصل فى سياسته العامة م أن مديرى البنك هم مستشارو الحكومة فى الشؤون 
المالية» والصلة lel‏ وثيقة بين وزيرالمالية ومحافظ البنك » يا أنالبنك هو واسطة 
الاتصال بين الحكومة والسوق المالية أو (The city) HAM”‏ كم سدونها » 
فانه عر طريق البنك يستطيع رجال JUN‏ معرفة ما تجه اليه نيات الحكومة 
ف الشؤون المالية بوجه عام . 

وقد قبل اابنك أن يكو ن كذلك منذ نشر”ولم با جهوت“ (غ0 8461 (William‏ 
رسالته المعنونة ”شارع لومہارد ف سنة WAY!‏ وأبان فما مأ آل اليه حال الينك بعد 
التطور الطو يل وكيف أنه أصبح البنك الأهل لانجلترا وأنه يحب أ نمل نظير ذلك 
المسئولية المترتبة على هذا المركر العتيد Ob‏ يقدّم الصا العام على صا مه الماص وأن 
تكون غايته الأولى تدعم الحياة المالية و إيجاد التوازن بين نواحهها الختلفة و exo‏ 
فى Jaw‏ ذلك بالاحتفاظ برصيد أ كبر مما يحتفظ به أى بنك عادى ؛ ومعنى ذلك 
أن يتيك جانا من أمواله غير مستثمر Lela OK)‏ علىتمام الأهبة للقاء الطوارئ . 


YEA‏ الانجليز فى بلادم 


: الاك‎ JLei 

قد نص الأعس SU‏ الصادر فى ۷ أبريل سنة 1844 على تقس SET‏ 
البنك الى قسمين (أو إدارتن) مستقل كل منبما عن PY‏ مام الاستقلال des‏ أن 
سى LST‏ قم إصدار البنك نوت (Issue Departinent)‏ والثانى قم 
أعمال البنوك ٠ (Banking Derartment)‏ وقد أراد الشارع بهذا أن OK‏ 
إصدار البنك نوت بمعزل تام عن إدارة شؤون البنك العادية حتى لا تتدخل حاجات 
القسم الثانى فيا يقتضيه نظام إصهار البنك نوت من الدقة ومراعاة الأحوال 
المالية بوجه عام لا حاجات البنك نفسه بوجه خاص . وقد دلت التجر بة على 
سداد هذه الفكرة وقام قم الإصدار ما حقق قصد الشارع + 

: (Issue Department) قسم الإصدار‎ 

نص مسوم ۲۷ أبريل سنة 1844 على أن للبنك الق فى إصدار ما قيمته 
۰۰ر۰۰ ر جنيه بنك نوت غير مغطى بالذهب ومضمونا بالسندات وون 
ينها سندات دين البنك على الحكومة . وله بعد ذلك اذا أراد إصدار بنك نوت 
أن يودع ale‏ مقابل كل ورقة يصدرها ما يقابل قيمتها ذهبا ٠‏ وقد زادت قيمة 
مايصدره البنك من البنك نوت غير المغطى ST‏ ۱۹۷۰۰,۰۰۰ جنيه فى عام ٤‏ ۱۹۱ 
ما آل اليه من حقوق ينوك Call gil ey‏ حقها فى إصدارالبنك نوت » م شرحنا 
ذلك ف المقدّمة التاريخية . 

وقد أباح القانون للبنك فى بعض الأحوال LISLE‏ المقتزرله فى إصدار 
أوراق البنك نوت بعد الرجوع الى GE CLL‏ أقنعها رئيس الوزراء بالاشتراك 
مع وزيرالمالية أصدرت اما یح للبنك تجاوز الح المقژر ٠.‏ ورعن هذا 
(بايقاف مفعول القانون) ٠ (Suspension of the Bank Act)‏ ونتقدّم الوزارة 
بعد ذلك الى البر لان ياصدار قانون يعفى البنك من ELE‏ هذا التجاوز» و سمى 
هذا القانون بقانون الإعفاء ٠ (Indemnity Act)‏ 


البنوك الانجليرية re‏ 


کان هذا هو المتبع الى عام 41414 ثم جاءت اهرب العظمى فاحتاجت 
الحكومة ال ىأموال طائلة sgl‏ يكثير ماستطيمالبنك إصداره ؛ولتكتها لم تغير نظام 
الإصدار فى البنك بل أصدرت هى أوراقا نقدية من فئة انيه الواحد وفئة العشرة 
الشلنات وأصدرت منها كيات هائلة ولم تضع لنفسها حدا تقف عنده ٠‏ 

وكان يظن أن هذه الأوراق يمكن تغييرها جنات من الذهب » ولكن الواقع أن 
هذا لم يحصل إذ صدر قانون يحزم صبر انيه الذهب وتحويله الى سبائك فانتفت 
الحاجة الى الحنمبات الذهب »وكات النتيجة ان اختفى احنيه الذهب كأداة للتعامل 
Lely‏ بعد أن صدر قانون اتر حزم تصدير الذهب الى الذارج ٠‏ ' 

وبعد انتهاء الحرب bE SL‏ العودة الى نظام تحديد إصدار الأوراق 
التقدية » تأصدرت أولا قانونا ينص على أنه لا جوز فىعام ما إصدار أوراق نقدية غير 
مغطاة بالذهب تجاوز فى عددها ما أصدر فى العام السابق عليه ٠‏ وكان الغرض من 
ذلك إيقاف تيار الزيادة ٠‏ 

وف عام ه41١‏ صدر القانون المعروف بقانون مقياس الذهب ٠‏ 

وقد نص هذا القانون على SLL‏ : 

١‏ - أنه من Bok‏ صدوره لا تجيب الحكومة أو البنك طالب من برغب 
فى أن ستبدل بأوراقهما النقدية جنهات من الذهب ٠‏ 

؟ — ولكن بنك انجلترا يكون مازما ١(‏ ) أن شترى ما يعرض عليه من 
اع ر ype‏ ا اس JN ire‏ 


عن سعر السوق ٠.‏ (ب) وأن ديع ما يطلب منه من الذهب لسعر محدّد أيضا 
35 بس شان جيه 
نشرط ألا يقل ما يطلب فالمزة الواحدة عن .. ¢ أوقية وذلك سعر ١١+‏ ۽ 4 


عن الأوقبة من الذهب الذى نقاوته dy > se‏ سنة ۱۹۲۳۸ phone‏ قانون عرف 
بقانون ” النقد والبنك نوت“ )1928 (Currency & Bank Note Act‏ نص 


Wey Yor.‏ فى بلادهم 


انجاترا ليكون مصدر الاصدار واحدا وهو هذا البنك» أو بعبارة أنخرى أبيح لهاصدار 
نك نوت يحل محل ورق a SLI‏ النقدى . ورفع بذلك الحد الأقصى UL‏ يستطيع 
البنك إصداره من البنك نوت قير المغطى الى Ye eee eee‏ جيه ٠‏ 

وجاء هذا القانون أيضا بتغيير أسامى فى طريقة A pall‏ للبنك بزيادة قيمة 

ما يصدره من البنك نوت غير المغطى ؛ فبدلا من الطريقة القدعة المعقدة المعروفة 
بايقاف مفعول قانور:_. البنك “ (Suspension of the Bank Act)‏ جعل 
لليرلان الوق عند الحاجة فى زيادة أو إنقاص هذا الاصدار فى حدود ضيقة ٠‏ 
ولمناسية الأزمة الأخيرة استعمل هذا الحق؛ ففى أول أغسطس سنة 91 رفعت 
قيمة be‏ يصدره البنك من البنك نوت غير المغطى الى ٠..,...ره/ا؟‏ جنيه BAL‏ 
لا أسابيع ثم odd‏ هذا de‏ مرات . 

و فی ۲۱ سبتمير سنة ٠۹۳‏ صدر أعس بالغاء مفعول قانون عيار الذهب الصادر 
فى سنة 1870 من حيث الزام البنك ay‏ الذهب بن محدّد» وكان ذلك نتيجة الضغط 
عل رصيد البنك من الذهب وححب كيات AT‏ منه الى الخارج فرج الحنيه 
الانجليزى بذلك عن قاعدة الذهب . 

: مما سبق اياز النظام الماضر فى الكلمات الآنية‎ Ses 

(Legal Tender) “ له ”قوة العملة الاجباربة‎ Lael سك نوت بنك‎ — ١ 
. بمعنى أنه لا مكن رفضه عند دفع قيمة دين بالغا هذا الدين ما بلغ‎ 

؟ س لا يحبر البنك على إبدال ورقة بنك نوت Jute‏ قيمتها ذهبا ٠‏ وبعد 
قانون ۲۱ سبتميرسنة ١9١‏ لا #بر البنك على بيع الذهب عن de‏ 

وكانت النتيجة اختفاء الحنيه الذهب واتفراد بنك نوت بنك Ob Lidl‏ يكون 
وسيلة إجبارية للتعامل والى جانبها النقود الفضية والنحاسية وهى إجبارية فى دفم 
الدبون ولكن tel‏ معين فقط (الفضة الى ماقيمته ۲ جنيه ‏ والنحاس الى ١١‏ بشس) ٠‏ 

٠ (Banking Department) أعمال البنوا 3 العادية‎ es 

يقوم هذا القسم بأعمال الينوك العادية» وأساسها إعطاء السلف ما يودع لدا 
من الأموال . ولذلك مكنا شرح عمل البنك من ناحيتين : 


البنوك الانحليزية yo)‏ 


١‏ - من أين يحصل البنك على هذه الاموال ؟ 

۲ -- كيف يتصرف البنك فيها ؟ 

موارد اليبنك : 

: as داخلية‎ )١( 
jhe الودائع العامة — تودع الحكومة أموالم) بنك انجلرا » و بهذا‎ — | 
أهميتها أنهبا بلغت إبان‎ old Ss + لبك على غيره من بنوك الايداع العادية‎ 

المرب ۰۰۰ر ۰۰۰ر۰٣۵٠‏ جتيةه ٠‏ 

ب — الودائع الخاصة ‏ يودع كثير من شركات الأعمال وكذلك بعض 
الأفراد أمواهم بنك انجلترا» فهو فى ذاك كاق بنوك الايداع ؛ ولكن ثم فارق 
كبير وهو أ بنك انجاترا لا يدفم فائدة على الأموال الخاصة التى تودع لديه . 
وهذا يعلل أن هذه الأموال قليلة بالنسبة لمركر البنك .ثم إنجميع بنوك انجلرا الأخرى 
تودع احتياطما بنك انجلترا » وهذه إحدى ميزات نظام الينوك فى Lael‏ وبعرف 
بنظام الاحتيا طى الو حد ٠ (One Reserve System)‏ ومن هنا أيضا جاءت لسمية 
بنك انجلترا ”بلك البنوك“ وفى نظير تأييد البنوك الأخرى بنك انجلترا بايداعها أموالها 
الفائضة لديه بغير فائدة برى البنك نفسه ملزما بمعاونة كل بنك من هذه البنوك 
وقت الاحة . 

وزيادة على ذلك فان جميع البيوت IM‏ أوسوق امال أو”شارع لومبارد“ 
تودع فى الأحوال العادية الفائض من أموالها بنك انجلترا » وهذا Le‏ يجعل نظام 
البنوك فى انجلترا كلة واحدة ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض أوثق ارتباط . 

(؟) خارجية وهى : 
؟ -الماكانت لندن sel‏ سوق للاقراض فان كثيرا من المحكومات 
الأجنبية تكلف بنك Lael‏ القيام باحراءات عقد قروض لحاء فيبق ما يحصله Chall‏ 

ساب هذه SL SL‏ وقتا ما فى عزانته . 


dale Yor‏ بلادهم 


ب — يودع كثير من الأجانب المقيمين خارج بريطانيا أموالطى بنك انجلترا 
ل لهذا البنك من الشهرة العالمية من حيث eal‏ . 

تصرف البنك ف أمواله : 

: سليف الححكرمة‎ ١ 

يحدث أن LKLIOS‏ حاجة الى المال للانفاق عل بعض الشؤون وتكرن 
إبراداتها لم تحصل بعد ) babs‏ الى البنك لأعطائها سلفة وقتية الى أن تحصل إبراداتما؛ 
كا يحدث UT‏ بعض المصال تكون فى حاجة الى المال على حين يكون بعضها 
الآخحرله أموال فائضة لدى الينك فيأخذ البتك من هذه المصلحة مايعطيه الأخرى » 
وبعبارة أخرى hue?‏ البنك للمكوبة حسابا جار با“ 

y‏ ل تسليف الأفراد 

كذلك يقوم البنك FLO‏ البنوك الأخرى بخصم الحوالات المالية والسندات 
ونحوها . ولكنعمليات البنك فىهذا الصدد قايلة نسبيا . وذلك OL‏ البنك يجنب قدرا 
كبيرا من ماله بصفة ”احتياطى“ ليكون تحت تصرف البنوك الأحرى الى تعتمد 
على معونته فلا مندوحة من أن يكون لديه من JM‏ الاحتياطى ما مسد به هذه 
الطلبات غير المنظورة ؛حتى لقد بلغت سبة هذا الاحتياطى قبل المرب الىالأموال 
المودعة لديه "J, ٠١‏ ولكن الذى قد سدوغرسا هو اساع lle‏ البنك هذه 
أوقات الأزمات بقدر قاتها فى البتوك العادية patty ٠.‏ ذلك أن البنوك CPN‏ 
فى أثناء الأزمات 'تشدد فى منح السلف ولكن بنك انجلترا يرى التساهل فى ذلك 
تمو ينا على الناس ومساعدة على زوال الأزمة ببذل SLM‏ لمن هوفى حاجة ماسة اليه 
ونشر روح الثقة فى السوق المالية »وفوق ذلك فان البنك يمد بالمال بيوت القبول 
cal‏ عند ork‏ الوقتية اليه ومن هنا جاء نفوذ بنك انجلترا الكبير وسوق المال. 

م« cy‏ صكثير من البنوك والبيوت المالية والتجارية فى خارج انجلترا 
مما یھ ساب جار لما فى ae‏ من العمليات UUM‏ 
والتجار ية تصفى فى لندن 


البنوك الانجليزية eae‏ 


وعلى البنك قانونا أن pti‏ أسبوعيا UL:‏ بتناول تفصيل > SM oF‏ 96 يصدر 
هذا البيان صباح يوم اميس من كل أسبوع. و شمل هذا البيان شقين متفصلين > 
وترى صورته فى الصفحة التالية : 

الأول قىم إصدار النقود الورق (Issue Dep.)‏ 

وسمل التفصيلات الآنية : 

. قيمة أوراق العملة المتداولة‎ — ١ 

٠ ما پوجد منها فى البنك‎ — y 

م قيمة دين dhl‏ على ٠ USL‏ 

۽ — ديون البنك على البلاد الأجنبية . 

ه — التقود الفضية التى لدى البنك . 

قيمة النقود الذهبية والسبائك الى فى خزائن البنك ٠‏ 

الشق الشانى - سمل بيانا من نشرة البنك الأسبوعية عن أعماله العادية : 
es 3‏ أعمال البنوك العادية  (Banking Department)‏ 

وفيه البيانات الالية : 

: الأسر : فيه ما هو مطلوب من البنك (منه) و بیان كا بأتى‎ GAIL! )١( 

ند ١‏ - مقدار رأس مال البنك الذى CEST‏ به حامل و أسهمه . 

بند y‏ - مقدار ما يخصم من chal‏ البنك ولا يوزع على حاملى الأسهم بل 
بحنب على ذمتهم . وقد جرت عادة البنك بألا يجعله ats‏ عن Cw De Bt‏ جنيه ٠‏ 

ندم أموال مصال الحكومة الختلفة المودعة لدى البنك» وللبنك 
حساب جار مع الحكومة لا بعلن عن تفصيلاته age‏ ۰ 

بد ع س الأموال المودعة من البنوك والأفراد والحيئات التجارية ونمو 
ذلك . وكان البنك الى سنين قريبة لا يةصل ما أودعه البنوك ob]‏ عن باق الودائع 
بل يذ كها We‏ . وكان هذا عل انتقاد yaw‏ الاقتصادين ؛ فان ذ كرما أودعه 


of‏ الانجليزفى بلادهم 


صورة من البيان الاسيوئى ELS‏ اترا وض النشرة الصادرة فى لوم Yo‏ ور 
سنة ۱۹۳۳ 


BANK OF ENGLAND 


AN ACCOUNT for the Week onded on Wednesday, the 29th day 
of November, 1933 


COPY]. 


ISSUE DEPARTMENT 


8 2 
Notes Issued : Government Debt ... 11 015 100 
In Circulation... 370 201 697 | Other Govt Securities. 242 251 441 
In Banking Other Securities... .. 3 092 031 
Department. . 80 436 676 | Silver Coin......... 3 641 428 
Amount of 0 


Fiduciary Issue £ 260 000 0 
Gold Coin & Bullion 190 638 373 


£ 450 638 373 £450 638 373 


Dated the 30th day of November, 1983, 
B. G. CATTERNS, Chief Cashier. 


BANKING DEPARTMENT 


£ $ 

Proprietors’ Capital... 14 553 000 | Gov’ Securities... ... 70 941 066 
Rêtin 3 287 515 | Other Securities : 
Public Deposits— Discounts and 
(including Exchequer, Phar 13 637 336 Advances. 
nn Debt, Dividend مسحي‎ £ 8 570 416 
Other Deposits : Securities. 

Bankers. £18 755 518 22 326 234 

£106 910 361 NKotes............. 80 436 676 
Other Accounts, Gold & Silver Coin... 1 179 751 


£ 36 494 336 143 404 697 


7 Day & Other Bills .. 1179 
£ 174 883 727 £ 174 883 727 


Dated the 80th day of November, 1988. 
B.G. CATTERNS, Chief Cashier. 


البنوك الائجليزية Yoo‏ 


الوك وحده GAS‏ عن اللالة المالية بوجه عام؛ إذ المعروف أن البنوك تزيد 
فى رصيدها عند توقع الأزمات ٠‏ 

ده سندات مالية تصرف قيمتها فى مدة سبعة أيام من يوم إصدارها 
والبنك يعطبها Sale‏ من اعتزم السفر من THE‏ بغير عمولة و بغير رمم المغة ويمكن 
صرفها سهولة فى أى بنك i‏ 

(ب) ge SLI‏ : ثل ما للبنك (له ) و بيانه ما SE‏ : 

بند ١‏ - يمكن القول بأنه te‏ قيمة السلف الحكومية النى أقرضها البنك 
الحكومة بضمان سندات» وهو يكون جزءا من حساب الحكومة الخارى مع البنك ٠‏ 

yin‏ قد حرى البنك ld‏ الأخيرة على تفصيله بتقسيمه 
الى قسمين «فيزين : 

الأؤل ‏ قيمة حوالات مالية خصمها البنك» وقروض قصيرة الأجل لأفراد 
ولسوق ال مال . 

٠ قروض مضمونه سندات‎ — GLA 

شا م — قيمة أوراق chil‏ نوت الى لدى البنك بصفة احتياطى ٠‏ 

ند ع — قيمة الذهب والفضة التى لدى البنك بصفة احتياطى ٠‏ 

وهذان البندان يكوؤنان احتياطى البنك . وقد قلنا فيا سبق إن نسبتهما المئوية 
الى الودائع بنوعيها تكون ما يعرف ” بالنسبة“ (Proportion)‏ وأهيتب) عظيمة 
فى Cole dey GUUS OL‏ وقدكانت قبل الحرب نحو ٠١‏ ,|" وكان العمل 
جار يا مل ألا تقل النسبة عن ." .|" ولكنها فى OL‏ الأخير قد انخفضت 
الى “|۲١‏ و يتبع البنك عادة الطريقة الآنية اذا أراد رفع النسبة» وهى أن يبيع بعض 
ما لديه من السندات حكومية كانت أوغيرهاء فيدفع المشترون مادة المن بشيكات 
تسحب على بنوكهم فيرفع البنك هذا من حساب البنوك العادية لديه فتقل قيمة 
هذا الحساب وترتفع النسبة تبعا لذاك . 


۲۵ الانجلر 3 لادم 


SOI الفصل‎ 
الاربداع‎ Nps 


موارد البنوك : كانت هذه البنوك الى سنين قرمة لا نتلق أموالا من 
غير المودعين من البريطانيين وساكنى بريطانيا» ولكن درج بعضها أخيرا (مثل بنك 
اركليز) على المعاملة مع اللارج» و زادت LE‏ الثى من هذا القبيل تدرجا وتلق 
أموالا من مصادر خارجية» ولكن ما زاات القاعدة هى أن أعمال هذه البنوك 
تنصرف عادة الى العمليات المالية الداخلية . والأموال ودع لدا على طريقتين: 

(الأوى) الايداع لزمن محدد ٠‏ وهو الذى لايباح لصاحيه حبه قبل ميعاد 
يتفق عليه » أو الذى يلزم صاحبه باخطار البنك قبل السحب بفترة معينة» و يعطى 
البنك فائدة على ذلك . وقد بحرت العادة فى لندن Ob‏ تكون فترة الإخطار سبعة أيام 
بشرط أن ببق المبلغ المودع Lot‏ على الأقل ينتبى بانتهاء فترة الإخطار للسحب ٠‏ 
ويعبرعن ذلك ”بالايداع تحت إخطار سبعة يام“ . 

(الفانية) الإيداع غير المؤقت . وهو الذى ييح لصاحيه سحب ماله (ey‏ 
يريد yay‏ الحساب LAI‏ . وبنوك لندن لا تعطى فائدة على هذا النوع 

من الايداع» بل إنها قد تطالب المودع بعمولة معينة فى نظيرمسك حسابه ٠‏ 
ul‏ نوك الأقالم فتعطى عنه فائدة صغيرة ولتقاضى فى الوقت نفسه عمولة على 
مسك المساب » و بذلك قد تصفى هذه العملية لصاح المودع أو لصاح البنك 
حسب الأحوال . 


تصرف البنك فى الأموال المودعة س إقراض الأفراد واباماعات 
يع أنواع الضمانات . وقد سبق أن قلنا إن هذه البنوك LA‏ من الفرق بين 
الفائدة الى تعطيبا المودءين والفائدة الى نتقاضاها من المقترضين ٠‏ ومهمة 


yov 4 fyi البنوك‎ 


ds‏ الأولى معرفة المقدار الذى مستطيع فى وقت ما أن تقرضه من الأموال 
المودعة لديه منغير أنيتعرض لعدم القدرة ay Jo‏ هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ٠‏ 

هذه هى المهمة الأولى والمسثولية الكرى BLAM‏ على عاتق مديرى البنوك 
ومن أجل هذا : 

. شكل ”حساب جار“‎ Gli يودع كل بنك احتياطيا له لدی بنك‎ — WT 

ثانيا  gf‏ الوك على عادة اعطاء سلف لفترات قصيرة قد تكون بضبعة 
أيام فقط لكى لا تبق أموالها بعيدة ءنها مدة طويلة ٠.‏ وتكورب AT‏ الأموال 
متواصلة بين خارج منها وعائد الا ٠‏ 

ثالش) ‏ 'تحنب البنوك استهار أموالها فى اقتناء الأراضى أو العقارات 
YI‏ ماكان لازما لاستعالها لأف التصرف فا بالبيع وقت الحاجة ليس سملا 
ia Ss‏ 

فائدة الايداع ٠‏ بحرت عادة بنوك لندن أن anit‏ ممثلوها لتحديد سسعر 
فائدة الايداع لتكون سارية فى دائرة لندن . 

وهذا السعر يحدّد بالنسبة للا موال المودعة تحت ”اخطار سبعة oh]‏ وهذا 
التحديد بتبع تحديد بنك Lidl‏ ”لسعر فائدة (Discount rate) “all‏ لعلاقته به 
وكانت العادة قبل المرب أن يكون سعر فائدة الابداع أقل من سعر فائدة الخدم 
لدى بنك انجلا ل ١‏ ./* ولكن المتبع الآن أن يكون أقل ۲ ./* وقبل فى تعليل 
هذا إن مصار يف البنوك ازدادت ةرا بعد الحرب سبب زيادة ls‏ 
الموظفين ونمو ذلك . أما فى الأقالم الممناعية فى انجلترا الوسطى (Midlands)‏ 
فان البنوك لالتقيد بسعر فائدة االحصم لبنك الجلترا وهذا أثر من آثار التفرقة التار AA‏ 
س Ngo‏ لندن والأقالم ٠‏ وزيادة على ذلك فان بنوك الايداع فى انجلترا تقوم 
یع الأعمال الأحرى الى تقوم Le‏ عادة جميع بنوك الايداع فى البلاد الأخرى » 
وهى لا لقبزعن البنوك الأجنبية إلا سهولة اجراءاتها وسرعة SIEM‏ فى عملها.. 


(4) 


YoA‏ الامجليز فى بلادهم 


: بنوك الايداع فى لندن ھی‎ al, 
(Barclays Bank Ltd.) بار كاز بنك‎ (\) 


حه 
wh‏ ماله افع ave cee‏ عن عن VOSACASYAV see cee cee‏ 
Cb YI‏ لسار ce cee cee cee cee te eee ne‏ ابر VEN‏ 


(4) 
MA CRAV VEN oss oes as Gel! as es a ضوع الودائم‎ 


بدأ هذا البنك ale‏ فى القرن الثامن عش ركينك خاص ثم صار فى عام ۱۸۹٩‏ 
شركة مساهمة بعد أن اندج فيه deed‏ عشر نكا أخرى . وفى سنة ٠۹۰۹‏ 
استولى على أسهم ” بنك المقاطعات (United Counties Bank) “ steal!‏ 
ثم فى سنة ۱۹۱۸ de‏ أسهم a) dn”‏ والأقالم والحنوب الغربى “ 
٠ (London Provincial & South Western)‏ وكان البنك الأخير doit‏ 
اندماج عدة بنو ك كيدل fo‏ ذلك امه ثم استولى على بتكي ن آحرين ف الأقاليم وأصببحت 
له السيطرة على ”بنك ونیو فى (Union Bank of Manchester “yil‏ 
إذ استولى على معظم أسهمه ٠‏ واستولى فى اسكلندا على سنك التيل الب رريطالى» 
(British Linen Bank)‏ ولبنك باركليز فروع فى اللخارج فله WEL‏ بتك led ya)‏ 
وباركليز بنكلا يطاليا و باركايزينك للستعمرات المستقلةوالمستعمرات وما وراءالبحار. 


٠ (Lloyds Bank Ltd.) بنك لويد‎ 69 
4 


oA‘ ger AS ald ais Se ماله المدفوع م ر م ت‎ uly 


Reeth sada وات ف‎ i Bh ري‎ dy Ae 
(۲) 


eye‏ الودائع | cs cee o tte cee coe‏ عم os‏ 8« لاوا لارام 
أسس فى سنةه 11/5 وصار شركة مساهمة فى سنة م١‏ ثم اندج فيه فوعام ۱۹۱۸ 
”بنك كابتال و بنك المقاطعات » (The Capital & Counties Bank)‏ وف السنة 


1۹۳۲ dm دسمير‎ "١ BMS» هذه الأرقام تمثل‎ (yas) 


البنوك الانجليزية 0۹+ 


التالية استولى على ”بنك غس est Yorkshire Bank) “Sy yoo‏ ¥ )وله فى اسكاندا 
”* البنك الأهل لاسكلندا “ aly (National Bank of Scotland)‏ السيطرة عل 
”بنك لندن وأس jes( London and South American Bank) “û shin‏ 
Mok blo‏ الطامة dl‏ اندجت فيه (Messrs. Cox & Co) “SS Sn”‏ 
وقد اشترك ”بتك لويد “ مع ”بنك ناشنال بروفنشيال” فى تأسيس بنك ياسميهما 
للعمل فى فرنسا وباجيكا وسو سره ٠‏ 


جرا 


رأس ماله الملقوع... ہہ ہہ ب م ا TER VY‏ 
الاحتياطى العام ... Voge o E Ra‏ 


(1) 
EAHA ais ea a eel eee ok جوع الودائم‎ 


أسس سنة ۱۸۳۹ وف سنة ۱۹۱۸ اندج فيه ”بنك لندن“ (London‏ 


٠ (Midland Bank) Wie بنك‎ (۳) 


Hall Sle ”بنك كليدزديل و بنك‎ lau! وله فى‎ Joint-Stock Bank) 
وله فى إرلد دا ” شركة‎ (Clydesdale and North of Scotland Bank) 
٠ ولیس له فروع فى الخارج‎ (Belfast Company بلغاست“‎ 

(National Provincial Bank Ltd.) بنك اشناJ بروقنشيال‎ (¢) 


بجر اه 


رأس ماله الملقوع... ...عن ع nee‏ ع ع oe‏ ع EVE‏ 
ol‏ العام SS oer one co‏ 
زفق 
وع الوذائع تت tee ane‏ ع ع م عن ع عمد VAN VON YN‏ 
أسس فى سنة ۱۸۳۴ وف عام ۱۸۸۰ جل كشركة مساهمة وفى سنة ۱۹۱۷ 


اندج فيه ”بنك يوتيون أوف لندن اند me‏ 


(Union of London and Smiths Bank) 
صارت له السيطرة على ”بنك كوتس“‎ ٠۹۲۰ عام‎ ds 
(Messr Coutts & Company) 


)1 م ؟ ) هذه الأرقام تمثل عركر البنك فى ١م‏ دسمير ٠ ۱۹۳۲ Sr‏ 


my 


وقد اندج فيه بنوك عديدة فى الأقالم أشهرها ”برسكوت بنك“ وقد كان هذا 
البنك نفسه نتيجة اندماج عدّة بنوك إقليمية فى غرب ٠ Lill‏ وليس لهذا البنك 
pl‏ مباشرة فى إرلندا Luly‏ وشترك هذا البنك فى اللاج مع ”بنك لويد“ 
کا أشرنا . 
(ه) بنك وسهنستر (Westminster Bank Ltd.)‏ 
رأس ماله الملقوع tae woe oe‏ عن مم cee cee‏ ع QV VOV ee‏ 
الاحتناطى م د 0 a 0 e‏ د e‏ 
وغ a‏ يرود PAA, JAY, Ate ee cts Sie his Ni ang‏ 
وهو نتيجة اندماج GAN ya Bho‏ ففى عام ع" أسس ”نك لندن وسهنستر» 
كشركة مساهمة (London & Westminster Bank)‏ وفى سنة 14675 امس 
#بنك لندن 353“ (London and county Banking Company)‏ ثم اندي 
فى عام ١1٠9‏ كبنك واحد وفى سنة ۱۹۱۸ اندج ”بنك (Parrs Bank) “jyb‏ 
المؤسس سنة ه85١‏ فى إلبنك الحديد ولبناك وسهنستر نوك فرعية فى الأقالم مها 
”بنك ستكيزفى برستول والغرب “ (Stuckeys Bank of Bristol & West)‏ 
ونك كرومتو ن فى دار (Comptons of Derbyshire) “pt‏ وبتك AN,‏ 
فى يورحكشير “ (Beketts of Yorkshire)‏ و ” توتجام ون تنجمش ر» 
(Nottingham and Nottinghamshire)‏ وليك وسؤزستر فى lady]‏ 
”بنك الستر» وله فى الخارج فرعان أحدهها فى فرئسا والآخر فى باجيكا . 


)1( هذه الأرقام مئل عرك البنك ى ٠۹۳۲ de pants ١‏ 


البنوك الاجليزية ۳۹1 
اافصكل MH‏ 
بيت التصفية - يبوت القبول - بيوت earl‏ 


بورصة الاوراق 


: (London Clearing House) التصفية بلندن‎ oy 


قلنا إن ذيوع استمال”الشيك“ كوسيلة للعاملة أذّى الى الساع نطاق عمل بنوك 
bh celal‏ من Lobe‏ حق إصدار” البنك نوت“ . وتفسير ذلك أن البنك 
إذا أودعه شخص مالا قتح له إذا شاء ‏ حسابا جاريا » فيكون. للعميل 
الحق فى أن سحب على البنك شيكات يقوم البنك بدفع قيمتها لمن حبت لص امه . 
لكنه نظرا لشيوع هذا النظام فالغالب أن يكون لمن حب الشيك لصالحه 
حساب جار في نفس البنك أيضاء فلا يزيد البنك على أن بنقل قيمة الشيك من 
حساب إلى حساب ٠‏ ويكون البنك لم fasted‏ شبئا من ماله فى هذه العملية 
وزيادة على ذلك فان المسحوب له قد يكون مدنا لآ بنفس المبلغ فلا يجحتاج 
لتسديد ميلغه الا أن يمول هذا الشيك للدائن . وهكذا يدور الشيك دورة BAS‏ 
واسعة قبل أن Mage‏ البنك لنقله من حساب الى حساب ٠‏ 

ولكن إذا كان بنك ساحب الشيك غير بنك المسحوب له » فان العملية يكون 
معناها أن يدفع بنك الأقل الى بنك الآحرقيمة الشيك ٠‏ فاذا تفذت هذه العمليات 
gull‏ قعلا من بنك الى بنك كان هذا إرهاقا للبنوك « والذى eet‏ هو أن كل 
بنك تلق منعملائه فى اليوم الواحد آلاف الشيكات مسحو ية لصا حهم على بنوك 
مختلفة فيبقما لديه ATU)‏ اليوم ثم يرتبها حسب أسماء البنوك المسحوية عليها ويرسل 
بها فى صباح اليوم التالى مع أحد موظفيه الى ما يعرف ” بييت التصفية “ ٠‏ 
Shiny‏ يقوم موظفو هذا ” البيت“ بفرز هذه إلمجموءات كلها ويحررون لكل بنك 


۲ الانجليز فى ook‏ 


بيانا بالشيكات المسحو بة لصالم CL‏ على بنوك أحرى» وبيانا آنح بالشيكات 
اى حبها عملاؤه عليه Lal‏ عملاء البنوك CAV‏ . ومقارنة جوع هذين البيانين 
cents‏ ما لكل بنك وما عليه . Joy‏ هذه النتيجة إما أن سحب البنك شيك لصاح 
”بيت التصفية» على نك انجلترا أو سحب ”بيت التصفية» شيكا لصا البنك 
على بنك أنجاترا . وتسوى هذه العمليات بسحب الشيكات على بنك انجلترا OF‏ جميع 
البنوك احتياطيا :كيرا فيه كا قدّمنا؛ #ولييت التصفية“ حساب جار فى بنك انجلترا 
Sy‏ عملياته هناك تصفى فى كل يوم ٠‏ و بهذا تکون قد تمت آلاف العمليات 
من غير تبادل نقود مالقا . وغاية ما فى الأمى أن حساب كل بنك لدى بنك انجلترا 
يزيد أو yada‏ بقدرما حب منه أو أضيف اليه من الشيكات» والبنك لسوى 
احتياطيه مع بنك Lill‏ إما مسحب الزيادة أو ! كال النقص حسب الأحوال . 
وقد نأ ”بيت التصفية“ تدرا وطبقا للتطور السريع فى نظام البنوك . فقد 
جرت عادة البنوك Ob Lead‏ يرسل كل هنهم كاتبا يمل ما حب لصاح البنك من 
الشيكات فيطوف بها على جميع البنوك الأخرى ليجمع قيمتها» وكان Gla,‏ عليهم 
” الكتبة السيارة “ (Walle Clerks)‏ وقد اهتدى هؤلاء مع مس الزمن الى أنه من 
الأسهل عليهم أن يأتقوا فى مكان متوسط ف المدينة فيصفوا حساب بنوكهم NS‏ 
' بينم وكانوا عادة يختارون ”حانة“ قريبة ٠‏ ولا يعرف التاري عن هذا العرف شيئا 
قبل عام الال ١‏ وف عام ۳ اعتمدت البنوك Ley‏ هذه العملية الى كانت 
من قبل تقبل نتائجها من غير أن تعترف بها ٠‏ فاستأحر أصعاب البنوك فيا ينهم 255 
لمذا الغرض فى ”دوف كو رت شارع لومبارد” (.56 «(Dove Court, Lombard‏ 
وما جاء عام ۱۸۳۶ حتی كان صعاب وم بنكا قد اشتركوا فى شراء بناء كبير ليكون ' 
مقر ”بيت التصفية“ يعمل لم دون سواهم حتى اذا كان عام امحخفض عدد 
هذه البنوك الى yo‏ وذلك نتيجة اندماج بعضها فى بعض فأصبحت الدار أ كر من 
عمليات هذه البنوك ولذلك تساهل أصعابها فى قبول البنوك الأتحرى فى نظير حر معين 
وف عام ه14 نزل عدد البنوك SIM‏ ” لبيت النصفية “ الى dy of‏ فقط وعند 


yay 4 le البنوك‎ 


لايس 


هذا تقدم أصعاب بنوك لندن الأخرى جميعها واشتروا أسهم هذه الشركة SI‏ 
لبيت التصفية وأصبحت هذه البنوك تسمى بعد ذلك ” بنوك بيت التصفية “ 
٠ (Clearing Banks)‏ 


ويدبر شؤون هذا cull”‏ “ رئاس (Principal)‏ ونائب رئيس (Deputy‏ 


ومفتتشون» أما باق موظفى البيت فتنتدبهم البنوك الختلفة من بين موظفيها ولا بيت 
فى أه بغير الرجوع الى dob‏ خاصة تسمى ”الحنة بيت التصفية” (The Clearing‏ 
Honse Committee)‏ محكرزنة من مل البنوك الحتلة_ة . وزيادة على oll‏ 
فى الأعمال الادارية انخاصة ذه الدار فان هذه الحنة هى الى تحدد سعر فائدة 
الايداع فى s/s”‏ العامة“ (Metropolitan Area)‏ ما أن اجتاعاتها تبي A yall‏ 
فرصة للتشاو ر فى صا حها المشترك . 
وكان عمل ”بيت التصفية» فى بادئ الأ مقصورا على الشيكات المسحو بة على 
البنوك الكائنة فى المنطقة المعروفة ”با مدينة“ City)‏ أضيف الى ذلك الشيكات 
المسحوبة على فروع هذه البنوك بشرط أن تكون قريبة من الدار . ثم نش 
فى سنة ۱۸۵۸ قسم خاص لتصفية الشيكات المسحوبة على بنوك الأقالم وفروعها 
وفى عام ۱۹۰۷ خصص es‏ للشيكات المسحو بة فى دائرة لندن ( غيرالمدينة ) 
فأصبعحت الأقسام ھی : 

٠ (Town) و الأهم‎ TEM? س‎ ١ 

٠ (Metropolitan) © العامة‎ * — 

٠ (Country) “ أو” الريف‎ “ pay? — y 
ولذاك فان ” قسم التصفبة “ فى كل بنك عند ما حول عليه الشيكات‎ 
برتما حسب هذه الأقسام الثلاثة و يضح على كل‎ SME الوازدة الى البسك من‎ 
(Town) حرف (1) أى‎ aunts شيك علامة شير الى هذا . فعلى القسم الأول‎ 
(C) الشالث حرف‎ Jes (Metropolitan) أى‎ (M) حرف‎ GLI القسم‎ Jes 


2 الانجليزفى بلادهم 


أى ٠ (Country)‏ وبعد ذلك ترسل الى ”بيت التصفية “ کا شرحنا ذلك سابقا . 
ويجرى العمل Ob‏ تصنى عمليات ”المدينة» فى نفس اليوم الذى تصل فيه الشيكات 
الى ” بيت التصفية“ وعمليات #العاصمة» فى اليوم النالى وعمليات ”الأفالم“ ف اليوم 
الثالث LAT OLS, ٠‏ ”بيت التصفية» يكفى أن نذ كر أن قيمة ما صفى بواسطته 
فى عام ۱۹۲۰ بلغت ...رو( ارلاطةرءغ جنيسه وبلغ ما صفى ف يوم واحد 
٠ doe VAY Yoo ۰‏ 1 

ويحدرهنا أن نقول إن التعامل بالشيك أ كثر ذيوعا فى of‏ وانجلترا منه 
فالبلاد الأحرى ب فانه لابزال العمل جاريا فى كشير من دول أوروباعلى دفع الديون 
بطريقة الكبيالات وكثير منها يحزر للدفع مباشرة من المستحوب عليه لاعن طريق 
البنك »كا أن نظام الايداع لا يزال قاصرا فى | كثر هذه البلاد فانه لا يزال کشر من 
صغار التجار يحفظون All‏ فى حلمم التجارية أو فى Ce tse‏ بيد أنه فى Vill‏ 
Kl‏ لا يكاد يوجد تاجر مهما صغر شأنه ليس له Glam‏ جار فى بنك؛ بل إن 
الأفراد العاديين لايحسجمون عن وضع Fatal‏ فى البنك مهما قلت قيمتها وقصرت 
مدّة إيداعها ٠‏ وقد ساعد على ذلك استعداد البنوك لإعطاء الفائدة على أصغر المبالغ 
وأقصر المدد» )ا أن BAS‏ الفروع وانتشارها فى المدن والقرى والضباع جعلت 
البنوك فى متناول ابيع وله ذا كانت قيمة الأموال المودعة لدى البنوك عظيمة > 
وقد زاد استعال ”الشيك“ فى هس ونتها وأصبحت أ كبر عون للتجارة والصنامة . 


“شارع لومبارد “ : بيوت القبول — بيوت الخصم 

إن وجود هيئات مالية خصيصة لقبول التحاويل المالية وأتخرى لليصمها 
يدل على مبلغ ما وصل اليه نظام البنوك فى انجاترا م نالتخصصء فان هاتين العمليتين 
فى البلاد cA‏ تباش رهما البنوك العادية بل إنهما يكونان ابلزء الأعظم من عملها 
کا يحصل فى فرنسا مثلا . وتتلخص هاتان العمليتان فيا بى : 


البنوك الانجليزية yio‏ 


بيوت القبول : 

رأنا أنه فى داخل البلاد اذا شاء تاحرأن يدفع bee‏ الى تاحرآ نح فالعادة أن 
يرر شيكا على Se‏ بالمبلغ المطلوب؛ ولكن Cie‏ الال اذا أراد التعامل مع تاحر 
فى امارج إذ يجرى العمل على الطريقة الآنية : 

اذا أراد مصكر انجليزى أن بيع الى مستورد فى بلد أجنى بضاعة فانه بعد 
الاتفاق على الصفقة شحن المصدّر هذه البضاعة ويأخذ شمادة ,تسايمها للسفينة 
تييح Well‏ تسام البضاعة عند وصوطا وتسمى هذه الشهادة ”شمادة الشحن“ ٠‏ 
فاذا كان الاتفاق على أن OS‏ الدفم عند السام فان المصدّر إسحب تمو يلا ماليا 
على المستورد يدفم عند #النظر“ و يرسل ذم'دة الشحن مع التحويل الى بنكه فى بلد 
المستورد فيخطره الينك بذلك فى و aden‏ شادة الشحن 
uid‏ البضاعة . أما اذا كان الاتفاق على أن يكون الدفم لأجل فان المصدّر يحرر 
التحويل Jo‏ أن 1-0 فى الميعاد المتفق عليه ويرسله مع شهادة الشحن الى البنك 
ليعرضه عل المستورد ليؤشر عليه (بالقبول) وللصدر أن Se ol,‏ بعدم pled‏ شهادة 
الشحن الى أن سل ميعاد الدفع . فاذا حل المبعاد ولم يقم اللستورد بالدفع بيعت 
البضائع لساب المصتر الذى يكون له الحق فى مطالبة المستورد Ce‏ يلحقه من 
LL!‏ ةا أن للستورد GET‏ قبل حلول الميعاد فى il‏ يعدل عن الصفقة على أن 
عض المصدّر . 

ولكن يحدث أن عدم تسل المستورد 7 لسرعة يعطل تجارته و يعوق عمله » 
ولذاك سعى دائ فى أن يكون الاتفاق على أ رب تسم اليه شهادة الشحن قبل 
حلول ميعاد دفع التحويل ٠‏ فاذا قبل See‏ نفسه حت رحمة 
ay stall‏ الذى ر مما تصرف ف البضائع dy‏ يدفع غا ٠١‏ و هذه معضلة علا ديرت 
القبوا ل“ فى لندن بالطريقة Vi‏ : 

يذهب المستورد الى نمثل أحد هذه ”البيوت” فى بلده فيطلب منه أن يفتتح 
لصاح المصدّر اعتادا ماليا فى ”بيت القبول“ Le‏ يوازى قيمة البضاءة فاذا كان 


۳۹٦‏ الانجايز ف لاد 


المستورد معروفا بالأمانة لهذا امثل وافق على طلبه ٠‏ وهنا رسل المستورد الى المصدر 
” خطاب اعتاد “ یح له س سحب على بيت القبول“ بلندن sé‏ يلا ماليا 
فيعتمده . فيكون بيت pall‏ قد حل بذاك محل المستورد ويكون ذلك ضانا 
أسداده. ولزيادة هذا الضمان نستطيع المصدّر أن Lins‏ فى ade‏ اتفاقه مع المستورد 
أن يكون (خطاب الاعتاد مؤيدا) (Confirmed)‏ معنی أنه لا يمكن بعد إصداره 
إلغاء الاعتاد لا هن ناحيته ولا من ناحية ”بيت القبول“ فيصبح الضمان بذلك نبائيا . 
ومتى تمت هذه الاجراءات يكون للستورد الحق فى تسلم شهادة الشعدن قبل حلول 
ميعاد دفع قيمة التحويل . 
فاذا حل ميعاد الدفم gos‏ المس_تورد قيمة التتحويل يكون ” بيت التصفية “ 
قد كسب العمولة (Ih‏ حصلها فى نظير هذا الضمان ١‏ أما اذا توقف المستورد عن الدفع 
ن ”بيت القبول“ يدفع قيمة التحويل فورا و بعود بعد ذلك على المستورد . 
ومن 3 يرى أن عملية هذا *البيت» فى غاية من اللخطورة وأن السلامة فيا منوطة 
بقدر معرفة ” الينت“ لأحوال المستوردين المالية . ولذا كان وجود هيئات قليلة 
العدد تختص بهذه العملية دون سواها من شأنه أن يجعلها ذات مقدرة فنية عظيمة 
and‏ المعلومات و'تبع أحوال المستوردين لمالية ف البلاد الغتلفة . 
وهذا هو الحال فى ”بيوت القبول“ فى لندن فان عددها قليل ورأس مال 
كل واحد منها كبير Us‏ تاريخ طو يل جعل أصتابها عا لديهم من المعلومات فى ميك 
Ge Ske‏ إن الولايات المتحدة عند ما بدأت تأخذ بهذا النظام كان أ كبر مائق 
أمامها حدائة المشتغلين فى هذا العمل . وقد أنشأت هذه ” البيوت “ فروءا لما 
فى كثير من البلاد اللأجنبية مثل : هولا ندا LLMs‏ واسكندنافية وأعس يكاء فاتصاطا 
هذه البلاد وثيق ومعرفتها مها واسعة . 
و إن الثقة بكفاية هذه ”البيوت“ ى لندن هى الى جعلت التحاويل الى تقبلها 
فى المكان الأول م حيث الذمان ولذلك فا تتداول بسهولة من بد الى ,يد 
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تداول الشيكات . وازيادة الايضاح فى هذه التقطة نقول إن المصتر ( وبخاصة 
اذا کان فى غير لندن ) عند ما رصل اليه خطاب الاعتهاد يذهب به الى Se‏ 
فيشتر يه البنك منه .قيمة الاعتّاد المفتوح بعد خصم مبلغ معين فى نظير ذلك . ثم إن 
البنك سحب حوالة على ”بيت القبول“ و برسله الى مندو به فى لندن فيقدّمه هذا 
الى ”بيت القبول” للتأشير عليه بذاك . وبعد هذا يستطيع البنك خم التحو يل 
فى ”بیوت الخصم“ أو بيعه لتحويله . فيدور التحويل من يد الى يد فتتم بذاك 
صفقات تحار بة كثيرة قبل أن يحل ميعاد دفعه . وهذه المساعدة القيمة الى 
تقذمها ”بيوت القبول“ الى dle‏ التجارة هى cl‏ جعات بعض الناس يطلقون عليها 
ام ”نوك التجار“ ٠ (Marchant’s Banks)‏ وهذه الأسمية غر OY ine‏ عمل 
البنك الأصل هو التسليف هر الودائع المالية » وهذا ما لا تقوم به ” بيوت 
القبول». وابيوت القبول عمل RT‏ . فعظم المحكومات الأجنبية تلجأ الى أععابما 
فى الاستشارات الفنية» وهى ae cal‏ لبعض هذه GL LI‏ إدارة شئون سلفها 
إذام تكن هذه السلف تحت إشراف بنك انجلترا ذاته .كا أا تدير شئون سلف 
hub‏ معظم العواصم الأرروسة ١‏ 

: Lie, — 

بعد قبول التحويل تم العملية الأولى نحو سداد Load‏ ولكن فى الفترة 
ين القبول والسداد يصح أت ببق التتحويل ”جامدا“ حسب التعبير SU‏ 
(Frozen Money)‏ ولکن ذلك لا et‏ علا فان حامل التحو بل إستطيع أن 
يقترض عليه سلفة فيقبض قيمة التحويل عص وما منها قيمة الفائدة ولذاك اصطلح 
على نسمية هذه الفائدة » بالخصم » ومتى حل وقت السداد حصل حامل التحويل 
على قيمته من المسحوب عليه و إلا فن ” بيت القبول “ . 

i‏ ظواهى التخصص ف جميع العمليات المالية فى انجاترا أن يقوم بالحصم 
هيئات مالية خاصة (coud‏ ” بيوت اتمم “ وهی عبارة عن هيئات بعضما 
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فى شكل شركات مساهمة والبعض الآخرفى شكل شركات خاصة و يعتمد كل منها 
ف عمله على : 

cel) — 4‏ ماله انلاض وهو كر فى عض هده ”الوت : 

؟ ‏ مايودعه الئاس لديه من الأموال . ولشبه عمل ”بيت اللصم“ فى هذا 
عمل بنوك الإيداع العادية» غير أنه ليس لديه من الوسائل مالدى بتوك الإيداع 
للب العملاء EAST‏ الفروع مثلا» ولذلك فانه بزيد عادة فى مقدار ما يدفعه فائدة 
على الإيداع من 2 الى + فى المائة سنويا أكثر من بنك الإيداع . 

م مايقترضه مر البتوك العادية خصيصا لخم التحاويل . وفى هذا 
يعمل ”بیت انمه“ مع البنوك فىشبه حاصة ٠‏ فان البنك غالبا بدلا م نأن يخصم 
.هو بنفسه التحاو يل يقرض أحد بيوت الخصم ليقوم هذا بهذه العملية وفائدة ”بيت 
اتلعصم“ من ذلك أنه يدفع للبنك فائدة تقل Le‏ يتقاضاه فى نظير الخخصم ومن هذا 
میت يوت eat‏ » سماسرة التحاويل « (Bill Brokers)‏ + 

ولبيوت cok‏ مصدر COW AT‏ وذلك أن البنوك تقيل من آونة لأحرى أن 
تعيد pat‏ التحاو يل تی تكون قد خصمت لدى ”بيوت ped‏ . وتفسيرذاك أن 
البنوك تحتفف dale‏ بعدد من التحاويل الى OSS‏ قد خصممما لتعتمد على قيمتها 
عند تحصيلها فى سداد ما يننظر أن ,يطلب منها وقت ذلك» وقد feat‏ أن جزءا من 
هذه التحاويل cnt‏ موعد سداده ىوقت واحد فيرى البنك أن شزانته كادت تخلو 
من انحاو يل فيعض ذلك باعادة خصم بعض التحاويل الى #حكون لدى أحد 
بيوت اتخصم و بيت اللحصم “يرحب بذاك لأن هذا يكون Ube‏ إقراضه مالااستطيع 
به أن يوسع معاملاته ٠.‏ 

ويرى من هذا أن هذه البيوت تقوم للبنك بعمسل اللازن التحاويل المالية 
ياجأ اليما البنك عند الحاجة وهى قوق هذا تضمن للبنك سداد ما يقتم اليه من 
التحاويل eh‏ من أنها غير مازمة ذلك قانوناء وهذه خدمة co pil‏ تقدّمها هذه 
البيوت للبنوك إذ تقوم بعمل atl‏ الفنى فى اختيار التحاويل المضمونة . 
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ومن جهة OW co pif‏ هذه #البيوت” تلجأ الى البنوك لاستقصاء بعض الأخبار 
عن حالة بعض LB‏ التحاو يل » فتسأل البنك مثلا bal‏ أن شخصا ما أو هيشة ما 
قد أكثر أو أ كثرت من قبول التحاويل . py‏ التعاون بين البنوك و”بيوت 
cad‏ تسبل الرقابة على حركة قبول التحاويل و يكشف التقاب عن كل حركة 
OS‏ أساسها المضاربة اللحضة ٠‏ 

: eat سعر‎ 

هو الريح الذى لتقاضاه ”بيوت اللخصم” فى نظي ر عملياتها . وهذا السعر محدود 
بعتن : أقصى وأدنى؛ فيحده من del‏ سعر | pak‏ لدى بنك انجاترا فلا يصح أن 
ahs‏ وإلا اتجه الناس الى بتك Lill‏ ؛ ويحده من أدنى سعر فائدة الايداع إذ 
أن البنوك الأخرى لا تقرض ”بيوت الل“ بفائدة أقل Le‏ تدفعها الى المودعين 
بل إنها قد تطمع منها فى الزيادة ٠‏ 

هذا والبنوكتقرض”بيوت انلّصم “الى أجل لايتجاوز السبعة الأيام . وهذا هو 
pull‏ فى أنها تجرى على تقييد المودءين لديا بأن يخطروها قبل حب أمواطم المودعة 
سبعة أيام كاملة حتى OSS‏ لدبا الوقت الكافى لسحب ما أقرضته ” بیوت 
انلصم”. 

.3 التحاويل : 

إن الأ كثرية العظمى من التحاويل OSS‏ مسحوبة لمدة Bob‏ أشمر LE‏ 
هى الشائعة فى التعامل . وسيب ذلك أن بنك أنجاترا لا يقبل خصم التحاويل الى 
jolt‏ مدتب) تسعين يوما . على أنه قد تقضى حاجة بعض الصفقات أن تكون 
all‏ أطول من ذلك فتسحب التحاو يل الىستة أشبر. وهذه تقباها #بيوت احص" 
وتبقهها لدا الى أن يكون الباق من مدتها ثلاثة أشهر ثم تخرجها بعد ذلك للتعاهل بها ٠‏ 
واييت أنلمعم “ يجنى عند خصم مثل هذه التحاويل فائدة أى أنه Wy‏ سعر خصمه 
فى نظير أنه Cat‏ جزءا من ماله مدّة ail]‏ التو يل فى حزانته ٠‏ 
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lel الى بنك‎ “pat يرك‎ P| 
“من بنك ما » فا نهف الأحوال العادية مى ممت السبعة‎ eat اذا استدان”” یت‎ 
الأيام..يكون البنك مستعدا للتجديد . ولكن قد يحدث أن يكون البنك فى حاجةالى‎ 
يرفض التجديد و يطالب ” بيت اللص “ بالدفع فيدفع؛ و بذاك يقل‎ Masa 648 
ماله امعد تخصم بقدر ما دفعه . فاذا كان ذلك مبلغا كيرا وكانت الال عامة»‎ wb 
بمعنى أن جميع البنوك رفضت التجديد لبيوت اللحصم بجميعها فان المتيجة الطبيعية لذاك‎ 
تکون ار تفاع سعر الخصم حتى يقرب من سعر اللخصم لدى بنك انجلترا وأن يتصرف‎ 
الناس لذلك الى بنك انجاترا. ولكن السمسار ببادر الى بنك انجاترا لبحصل منه عل‎ 
إما‎ )١( : مال بعوض به ما دفعسه للبنوك العادية ؛ ويكون ذلك باحدى طريقتين‎ 
أو ستصدر منه سلفة. وهو‎ (y) عند البنك بعض ما لديه من التحاو يل‎ eat أن‎ 
فى الغالب يلجأ الى الطريقة الأخيرة لأا أقل نفقة ف العادة» إذ أن السلفة عكن أن‎ 
تكون لأجل قصير وتكون لهذا بفائدة قليلة على حين قد لايكون لديه من الحوالات‎ 

ما هو قصير الأجل فيضطر الى الخصم بفائدة عالية أسيا . 


+ 
نا چ 


ويمكن اختصار ما تقوم به ” بيوت abl‏ “ فيا بأتى : 

١‏ - تمل عر البنوك العادية الى pS do‏ مسئولية اختيار التحاو يل 
الموثوق بها.. 

” س تي شبه مستودع عام للتحاويل تلجأ اليه البنوك عند الحماجة 

لاستئاز ما هو فائض لديها من الأموال؛ و بذلك تستطيع البنوك أن توظف أموالها 
ونستعد فى المستقبل سراما نحاويل بحسل أجلها فى موعد معين لتوقع البنوك أنها 
ستكون فى حاجة الى قدر معين من المال فه . 

وبهذا قير بنوك انجلترا عن بنوك الولايات المتحدة مثلا حيث لا توجد سوق 
pail‏ ها متانة سوق لندن ولا ٠. Yayo‏ فليس أمام البنوك هناك إلا أن تعرض 
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أموا ها فى سؤق بورصة الأسهم والستدات لمو cy‏ المماسرة مها؛ ولكثرة البنوك 
وضيق السوق ثتناول البنوك أرباحا ضئيلة ٠‏ 

وقد كان من deel‏ هذا أن كشرا من البنوك الأسيكية ترسل أموالها الى 
سوق Ad‏ لاستثارها 3 


+ 
* ¥ 


بورصة الأوراق 

بورصة الأوراق هى هيئة مالية قائمة بذاتها لا تدخل تحت نظام البنوك» Lely‏ 
بربطها ما أن أعضاءها Lele‏ يقترضون أموالا من البنوك ستعينون بها على القيام 
All‏ . ويكون الاقتراض عادة لمدة لا "قاوز أسبوعين ٠‏ 

وتنظر الينوأ ك الى سوق الأوراف كسوق مضمونة وراحة لاستهار bl gal‏ 
فان أعضاء البورصة يعملون نحت نظام من المراقبة بالغ gail‏ حد من الشدة» 
فسمعتهم ULL‏ من هذه الناحية حسنة . و بذلك يضمن البنك عودة أمواله اليه 
فى الوقت الذى يقر فيه أن ستكون حاجته الى JOM‏ ماسة . وهذا "ما سبق بيانه 
al‏ ما تتم له البنوك . 

التحاويل : 

تصفى الصفقات فى التجارة الداخلية بواسطة ”الشيك“ ثم ”الكبيالات“ ثم 
”التقد“ على تروب أهميتها فى انجلترا . أما فى التجارة اهارجية فيكون ذلك بواسطة 
(Bills of Exchange) “chs ell”‏ .وقد ul‏ اكيف Le‏ الحوالة وكيف 43 قائمة 
الى وقت تسديد قيمتها » ورأبنا كيف مكن الانتفاع بها عن طر يق خصمها ٠‏ 
ثم إن هناك طريقة أخرى للانتفاع بالتحاويل بعد Lb yd‏ وذلك Lp jet Ob‏ 
التجار الذبن هر فى حاجة الى أسديد ديون pple‏ ف الخارج ٠‏ وهذه الطريقة 
فى العمل معقدة و يمكن تبسيطها بالمثل الآلى : 

اشترى تاج رأ مس بكى بضاعة من انجلترا بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه وف الوقت نفسه Ct‏ 
تاحر انجايزى بضاعة من as Kf‏ ۰ دولارا ( أى عا ساوى اف ٠ (de‏ 
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غالنتيجة أن التاحر HAV‏ يكون مکلغا أن gi‏ مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه » ک) أن التاجر 
الانجلزی يكون مكلفا أن یدفع مبلغ ٤۸۹۰‏ دولاراء dey‏ الأول أن يشترى من 
سوق نيو يورك تجو یلا مسجو با على هذه المدينة £۸1١ Ale‏ دولارا و abiz‏ الى 
التاحر الانجليزى؛ وف الوقت نفسه يشترى التاجرالانجليزى من سوق لندن تحو بال 
age yee ned‏ ويرسله الى التاحر SAV‏ فى نظير التحويل السابق» وبذلك 
استطيع كل من التاحرين دفع دينه بغير حاجة الى إرسال نقود . 

وف المثل السا بق كان تبادل التحو يلين على حسب نسبة سعر المنيه CHEM‏ 
بأساس الذهب الى الدولار الأمريى بأساس الذهب أيضا . ولكن قد تختل 
هذه النسسبة تبعا لقانون العرض والطلب ؛ فانه اذا فرضنا أن قل عدد المشترين 
الهس يكين من انماترا عن عدد المشترين cy HEN‏ يك ء gat‏ ذلك أن يكون 
الطلب للتحاو يل المسحو بة على لندن أقل من الطلب لاتحاويل المسحوية على 
نيو يورك» و بذلك تعلو قيمة التحاويل المسسحوبة عل نيو يورك بالنسبة لقيمة 
التحاويل المسحوبة على لندن . أو بعبارة أخرى : اذا أراد المستورد الانجايزى أن 
دسترى حو يلا على نيوبورك قيمته ane‏ دولارا فانه لا بد أن يدفع Le‏ له أكثر 
من ٣۰۰۰‏ شه » 1 

ذا ساء اال ققد يصل الى أن يرى التاجر الانجايزى منالأريح له أن يشترى 
ذهبا خالصا من بنك انجلترا بسعره ae‏ وأن يرسله الى نيو يورك وفاء لدينه إذ 
OK‏ تمن الذهب مضافا اليه مصروفات الارسال والتأمين ونمو ذاك أريح له من 
شرائه نحو بلا Wag ¢ LL‏ ها يعبر عنه 2 ببلوخ نقطة (Gold point) * dll‏ . 
Gey‏ هذا أن يزيد الطلب على شراء الذهب الموجود فى بنك انجاترا » وهو 
لا إستطيع رفض ها يرد عليه من الطلءات ما دام قانون عيار الذهب قائما . 

واتلافى ذلك : 

. فى الأحوال العادية يرف البنك سعر الخصم‎ ١ 


البنوك الانجليرية ۷۳ 


٣‏ — فى الأحوال غير العادية تلغى الحكومة قانون عيار الذهب» وقد تحرم 
تصديرالذهب بتاتاء ک) قد تحرم شراء عملة أجنبية إلا ماكانلازما الأعمال التجارية 
العادية » 1 

سر الحمم لدى بنك Lael‏ :* 

وسمى عادة #سعر البنك» (Bank rate)‏ وهو قيمة الفائدة التى يتقاضاها 
هذا الببك عما يقرضه من المال بضمان التحاويل المالية sf‏ بعبارة أخرى هو 
ما برفعه البنك من أصل قيمة التحويل الذى يعرض عليه dened’‏ لديه» أو بعبارة 
sah‏ هو النسية المثوية لما يمخصمه البنك من أصل التحويل . و تجتمع dd,‏ 
د ری بنك Lill‏ صباح يوم امیس من كل أسبوع لتق ريرسعر الخدم الأسبوى. 
وسعر اللخصم فى سوق ILM‏ يكون عادة أقل من سعر البنك ( بنك انجلترا ) ولكن 
هذا البنك يخصم تحاو يل عملاثه بسع رالسوق احتفاظا بهم حتى لا يُسر هذا النوع 
من المعاملات؛ وهذا pT glee‏ من مظاهى تضحية البنك بصاله االخاص . إذ لو 
أنه خصم إسعر السوق لكان منافسا خطيرا لسوق امال كلها . 

ولسعر البنك أهمية عظمىفى حفظ التوازن المالى ف انجلرا» فهو الوسيلة الى 
يلجأ الما البنك فى الأحوال العأدية لدرء خطر تدفق الذهب الى اللارج بل 
لتحويل هذا التيار من اللخارج إلى اترا ٠.‏ 

وشرح ذلك : أنه إذا اتخفض ae‏ اب نيه الانجليزى فى الأسواق العالمية 
أو بعبارة أحرى : إذاكان ? as‏ المبادلة “ (Rate of exchange)‏ ضد أنجاترا 
فان اناس يرون من صاللحهم دفع ديونهم المارجية Land‏ فيزيد الطلب على الذعب 
الحفوظ بالبنك » إذ أنه يمكن شراؤه بن محدد ( حسب قانون عيار الذهب ) وهنا 
يرفع البنك سعر اللخصم؛ فترفم البنوك الأخرى فائدة الايداع تبعا للقاعدة Gl‏ تجرى 
عليها ى جعل هذه الفائدة لاحقة لسعر البنك . فتكون النتيجة أن يكثر الايداع 
لدى هذه البنوك طمعا فى الفائدة العالية فتنضخم YEE‏ . وهى لذلك إما أن تزيد 


Vé‏ الانجليز فى بلادم 


رصيدها لدى بنك انجلترأوترسل هذا امال الفائض الى”شارع لومبارد“ لاستهاره 
' قتقل طلبات سوق SOM‏ على بنك Lill‏ ۽ وهكذا إها أن بشدفق المال من 
داخلية البلاد الى حزائن البنك و إما أن يقف تيار الطابات عليه ٠‏ 

ثم ol‏ زيادة الأر باح للأموال الموظفة فى سوق لندن تجتذب SO‏ من 
. امارج ؛ إذ القاعدة أن المال يذهب حيث الفائدة الأعلى ؛ وبهذا يقف تيار 
الذهب الى cal‏ بل قد تتعكس الآية فيفيض الذهب الى سوق لندن ٠‏ 

ومتى عادت الأحوال الى مجاريها الطبيعية عاد البنك الى جعل سعره فى المستوى 
العادى . 

يرى ممأ سبق أن ALE‏ رفع سعر البنك ينتج عنها أمران فى داخل البلاد : 

. عدم تشجيع الاقتراض لارتفاع الفائدة على القروض‎ — ١ 

. الايداع لارتفاع الفائدة على الأموال المودعة‎ omy 

وهذا معناه احتفاظ البنك Ke LATE‏ من رصيده بل زيادته الى حدما ء ٠‏ 
ويزيد عل ذلك العامل اللار جى وهو LAT‏ الأموال الى سوق لندن فيتعادل التيار 
الخارج مع التيار الداخل ور با تغلب ثانيهما على الأقل ٠‏ 

oda of ofS at Ley‏ آل Ugalde!‏ وفيا لبس Sully‏ ری 
a YI ee ey‏ الأحوال العادية أى عند ما تكون زيادة الواردات عل الصادرات 
مؤقئة ولا رجع إلى أسباب بعيدة الغور فى حياة اليلد الاقتصادية بوجه عام ٠‏ 

علاقة سعر etl‏ بفائدة ايداع : 

يضع سعر all‏ الد الأقصى للفائدة التى تؤخذ فى ظيرالاقراض . ول 
كانت البنوك تستثمر الأموال المودءة لدا بطريقة إقراضها فعليها أن تلاحظ هذا 
الد “i‏ عند ما حدد هی ما تدفعه للودعءين لديها > cei‏ أن ok‏ من 
عملها بريح . 


البنوك الانجليزية Vo‏ 


: ae Vi عامة عن نظام البنوك‎ UE 

تختلف ”نوك الإيداع “عن ”بيوت القبول” Ob‏ الأولى يقوم أساسّها علىنظام 
الشركات المساهمة ذا ملو أسهمها كثيرون ومعظمهم من صغار الستشمرين» وأسهمها 
تباع فى بورصة الأوراق فتنتقل من يد إلى يد . أما الثانية فان رءوس أموالها فى يد 
طائفة صغيرة من كار الماليين » وهم عادة مديرو هذه ”البيوت“» بل قد PAB‏ 
رأس مال ”البيت” الواحد فى أسرة واحدة CaS?‏ روتشلد“ . ولم رج عن هذه 
القاعدة فى لندن غير ” يبت القبول“ الذى شاء أن سمىنقسه ”نك هامبروز» . 


وحاملو أسهم كل بنك من ”بنوك الايداع“ فؤضون إدارته الى BL‏ تعرف 
بلجنة المديرين  LL‏ ذلك فى ” بنك انجاترا “ . وهذه الحنة الإشراف العام على 
سياسة البنك والنظر فى تحديد ما يدفع من الأر باح السنوية الى حاملى الأسسهم 
و إقرار الصفقات الكبيرة الحامة وتعيين كار موظفى البنك وترقيتهم ٠‏ وأعضاء هذه 
الجنة تنتخبهم المعية العمومية لاملل J owl‏ تعد ole‏ مسنويا والتى 
بباح حضورها لمن مل من الأسهم ما لا يقل عن عدد معين» وف كل عام سقط 
عدد منهم و يتخب ond‏ » وهذه هى الفرصة الى تاح oul Selb‏ للإشراف 
على أعهال المدبرين» وبخاصة فيا يتعلق بتعيين الأرباح؛ فتستطيع اللمعية العمومية 
رفض تقرير المديرين » ged‏ على ذلك سقوطهم baa,‏ وا خاب Fad‏ جديلة . 
Laas‏ العمومية الق فى تعيين مراقبين لسابات اابنك (Auditors)‏ يدرسون 
حسابه كله وی دون ملاحظاتهم للديرين فيتلافون فيا بينهم كل ما يدعو الى عدم 
رضاء حامل الأسهم . وقد نشا مع اتساع نظام البسوك فى Vall‏ طائفة ن 
الإخصائيين الحساببين للم سمعة حسنة فى طهارة الذمة والدقة فى العمل ٠‏ وكان 
من أثر خدماتهم إزالة ما كان يحدث من الا حتكاك بين لمان المديرين والمعيات 
العمومية » وذلك لثقة الطرفين بهم ٠‏ على أن هذا لم عنم أن بعض البنوك الصغيرة 


حرجت عن دائرة أعمال البنوك العادية الى دائرة المضاربات فرفعت قيمة ماتدفعه 


vv‏ الايجايز فى بلادهم 


فائدة على امو ال المودعة طمعا فى اجتذاب العملاء ولكن LL‏ كان بقاء بنك ما 
معلقا على ما يككسبه من الفرق بين ما بعطيه فائدة على الأموال المودعة وما يأخذه 
من الفائدة على الأموال التى يقرضما » فقد بلأت هذه البنوك الى الاقراض بفائدة 
كبيرة دون الاستيثاق من الضمانات gil‏ تأخذها » فآل أمرها الى الافلاس » فدما 
هذا الى التفكير ف وضسع نظام cual dal‏ مساقبين لس ابات » cial‏ البعض 
تعيين مفتشين مر رجال الحكومة الاشراف على حسايات البنوك کا صل 
eT‏ ولكن هذا الأى لم يرق لا لدى الحكومة ولا لدى البزوك لتنافيه مع 
الاستقلال الشخصى الذى طبع عليه GUL‏ الانجليزى . واقتريح رون أن يحل 
لأراقبين شبه صفة عامة » وذلك بأن نصدر AT SL‏ ستو يا بأسماء الأشخاص 
الذين يصح اختيار هم مراقی حسابات > لابندس فى هذه الطائقة من ليس ذا 
سمعة طيبة وح مكن حذف أمم من يثبت عليه عدم القيام بواجبه على الوجه 
الأثم؛ ولكن لم يصدر الى الآن تشريع بذاك . 

هذاء وإن أعمال انك اليومية يقوم بها موظفو البنك تحت إشراف الرئئيس 
العأم (General Manager)‏ وله سلطة واسعة لا يحدها إلا سلطة ded,‏ المديرين . 
ولرؤساء الفروع (Managers)‏ شبه استقلال؛ ولك ' نظام البنوك ميل 
ق الأكثر الى تركيز الأمسال فى الادارة الرئيسية للبنك؟ ولذا كان من أعمال 
المدير ين (Directors)‏ العادية الطواف عل pall‏ وع والنظر فى شؤوتها » و وعدم 
حق تقرير إنشاء الفروع ابلنديدة أوالفاء الفروع فير الناجحة . وهذا النظام 
يختلف عن النظام فى Bacal‏ حيث تسند أعمال البنك كلها الى الرئيس العام» وأما 
aad,‏ المديرين فسلطتها محدودة . 

هذاء Oly‏ من gal bal‏ به البنوك تارب موظفها وإعداد من سيحل 
مم فى الراك ألطامة عنسد خلوها ٠‏ وتقبل البنوك dale‏ فى خدمتها الشبان من سن 
السابعة عشرة الى الحادية والعشرين وتسند اليهم أصغر AR LEY‏ و رقون بعد 
ذلك تدريجا وتراقب أعمالهم أدق مراقبة . فاذا بدا من أحدهم مالا يدعو الى JAI‏ 


البنوك الانجليزية VV.‏ 


فى تقسدمه gel‏ فورا من خدمة الك ب أما التجباء فائهم Dye‏ وآسند اليهم 
الأعمال ذات المسئولية حسب كفاياتهم واستعدادهر» ومن هؤلاء يحرج رؤساء 
البنوك وعظاء الإخصائيين فى الشؤون المالية . 

ولتدريب الموظفين من الوجهة الفنية سات البنوك فيا ينما هيئة تعرف 
” معهد البنوك» (Institute of Bankers)‏ وتقوم هذه الميئة بالقاء امماضرات 
وإعطاء الدروس وعقد الامتحانات وتوزايع FAT‏ على الفائزين ٠‏ وتعقير شمادة 
هذا المعهد علامة امتياز هامة فى نظر البتوك » ولكما لوست كل شىء بل إن آم 
ما يعتمد عليه البنك gm‏ جا قلناء هأ يظهره العمل هن صفات الموظف'من حيث 
الاستقامة والأمانة والمواظية والمثابرة وسرعة الخاطر و بعد النظر وحسن التدير. 
وما يعين البنك على الوصول الى ذلك نظام التفتيش'الدقيق الذى هو من خصائض 
الادارة المرك ية . 1 

ولكل بنك عناية خاصة بالاحتفاظ بموظفيه» فهو يخلق لم شبه ج fle‏ ؛ 
فيندر أن Ja‏ موظف فى بنك الى بنك «pT‏ ولموظفى كل بنك من البنوك الكبيرة 
(Internal Guild) dels ale‏ تنظر فى rite‏ المشترك وتبلغ رغا لهم إلى at‏ 
الادارة . والذى يلاحظ أن هذه النقابات الداخلية لم تخذ يوما ما موقفا عدائيا 
نمو المدرين بل سود كل مناقشاتها روح الوفاق والنظر الى صا Chill‏ رب 
الأسرة كلها . . 


sey ¥VA‏ بلادهم 


eae? 
Lila, التعلم ف‎ 


aol si‏ وتطوراته 
نظام cl‏ فى بريطانيا » كالنظام الدستورى والقضاتى والأنظمة الأخرى فما» 
نظام بر بطانی ؛ فهو ليس بالنظام الممقول عن LA‏ أو سو يسرا أو فرنسا أوأى بلد 
oT‏ بل هو نظام أهلى صم ٠‏ فلقد يترم الإنجليز آراء ”بستالوتزى” فى al‏ 
ولكنهم لا يعترفون بأنه كان ALY‏ أى أثر فى نظام مدارسهم الانتدائية ٠.‏ وقد 
سامون oh “ad”‏ أول مر أذاع ضرورة تعلم JULY‏ الصغار دون أن 
ساموا بأنهم أخذوا عنه شيئا . 


| والتعليم فى هذه البلاد يختلفف فى غر ضه الأسامى عنه فى أ كثر البلاد الأخخرى ؛ 
فاذ يستعمل الفرئسيون مثلا كامة التعلم (Instruction) lls‏ لا استعمل APY‏ 
إلاكاة الثربية (Education)‏ وهذا الاختلاف فى السمية يقابل الاختلاف بين 
الشعبين؛ فبا نرى الفرفسيين لا OME‏ جهدا فى شعن أذهان النشء ELI Gs‏ 
العلمية وف Es‏ المعلومات وتكوين المذاهب نرى HEY‏ .09 ويكدحون ف تربية 
العادات فى أنائهم و aie‏ بالآداب العامة Un pbs‏ غر بزة الث_عور بالوا اجب etd‏ 
وتكوين النظريات والمبادئ الحية التى JEU‏ صا فى سلوك الأطفال الشتخصى؛ 
و بالاختصار ساعدون النشء على أن شقوا طر يقهم فى الحياة مستعينين فى ذلك 
تنمية مواههيم الفطرية جسمية كانت أو أخلاقية أو عقلية . 


)١(‏ فرو بل هو ملف كاب VAY 1443 (Education of Human Nature)‏ وهو يعثير 
مو سس مدارس الأطفال . واقد تأسست ف انلترا سنة 4 ١8١‏ أول مدرسة لتعليم الأطفال الصغار 
فى (Walthamstow)‏ . 


اام 1۷4 


ولا شك أن إدراك الإنجليز للتربية بهذا المعنى يقرب LAS‏ من رأى الفلاسفة 
فى معنى التربية؛ فقد عؤف””أفلاطول»> التربية قدعا : فقال : إن #غ رض التربية أن 
ae‏ فى الجسم والروح معا کل ما استطيغان إدرا كه من gee‏ امال والکال“ . وقد 
عڑفھا ”ستیوارت مل“ حديثا فقال Ue]?‏ كل ثىء doled‏ على تكو ين المرء وتقو مه“ . 

ومع أن أغرأض التربية الانجليزية تقر ب LA‏ من آراء الفلاسفة م قدمناء 
فن السام به أن أنظمة التعام الانجليزى لم تكن فى وقت ما 'نتيجة نظريات فلسفية 
و نتيجة بحوث فنية قام بها الإخصائيون فى أمس peal‏ أو سنا الساسة أو شرعها 
الفلاسفة» و إما هى نتيجة تارب طال أمدها حالفها النجاح s+‏ وأصاما الفشل 
cc rll‏ طعت ين طرفما كثيرا من التقاليد والعادات الشعبية » لخاجة الوقث 
ودواعيه هی gl‏ أملت على الشعب الإنجليزى خطط cl‏ وتجار به . 


ومع اهام HAY‏ بأعس التربية الأخلافية والجسمية فائهم لم يبملوا أ القريبة 
العقلية؛ فهى فى نظرهم ركن مهم من أركان التربية» وقد لعبت ولاتزال تلعب دورا 
مهما فى نظريات الثربية الحديثة . ولكن, من اللخطأ الكبير أن تفهم أن bi‏ رياتهم 
فى التثقيف الملى لتقق ble‏ مع ol bi‏ الام اللاتينية مثلا . فالا #ايز يعتقدون 
أن المدرسة واسطة لا نهاية» فيجب ألا عل التاشئ فى المدرسة من مبادئ العلوم 
إلا ما ساعده على الاطلاع والبحث الشخصى بعد المدرسة ٠‏ وهم يرون أنه خير 
هذا الناثئ أن يمام قليلا من العلم تستطيع ذا كرت الضعيفة وعيه وتقدر خلايا مه 
الآخذة بالفؤ على فهمه وهضمه »ن أن بعلم الكثير الذى لايستطيع إدرا كه واستيعابه. 
ومن أمثالهم.السائرة ¿ إن 0 إنما يقاس با ببق فى ذهنه وتعيه ذا کرته بعد أن 
إشبى كل ها adel‏ فى المدرسة“ 

والانجليز قد لا لفون عن غيرهم دن الأأم الأخرى فى هذه اانظرية الأساسية 
وهى أن المدرسة واسطة التعلم لا Caste‏ ولكنهم لاشك يختلفون فى كية ما يجب 
تدريسه من العلوم فيها ليستطيع الشاب مواصلة الدرس بعد المدرسة + والدليلعلى 


Sey! ۸۰‏ بلادهم 


ذلك هو أن الواقع أن ما بتعامه الشاب الانجليرى الآن فى أية مدرمسة أقل مما 
يتعامه مثيله الفرأسى أو الألمانى فى المدرسة الفرنسية أو الألمانية التى تقابلها . 
والانجليز يعرفون ذلك » وهم لا يقرون ,به فقط بل عتبرونه مزية من مايا طر رقت م 
الى يفخرون بها و يرونبا سببا من أسباب de‏ . وهي يعتقدون أن هذا الخصول 
العلمى القليل الذى يصل اليه الشاب الانجليزى عند نهاية دراسته يصبح أ كثر من 
محصول زمياه فى البلاد الأخرى عد مضى بضع سنوات بعد المدرسة» ويقولون 
إن السبب فى ذلك أن طريقتهم التعليمية تدفع أ كثرءن غيرها الى حب القراءة 
والاطلاع طول SLL!‏ بتعو يد الناشئين إياهما منذ الطفولة و عا تغرسه فى نفوسهم 
من الاستقلال ISH‏ والطموح» عدا ما يستفيده الناثئ فى كل مدرسة انجليزية 
وقوته الحسمية هن مايا المواء الطلق والرياضة البدنية وما تؤثره فى نشاطه الفكرى . 
فالألعاب الرياضية تكون جزءا أساسيا من برناج كل مدرسة وكل جامعة» بل هى 
Las”‏ ماتطغى على ساعات الدراسة الأسبوعية WEY) ٠‏ يبون الرياضة البدنية 
لأنهم ينون بنظرية ” العقل السلم فى المحم السلم “ Ue‏ شديدا ويعتقدون 
أنها الواسطة الوحيدة a. A‏ آداب (Team Spirit) ald)‏ وحب النظام ‘ 
بل هى تربى فضيلة الانصاف والتزاهة؛ وذاك لأس اللاعبين فى ATT‏ الأحوال 
ستكوّنون من جماعتين كل dole‏ مؤلفة تأليغا Une‏ تحت قبادة واحد مئها» وهو 
مطاع yal Job sy ANI‏ بالمعقول والمستطاع» ويحكم بين الفرقتين فى ell‏ 
حك نرا عدلا ويحب أن يقل حكه بالرضاء التام . ثم يخرجون بعد هذه المعركة 
الشديدة أصدقاء متصاكين متعاتقين» وهذه التتجر به SF‏ تقريبا كل وم فى طول 
الحياة الدراسية وة طويلة بعدها . ولقد نشأت عن ذلك تلك الفضيلة LAWN‏ 
الى يصح أن يطلق عليه اكامة ”الانصاف“ (Pair Play)‏ والثى يصعب فى الواقع 
ترحتها الى af‏ لغة أخرى ولذلك استعار الفرنسيون وغيرهم هذه الكامة الى 'لغتهم . 
. وهذا كانت الرياضة البدنية حزوا أساسيا ليس فى المدرسة فقط بل فى SLAY‏ 
الانجليزية العامة أيضا .و يعتقد الانجايز أن أطفاهم يتعوّدون مكارم الأخلاق لافىغرف 


YA\ 0 التعسام‎ 


الدراسة و إن فى هيدان ”الكركت“ أو ” كرة القدم “ . كذلك يلاحظ أن نرين 
الشيان على الألعاب الرياضية » حتى يصبح الولوع مما عادة لاصقة بهم حى سن 
الشيخوخة» قد ترتب غليه pel‏ لا شكون طول حياتهم سأم الفراغ 6م أبعدتهم 
Gols‏ الألعاب Ge‏ غشيان الأمكنة الى يضرغشيانها أولا ,فيد . 

وقد يقال إن الرياضة البدنية لم تصبح daz‏ خاصة بالتعلم الامجليزى بعد أن 
أدسخلت فى أ كثر المدارس فى البلاد الأحرى» ولكن الواقع أن الروح الذى يمل على 
ar:‏ هذه المدارس الأجنبية الاهتام بالألعاب الرياضية هو روح تقليدىيتقصه 
كثير من أقتناع WAY‏ الذين أصبحوا الآن بحق خلفاء اليونان القدماء فى عبادة 


الرياضة البدنية . 


وقد ترتب عل ما قدّمنا من أهتام المدارس بميع أنواعها بالألعاب الرياضسية 
واحتياجها الى ميادين فسيحة أن أ كثر هذه المدارس قد ابتعد عن المدن الضيقة 
الأرض الفاسدة المواء الى الأقالم التى اتخذتما المدارس مكانا اء فلا ترى الآن 
داخل المدن إلا مدارس خارحية خاصة الفقراء . 

كذلك فسا عن عقيدة الانجليز فى فائدة العا المارسية المستمرة وقائدة اجتّاع 
التلاميذ بعضهم مع بعض نحت إشراف معام وأساتذتهم أن كثرت الرقبة من 
قدي الزمان فى المدارس الداخلية الى أصبحت هى توع المدارس المعتمدة '- 
ولا يدخل المدارس المارجية فى الواقع إلا أولاد الفقراء الذين لالسستطيعون القيام 
بمصروفات المدارس الداخلية ء ولذلك صار من المسلم به UIT‏ الانجليزى ctl‏ 
Mela‏ من مدرسته أ AF‏ صسرونة من سواه آداب الحديث والاجتاع وأكثر إدرا کا 
للتكاليف العامة وآداب الفرد فى هذا cael‏ ذلك dle OY‏ المدرسية عرست 
فيه هذه العادات فقأصبحت صفات لاصقة به لا لستطيع التخل عنها ٠‏ لم يكن 
شأنه أنه اختاط فى المدرسة مع مثات من التلاميذ بحيث لا مستطيع أن برتبط بهم 
برباط WY‏ والصداقة ولا ستطيع أن نتذكر ected‏ »بل هو خااط عددا محدودا 


YAY‏ الانجليزق بلادهم 


قد لا يزيد عن عثرات قليلة » وهو يعدش معهم ميشة اختلاط مستمر فى داخل 
الفرقة وفى غرفة الأ كل وفى الحديقة وفى ميدان الألعاب ليلا ٠ Lies‏ وهو فى كل 
هذا وفى كل أدوار دراسته رعيش تحت إشراف معاميه أو تلميذ من فرقة عليا. 
وعلى هؤلاء إرشاده باسقرار إلى واجباته عونفسه ونمو إخوانه ونو جميعمواطنيه. 
بل قد لابقصرون حتى فى أن سر بوا نفس التلميذ حب الميوانات وحسن معاملتها 
والرفق ا ٠‏ فهو يخرج من المدرسة وقد ترت فيه هذه الصفات فأصبحت مع 
الزمن عادة راضفة . وما هذا الموظف الانجليزى الذى olf‏ رتدى رداء السهرة قبل 
أن بتناول بمفرده طعام العشاء فى خيمة فى صحارى السودان الا أسير تلك العادات 
٠ doll‏ 


* 
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لم يكن التعللم فى انجلترا فى أى وقت من الأوقات حكوميا بالمعنى المفهوم من 
هذه USI‏ . فهو غير خاضع LE‏ الحضوع لأية إدارة رئيسية کر ية کا هو 
فى أوروبا وفى مصر. فان أبغض شىء الى الروح السكسونية هو احتكار الحكومة 
للتعام وتسلطها عليه على الفط الذى نراه فى فرنسا مثلا تحت النظام الذى وضعه 
ابليون والذى كان من شأنه أن أوجد نظاما تعايميا موحدا ومدارس على أسق 
واحد فى نظامها و ey‏ بل فى بنائها فى طول البلاد «popes‏ والانجليز فضلا 
oe‏ ا لنسلط الحكومة المركرية على التعام يعارضون. فى أن تسير 
مدارسهم فى أنحاء poh‏ على سق واحد . ذلك OY‏ انجلئزا أخذت منذ زمن 
بعيد بنظام الک اللامكدى » فان لندن SAL SEY‏ باریس ahs‏ 
وجا تم القاهرة مصر . فالجالس البلدية والحلية فى المدن ومجالس المقاطمات 
3 الأفالم » وھا هيئات منتخبة » تع لثىء كاير م الاستقلال فى حكها 
لا ميل له فى البلاد الأحرى > البلاد الى أخذت بنظام اللامركدية . فلهذه 
امجالس الكامة النهائية لا فى مرافقها البإدية كسائل النور والمياه والمواصلات 


YAY اتعلمم‎ 


سب » بل هى المرجع Gell‏ أيضا ق مسائل الصحة العامة والتعلم» بل ATT‏ 
ذلك هى‌السلطة العليا فيا بتعلق بمسائل الأمن العام كالبوليس . لذلك كان من غير 
المعقول هع هده السلطة الواسعة الى «نحتها هذه الجالس تدر يجا ومن زمن بعيد أن 
رفع مسائل cal‏ من اختصاصها بعد أنعهد الا yale‏ أخطر شأنا من مسائ ل التعلم . 
وقد ساعد أيضا على انتهاج الحكومة هذه الحطة فى سياسة التعلم أن قامت الأفراد 
واب ماعات الخيرية والديفية المختلفة بانشاء المدارس منذ القدم. وقد سارت OL SL‏ 
الانجليزية المتواليةعلى سياسة تقايدية هىترك أهالى البلاد يقومون بكل ماستطيعون: 
القيام به لترقية بلادهم دون تدخل منها قد يجر الى فتور فى غيرتهم أو ضعف ف همتهم ٠‏ 
وهى لا نتدخل إلا إذا ضعفت همة الأفراد أو زاد العمل عن طاقتهم. فک من' 
المنشآت العظيمة علمية كانت أو deaf‏ أو مالية أصلها عمل فردى أو عمل بضعة 
أفراد ٠‏ وك من الأعمال العظيمة ما زالت الى الآن أعمال أفراد أو Coble,‏ فان 
الحكومة الانجليزية لم Coal‏ مستشفى واحدا فى أى عهد من تارج انجلترا ¢ وما هذه 
المستشفيات الضخمة المنتشرة فى البلاد إلا عمل أفراد أو lela‏ . كذلك هذه, 
الامعات الفخمة والمدارس الكبيرة GT Le]‏ بآموال الأفراد والماعات ٠‏ 

وقد ساعد أيضا على انتهاج USL‏ هذه الحطة ما هو مغروس فى نفوس 
ey‏ من عدم ملاءمة الأخذ بنظام واحد و Eliz‏ واحد لمدارس SAA‏ واعتقادهم 
أن كل إقلم محتاج eld‏ وتربية تلائمه» ولا استطيع Sh‏ حال وزير ed,‏ فى مكتبه 
فى dad‏ أن eu,‏ الاطط التعليمية الى تفيد مدينة صناعية ” جالشستر “ ومدينة 
زراعية ”كنورفلك“ أو مدينة من مدن الفح فى hy?‏ فيجب أن تترك الحرية 
التامة لأهل هذه البلاد فى وضع اراج الى تفق مع حاجتم ومع | pel.‏ من 
cll‏ “وهم أقدر من غيره, على فهم احتياجات إقليمهم . وقد ترتب على كل ذلك أن 
a. SOL‏ الانجليرية ل ا be ti‏ أنحاء الملكة مدرسة واحدة» فان Pannier cx‏ 
منشآت أهلية. و إن كل ما تعمله الحكومة الآن هو مساعدة بعض هذه المدارس» 
كالمدارس الأؤلية الالزامية » لنستطيع قبول أولادالفقراء جانا أو بأجور ضئيلة و إعانة 


VAL‏ الانجليز فى بلادهم 


المدارس الأرق لاستطيع قبول النابخين من هؤلاء الأطفال الفقراء. وهى فى نظير هذه 
المساعدة المالية جعلت لنفسها حق إرشاد هذه المدارس الى اتباع أمشل الطرق 
لتؤدى وظيفتها على أتم وجه. ولكن لا يصل هذا الارشاد فى أى حال الى الالزام ؛ 
فلا تزال هذه المدارس ck!‏ بقسط كبير من استقلالها فى تحضر برامجها ونعيين 
مدرسما واختيار أمكتتها . ولقد ترتب على ذلك نتيجة أخرى هی آنه بندر أن نجد 
se‏ مدارس أخذت بنظام واحدب فان كل مدرسة تحرص عل اتباع نظام خاص با 
وأصبحت كل واحدة تفيخر اشخصيتها واستقلالها ٠‏ وهذا الاستقلال al pli‏ 
بنوعخاص ف المدارس الثانوية المسماة (Public Schools)‏ كأبتون وف ابلامعات 
أيضا ما She‏ بیانه . 

وكيف UH Sod‏ أن تقاط على التعلم وهو فى الواقع أقدم من نظام الحم 
فما obi.‏ الخامعات الانجليزية القدعة أنشئت فى انجلترا قبل أن Tas‏ الملك”ادوارد 
الأول“ فى سنة ه8١‏ بوضع أول حجر فى أساس SAI‏ النيابى بقرن عل الأقل. 
واداكانت الخامعات البريطانية أقدم می نظام الم ob‏ المدارس الأخرى 
وجدت فى انجلترا قب لأن توجد أمة بريطانية ينطبق عليها تعريف الأمة. فقدكان 
بمدن”*كانتربرى” و ”بورك“ مدارس قبل أن تحس الأمة الانجليزية يجنسيتها . 

ويحسن أن نشيرفى هذا المقام الى أنه مع قدم هذه المنشآت المدرسية وضياع 
تاريخ إنشاء بعضها فى مجاهل التار يخ الانجليزى فان الاتصال بين المعهسد الواحد 
منها ays OV‏ وقت Lei]‏ لا يزال clits‏ وهذه ظاهرة بارزة ف التطور البريطانى 
لا فى التعام فقط بل فىجميع مظاهره الأحرىأيضا؛ فان أكسفو رد القرن العشرين 
لم تقطع كل اتصال ينها وبين أ كسفورد القرن الثالث pte‏ بل' بينهما اتصال وثيق 
ف العادات والتقاليد والطقوس والأبنية فى حين لاتجد أىاتصال بين السور بون 
الحاليةويين سور بون القرون الوسطى بعد أنقطعت ينما كلعلاقة من زمن بعيد. 


„ (Dover Wilson) Jl (Schools of England) ul ص 4 من‎ eb (1) 


«+ 
+ + 


وقد م التعلم فى بريطانيا فى تاره الطويل بأدوار مختلفة؛ فكان يرتفع مستواه 
oid,‏ طبقا لارتفاع أو انخفاض مستوى الأمة السياسى والاجتاعى ٠‏ فيينا كان 
غرض التعام مقصورا فى القرون الوسطى على تكوين طبقة محدودة تتولى وظائف 
الدولة العامة» وكان التعلم إذ ذاك احتكارا فى يد رجال الدين لا يتولاه غيرهم وكان 
أساسه at‏ أنواعه حتى الفنى منه دينيا بحتا » إذ ترى مستواه ارتفع ارتفاعا عظيا 
فى عهد الملكة ”اليزابت“ ذلك العهد الذى بهر LW‏ فى زمن قصيرء لابتقدم الصناعة 
والتجارة والملاحة واتساع نطاق الملكة نقط بل أيضا بكثرة بحوثه العلمية والفلسفية 
وكثرة الشعراء والروائيين فيه . ثم تلا هذا الارتفاع العظم deel elas‏ فى aL;‏ 
القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر عند ما شغلت انجلترا بحروب نابليون ٠‏ 
a‏ ذ كر لورد ألدون (د«ه1813) الذى كان وزرا لحقائية والذى نال شمادته النمائية 
من أ كسفورد سنة ٠۷۷١‏ أنه نال هذه الشبادة لأنه استطاع أنيحيب على السؤالين 
الآتين. : 

أما السؤال الأول فكان ما هى LISI‏ العيرية الى تعبر عن ”ا لمجمة“؟ 
(Golgotha) Gleb‏ ففاز فی امتحان العبرى ٠‏ والسؤال الثانى من أسس” كلية 
الجامعة» ؟ فاجاب الملك ”ألفرد“ ففاز فى التاريخ وأخذ شهادته النهائية . 

2 

وه أن التعلم حن كا قتمنا فالمتعلم أيضا ينع بقسط كبير من الحرية . فالمدرسة 
لا تزال تعتبرفى أورو با LDU‏ واسطة دعاية ذات ASH‏ يطبع فيها المعلم تلاميذه 
بالطابع الذى بريد أو الذى يطلب منه» ويستعمل فى الوصول الى ذلك يع 


ot! — 1 £۷ س‎ (Campbell) adsl (Life of Lord Chancellors) كاب‎ (y) 
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YAN‏ الانجليزفى بلادهم 


وسائل الضغط ال مادى أو العقبل فيخرج منها التلميذ وقد ضاعت شخصيته وارتسمت 
فى a# bole‏ الضعيف ‏ والكن بدون اقتتاع أو تفكبر- نظريات علمية واجتاعية 
وديفية لانستطيع التخلص Yr‏ طول حياته . ولكن المدرسة فىنظر الانجليز هى واسطة 
لتنمية ملكات التلاميذ الطبيعية لإعدادها لفهم و إدراك هذه النظريات الفلسفية 
Lelie Vly‏ فهى لا تحترم استقلال هذا Goll‏ الناشئ -فسب بل ھی أيضا تھی فيه 
هذا الاستقلال وتساعد شخصيته على الظهور والبروز . وقد أصبح من مستلزمات 
كل مدرسة وك لكلية وجامعة فى Lael‏ أن File Lai‏ لاطلبة جمعيات وأندية Jad‏ 
والمناقشة . وقد صارت هذه الأندية منشآت أساسية لا (gated‏ عنما أية مدرسة» 
وهى نامية بنوع خاص ف المدارس الثافوية أو ما Ube‏ وف ابلامعات الختافة . 
والمناقشات فما حرة طليقة من كل قيد فهى تناقش فى الدين وهی تناقش فى الأدب 
وهى تناقش ف السياسة وهى تناقش فى العلم ٠.‏ وقد تدهش أحيانا إذ ترى کاتبا 
من كار الكقاب أو سياسيا من السياسيين الظاهرين بتطؤع بالذهاب الى نادى 
مدرسة أو جامعة ليدافع عن ch‏ معين أو عن سياسة خاصة ؛ فترى مشلا 
4 السير جون سيون “ وزي رالخارجية ذهب فى العام get‏ الىنادى أ كسفورد 
ld‏ عن المكومة الانجليزية الحاضرة وسياستها أمام جوم فريق من الطلبة أعضاء 


| . maith علا واتهامها‎ coll 
السيامى فى كثير‎ Cel; الانجليز آراء طائفة لا يغبأ‎ pi وهكذا ترى كيف‎ 
٠ من البلاد‎ 


ول Lah‏ عن هذه LI‏ ما كان يننظر من إغراق التلاميذ والطلبةفالمناقشات 
السياسية وانصرافهم عن دروسهم » بل لقد حصل عكس ذلك تماما؛ فان هناك 
bla‏ بين رؤساء التعلم عل oT‏ أندية الحدل والمناقشات لا تأخذ من أوقات 
الطلبة إلا ما بيق هنها بعد الدروس وبعد الرياضة LL‏ أنهم معون على 
أن هذه المناقشات قد كان لها GAS A‏ تربية مدارك الطلبة وسلامة حكهم 6 
فانها تدفعهم الى القراءة الكثيرة وتقّى فيهم شبوة الببحث ورغبة الوقوف على جميع 


AY التعلم‎ 


الآراء قبل التورط ف الدفاع عن chs‏ معين »6 CET‏ فيهم رغبة الاشتغال بمصلحة 
لادم . وبالاختصار كات من 'قيجة هذه التقاليد أنه ربت فى التلاميذ روح 


الاستقلال واحترام شخصيتهم ما ربت فم احترام آراء غيرهم . 
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على أثرهذا التدهور فى مستوى التعلم فى ale‏ القرن الثامن عشر ارتفعت 
أصوات طلاب الإصلاح وتكون فى البلاد ch‏ عام قوی يلح فى وجوب هذا 
الإصلاح . فبدأت A CL‏ تصنى هذه الأصوات» وأصدرت فى سنة VAY‏ 
dal‏ قرار فى هذا الصدد » Ob‏ خصصت مبلغ ٠‏ ألف جنيه للتعلم ۽ وكان هذا 
أؤل مباغ صرف من اللحزانة العامة فى شؤون التعلم . أما معمروفاته قبل هذا التاريح 
فلم كن إلا من طريق الاكتتابات العامة والأوقاف المرصودة من ال#سنين ٠‏ 

وفى سنة ٠۸۳۹‏ خطت الحكومة خطوة ثانية فأنشأت مصلحة مستقلة للتعلم 
أسمتها aL”‏ مجلس التعام ٠“‏ وزا اد ابي لان مخصصات التعلم فرفعها الى 14 ألف 
جنيه . وف السنة عينها بدأت الجنة عملها بأن وضعت مشمروما لمدارس المعلمين 
أثارت فيه مسألة التعلم الدنی ووجوب إشرافها عليهء كا قزرت أنه يجب أن يدرس 
cil‏ تعالم الكنيسة الانجليزية تعالم الأديان والمذاهب الختلفة المنتشرة فى Lill‏ 
فيدرس كل طفل تعالم مذهبه .فلم يرق هذا المشروع فى أعين أكثر رجال السياسة. 
ومن الغررب أن حمل عليه فىالوقت نفسه حملة شعواء ”جلادستون“ زعم الأحرار 
يا حمل عليه ” دزرائيل “ زعم امحافظين ووصفاه بأنه ” جوم على دين الدولة 
Yates‏ وبداية لتدخل الحكومة فى شؤون التعلم وتسلطها عليه ورجوع بالتعلم من 
الحرية التى ati‏ الى مراقبة QSL‏ وهو ما لا يرضونه بأى حال “ . ولم بثته 
هذا الخحلاف إلا فى سنة ١84٠‏ حيث ساد الوئام بين رجال الكنيسة اتمم 
ah,‏ مجلس التعلم » إذ وصلت الأخيرة الى حل أرضاه, فقبات ألا بعين أحد 
فى وظائف التدريس إلا برضا رئيس أساففة المقاطعة ٠‏ 


YAA‏ الانجليز فى بلادهم 


وفى سنة 1١84#‏ قزرت الحنة منح إعانات مالية لإنساء مدارس للعلمين وهى 
أل dows‏ حكومية صرفت عل التعلم نفسه» فان جميع المنح الحكومية السابقة لهذا 
التاريخ كانت للصرف على بناء المدارس . 
وف سنة 14 أخذت مدارس المعلمين تخطو الى الأمام عندما ألو النظام 
المعروف بنظام مدارس المعلمين وهو النظام الذى استطاع به التلاميذ الذرن يرغبون 
فى الاشتغال ad‏ يس ” أن بتعلموا على نفقة الملكة “ . 
وف منتتصف القرن التاسع pte‏ حاول كثير من المصلحين عبثا أن يضعوا نظاما 
قوميا للدارس الأولية لتكو ن مدارس ciel‏ الإازای . وأساس هذا النظام وضع 
ضراب جديدة de‏ يدفعها Cleef‏ الأملاك ويخصص إيرادها للتعام ٠‏ ومن أهم 
الاقتراءات الى قدمت فى ذلك OW)‏ اقتراحات ” السير رو برت بيل “ و”الاورد 
جون رسل BS‏ سنة 1847 و ۱۸٥۴۳‏ وكانت تربى إلى جعل التعلم الأقلى إلزاميا 
٠ cal‏ ولكن البرلان لم يوافق عليها فى ذلك الوقت ٠‏ وف سنة ١865‏ وافق 
OLLI‏ على قانون يقضى باعتبار رئيس Lad‏ #مجاس التعلم“ وزيرا مسئولا أمام 
الان عن شؤون التعلم . 
ولكن اللحطوة الكبرى كانت فى سنة ۱۸۷١‏ حيث أنحرج ”المسترجلادستون“ 
مشروعه فى إصلاح التعلم » وقد قضى هذا المشروع بتوسیع اختصاص نة مجلس 
التعلم فو كل Yl‏ التفتيش على بيع المدارس الأولية وعهد الما بالبحث عن أما كن 
للتعلم فى جميع المحهات الى لا مع مدارسها بجميع الأطفال القاطنين فيهاء کا زيد 
مموع الإعانات الخصصة اعام ٠‏ ولكن اشسترط ألا تمنح dle]‏ للدارس Tall‏ 
أواللدارس الأخرى فى نظير قيامها بالتعلم الدينى» فلا تحمل BLN‏ العامة 
مصروفات هذا التعلم ٠‏ وقد وصل مقدار الإعانات Bag Rll‏ سنة ۸۷١‏ الى 
هايقرب من مليون جنيه .وقد زاد بموجب هذه TAM‏ عدد الأمكنة المعدة للتلاميذ 
فوصل 1817٠١ Bod‏ ألىمليونى محل ووصل فىسنة ow de SMT ۱۸۷١‏ ونصف . 


vA4 التعلم‎ 


' وجاءت بعد هذه اللحطوة الكبرى الى خطاها ”جلادستون“ بالتعام الخطوة 
الثانية التى لا تقل Cpe‏ شأنا فى مسنة Avy‏ إذ قزرت LSS‏ ” دزرائيل“ أنه 
تيجب على والدى كل طفل أن لسعيا فى تعليمه مبادئ القراءة والكابة والمساب») 
ومن لم يقم بذاك الواجب كان Lage‏ الأحكام والغرامات المنصوص عنما فى TAY‏ 
المدارس “ نكا هذا بداية التعلم الإجبارى العام . وقد تم هذا النظام 
فى سنة 14٠‏ حيث طبقت أحكامه فى ميع المقاطعات» ورفعت الإعانة السنوية 
التى تمنحها الحكومة الى ... و ٣٠١‏ وج جنيه وزادت dyad‏ المتعلمين إذكانت 
فى سسة ۱۸۷۹ :م |“ من عدد السكان فصارت فى سنة ۱۸۸۱ : ۱٠١‏ .|" 


وأصبحت البلاد منذ ذلك التارييم ce‏ بنظام قوی للتعلم الول . وف سنة۱۸۸۸ 
صدر قرار pleat‏ المدارس الفنية Jl‏ بدخلها من Fea‏ دراس م الأولية dad‏ بعص 
الفنون والصناعات اليدوية ٠‏ 

وی سنة ۱۸۹٩‏ صدر قانون بإشاء ”علس (Board of Education) “ay jl‏ 
وإلغاء تعاس nll ab‏ “ القدم الذى نؤهنا ٠ ane‏ ومع صدور Oils‏ إلساء هدا 
الجلس فى أغسطس سنة ۸44 فانه لم ينشأ فعلا إلا فى أبريل سنة ۱۹٠١‏ وقد 
آلت الى هذا الجلس ox‏ الحقوق الى كانت G6 aa Lid‏ الت dull‏ جميع الامتيازنات 
ال ى كانت لمندوبى الكنيسة فما بتعلق بالأوقاف ay Sl‏ والهبات المرصودة للتعليم » 
كا صدرت لانحة فى سنة ٠۹ ٠۳‏ أحالت على هذا ltl‏ حق الإشراف على 

أما التعلم الأولى الراق فقد خد منذ les]‏ ينسج على منوال المدارس duced yall‏ 
المشامبة له . فان المدارس الأولية الراقية الى أنشئت فى Lid)‏ لقبول الأطقال 
الذين تزيد سنهم عل الرابعة عشرة حذت ف Yel,‏ وخططها حذو المدارس الفراسية 


٠١ (Ecoles Primaires Superieures) المسمأة‎ 


v4:‏ الانجايز فى بلادهم 


وق سنة ۱۹۱۸ صدر قانون بنظ العلاقة بين سلطة ”مجلس التر بية“ والسلطات 
الحلية» فأصبحت تشترك بموجب هذا القانون كل سلطة علية مع ا مهاس فى تأسيس 
مصاحة Ade‏ للتعلم » تضع كل واحدة فى دار اختصاصها نظم التعام وخططه 
وتدير ٠. dtl‏ 

ولا وضعت tl‏ أوزارها وغت الروح الديمقراطية موا لا مثيل له زاد 
اهام جميع طبقات Call‏ بمسائل التعلم . فدفع ذلك الحكومة الانجليزية الى القيام 
لسن آشريع جد يد يتفق مع مطالب الشعب وأطامه فى التعلم + فصدر یسن ۱۹۱۸ 
القانون المسمى ”قانون فيشر“ dyed‏ الى وزيرالمعارف الذى وضعه» وهو الى اليوم 
دستور الال الأول ٠‏ وصدر فى سنة ١47١‏ قانون AT‏ وقد حسن كلا المشروعين 
alle‏ المدارس والمدرسين الذين زادت eels‏ ونظمت حقوقهم ف المعاش . 
كذلك ألغيت المصروفات المدرسية من جميع المدارس الخصصة لتعلم الفقسراء 
وحمت تعلم نصف اليوم » وقررت ألا مبجر التلميذ المدرسة قبل أن يبلغ الرابعة 
عشرة .کا أعطيت مجالس call‏ المخلية سلطة واسعة فى إعداد مشروعات التعلم 
اللازمة لما ev Oly‏ لذلك dbs‏ سنناول lel,‏ بعيد GAM‏ مم gail‏ الهيئة المرك ية 
وهى ”مجلس التربية“ فى ما رسمته من الخحطط ليتفقا فى النهاية على برناج Sle‏ . 

وقد عنيت هذه القوانين الحديدة بمسألة الغلمان الذين تتراوح سنمم بين الرابعة 
عشرة والسادسة عشرة والذين لم ,يتناو لم مشروع cal‏ الالزامى القوى gre des‏ 
فى انجلترا وو لس نحو مايون غلام» وذلك بأن حتمت على كل غلام ” أن يذهب 
الى المدرسة و post‏ فما عددا من الساعات لايقل عن ۳۲١‏ ساعة فى السنة أى معدل 
۽ ساعات فى «ومين هن أيام الاسبوع الى أن 0 الثامنة عشرة عن مره“ ٠‏ 

وقد قامت فى انجلترا أخيرا حركة تربى الى مت التعلم الالزامى الى سن اللخامسة 
عشرة وقدمت حكومة العال فى سنة . 4# ١‏ لحاس العموم تشريعا لهذا الغرض»ولكن 
اعترض أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون كثيرون من الأعضاء فسحبته الحكومة 


التعلم ۳۹۱ 


واستقال إثر ذلك وزيرالمعارف ٠‏ ويرجع السبب الأ كر فى هذا الفشل الى العوامل 
الاقتصادية أولا ثم إلى معارضة النواب الكاثوليك ge‏ من حزب Sell‏ نفسه ٠‏ 
oes‏ فى الرفص أنه لا وجد بمدارسهم الالية مكان للتلاميذ الحدد الذين شّملهم 
المشروع ٠‏ ولو dar‏ هذا القانون لكلف الحمكومة مانية ملايين جنيه زيادة 
فى السنة . 

هذه هى أهم التطؤرات التى مر" بها التعلم فانجاترا منذ all‏ الماضى . وستتككم 
بعد ذلك fo‏ ”ماس التربية“ وهو الذى يقوم بعمل وزارة المعارف ف البلاد الأخرى » 
ثم نأتى باختصار على كل نوع من أنواع المدارس الانجليزية » وخم هذا البحث 
بيان عن ابذامعات . ولن نطيل الكلام على البرامج الدراسية LY‏ غير موحدة 
فى جميع المدارس ويطول الكلام على كل منها على اتفراد. By‏ مع هذا سنذكر 
شيا عن المواد التى تشترك أ كثرالمدارس فى تدر دما . 


vay‏ الانجليزفى بلادهم 


الفصل الأول 


مجلس القريية 


(Board of Education) 


أصبح هذا الجلس منذ ابريل سنة ٠۹١١‏ هو السلطة الحكومية الوحيدة الى 
بيدها مسائل النعام وشؤونه ف انجلترا. أما مقاطعة ”و يل“ فلها مصلحة خاصة بشؤون 
التعلم فيا مع أنها داخلة فى الميزانية العامة . ولم تنشأ هذه المصلحة فى ” ويلز » 
إلا فى سنة ٠۹١۷‏ لك تكفل تحقيق الامال الوطنية لسكان تلك المقاطعة . 
ويتألف هذا الجاس طبقا لقانونه التأسيسى من : 
١‏ — رئيس هذا المجاس وهو وزيرالمعارف ٠‏ 
۲ - رئيس الوزارة ٠‏ 
— وزرالمالية. 
غ - بعض وزراء الدولة الريسيين ٠‏ 
وكان المقرر لهذا الجاس أن يتمع بين آنوآخرلتقريرءيزانية التعلم ase a‏ المسائل 
التعلقة به ؛ ولكن الواقع أنهذا املس اجتمع مرة واحدة منذ إنشائه ‏ وأن إدارة هذا 
lel‏ كلها فى الواقع فى يد الرئيس وهو الوزبرالختص المسئول أمام مجلس العموم 
عن شؤون التعلم ٠‏ ولوزير المعارف وكل SUL,‏ هو عضو فى مجلس العموم Sits‏ 
مع الوز ير بتغيرالوزارة > وهو الذى يمثل الوزيرفى البرلان أثناء غيابه ٠‏ وللوزير 
أيضا وكل دائم وهو كير موظفى الوزارة والمستشار gall‏ للوزير» ويساعده فى العمل 
الف م أقب cell‏ الأقلى وصراقب للتعلم الثانوى ومراقب ثالث للتعلم الفنى . 
LP pods‏ مجلس doll‏ فيا يأتى : 
| — تحضير وتقديم النشر يع الخاص بمسائل التعلم LA‏ . 
ب -- توزيع الإعانات المقتزرة فى الميزانية العامة للتعلم . 


ray التعلم‎ 


ج - 58 بوجه عام مناج الدراسة وطرق cba‏ الى يحب اتباعها فى lh‏ 
الاعانة » وذلك بالاتفاق مع الساطة الحلية التعايمية ٠‏ ويفتش على مدارس الإعانة 
بواسطة خبراء يقدمون ملاحظاتهم للدرسين و يرشدونهم الى كل ما يحسن عله I‏ 
عستوى cba‏ ف مدارسهم : 

د تعهد تما المعلمين والإنفاق tle‏ + 

ه  ttl Leif‏ إدارة هامة على رأسمها خبراء etd‏ فروع cba‏ وظيفتا 
إعطاء البيانات والمعلومات لمن يطلما من الماعات والأفراد . 

و يدير ll‏ متحف LIS‏ الفنون LAL‏ الملكية ودور الآثار الآآنية : 
Sully by SS‏ و”يثثال حرين” و toate”?‏ العلوم“ ٠‏ 

فليس لحاس الثربية : 

| — أن يدير مباشرة أية مدرسة أو معهد فى عدا ما ذ كرنا . 

؟ ‏ لا سلطة للجلس على الخامعات أوالكليات الخامعية» ولكنه على hail‏ 
بها فيا ختص بتعلم المعلمين وتوزيع الحوائز الحكومية المدرسية وتعلم الفنون 
الميلة . ويدفع المجلس لجامعات ages‏ التفقات glad‏ المعلمين + 

م — ليس للجلس أى حق فى ا بتدخل فى شؤون معهدى ” ايتون “ 
و” ونشستر” . أما فيا يختص بالمعاهد الأحرى الى من هذا النوع والتى تسمى 
” المدارس العامة (Public Schools)‏ وه ” هارو“ و ” وتشاترهوس “ 
و ”ورج“ و وشروز برى“ فله هذا GLI‏ » ولكن بعد موافقة الهيئات الى 
تهيمن على هذه المدارس ٠‏ 

¢ — لا سلطة للجلس عل المدارس الأهلية الى يديرها أصاببا بدون إعانة 
من المعلس ٠‏ 

ه — لا سلطة للجلس على فروع التعلم She We oo Yl Chall dats!‏ 
الأحداث”» و” المدارس الصناعية “© و مدارس الفقراء“ و#مدارس ألرية 


Rage geet 


۳4٤‏ الاجليزى بلادهم 


5 — أصبح التفتيش gh‏ على المدارس من حق وزارة الصحة وحدها فلا 
دخل للجاس فى ذلك . 

٠‏ ليس للجلس أن بعین أو يرق أو يقيل أى مدزس > لوكان من 
مدرسى مدارس الإعانة . ولكن عليه أن pot‏ «عاشات للستحقين منهم بموجب IAN‏ 
معاشات المدرسين مى بلغوا السن القانونية أو متى أصبحوا عاجزين عن العمل . 

م - لا بقرر احالس الكتب المدرسية الى تستعمل حتى فى مدارس الإعانة؛ 
ولكن لمفتشيه أن aa‏ الكتب التى Yay‏ غير صالحة للدراسة . 

4 — ليس للجلس GL!‏ فى تفسير لواح التعام أو الفصل فى المسائل القانونية 
أو حل سلطات التعلم ٠. Ul‏ وليس عليه أن يجهز الأمكنة اللازمة للتعلم ٠‏ 

٠‏ - لا يراجع الجلس حسابات ساطات التعام LAI‏ بل يقوم بذاك 
موظفون متتدبون من قبل وزارة المالية . 

وقد انقسمت اتجلترا من حيث التعلم الىسبعة (Ladd‏ جغرافية يكوّن كلواحد 
منها إدارة إقايمية للتعلم تديرها هيئة متخبة منبين أعضاء احالس البلدية ومجالس 
المقاطعات ينضم الهم الموظفون الذين تعينهم هذه امالس للاشراف عل التعلم فيهاء 
وهذه الإدارات الإقليمية هى الى تتولى AT‏ الإنفاق مع مجلس التربية فى لندن 
على جميع شؤون التعلم اللاص مناطقهم » وليس للجلس أن يرغمهم على شىء بل 
عليه أن aa,‏ النصيحة لم os‏ أحرار فى وضع ands etl,‏ الشؤون GRY‏ 
التعليمية فى دا wer‏ : 

التفتيش والامتحانات والسلطات الحلية 

النفتيش : 

لس التربية هيئة تفتيش منظمة قسمت الى نمسة أقسام وهى أقسام التعلم 
الرئيسية : التعلم الأولى ‏ التعلم الثانوى — التعام الفنى  ALG pall  نيماعملا lai‏ 

وفى إنجلترا Bok OVI‏ من كبراء Condi‏ واحد منهم للتعلم الأولى» واأشانى 
la‏ الثانوى » والثالث للتعلم الفنى . و شغل أحد هؤلاء الثلاثة وظيفة كبيرالمفتشين 


التعلم 40 


وهو وحده المسئول عن إدارة التفتيش وتنظم شؤونه العامة وعن النفتيش ف كليات 
المعلمين ومدارس الفتون الميلة . 

كذلك يوجد عدد من المفتشات ؛ ele pasty‏ ف التفتيش عل التدير pl‏ 
والتطريز . وهناك أيضا كييرة مفتشات مسئولة عن تفتيش موضوعات sd)‏ 
المتزلى وعن الفصل فى الشؤون انخاصة بالنساء والبنات وصغار الأطفال . 


ويل هؤلاء فى المرتبة نسعة من مفتشى المناطق ثم tum‏ المفتشين وعددها 
ty‏ رجلا yes‏ سيدات ثم عدد من موظنى الفرع الطى للتفتيش على مدارس ذوى 
العاهات العقاية والمسمية من الأطفال» وعلى قسم القرينات البدنية . 

وقد CLT‏ هيئة تفتيش خاصة مقاطعة ” ويلز” منذ سنة ١9.10‏ وأسندت 
ممراقبتها الى سكرتير Alo‏ تابع لمصلحة التعلم اللماصة بهذه المقاطعة . 

الامتدانات : 

المدارس الأؤلية — متحن التلاميذ الذين بلغوا العاشرة أو المادية عشرة 
من تمرم فى هذه المدارس ف اللغة الانجليزية والحساب. وقدما كان يقصد بهذه 
الامتحانات اختيار التلاميذ Gy pAb‏ بالحانية فى المدارس الثانوية ؛ أما OW‏ 
تأصببحت تخ ذكؤهل لقبول التلاميذ على اختلاف طبقاتهم فى المدارس الثانوية . 
ويقوم بعمل هذا الامتحان فى كل مدرسة أساتذتها . 


المدارس التحضيرية - يؤهل التلاميذ للقبول بالمدارس العامة امتحان 
دخول عام يجتازونه فى المدارس التتحضيرية مى بلغوا الثانية عشرة من مره ٠‏ 

als‏ موضوعات هذا الامتحان : AAU‏ والعلوم الرياضية Le‏ فما الحساب 
وامير والمندسة . وكذلك يعقد فى المدارس العامة امتحانات مسابقة للحوائزالمدرسية . 
وهذان النوعان من الامتحان Ales OL 5a‏ الدراسة ومستواها فى المدارس التتحضيرية 
الاولاد . 


dale yl ran‏ بلادهم 


المدارس الثانوية — يقوم على تريب الامتحانات فى هذه المدارس iL”‏ 
امتحانات المدارس الثانو ية“ الى يعينها مجلس التربية وتتألف من ۲۳ عضوا Fy‏ 
فهم أن شلوا كل فروع التعلم الانجليزى . و بتولى عقد هذه الامتحانات و إدارتها 
Oke ۸‏ جامعية معترف بها وهى : برستول  playa — Gant‏ — اندن ‏ 
انجاس المشترك للامعات الثهال ‏ اكسفورد ‏ احالس المشترك لا كسفورد 
وكيرد ج ‏ الادارة HM‏ ية لمقاطعة ويلز . 

إجازة إتمام الدراسة — تنقسم هذه الامتحانات الى نوءين : 

١‏ — الامتحانات المعروفة salen”‏ إتمام الدراسة“ ويدخلها التلاميذ ge‏ بلغوا 
السادسة عشرة من pot‏ فى جميع أنواع المدارس اللخصوصية ومدارس الاعانة . 
وعلى الطالب أن يثبت للمتحن جدارته فى عدد معين من الموضوعات الآنية : 

١ (‏ ) اللغة الانجليزية وفروعها ٠‏ (ب) اللغات الأجنبية ٠‏ (ج) الرياضة 
والعلوم ٠‏ (د) قسم موضوعاته اختبارية » يدخل فيه الموسيق والرسم والأشغال 
اليدوية والمتزلية . 

وعد هذا الامتحان بمثابة ” البكالوريا “ ويؤهل الطلبة لدخول الامعات . 

y‏ — أمتحانات ”الشمادة العليا“ و بتقدم الما الطالب عند بلوغه الثامنة عشرة 
دن عمره إشرط أن يكون قد جاز الامتحان الأؤل وتخصص فى دراسة معينة . 

ولا يعاق الانجليز أهمية كبر ی عل الامتحانات والشهادات فهم يعتقدون أن. 
هذه الامتحانات لا تدل فى أ كثر الأحيان على معاومات التلميذ ودرجة تثقيفه » 
وما تلق الشمادات فى روع التلاميذ فكة فى [ كثرالأحيان حاطئة» ذلك ob‏ توسمهم 
أنهم وصلوا الى نتيجة من العام لاثتفق كثيرا مع الواقم AD, ٠‏ فان إجراء الامتحانات 
فى المدارس الانجليزية هو تغب ركبير فى سياسة الانجليز التعليمية » ولو أنهم لا يزالون 
على did ernie‏ اعتادهم على نتايم هذه الامتحانات المدرسية . 


السام ينض 


> ومن الصعب أن يدرك المرء مبلغ ما كان عليه العقل البريطانى منذ زمن طويل 
من کراهته للتمتيش والامتحانات ؛ إذ س ذلك فى نظره يدعو الى نشر شرور 
الامتحانات الخارجية العامة فى المدارس الأولية» ور الى غرس بذور ow ML)‏ 
المدارس الختلفة ومدرسما »ما يعطى أهمية لشهادة المرور فى ber‏ لا ناسپ 
مع قيمتها الحقيقية ٠‏ 
السلطات انحلية التعليمية ٠‏ 
يبلغ عدد السلطات الحلية فى انجاترا ووياز yA‏ سلطة لاتعلمء منها ay‏ سلطة 


لجالس البلدية و Ay‏ ساطة إقليمية و ٠۳۷‏ سلطة فروية ٠‏ 


ومن خصائص SU‏ الحابة الانجليزية أن السلطات Ald‏ لا تقوم فقط 
Le‏ رسمه القانون Ca‏ من السلطة بل هى تعمل كل ما تراه Whe‏ للجموع ممأ 
لم ينص القائون على تحر يه ٠‏ وبياغ عدد الاشغاص الذين بشتغلون فى باس 
تعليمية فى انجاترا وو aioe jh‏ تخص تغل معظمهم فى لحنة فرعية أو IST‏ 
أوفى بان فرعية Ae‏ . وهناك سيع بان فرعية دابمة . ولا بتقاضى أعضاء 
ola‏ أحرا جزاء ما يقومون به من العمل ولا تدفع A‏ مصروفات inet‏ ولا بدل 
انتقال » 

الجوائز المدرسية : 

مستطيع أى غلام فى المدارس الأؤلية له حظ من الذكاء الفطرى والمواهب 
العقلية أن سيرفى جيم ماحل الدراسة الى أن يصل الى الخامعة Le‏ يحصل عليه 
من إعانات وجوائز مدرسية . واليك االخطوات التى توصله الى ذلك : 

)| ( ستطيع مثل هذا الغلام وهو ق الادية عشرة من عمره أن يحصل على 
الخائزة المدرسية الخاصة بصغار الأطفال فبتمتع بها مدة ع سنوات ثم بدخل الامتحان 


Y4A‏ الاتجليزقى بلادهم 


العام » فاذا جازه أصبح له احق فى دراسة سنتين ف المدارس الثانوية يدخل بعدهها 
الامتحان النهالى » فاذا cof‏ فتتحت له أبواب all‏ ابلامعى . 

(ب) من لم دستطع أن وال BLS‏ المذكورة فى aXe (t)‏ أن 
يحصل إذا cat‏ كفابته على مكان بامجانية فى المدارس الثانوية » ثم hola‏ خطاه 
عل Lal‏ السابق . 

(ح) من لم جح فى | » ب يصح أن se‏ المدارس المتوسطة (وهى 
dyad‏ مدارس التجارة والصناعة المتوسطة عندنا ) حيث يدرس فا أر بع سنين 
Cu)‏ سن ٠۳۲‏ الى ١١‏ ) دراسة نجارية أو صناعية ٠.‏ وعند بلوغه السادسة 
عشرة من عمره يعطى تملا شتغل به . وفى هذه المدارس AT‏ من المصال 
امعانية . 

وبين الحدول الآنى الاعتّادات الرلانية النى تقررت فى سنة 4۳١‏ 
4۹۲ للتعلم فى Lil‏ وو از والى صرفت ععرفة مجلس التعليم ANS‏ الأوجه الى 


صرفت فا 0 
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)1( قلاع تقرير لحة ا مار Committee on National ١9م 1 a ile Y Ca,‏ 
Expenditure 1931‏ رلا يدخل فى هذه au‏ ما يصرف calle‏ من اراد الأوقاف المرصودة 
أومن إيرادات ob!‏ اللير ية المنشرة فى البلاد والقائمة بالتعلبم ٠‏ 


ane! Yous‏ بلادهم 


اافصل SLI‏ 
التعلم div‏ العام - التعلم الشانوى 


غاية التعلم YI‏ هى ” تكوين وتقو ية أخلاق الأطفال وتفية مداركهم “ 
هذا هوالتعريف الرسمى لمهمة هذا النوع من التعلم کا جاء فى دستور مجلس التربية . 

ويرجع تارج التعلم الحكوى الالزامی فى بريطانيا الى عهد قريب ک) قدمنا ٠‏ 
فاضت مهمة التعلم فى هذه البلاد ظلت ملقاة على عائق الأفراد وال ماعات الدينية 
والمعيات انليرية الى rade‏ القرن التاسع عشر . وكان الرأى العام يلح فى بداية 
ذلك القرن متأثرا alee‏ الثورة الفرفسية فى وجوب اهام السلطات العامة بام تعليم 
أولاد الفقراء ولكن الساسة الب يطانيونكانوا وقتكذ فى شسغل تام عن al‏ التعلم 
حار بة Syl?‏ ومراقبة حركات ”مترنيخ “فلم ,أمهوا فى أقل الأعس بهذه GL‏ ء 
ولم 7h lol lets‏ التعلم إلا منذ سنة ممم ١‏ حيث قزر الرلان أقل altel‏ 
cb‏ وقدره ۲۰ آلف جني ه کا ذ كرنا ٠.‏ وقد قزر البرلان فى الوقت نفسه وجوب 
فم هذا el‏ الى ماع بالا کتتاب العام وصرفه على ely‏ مدارس da‏ أولاد 
الفقراء . فلم تكن النية إذ ذاك أن يكون هذا المبلغ بداية لاعتّادات سنو ية لاحقة» 
ولم يكن الغرض منه إلا بناء بضعة مدارس . ولكن LAE‏ من جانب SLI‏ 
المتتابعة مع رغبات الرأى العام فى البلاد لم تعوؤل هذه الاعانة المؤقئة فيا بعد الى 
إعانة ثابتة سب بل تحؤات هذه الآلاف القليلة فى BLU‏ سنة الأخيرة الى SST‏ 
من مسين مليونا سئويا . 

المدارس الأؤلية : 

يفرض القانون عل الآباء أن يرساوا أولادهم الى المدرسة من سن الخامسة الى 
الرابعة عشرة ٠‏ وقد بلغ عدد المدارس الأؤلية حسب تعداد سنة 997و ؛ فى Lill‏ 
ومقاطعة ويز ۲٠۷۲٣‏ مدرسة أؤلية عامة تمع مر Vos Yor ew tll‏ 


التعلم ۳۱ 


بضاف الى ذلك ٠٣١‏ مدرسة خاصة galls seb‏ سح من الطلاب ۸۹۷٦‏ 
وكذلك ۳۸ع مدرسة لذوى العاهات والأسراض العصبية من الأطفال تسح 
۲۳ تلميذا ٠‏ 

وقد y+‏ التعلم gle‏ منذ نشأته بالأدوار الآنية : 

و سنة ٠۸۳۳‏ كانت المدارس الأقلية مدارس حرّة قامت ply‏ 
وإدارجما والصرف (ple‏ جمعيات خيرية Lins sf‏ أو أفراد متطوعون» وكانت وحدها 
تعمل فى هيدان التعلم ونشره بين طبقات الشعب ٠‏ ۰ 

y‏ — من سنة ۱۸۳۳ الى سنة ۱۸۷۰ - فى هذه BM‏ زاد عدد المدارس 
زيادة كبيرة bai‏ | لدخول الحكومة فى ميدان التعلم الأولى باعطاء إعانات سنو بة لبتاء 
هذه المدارس ٠‏ ركان فى سنة ۸۷١‏ علد هذه المدارص ۸۷۹۸ مدرسة ٠‏ 

م — بين سنة ۱۸۷١‏ وسنة .14 — ظهر فى الميدان نوع جديد من هذه 
المدارس ليست إدارته فى بد Gait‏ واحد أو جمعية خيرية بل فى بد مجلس إدارة ٠‏ 

غ ‏ فى سنة ٠۹۰۳‏ صدر قانون يضع جميع المدارس أنواعها الختلفة حت 
إدارة سلطة التعلم امحلية وحدها » ولكنه أشرك معها مديرى هذه المدارس 
فى الاشراف علا . وقد قضى هذا القانون أن تؤلف سلطة محلية للتعلم fae‏ فيها 
كل مقاطعة وكل دائرة انتخابية ممثلة فى اران وكل قرية يزيد سكالها عن عشرة 
آلاف ٠‏ فكانت سلطة التعلم العلية تؤلف من أربعة أشخاص يعينون طبقا لشروط 
المؤسسين yay‏ هن مجلس القاطعة py‏ يمثل الدائرة الانقخابية . 

وہذا تدرج cll‏ الأؤلى العام فى Lill‏ فى Cra‏ سنة هن مجهودات فردية 
مبعثرة الى نظام تعليمى متين يكاد يكون مجان جنا متصل ALL‏ بر بط بعضه بعضا ٠‏ 
فاذا أتم الطفل دراسته الأقلية أمكنه أن ذهب إما الى المدارس الفنية وإما الى 
المدارس الثانوية . واذا ظهرمل الطفل شى“ من الذكاء والنجابة فى المدارس الأقلية 
أمكنه أن يحصل سمولة على إحدى اواز المدرسية النى تسمل عليه قم دراسته 


Wey‏ الاتجليزقى بلادهم 


ble‏ فى Uke‏ المدارس . ومن هذا ترى OF‏ هاك طريقا معبدا يصل ما بين بيت 
العامل والمامعة . 

: الدراسة‎ fl. 

لايعنيا كثيرا nT‏ هنا مواد الدراسة الىتدرس فىتلك المدارس بالتفصيل» 
فهى تحتف باختلاف المدارس؛ وإ نما يحب أن تقول إن المدارس الأؤلية فى بربطانيا 
العظمى قتع بحرية فى اختيار موادها الدراسية قاما توجد فى غيرها من السلاد ٠‏ 
ai‏ إن القانون يقرر مواد الدراسة و يعدّدها ولكنه لاص" على تدرسما جميعها فى كل 
مدرسة إذ يترك الليار للدرسة نفسها » ولكنه يصر" على أنه مهما يكن من مواد 
الدراسة التى تختارها المدرسة فعليها أن تدرس تلك المواد بروح A‏ والسخاء . 

fasts‏ التعلم فى المدارس الأولية بوجه عام على اللغة الانجليزية ٠‏ مبادئ 
الرياضة . دروس الملاحظات . دروس الأشياء ٠‏ اللغرافيا . التاريخ ٠‏ الموسيق 
والغناء . الرياضة البدنية . دروس فلاحة البساتين . الرسم + وعلاوة على ذلك 
دروس التدير المنزلى للبنات Ce‏ فما أشغال التطريز والطبخ . والحرف اليدوية 
للأولاد ٠‏ وتعمل المدرسة على رفاهية الطمل وسعادته في له صا کر للا“ لعاب 
وأماكن لارباضة البدنية وتمده بالإسعافات الطبية وتسامده على اختيار المهنة 
انى ميل اليما dns ٠‏ الدين أيضا فى تلك المدارس على أنها لاتمتح إعانة خاصة 
جزاء قيامها بذاك التعلم ٠‏ وفى الفصول العليا يربى الأطفال Sale fe‏ القراءة الصامتة 
وفقا UL‏ جاء فى ا دة الحادية مشرة“ من أن نظام التعلم يجب أن يحتوى على : 
sel yall?‏ الكثيرة تحت الارشاد المناسب لكى بتعود الطفل الدراسة المنظمة والميل 
tal‏ اللغة“ . و يعد التبذيب الخلق فى هذه المدارس ler:‏ من أهم أجزاء مناج 
الدراسة توجه العناية اليه . 

وحرية المدارس الأؤلية الراقية أطلق فى اختيار المواد الدراسية ومقررها ol‏ 
فى اللغة الانجليزية والرياضة والتاريخ والحغرافيا وفضلا عن ذاك يجب أن يحتوى 
اليج على الحرف اليدوية للا”ولاد والتدبير المنزلى للبنات ٠‏ 


yew التعلم‎ 


المدارس التحضيرية (Preparatory Schools)‏ : 
Lace‏ فى الفصل السابق عل المدارس الأؤلية العامة ٠‏ وهى مدارس لا يؤمها 
إلا أولاد الفقراء الذي عون فى أكثر الأحيان مانا . أما أولاد الأغداء فييداً 
تعليمهم فى امازل بواسطة مربية ثم فى مدرسة الحضانة أو” الكندر جارتن“ 
ge (Kindergarten)‏ سن السابعة» ثم بره سلون عادة بعد ذلك إلى نوع من المدارس 
تسمى المدارس التحضيرية . وهذه المدارس من المدارس الداخلية الى تقبل 
هؤلاء الأطفال من سن السابعة أو الثامنة إلى الثالثة عشرة من رهم ٠‏ وهى Sha‏ 
مصغر من نوع المدراس الثانوية المسهاة ” بالمدارس العامة “ (Public Schools)‏ 

وهى مثال مصغر لانكليات ال+امعية فى انجلترا . 

والمدارس التحضيرية قسير عل نظام انجليزى بحت + فالطفل الذى eh‏ 
بها تزع من والديه ويربى مع الأطفال الآنحرين بعيدا عن ety‏ الازاية ولا بتصل 
بأبويه إلا مدّة العطلة المدرسية فقط . 

ute‏ > المدارس التحضيرية الأطفال لدخول المدارس العامة ومدرسة البحرية 
ede bly‏ ويربو عدد المدارس الموجودة OVI‏ من هذا الصنف على ۷٠١‏ مدرسة 
ستمر التلاميذ فيا الى أن ينجحوا فى امتحان. الدخول للعاهد gl‏ يريدون 
الالتحاق ما ٠‏ 1 

body‏ النجياء مرس هؤلاء التلاميذ مانا أو بنصف مصروفات فى المعاهد 
اتی بربدون الالتحاق مها إذ يحصلون عادة ملى جوائز مدرسية أو هبات جامعية 
حول لم ذلك 

ويختلف حم المدارس التحضيرية اختلافا CLAS‏ فبينا لا مسع بعضها أكثر من 
ثلاثين تلميسذا اذا بأنخرى آسع بضع مثات منهم ؛ إلا أن أ كثرها بسع ما بين ٠١‏ 

٠‏ تلميذ . والغرض من هذه المدارس أن 3 الاتصال بين التاميذ والمدرس 

وبين الطالب و إخوانه » فانه ISS‏ غادة من كل مدرسة أسرة واحدة يعيش 
بعضها مع بعض SLs‏ طويلة فى كل منة ٠‏ 


yes‏ الانجليزف بلادهم 
as‏ 

لقد نأ فى الربع الأخير من القرن الماضى مذاهب وطرائق عدة ق التربية 
أثرت كلها Ltt‏ | بلغا فى التعليم الأولى ab‏ ما ay‏ الى ea El‏ على النظام المتبسع 
فى التدريس فى الفصول ٠‏ وأبلغها أثرا فى ذلك هو مذهب ”دولتن؟“ وطريقته 
yi‏ يكية تقضى : OW‏ يقسم تلاميذ الفعبل الواحد الى عدّة فرق صغيرة 
تخصص كل Ys‏ لدرس dole‏ واحدة فى وقت واحد بطريق التعاون والتساند لک 
تتج جهودهم القرة المرجوة منهم “ وبهذه الطريقة لا يركن التلاميذ الى المعلم » 
فهم الذين يقومون وحدهم el ya‏ ا موضوع Att‏ ومناقشته هن جع وجوهه 
والرجوع الى المراجع والمصادر الخاصة به . كل ذلك مع قليل من إرشاد المعلم 
ورعايته فى بعض الأحيان + و يزعم أنصار هسذه الطريقة أنها تبث روح العمل 
جماعة فى الأطفال وتذكى فبهم الشعور بالحرية وتربى Sale eed‏ التآزر والتعاون 
ى i enol‏ 

ومن هذه المذاهب أيضا مذهب ”مدام مونتسورى“ وطريقنها الإيطالية 
تعتسبر” أن fl‏ الوسائل لتربية الطفل تربية حقة هى أن تدعه يفعل ما يشاء 
eles aS,‏ وأن wt‏ له الفرص الى تساعده على US‏ نتخصيته وتشكل فرد تد“ 
وهى طريقة آخذة فى الانتشار . 

Ul‏ فى Lidl‏ فقد نشا أخيرا مذهب جديد نشبه المذهبين السابقين يدعو :”الى 
إحراز الحرية الفردية والتعلم فى آن واحد» وذلك بانشاء فصول بتعاون فبها التلميذ 
dally‏ معا“ وصاحبة هذا المذهب ”مس تشارلوت ميسون“ الى NT‏ نموذجا 
للدرسة الى تدعو البها فى ”أمبلسيد“ (Ambleside)‏ « 

ويقول أنصار هذا المذهب والذائدون عنه : age]?‏ بهذه الطريقة يحصلون على 
dea‏ التلميذ وتشوقه الى الدرس ets‏ قد حصلوا فعلا على ELE‏ باهسرة فى المدارس 
LY‏ فى” جلوستر“ وغيرها تحت إرشاد المدرسين المدزبين وكذلك الحال 


فى المدارس الإعدادية اللاصة“ . 


المدارس الثأنوية : 

Le‏ أن LS‏ ” النعلم الابتدائى “ ليست مستعملة فى النظام الانجليزى فقد 
أصبحت كلمة”التعل Ub grees sll‏ أيضا ؛ ولكننا استعملها الآوصفا لإدارس 
الانجليزية الى ينتبى فما التعلم عادة فى سن السادسة عشرة» وذلك لتقريب هذا 
الموضوع من أذهان القراء ٠‏ وقد عزفتها مقدمة اللائحة الثى سنت نظام المدارس 
الشانوية بأنها : ” تزود كل طالب من طلبتها بتربية تهذيبية عامة جسمية وعقلية 
وأخلاقية الى سن السادسة عشرة» وذلك بدرس مقرر من العلوم أوسع نطاقا وأعل 
درجة من المقرر الذى يعطى فى المدارس الأولية» . 

والتعلم الثانوى أنواع من المدارس dake‏ أهها : 

— "المدار س العامة“ (Public Schools)‏ وهى مدارس ذات نظام داخل : 

y‏ — ”مدارس داخلية“ تقبل إعانة مجاس التربية وهى فى نظامها لشب كثيرا 
المدارس العامة ٠‏ . 

— مدارس تسمى ” مدارس النحو أو الأحرومية “ وهى مدارس قديمة 
أسست فى القرن السادس عشرء وقد استولت عايها حديثا السلطات الحلية للتعلم ٠.‏ 
وهذه المدارس تشمل عادة قسمين قسما داخليا وآحرخارجيا . 

غ ‏ مدارس خارجية وتسمى "المدارس (Day Schools) “4 sha‏ وهى 
مدارس 3m‏ أسستها جمعيات خيرية أو دينية وقد كانت مسئقلة فى ادارا ولم تقبل 
إعانة من محلس الترمية إلا أنتداء من dane‏ .و١‏ 

المدارس العامة : 

قبل أن J‏ عنهذه المدارس يحسن أن نوم التباسا قد ينشأ منأسمها ۽ فانها 
فى الوا dil‏ # مدارس خاصة “ لا يؤمها إلا الطبقات الغنية لارتفاع أجورها أو من 


ساعدهم الحظ من النابغين من أولاد الفقراء اذ يحصلون عل مكان ف هذه المدارس 


dale rer‏ بلادهم 


مكافأة لم على نبوغهم هن رجل غنى محسن أو من جمعية خيرية أو إعانة من 
wheal le‏ 

وهذه المدارس هی : اتون (Eton)‏ « — هارو ٠ (Harrow)‏ ولشستر 
٠ (Winchester)‏ ”رجی“ “ona” (Haileybury) 5 phn”? s (Rugby)‏ 
٠ (Murtborough)‏ وه مدارس قدمة أخذت صبغة خاصة منذ نشأتها 
فى برامجها وف أنظمتها وفى حباتها المدرسية فصارت تمثل نوعا خاصا لا يشبه نظام 
أى مدرسة أخرى . وقد امتازت نها جميعها داخلية» فليس بين تلامذتها من 
يقبل خاريجية إلا عددا قليلا من يعيشون ف القرى الى CET‏ فما هذه المدارس 
يكونون تحت نوع من رقابة المدرسة فى غير أوقات الدروس . كذلك امتازت 
بارتفاع مصروفاتما الدراسية الى تتراوح بين ١٠٠و ٤١‏ جنيه فى السنة. ولا يدخل 
فى هذا أئمان كتب الدراسة ولا اللأدوات المدرسية التلفة . وكذلك تطااب 
بمصروفات خاصة اذا احتاج التلميذ لدروس إضافية لضعقه فى مادة من المواد . 
وهی تمتاز أيضا بأنها لا تسكن تلاميذها الذين يتراوح عدده, بين اللمسمائة والآلف 
فى ele‏ وأحد» بل توزع كل عشربن أو ثلائين هنهم على ,بدت من البيوت يكون عادة 
بيت أحد المعلمين و بتكن من هذا البيت فرقة خاصة منهؤلاء التلاميذ يعيشون 
Lely‏ كأسرة واحدة مع أستاذهم وزوجه سواء فى أوقات دراستهم أوفى أوقات 
رياضتهم أوفى تناول الشاى أو العشاء . و ساعد الأستاذفى الإشراف على التلاميذ 
أر بعة أو مسة منم تفس مم يطلق عليهم اسم (Monitors) Fels sll?‏ و هم تارونت 
من بين التلامذة انجتبدين النجباء الذين يمتاز ون بمتانة خلقهم أو يتفوقون فى عملهم 
الدراسى لتلق تلك المسئولية عليهم . و بتولى هؤلاء ”العرفاء» مراقبة إخوانهم داخل 
الببت وف المدرسة وخارج البيت والمدرسة » وعليهم دايا أن ببلغوا الأستاذ كل 
مايلاحظونه على التلاميذ الآخرين من سوء تصرف أو عمل غير لاق . وقد بحرت 
هذه المدارس على عادة قديمة لاتزال باقية الى الآن وهى أن يطلب الى صغار التلاميذ 


التعلم ۳.۷ 


أن يقدّموا لعرفائمهم كل خدمة يطلبونم! مم فهم يمون لهم الشاى » بل يحصل 
فى بعض المدارس أن يطلب gall‏ تنظيف حذاء العريف . وترى هذه المدارس 
أنه لاغضاضة عل التاميذ الصغير م نأن يقوم بهذه الخدمات ما دام سيكون له اق 
بعد ذلك أن ترد له من هو أصغر منه سنا کا نهم يقولون إن من ints‏ التقايد 
أن أوجد توازنا ديمقراطيا بين جميع الطلبة الذين يؤمون هذه المدارس وسوّى بين 
أولاد الأغنياء وأولاد المتوسطين والفقراء الذين يتعلمون فما 5٠‏ فتح هذا 
التقليد بابا لكل تلميذ أن سير سيرة حسنة وأن يسعى فى تحصيل العلم ما استطاع 
ليتول هذه المهمة cede‏ من صف الخادم الى صف الخدوم ومن صف المراقب 
الى صف المرشد ٠‏ 


وتمتاز Laat‏ هذه المدارس بتقليد آخرهو الماح بالعقوبات البدنية» وهى 
عقو بة تنفذ على ااتلميذ لسوء السلوك فقط» ولا تستعملها بعض هذه المدارس 
الا فى حالة ثبوت الكذب . ويح الأستاذ بتوقيع العقو بة ونفذها أحد العرفاء 
أمامه » وهى ضرب التلميذ علىظهره بععبى صغيرة أحيانا اتفراديا وأحيانا أمام تلاميذ 
فرقته وأحيانا اذا كانت العقو بة جسيمة أمام جميع تلاميذ المدرسة . ٠‏ 

وأول من بدأ فى وضع هذه الأنظمة لهذه المدارس هو ” الدكتور توماس 
أرنولد “ المتخرج فى جامعة أ كسفورد والذى كان فى أوائل القرن التاسع عشر ناظرا 
لمدرسة ” رجبى “ . نفذها أولا فى مدرسته؛ ولم بمض زمن طويل بعد ذلك 
حى أخذت طريقته جميع المدارس العامة الأحرى » وكانت نظر شه : ” أن 
م رشان هذه الطريقة أن ترب فى التلاميذ الصغار حسن السلوك والاستقامة 
الأخلاقية ad‏ الأوقات حى تصبح عادة aL,‏ کا تغى فى نفوس التلاميذ الككار 
عاطفة الاهتام سؤون eae‏ وتعو يدهم تحمل المسكوليات منذ زمن الدراسة “ 
ويرى الكثيرون من كاب OT WEY‏ طريقة ”أونولد” التعليمية كان من أثرها 
معمضى الزمن أن أوجدت line‏ جديدا من الانجليزهم الذين قاموا بأعباء الدولة 


00 الانجليز فى بلادهم 


امختلفة من عهد الملكة ”فكتوريا“ الى الآن . ودليلهم على هذا أ بميع 
البارزين من رجال السياسسة أو الأدب أو dell‏ أو الاقتصاد فى بريطانيا الحديشة 
Col‏ م من LAr‏ هذه المدارس العامة التي سارت جميعها على طربقة ” أرنولد “ 
ولكن قامت ف الأيام الأخيرة حركة انتقاد لا يزال وطسها مستعرا الى اليسوم . 
فقد ظهرت كتب ober‏ مؤلفيها وأنحرى بأسماء مستعارة وطها تمل روح العداء للنظام 
الخاضر gill‏ تعتيره قضاء على شخصية التلاميذ بحجة أنه نظام يغذى الروح الحزبية 
ats‏ بين طياته Gol.‏ المحافظين من ME‏ » کا dogs‏ آنه بها cn‏ الآداب 
فاذا به يحتقر العلوم وأن لا آثر ad‏ للتربية الادارية والتجارية والاقتصادية . 
المدارس الثانوية الأحرى : 
وهى el Tet‏ تقبلاعانة سنو ية من مجلس التربية؛ويدخل فيها :”ا مدارس 
الداخلية“ التابعة حالس المقاطعات ”ومدارس “pall‏ والمدارس اللخاررجية الى 
قسمى #بالهار بة» . 
أما المدارس الداخلية ومدارس “التحو» فتسير فى برنايجها Ya Bs‏ على Bly‏ 
المدارس العسامة وهى تقلد طريقتها التعليمية فى كثير من أركانها . وتبلغ المصروفات 
الدراسية فى أ كثرها نحو مسة جنبهات عن كل ثلاثة أشهر . والمعلمون فما من 
الحاصلين عادة مل درجة شرف من إحدى الخامعات أو إجازة sll‏ يس من مدارس 
امعامين العالية» ويفضل دابا من اشتفل بالتدريس ف المدارس العامة . وتقمم 
التلاميذء م يحصل ف المدارس العامة» الى بماعات قليلة العسدد يشرف على كل 
dole,‏ منم أستاذ و بعض المساعدين من كار التلاميذ . وهى كشرة العناية بالألعات 
الرياضية» و جميعها تحت إشراف مجلس التربية ومجلس المقاطعة . 
وقد أصببح الكئيرون من الآباء يطرقون أبواب هذه المدارس cd‏ أو لادم 
لمأ ثبت alld‏ الأخيرة من كفايةالتعلم فيبا وحسن ede‏ الأطفال وتشجيعهم 
على ية ما بميلون اليه من الصناءات الختلفة أوءن الفنون الميلة كالرسم والموسيق 


التعلم ۳.۹ 


والقثيل . وزادت هذه المدارس BAG‏ الأخيرة Eby‏ مواد Led cut wel‏ 
خصوصا المواد Lida‏ . 

odd,‏ المدارس أندية خاصة داخل المدر, سة يجتمع فهاطلاما للسمر وا محاضرات. 
والمماقشات العلمية والاجياعية والسياسية بعد انتهاء عمل المدرسة . 

أما المدارس الحارجية فهى تشبه فى نظامها نظام المدارس المصرية» وهى Lash‏ 
نحت إشراف مجلس التربية ley‏ البلدية ومجالس المقاطعات . وأحسن هذه 
المدارس هى مدارس المدن الكبيرة كدارس لندن : وبعض هذه المدارس قديم 
جدا يرجع تار يخه الى عهد الملك ” الفرد “ ومنها ما أنشىء فى القرن السابع عشر . 
ومن أقدم هذه المدارس ما تأسس Beis‏ ”کنتر زی“ و يورك“ . 

وتختلف المصروفات المدرسية باختلاف المدارس» ولكها فى الأ كثر تتراوح 
بين Slee ٠١‏ و ۲۰ جنيما عن كل ثلالة أشهر . وقد حلد مجلس بلدى مديئة 
لندن مصروفات الدراسة فى مدارسه باثنين وأر بعين جنيها عن كل قسط ٠‏ , 

ويحتوى المدول الذى opti‏ مجلس التربية فى سنة ۱4۳١‏ على أسماء ٠ £۷٣١‏ 
مدرسة ثانوية توافرت فما شروط ابلدارة ‏ منها ووم هدرسة لم قبل lel‏ من 
اماس — هذا عدا المدارس التحضيرية . 

: a sls] مدارس البنات‎ 

نشبه خطة الدراسة المتبعة فى مدارس البنات على.وجه العموم منهج الدراسة 
فى مدارس الونين ٠‏ ولقد كانت اللامعات أقل.سن. فى تعليم البنت وترقية 
مستوأها العقلى» ثم تدرّج ذلك الى المدارس الثانوية .وقد وجهت الحنة الثى ألفت 
فى سنة 19م ١‏ لفحص of‏ المدارس عنايتها لمدارس lll‏ وكان لا عظم الفضل 
فى إنشاءكليات البنات del‏ كبردج “ء ولم تكتف بذاك .بل حثت الشعب 
cal,‏ شعوره لدرجة شاهدت فما السنون الأخيرة chet]‏ أقل جمعية س 
جمعيات مدارس البنات االحارجية العامة فى مسنة ٠۸۷٣‏ و إِنْساء المدارس العالية 


۴1۰ الانجليز فى بلادهم 


المستقلة مثل مدرسة ”منشستر العلا“ . ثم أنشأت لنة مدارس الأوقاف الخيرية 
le‏ حصات عليه من الإعانات ”مدرسة الملك إدوارد السادس“ للبنات فى برمنجهام 
ومدارس ” بدفورد “ وغرها كالمدرسة الموجودة يجنوب اندن ٠‏ 
وفى سنة .و و كان عدد مدارس البنات التابعة لس المعارف 14 مدرسة 
cal;‏ الى £0 سنة ٠۹۳١‏ وف BAN‏ عينها زاد عدد المدارس التى بتعلم فيا 
“الذكور والاناث معا من ۱۸ مدرسة الى ١م‏ مدرسة » وزاد عدد التلميذات 
من وه رسام إلى ٠۷۳۳۷۳‏ تلميذة أى نحو dane‏ أمثال . 
وقد قال ”مستر نور وود“ ناظر مدرسة هارو : ” إن فضل النساء فى النبوض 
lad‏ أعظم من فضبل الرجال » إذ قد فطل الى قيمة التربية وفائدة العلم فوجهن 
.عنايتهن الى إتقان الطريقة ووسائل الايضاح“ . 
وما يلاحظ أت التحسينين العظيمين الحديثين فى هذه Fgh‏ من التعلم 
پرجعان الى سيدتين WET‏ تقرنان العلم بالعمل » وأعنى بهما ”مدام منتسو رى“ التى 
لطريقتها تأثيركبير فى التعلم فى السنين الأولى من حياة الطفل» ” ومس ميسون “ 
de Tal‏ طريقتها تننشر فى كثير من المدارس الأؤلية والمدارس الثانوية اللخاصة 
فى هذه البلاد . 
Ul‏ تعلم الصبية والصبيان .عا فتلك مسألة لا تزال موضع نزاع ومثار جدل بين 
الكثيرين؛ فبعض المدارس decal‏ فما الحنسان Lae‏ قامت على أسس اقتصادية 
فقط فى حين أن هناك مدارس أنحرى يعتقد المشرفون We‏ اعتقادا رابخا بوجوب 
تعابم الحنسين معا منذ نعومة أظفارهما ٠‏ وعلى كل فان الشطر الأ كبر من المعلمين 
. والمعامات » ورشاركهم فى ذلك معظم الشعب الانجليزى » جمعون على أنه و إن 
صلح تعلم الذكور والاناث معا فى سنى دراستهم الأول ثم بعد ذلك فى bu‏ 
انه من مصلحة ابمنسين معا أن يعم كل منهما على انفراد فى opal‏ التى JE‏ 
التعليمين . 


التعلم tis‏ 
تعلم lll‏ : 
ونعنى بهم هنا أولئك الذين انتهوا من التعلم الالزامى ولم استطيعوا pl‏ دراس تم 
ولا دستطيع أهلهم pL]‏ تعليمهم . 

تقوم كل Lat LAL!‏ والكليات المامعة فى انجلترا وو يلز بتعامم هذه الفئة 
إما فى ant‏ خاصة بذلك وإما فى الخامعات نفسها . 

: جمعيات أخرى خيرية تقوم بتعليمهم جانا وهی‎ Alay 

. طااب‎ 2۸٠ . ٠ تعلم العال» وهى جمعية خيربة ينتمى اليما‎ dan”? — ١ 

ا hi‏ المواطنين “ وترتيط مها ست كليات داخلية و١‏ عسكرا 
من مرا کر التعلم وهى تعلم ۸۰۰۰ طالب ٠‏ 

م الانحاد الوطنى لمعاهد البنات“- ae dy‏ أن مكن الفتيات من أن 
يأخذن بنصيب أوفر فى تقدم LI‏ القروية بترقبة -التهن الأدبية والاجتاعية . 
ويوجد الآن ٠۷٠١‏ معهدًا من معاهد البنات منبثة فى القرى والمدن الصغيرة 
فى انجاترا وو پازوهی dal‏ ۲۹۰۰۰۰ فتأة . 

۽ — ”الحلس الوطنى OLS‏ المال“ وهو قائم على المعونات الى ترده من 
نقابات العال das‏ ...م عامل . 

و ينح مجلس المعارف وكذلك السلطات العلية للتعليم »إعانات لإماهد التى تقوم 
بتعلم البالفين . والطيئات الثلاث الأولى معترف بها من مجلس المعارف »و يمنحها إعانة 
سنو ية عن الفصول الى تقوم بتعليمها سواء أ كانت الدراسة فى تلك الفصول أستمر 
al‏ ثلاثة أشهر أم لمدة سنة أم طول مدّة الدراسة ٠‏ وكذلك ينح إعانات لأقسام 
التعليم الخامعى للطلبة ال مارجيين ٠‏ 

وهناك فصؤل للتعلم تعقد لمدّة ye‏ أسبوما فى السنة وتجتمع فى كل أسبوع 
sil‏ ساءتين» Say‏ هذه الفصول ثلاث سنين » وتشرف ماما امار المتحدة 


wry‏ الانجايزق بلادهم 


لجامعات . و يعين نصف أعضاء تلك الحان من قبل المامعات والنصف PP‏ 

قبل جمعية تعلم العال ٠‏ 
أما السلطات الحلية للتعلم Yi‏ تساعد الطلبة الذين يدرسون PLM‏ المعترف بها 
فقطءولكها aad‏ الأحوال تنح إعانات Lal‏ نةمعاهد ciel‏ وغيرها من المعاهد. 
وقد (sf‏ مديرو السجون فصولا فى سجونمم لتعلم البالغيين > حضرها منم 
٠‏ شخص فى سنة ۱۹۴۳۳ وبلع dtc‏ هذه الفصول نحو “٠٠‏ فصل تطۆع 
— ” المعهد البريطانى لتعليم البالغين » — وهى هيئة قائمة بذاتها لا تقوم 
56 فعليا ء ولكنها تشرف على هذا النوع م ن التعليم فی جميع معاهده» وتساعد 

عل انتشاره ¢ وح الإعانات Bro Luk‏ القا مين به . 
0 
+ + 


نموذج من جدول الدراسة فى إحدى مدارس لندن الأؤلية فى الفصول الراقية 


ste |‏ الساعات 
ا_دروس NG‏ 2 
سبو 

الل ا ies‏ لو ty ah‏ ش52 3 ۲ 
اللغة Le ) a bet‏ فما القرأ bel‏ والكاية 5 ا n. ae‏ 
الحغرافيا GU‏ والغناء انض لووك re aie’ Nhe ele’ aed‏ ° 
العلوم والأشغال العملية Lie)‏ فا أعمال التطريز ز والتدبير ata‏ 

o 5 ( والعادن للصبيان‎ td وأشغال‎ ol 
cut التربية البدنية‎ 

3 : 

جموع ساعات الدراسة 7 


1۳ col 


+ 
* 


نموذج من منج الدراسة بإحدى المدارس الثانوية 

و س الكّاب المقدس . 

؟ ‏ آداب اللغة الانجليزية والانشاء . 

م« ب تاريسم انجاترا وأوروبا ومختصرتا ريم dbl‏ . 

«Lihat! — ¢ 

ه — اللغات الأجنبية الحدثة . 

5 - الريإاضة ٠‏ 
— العسلوم ( الكيمياء ‏ الطبيعسة ‏ دروس ف علم النببات — Jey‏ 
الميوان ‏ وعم وظائف الأعضاء) . 

۸ — موضوعات تجارية . 


< 


» الصحة‎ de 4 

dah GUY LAL وات‎ 

)4 — بعض الرف اليدوية . 

وتدرس كل هذه المواد فى مدارس البنات ولكن فستبدل فما MYL‏ 
sal‏ ية كالتطر يزوالطبخ والموسيق والغناء . 


a He ۳1٤‏ بلادهم 


الفصل CICS‏ 
الحامعات 
المامعات والكليات ابمامعية التى هى أرق معاهد النعلم الانجايزى هى معاهد 
مستقلة بك نفسها تعيش بايراد أملاكها وترعات CB panel‏ وإعانة من 
الحكومة . وهذه الجامعات على ثلاثة أنواع مختلفة : 
Yoh‏ — اللامعات dead]‏ ذات التقاليد الراعخة وهى : ” أصحكسفورد “ 
e,‏ 
Cot‏ — الجامعات TL‏ وهى عشر جامعات : ” لندرں “ — 
”ہبرمنجھام“ ‏ ”منشستر“ . ”ليفربول“ - ”برستول” ‏ ”درھام“ ‏ 
Gay”‏ — ”ردم“ - hs” — Sala”‏ 
Lat‏ — الكليات المامعية وهى أر بعة : ” اکستر“  “elgg?‏ — 
”سومہتن“ ‏ لامبتر“ . 
ee‏ الحامعات فى البرلان ‏ لكل من جامعات : ”أ كسفورد“ 
و ”كرد“ و ”لندن“ ممثلان فى ٠ OLLI‏ ولكل من lL‏ الآتية ممثل 
واحد» وهی : ”درهام“ و ”منشستر“ و ”لير بول“ و ” برمنجهام“ و ”دز“ 
و ”شیفیلد“ و ”ستول“ . 
ويوجد BM‏ مثلين عن جامعات ” أسكتلندا “ er Jetty‏ عن کل من 
مقاطعتی hy”‏ وشمال ”ارلندا“ . 
وقد كان عدد الذبن انتسبوا الى هذه ابحامعات من الطلبة فى سنة ٠۹۳۰‏ 
۰۰ طالب تتراوح أعمارهم بين 18 و ۲۲ سنة . وكان من بين هؤلاء الطلاب 
الذين التحقوا باب ماعات ٠٤۴‏ طالب يمتعون Flt‏ حكومية أى يدفم le‏ 
التربية“ مصروفات تعليمهم 


re 0 التعام‎ : 


ولإمكان انتساب الطالب الى المحامعة عليه إما أن يجوز Cle‏ الامتحان tpl‏ 
الدارس الثانو 4 أو ooh‏ أمتيدان دخول أمام الامعة الى بريد الشاب الما 5 
ومدّة الدراسة الامعية فستغرق ف العادة ثلاث سنين سال الطالب فى آححرها 
#درجة (Pass) “dale‏ أو ”درجة (Honours) “C4 pill‏ + 

وهناك فى العادة امتحاناس متوسط aly‏ ¢ ج الطالب الذى LA} 4H‏ 
درجة ” بكالوريوس ف الآداب “ (B.A)‏ أو ” بكالوريوس ف العلوم “ 
(B. Se.)‏ أو 2 بكالو ربوس فى التجارة “ ul. (B. Com.)‏ درجة الأستاذية 
) ماجستیر ) فى ” الآداب (M. A)“‏ أوفى ” العلوم “ (M. Sc.)‏ فحصل lle‏ 
الطالب بدراسة أعلى و بعد جواز الامتحان Ng‏ . 

(tl B. Se. أو‎ B. A.) درحة‎ eth شترط‎ leas AT كسفورد “و7‎ ad 
الدرجات» لا سترط أن يجوز امتحانا ما‎ oth أن يجوز الطالب الامتحان المطلوب‎ 
بل عليه أن يدفع معمروفات أخرى بعد مضى‎ (ME A) لى يحصل على درجة‎ 

دو a‏ . 55 و دج 3 : 

كانت ” أكسفورد “ و #كبرديج “الخامعتين الوحيدتين فى انجاترا حتى القرن 
التاسع عشر) وبعد تفوذهما del‏ بكثير من أى حامعة col‏ فى Wel‏ ووياز 
واسكلندا . 

أسست ”أ کسفورد“ فى القرن MI‏ عشر Gants”‏ فی الثالث عشر . وها 
فى الأصل جامعتان Led OSS Olina‏ من الأديرة اختلفة . أما اليوم LACKS‏ 
جموعة من الكليات المعدة للسکی المبنية على الطراز اللاهوتى . محتفظ كل منهما 
سشخصلبا ولستغل ملكها الخاص . والكليات أوفر ثروة وأعظم غى *ن deal]‏ 
الى تقوم كل كاية بقسطها فى إعاتها . Sey‏ هاتين االمامعتين مجلس من 
الأساتذة المقيمين داخل أبنية الخامعة» على أن اللكامة العليا مجلس الأساتذة العام 


ام الانجليزى بلادهم 


المقيمين منهم وغير المقيمين ٠.‏ ولقد تغيرت أ کسفورد“ و كبرد“ فى السنوات 
الأخيرة تغيرا كبيرا» فتزعت عنهما الصبغة الطائفية بابطال الفوارق الدينية وفتح باب 
ابموائز المدرسية على مصراعيه للتسابقين . وهذا بدع dude‏ » وأحدث منه فح 
OU‏ للطالبات فى كل ناحية من نواحى الدراسة فى ” أ كسفورد “ . وهو تغير لم 
تساهمها فيه ”كبرد“ كل المساهمة بعد» و إن كانت ستضطر الى ذلك ف النهاية . 

وقد كان عدد الطلبة الذين انتسبوا فى سنة .م١‏ ” لأ كسفورد“ ٥۷۲‏ 
هنهم ۸٠۷‏ من الاناث Bhs‏ حق الحصول على الدرجات . ومعرفة اللاتينية إجبارى 
على المنتسبين إلا من أعفى من ذلك . وكان عدد Ala‏ الذين انتسبوا ” لكبردبع» 
فى تلك السنة y‏ ۷ه UL‏ واللاتينية إجيارية» إلا من أعفى منها . 

ومن الصعب أن يقدر الانسان ”1 کسفورد“ و ”کبردچ“ حق قدرهما من 
غير أن يقضى bay‏ من الزمن فما أو على الأقل من غير أن Cory‏ زيارة دراسة» 
هاتين المدينتين اللتين احتفظتا ببناء القرون الوسطى وعصر الاصلاح» واللتين خلقت 
تقاليدهما جوا خاصا ما ٠‏ وهناك صفة أتحرى LAM‏ عن غيرهما وهى الأهمية 
العظمى Cl‏ تجعل فيهما للتربية البدنية المقام الأول ٠‏ وتعتيركلتا الخامعتين معهدا 
قوميا Jee‏ احياة الانجايزية فى جميع مظاهرها أكثر من أى جامعة أتحرى ٠‏ وفبهما 
يجائب الطلبة Wy!‏ طلبة أجانب يزيد pode‏ یوما فيوما برغم من قلة عدد الأمكنة 
التى بمكنهم الحصول عليما ٠‏ وهناك أيضا طلبة من كل oe‏ من أبحزاء الأمبراطور ية 
البريطانية . و بالرغ, من أن الدخول فى هاتين المامعتين حاط بقيود كثيرة فكل 
الطبقات Wee‏ فيهما؛ وتلك حسنة من حسنات نظام الحوائز العلمية . 

ومن al‏ مايلاحظ فى هاتين المامعتين dike‏ الصلة بين الطالب وأساتذته des‏ 
الأخص مرشدهالمحاص الذىله عليه رقابة خاصة والذى ينصح له ومبديه فىدرأسته . 
وهناك شعو ركبير بالألفة يجانب الشعور القوى الذى يحم أواصر الصلة بين أفراد 
الكلية الواحدة ثم بين أفراد المامعة كلها . وقد ساعد هذا على تكوين الصداقة 
بالخالدة والتعاون الداتم الذى MOK‏ أثره فى تقدم الشعب السياسى والاجتاعى . 


التعام ۳1۷ 


ومع أن الغاية من الكلية أن تكوث مكنا للدراسة والسكنى فان al‏ دور تقوم 
به هو مر أقبة الطلبة وإرشادم الى كيفية الانتفاع بحاضرتهم وتكو cy‏ حلقة الاتصال 
بيهم وبين المامعة؛ إذ فى كل كلبة * عريف “ مسقل الطالب عند دخوله 
sty‏ معه فى كل مايتعلق dil nal‏ وموضوع دراسته ٠‏ والكلية عن طريق هذا 
#العر ف“ تراقب سلوك الطالب وحياته الخاصة . 

Li‏ المامعة فتنظم ماحل الدراسة وامحاضرات وتعيز المدرٌسين وترتب 
الامتحانات » وبهذه الطر يقة elated‏ المدرس أن يلق محاضراته على طلبة من مختلف 
الكليات . 

الدستور والادارة لا يوجد فرق عظم عانق د ا 
و بردم“ فى دستورههما وإدارتهما؛ Lis Us‏ الحامعتين يكوْن رئيس المامعة 
وأساتذتها وطلابها luce‏ واحدا متجانسا . وأ كر موظف فى المامعة هو رئيسهاء 
وشغل وظيفته طول حياته» وهو فى العادة من السياسيين البارزين وعضو من 
أعضاء المامعة المتازبن . وفى ” أكسفورد “ تشخب هيئة كار الأسائذة رئيس 
Chl‏ أما فى ant‏ فينتخبه مجاس شيوخها . 

ولتكؤن هيئة الأساتذة من بميع الأنثخاص الخاصلين على درجة #أستاذ» 
فى الآداب أو درجة ” الدكتوراه © والذين توجد امام فى alll oe‏ 
وتكاد OSS‏ جميع السلطة التنفيذية بيد وكل الخامعة الذى يحب أن يكون ”عدا“ 
لاحدى الكليات . 

وفى ا کسفورد“ بعس وکل كل سنة . أما فی Gant‏ فينتخبه مجاس 
شيوخ ابلامعة . وللوكل OL‏ بعينان سنويا بالدور من كليتين من الكليات » 
و يعهد الما oh‏ النظام 1 

وحاس الإدارة فى ا کسفورد“ هو ” املس الأسبوعى © الذى بتَكوْن من 
الرئيس ووكله ونائى الوكل ومن ثمانية phe‏ عضوا تتتخبهم اج معية العمومية من 
بين رؤساء الكليات وأسائذتها BAL‏ ست سنين ٠‏ 


۳۱۸ الاجليزقى بلادهم 


ويقوم مجلس الادارة سن القوانين اللخاصة بالمامعة وعرضما على هيئة كار 
الأساتذة» وله الاشراف على جميع SET‏ المامعة وسياستها . وقد ceil‏ ”المعية 
العمومية“ فىأ كسفورد“ فى سنة ة ۰۱۸٠4‏ وآسمل جميع أعضاء هيئة كار الأساتذة 
القائمين بالتدر يس والادارة Lilly‏ كنين لمدّة معينة على مسافة لاتزيد عن ميلف 
ونصف ميل من برج الساعة الكائن فى وسط المدينة والمسمى ”كارف اكس “ 
وكذلك بعض الموظفين الآخرين . 

ومجلس الادارة فى ” کر “eon‏ هو مجلس الشيوخ مجتمعا فى هيئة جمعية حمومية 
وهو وحده صاحب السلطة النشريعية . ولا يحق التصوبت فيه إلا اريس المامعة 
ووكلها وللا شخاص الخاصاين 4 درجة ” دكتور“ أو ” أستاذ “ فى اللاهوت 
أو القانون أو الطب أو العلوم أو الآداب أو الموسيق . 


لحنة مجلس الشيوخ”- ونتكون من رئيس المامعة ووكلها وستة عشر 
عصوا من أعضاء مجلس الوصاية . 

٠‏ ويتكؤن مجلس الوصاية من النواب الذين يمثلون اللامعة فى مجلس العموم 
وموظفى الخامعة ورؤساء الكليات وأساتذتما وسكتيريها وأعضاء بكان مجاس الشيوخ 
وجميع الأشخاص الاصلين على لقب ” رفيق “ 

و شخب المدژسون مجلس الكليات العام » وهو وحده المسئول عن نظام 
التدريس والاشراف عليه >" واقتراح تعيين ” الرفقاء “ كمحاضرين ف الكليات بعد 
استشارة مجاس الكلية االخاص . 

ونتكوّن كل كلية من عميدها ومن ارفقاء وهم الذين يكؤنون مجلس إدارة 
الكلية ومن الطلبة « والعميد هو المسئول عر سير الدراسة العام فى الكلية . 
ويشرف أحد الرفقاء على الطلبة فى دراساتهم الخاصة إشرافا مباشرا . 

الامتحانات ‏ ولعصول على درجة من جامعة ”أ كسفورد“ يحب تأدية 
الامتحانات الاثية 


14 oll 


و - امتحان الدخول — وهو فرض على كل من بريد الالتحاق بالخامعة 
ولا بعفى من ذلك إلا حملة الشبادة المسماة ” شهادة مغادرة المدرسة “ . 

و الامتحان الأول لدرجة الشرف أو لدرجة معتادة ‏ و OK‏ الأخير 
على هيئة دبلوم فى de‏ خاص ٠‏ 

م« الامتسان النهانى للدرجة . 

أما فى کیرد“ فالامتحانات الواجب تأديتها لحصول على درجة هى الآنية : 

4 س امتحان الدخول أو ما يمادله ‏ ويحكون فى خمس مواد إحداها 
” اللغة اللاثينية “ . 

y‏ — امتحان فى المادة الرئيسية مع إقامة الدليسل على دراسة ثلاث مواد 
أخرى فرعية . 

des‏ الطلبة الذين يريدون الحصول على ”درجة الشرف“ أن ينمحوا فى امتحان 
الدخول مع زيادة بعض المواد » وبعد ذاك فم أن بتَقدّموا dyed‏ على درجة 
الشرف فى tof‏ الموضومات الآتية : 

الرياضة . اللاتينية واليونانية . علوم GHEY‏ . علوم الطبيعة . اللاهوت ٠‏ 
القانون . التار ج . اللغات الششرقبة . لغة العصور الوسطى واللغات المديشة ٠‏ 
العلوم الآلية . الاقتصاد . عل الانسان . اللغة الانجليزية ٠‏ لم طبقات الأرض ٠‏ 
de‏ الحفر والتنقيب ٠‏ 

أماكلية ”أول صولز“ ( (All Souls‏ فى ”أ كسقورد “ فهى خاصة بالرفقاء 
الذين يقومون بيحوث عامية أو أدبية فقط 6 ولا يقبل بها الطلبة الذين لم يحصلوا 
de‏ درجاتهم ٠‏ | 

الحياة الاجتاعية فى الحامعات - بسب الطابة الى أندية و جمعيات 
مختلفة داخل dell!‏ كمعيات “fl?‏ والموسيق وفقه اللغة واللاهوت والفلسفة 
وعم الآثار وغيرهاء.وتقوم هذه Sled‏ بكثير من الأعمال وا مناقشات الاجتاعية 
والأدبية والسياسية والعلمية الح . ١‏ 


م الانجايزى بلادهم 


الانحاد — ely‏ هذه اعيات وأشهرها هو اتحاد المامعة “ + وكان 
الأصل ف إنشائه أن IS HOS‏ للناظرة وا دل ولكنه أصبح مرور الزمن المنتدى 
الأ كيرف كل جامعة . وإدارته خاصة بالطابة فقط . 

وف ”أ كسفورد“ يتخب الطابةرئيس الاتحاد ووكله والسكرتبروالحنة الادارية 
عة فى كل ptt ot‏ . أما أمين الصندوق وأمين المطعم وأمين المكتبة فيتخيون 
b ga‏ من بين الطلبة المسجلة أمازم لحصول على درجة أستاذ فى الآداب . 

وتشتمل SLAM ALT‏ على مكتبة كبيرة مزؤدة بالآلاف من الكتب وقاعة 
كبيرة للناظرات وجرة لوس وأخرى للتدخين وعيرها للككّابة وقاعة للطعام . 

وهناك عدا الاتحاد بمعيات سياسية نتعدّد بتعدّد الأحزاب السياسية الانجليزية . 
فهناك جمعية للحافظين . وأتحرى Lally ole‏ للعال وجمعيية للفاشست 
نشطت أخيرا فى ”أ كسفورد“ ٠‏ وقد حاول أحد المراقبين أخيرا أن يقمع جمعية 
الشيوعيين غير أن وكل الامعة أعان فى يوم ۸ وفير سنة ۱۹۳۴ رضاءه 
ع المناقشات gl‏ تدور Cyd‏ ما دامت 'تناول المسائل ذات المصاحة العامة 
أوالمصلحة ال +امعية» كم أعلن alas‏ على مغالاة الطلبة فى الإعلان عن ellie!‏ 
فى الحرائد أو إشراك غير الطلبة فى هذه المناقشات . 

النظام — تختلف طبيعة النظام الذى تفرضه المامعة على الذين ستجدون 
من طلبتب) باختلاف سنهم وكذلك باختلاف عادات البيئة الى يعيشون فيا ٠‏ 
وللراقب ووكله وأعضاء مجلس الكلية أن يدون اسم كل من يراه يعبث بالنظام 
فيبلغه لادارة الكلية ٠‏ ولإراقبين ووكلائهم أن يلزموا الطلبة بابس اللباس الطامعى 
فى أوقات معيتة » وعليهم أن يحفظوا النظام بين الطلبة خارج الكليات . ويمد 
التدخين ذنيا يعاقب عليه الطالب ما دام مر تديا رداءه الخامعى . وللراقب أو نائبه 
أن يدخل أى مسكن من مسا كن الطلبة» وعليه أن يقمع أى أمى يوجب للشغب 
والفتنة فى تلك المساكن . 


التعسلم ۳۲۱ 


وتغلق أبواب الكليات ومساكن الطلبة فى الساعة العاشرة مساء» ولا سمح 
لأحد بالدخول أو cad‏ بعد هذه الساءة الا يإذن خاص + وبلغ اسم كل طالب 
يصل بعد هذه الساعة الى عميد الكلية والى dal‏ المشرف على الطالب ٠‏ واذا PU‏ 
الطالب فى coll‏ الى ما بعد منتصف الليل بغير إذن عد ذلك Bp‏ بليغا نانظام . 
ويؤدى الطلية صلاة الصباح وصلاة المساء من كل يوم فى كنيسة الكلية ٠‏ ويجب 
على الطالب أن يحضرصلاة الماعة رة على الأقل فى يوم الأحد وعددا من المرات 
أشاء الأسبوع عا يحب عليه أ بتناول طعام العشاء مع إخوانه خمسة أيام 
فى الأسبوع على Le BM‏ فيا يوم الأحد الا اذا حصل على إذن خاص من المعلم 
المشرف عليه ٠‏ 

هذاء وقد pie Col‏ الكليات بفضل جهود المعستين ؛ ولا تزال التبرمات 
والمبات الفردية هى منبع ثروة الكليات» وال برجع السبب فيا نراه كل يوم من 
إنشاء أماكن جديدة للعلماء والبحوث العلمية والحوائز المدرسية وجوائزالسابقات 
والمعاهد الفنية وجموعات الصور والنقوش وقيرها ٠‏ 

: الجامعات الحديثة‎ — Cot 

كانت مهمة الحامعات الحديثة أن تمهد للحياة العقلية مكانما فى العالم الحديث 
apis‏ باستخدام العم فى الصناعة . وقد فتتحت هذه الحامعات طريق الدراسة 
العالية لكثيرين كانوا عرومين منها وجملتها فى متناول كل الطبقات من السكان ٠‏ 

ولقد قال مستر نوروود : ”إن انعزال أ كسفورد وكبردج تفر كعاب المهن العقلية 
من الصناعة والتجارة؛فلما جاءت المامعات الحديثة أتتمعها بروح جديدة وقربت 
مسافة اللاف وأثرت فى المامعات القدعة وجعلته| تدرك روح العصرالديد“ . 

نم إن موضع الضعف ف ابمامعات الحديثة هو خلوها من روح التعاون ين 
الطلبة غر أن العمل جار على تلافى هذا العيب باقامة الأروقة coll‏ بعيش فيا الطابة 
معا . ومن هذه الوجهة فقط acl‏ المامعات الحديثة جامعات القارة الأورو ٠ Ay‏ 


(VW) 


ane! YY‏ بلادهم 


جامعة لندن س من al‏ الخامعات الحديثة جامعة لندن » وهى مكوّنة 
دن وحدات وكليات منفصلة بعضما عن بعض ولكن el) gat‏ الجامعة ٠‏ 

وناغ عدد الممتسبين Ll]‏ فى هذه السنة 400۰ ery‏ ۷ طالية ٠‏ وليست 
اللغة اللاتينية إجبار ية بها ٠‏ ومن أهم كلياتها ” الكلية الجامعة“ وعدد أعضائها ألفان 
نصفهم منالإناث . ثم ”كلية الملك”».أماكلينا ”بدفورد“ و ”هولوى“ نفاصتان 
بالإناث . هذا الى مدرسة الاقتصاد والمدارس الطبية ومستشفياتها وكليات 


ومدارس أخرىقد OF‏ من غير الضرورى 3 ke lat‏ 


: bl التعلم‎ 

cS‏ سنة ١868‏ كانت كل جامعة أوكلية ملكية للا طباء والحراحين أو دار 
للصيدلة فى بريطانيا العظمى تضع لواتحها الخاصة بالدراسة والامتحانات فيها وتمتح 
درجاتها وإجازاتها بلا تدحل من A SLI‏ فلما جاءت سنة ۱۸۵۸ أسس cll‏ 
الطى العام“ الاشراف على تعليم الطب وتسجيل أسماء الأطباء المعترف بهم رسميا 
فى جل خاص . وكان بتكن من ۲۳ عضوا منهم VY‏ عضوا تعينهم الميئات المختصة 
و“ أعضاء يعينهم التاج ٠‏ وى سنة 1845 صدر قانون بتعديل المجاس الطى العام 
وزيادة أعضائه الى v4‏ عضوا على أن OK‏ من بين الستة الأعضاء الزائدين ثلاثة 
puts‏ أر باب المهنة الطبية كشن في ٠‏ وكذلك أننئ قسم النسجيل الطى 
لنسجيل أسماء الأطباء الحاصلين على دبلومات أو إجازات طبية من إحدى الطيئات 
الطبية المعترف بها بعد أن جازوا امتحانهم . وقد عرف قانون سنة م١‏ الامتحان 
الذى Jat‏ لمن جازه ممارسة مهنة الطب بأنه : ”امتحان فى الطب dol Lely‏ والولادة 
تديره أحدى المامعات أو المعيات الطبية الى يجب أن تكون قادر ذ على منح 
دبلومات فى الطب والحراحة “ . | 

CAs‏ أن ee‏ الطالب امتحانا فى المواد الآئية قبل أن يسمح له بالببدء 
ف دراسة الطب : 


التعا يفل 


)1( اللغة الانجليزية : Le‏ فما القواعد والاشاء . 
(ب) اللغة اللاثينية : بما فما القواعد والترحمة من كتب مقررة . 
(ج) الرياضة ably OLLI:‏ ( الى المعادلات البسيطة ) والمندسة . 

(د) واحد من الموضوعات الاختيارية الآتية : اللغة اليونانية الفرفسية 
الألمانية ‏ الايطالية الح . 

ويعفى الطالب من الامتحان فى اللغة الفرفسية إذا كان حاصلا على شهادة 
معترف بها فى الآداب أو العلوم . 

: الطالب الذى يريد الاحتراف بمهنة الطب أن يقوم بالشروط الآنية‎ Jos 

)1( أن يقيد امه فى جل تلاميذ الطب . 

(ب) أن مضى نمس سنين درامسية من تاريخ تسجيل امه إلى الامتحان 
لنهاى AY”‏ دبلوم نسيغ له تتسجيل سمه فى Jee‏ الأطباء» . 

(ج) أن يدرس الموضوعات الآنية : 

)1( الطبيعة ٠‏ (م) الكيمياء . (م) مبادئ عل الحياة. (t)‏ عل 
التشريح ٠‏ (ه) عل وظائف الأعضاء. Jo )١(‏ العقاقيرالطبية de )/( ٠‏ 
de (A): wll‏ العلاج do (4) ٠‏ الطب الباطنى (te) ٠‏ عم 
المراحة de )١١( ٠‏ الولادة والأمراض انخاصة بالنساء والأطفال الد 
الولادة )٠١( ٠‏ التطعيم )٠۴( ٠‏ الطب الشرعى de )14( ٠‏ الصحة ٠‏ 
)10( الأمراض العقلية . 

)9( يجب أن يمضى الطالب السنة الأولى فى أية مدرسة معترف بها من 
الميئات الطبية الى تمشح إجازات الطب . و يصح أن مضا فى أية جامعة أو معهد 
تدرس فيه علوم الطبيعة والكيمياء BLL Jog‏ . 


ويحب أن يقضى الطالب ف قمم الولادة ثلاثة أشهر فى القرن فى إحد 


قف الامجليزفى بلادهم 


مستشفيات الولادة أو أت يحض رعلى الأقل de ۲١‏ من OVE‏ الولادة يكون 
المشرف على تمس منها طبيب معتمد مسجل أسمه فى fer‏ الأطباء ٠‏ 

أما السنة الخامسة فيجب أن تفضى فى إحدى المستشفيات العامة أو الصيدليات 
Wel‏ ية كانت أو أجنبية معروفة . 

تعليم القانون ‏ أما ab‏ القانون فى انجلترا فعلهم 

9 - أن يحصلوا على درجة Udy nat‏ فى الجامعات أوالكليات أو يدرسون 
لها دراسة مستقلة و ينيم “مجلس القانية“ تلك الدرجة ٠‏ 

: أن يتتسبوا الى إحدى الميئات القانونية الأربع ا معروفة بالأسماء الآنية‎ — y 

(Middle Temple) “ و” مدل تمبل‎ (Inner Temple) “ أنرتمبل‎ ” 
٠ (Gray’s Inn) “ ùlj, ”و‎ (Lincoln's Inn) “ diy” 


etal‏ البحسرى 

paced‏ التعلم 3 el‏ ,4 5 عدة أنواع من المعاهد gcc:‏ البحرية معهد 
فى الكلية الملكية بجر sped 6 gay‏ عار كرالك eee‏ 
ld‏ 4 وله مدرسته العامة 3 ی ”دار : موث“ ۰ ويقبل التلاميذ a‏ الأخيرة بين 
سن ١0!‏ و !"1 بامتحان يعقد لم . وهذه المدرسة هى المعهد الوحيد لتدريب 
الضياط البحريبن ف هده السن الصغيرة » ومصروفاتما السنوية 1۰ جنا ٠‏ 

ولقد كان الغبباط البحريون للقسم SA‏ يدرسون فيا مصى دراسة فنية 
بتدائية لمدة ٠١‏ شهرا مل ظهر السفينة المدرسية ”بر بطانيا“ وهم فى انخامسة عشرة 
من عمرهم > ولكنه تقرر منذ سنة ٠۹۰۲۳‏ أن يندج القسم a Al‏ مع القسم المندسى 
وقسم البحارة 3 coated‏ الآن السفينتان ”ار ببوس “و ”دیفونہورت“ للتدر س٠‏ 
Uf‏ صغار البحارة الذين يجيئون من المدارس العامة وسنهم ٠١‏ أو ۷ فتضاعف لم 
الدروس لک دلوا الى مستوی طلية مدرسة 2 دار موث البحرية 3 أسرع 
ما يمكن من الزمن ٠‏ 


gall‏ وعم 


. G4! التعليم‎ 

بد aul‏ ا لحرن الفنى فى Lill‏ منذ أ كثر من مائة ومسين مسنة » ففى 
سنة ٠۷ ١‏ أسست الأ كادمية العسكرية الملكية فى ” ووليش “ ومدة الدراسة بها 
۸ شهراء وببدأ الطلبة دراستهم وهم فى الثامنة عشرة أو الناسعة عشرة من عمره, > 
ثم يتقلون الى قسم المدفعية أو قم المندسة أوقسم الاشارات الملكية ٠‏ وتبلغ 
مصروفات الدراسة بها ٠١‏ جنيه سنو با عدا بعض المصروفات الخاصة ٠‏ 

١8٠١٠ وى سنة‎ ٠۷٠٠١ نظام التعليم الحربى فى حماته موجودا فى سنة‎ Obs 
rd Le) أسست الكلية الملكية العسكوية فى #ساندهرت» حيث يدرب المشاة‎ 
ألشئت هرئة تعليمبة جديدة جيش مؤلفة من بعضص‎ ١914, وی سنة‎ ٠ حرس الملك)‎ 
: Th التعلم الحربى؛ ومهتمها نتلخص فها‎ Oy $e oy adel كار الضباط‎ 

)1( تللم المنود. 

(د) تنظم tis‏ واختبار أفواع التعام الحربى ٠‏ 

)+( إلقاء ol ole‏ علىقواعد وطرق التعلم فىمدارس اليش فی ”نوانکاف“ 

chi (5)‏ تلاميذ dy ob)‏ فى الكلية العسكرية الملكية متبعة فى ذلك نظام 
التعلم فى ال ماعات ٠‏ 

(ه) إمداد كلية ”ديوك اوف يورك" العسكرية الملكية ومدرسة الملكة 
فكتوريا بالموظفين العسكريين ٠‏ 

( د ) تعلم التلاميذ فى المدارس الفنية العسكرية . 

)2( الاشراف على التعلم BY‏ لأبناء الحنود ٠‏ 

وهناك فى ؟برلى» كلبة للوظفين ow Saal‏ يؤمها ضباط اميش ليدرسوا 
دراسة عالية dake‏ تؤهلهم ٠ ail‏ 

قوّة الطيرارت. 

نظام cha‏ 333 الطيران نظام حديث RA‏ طبیعته روعى فى إعداده BOF‏ 
٠ LoL hls‏ ولقؤة الطيران كليتها الملكية فى كرانول» و ”انکشیر“ وهى 


gales! rr‏ بلادهم 


تضارع كلية #ساندهر ست“ لجيش . وهناك مدارس أنحرى لن يريدون التخصص 
فى العلوم المندسية أو (اللاسلى) أو صناعةالأسلحة. ولكل دراسة نظاءها اللاص 
بها ٠‏ وتقوم الكلية الملكية لموظفى الطران فى ”اندوفر“ باعداد الموظفين وتدرييهم ٠‏ 

ولحدائة عهد قؤة الطيران وعدم وجود دراسة Ub Ue‏ تبه ما لمدارس البحرية 
pi >? bade Dy‏ © و ”ولاش“ قد اتفقت وزارة الطيران مع المامعات الختلفة 
على أت تقبل بعض ضباطها كطلبة داخليين فى كبردج أو تلاميذ فى الكلية 
الامبراطورية فى ”سو ث كنزنجتون“ . مثال ذلك أن يختار من ظهرت براعته من 
الضباط لدراسة الهندسة العليا فى جامعة ؟بردج حيث يقضون ستتين فى معاملها 
ثم يرسلون الى الكلية الامبراطورية فى ”سوث كنزنجتون“ لسنة أخرى يدرسون فما 
على الملاحة اللموية . وقستمد قوّة الطيران رجالما من شبان تتراوح أعمارهم ow‏ 
السادسة عشرة والثامنة عشرة سنة . 

ويازم لهذه القّة سنو يا نحوألف تاميذ للتمرن على الطيران فى السفن الموائية 
ونحو + ٠ LIS yy‏ ويدرب التلاميذ (وعددهم ۰ تلميذ) على الطيران فى مدارس 
خاصة فى ” هولتن كامب “ و ” فلوردون “ . 


3 
e + 


إراد المحامعات : 
جدول Oly‏ مقدار الإعانات anal‏ والمؤقتة الى دنعها A nie”‏ 
من المبزانية العامة لجامعات البريطائية سنة مو ##؟١‏ : 
جامعات انجلترا استولت على مبلغ ثابت قدره ۰ جنيه 
» ويلز » » » » W404"‏ » 
رر اسکتلندا م » » » de‏ » 


: BU دفع المجلس فى تلك السنة إعانات مؤقتة قدرها ما‎ ANS 
جیه‎ 9/4488 ... cee cee wee cee cee eee م‎ ... LNA جامعات‎ 


a Wh pe ee er er eT er ee ree ويار‎ » 
DT ARB heres ما‎ iin Se Set Oe oe اسكتلندا‎ « 


PY التعلم‎ 


وعلى ذلك فقدكان موع ما خصص ف الميزانية العامة :لك السنة لجامعات 
ابريطائية هو ۰ ۱,۸۳۸۳٣‏ جنا ٠‏ 

هذا فما يختص باعانات SHU a SLI‏ ية »وقد USS‏ أن مذه اب مامعات | يرادا 
وافرا Jt‏ 3 من مصادر أتحرى أهمها الأوقاف الكثيرة المرصودة عليها Aly‏ 
اتی ترد اليها ٠‏ وقد باغ إيراد هذه المامعات فى سنة ۱۹۳۱ ۱۹۳۴ ما بای : 

الجامعات الامجليزية ... ب ين tee‏ عل ع على VY‏ رارغ جنيه 


جامعات ویآ يت ين ب we‏ م ع es‏ عار" Be‏ 

BING) alg a a 
الجموع ۷۷۸ر4٤۸۷ ره‎ 

وكان إراد ابحامعات المبينة فا يلى مايأتى : 

Aer AN SAE SOON جامعة لندن ومعاهدها مساو مرجي‎ 
» BABS OAR: sie على‎ re oes ain ga مت‎ ont » 
> ۹ cin: Se د اآکسفورد ہے لات تا‎ 
OVI o بن بل عن‎ cas nee ...ا‎ que وه‎ 


» Ye ois hole thea an eae. A 


التعليم فى أسكيتلندا 
التعلم فى أسكتاندا مسقل كل الاستقلال عنه فى Lill‏ وويلز» ولا علاقة له 
مطلقا ”مجلس الثربية». و شرف وزي رأسكتاندا على موارده المالية. ويح القانون 
الأسكتلندى على TL‏ يقوموا بتعام أو لادم تعليا إجباريا من سن الخامسة 
الى انخامسة عشرة من عمرهم . 
وكان عدد المدارس الأولية فى أسكتلندا سنة ۱4۲۷ (vq ey)‏ مدرسة آسع من 
التلاميذ ۸٥۷۶‏ تلميذا ٠‏ وكان عدد المدژسین YY‏ مدرسا و44 ١‏ مدرسة ٠‏ 


۲۸ الانجيزى بلادم 


ويوجد فى أسكتاندا .دارس pated‏ ية وثانوية» وهى والمدارس CEA‏ 
إشراف سلطة واحدة OK ٠‏ عدد الأقسام التحضيرية فى سنة ۱۹۲۳۷ )3١5(‏ مها 
من التلاميذ المقيدين ye poy‏ تلميذا وكان عدد الأقسام الثانوية ١ه؟‏ قسا با 
۷/٥‏ تلميذا . 

وبميع المدرسين من اللاصلين على إجازات التدريس . 

: المامعات الأسكتاندية هى الآآنية‎ aly 

جامعة سنت اندروز“ التى أسست فى سنة ١41١‏ 

جامعة “جلا جو“ المؤسسة فى سنة ١465٠‏ 

جامعة ” أبردين “ المؤسسة فى سنة ٠٤۹٤‏ 

۰ جامعة Sof?‏ المؤسسة فى سنة VOAY‏ 

وتختلف هذه ال مامعات كل الاختلاف عن جامعتى أ كسفورد وكبردج ٠‏ 

وى اة ن كر Ld cole aged‏ ال 


القضاء 4 


الات ااي 
نظام القضاء الانجليزى 


لوك 

غرضنا من هذا القهيد أن نلق نظرة dele‏ على النظام Gall‏ الانجليزى 
محاولين أن رز مميزاته وخصائصه ونين العلاقات بين جهاته الختلفة وسير العمل 
فا» وذلك قبل أن 'تناول بالايحاز شرح هذا النظام ٠‏ 

و - المقصود بالنظام القضائ هنا هو النظام المعمول به فى انجلترا ووياز. 
فقد احتفظت أسكتلندا بنظامها القضاتى حين انضمت الى أنجلترا فى سنة ٠ ۱۷١۷‏ 
يا استقلت إرلندا بالتشريع لنفسها يوم الت حق الحم SL‏ سنة ١‏ وا 
أما شمال إرلندا فقد ace‏ نظاما قضائيا خاصا بقانون صدر فى سنة .157 ٠‏ 

وما حمسن ذ کہ أن إرلندا بقسمبها ما زالت عا کا تطبق القانون HEY‏ 
المعروف ”بالقانون العام“ ٠ (Common Law) ٠‏ أما أسكتلتدا فالعمل جار فا 
le‏ اقتبسته من مبادٌ القانون الرومانى منذ age‏ النهضة الأوربية . 

y‏ — للقانون فى حياة الشعب CHE‏ سلطان تكاد تمتاز به Ll‏ عن سائر 
البلاد » فهو لا سيطر على حباة الأفراد اللحاصة كسب » بل هو أيضا متغلغل 
فى حياتهم العامة . فار به الشخصية مثلا صدر بها قانون SLY‏ فى سنة ۱۹۷۹ 
تطبقه الحا م وهو المسمى Habeas Corps)‏ 66 أن lal‏ أن تأمى موظفا ماما 
أو شغصا قائم) بخدمة عامة أن يقوم بعمل من أعال وظيفته أو بمتنع عن عسل 
jul‏ فيه اختصاصه القانونی » Uy‏ أن تعاقب من <الف أمرها بابس ولو كان 
يقوم بذلك ناء على yal‏ صدر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته ٠‏ 

وتعاقب أيضا بالحبس لأجل غير دود كل من تناول Ko‏ من أحكامها ينقد 
اذا رأت فى ذلك أي مساس بالاحترام الواجب لها ٠‏ 


wey! Soh‏ ف بلادهم 


coe oS ا‎ gg سبي‎ 


وقد قيل فىتعليل ذلك إنه عند مافشأت الميئات الانمجليزية وترقت عقب عهد 
الإقطاع كانت الروح القانونية هى المسيطرة على الحياة العامة ٠‏ فان العهد الكبير 
(Magna Charts)‏ لم يكن فى صلبه وأساسه سوى إخضاع التاج لسلطان القانون . 
وقد سارت انجلترا بعد ذلك على تدعم سيادة القانون» فأصيح التاج والبرلمان Le‏ 
Olan‏ عن Cal lena (Statutes) ily Weal!‏ 1 وتطبقها الى جاب 
القوانين التى استنيطتها هى من أحكامها ٠‏ بل ad‏ نازعت الحا ك OLLI‏ حيناء 
وبخاصة فى القرن السابع عشر؛ فكانت تضع قوانينما فوق القوانين tes‏ غرهٌ 
منها على سلطائها وخوفا من أن يلجأ ارلا الى التحيز. فلما اطمأنت الى أنه لاغاية 
للبرلان سوى إفرار الحق والعدل صارت تقبل قوانينه قبولا حسنا » واستقر 
YI‏ بعد ذلك عل أن Se of OLA‏ بقانون ما جرت عليه انحا ک ٠‏ إذ LLM‏ 
Le]‏ يعبر فى ذلك عن روح الانصاف ويقرر ما يطلبه الرأى العام . 

والقانون فى Lill‏ هو ما تطبقه انحا كم » فلا بیز من قانون دستورى وقانون 
إدارى وقانون عادى . 

— وقد كان من gts‏ سادة القانون فى الحياة الانجليزية أن evel‏ للحامين 
Si‏ سام فى الحياة العامة ٠.‏ وقد حافظ Op lal‏ عل ese‏ هذا Le‏ فرضوه على 
شم من الواجبات isl‏ الصارمة ٠‏ فالنابهون منهم يخطون مباشرة الى أرق 
مراتب الدولة . هنهم وزيرالقانية Lela‏ وهو أيضا رئيس مجلس اللوردات» ومنهم 
قاضى القضاة والنائب العام والوكل العام والصفوة من رجال الدولة : وامحامون 
الظاهرون فى انجلترا #جعون إلى الاضطلاع بالفقه فى القوانين سمة الاطلاع 
والتبريزف عالم الآداب . 

4 - والقضاة بمراتبهم امختلفة ينتخبون بميعا مى الحامين الناميين Logis‏ 
خاصة بمدّة مززاولة المهنة .' وهذا خلاف الحال فى مصر وأو روبا حيث الفضاة 
طبقات يرق bd‏ من BA‏ الى الأعلى ٠‏ فهرتبة القاضى فى انجلترا مى غاية العامى 
الناج يطمح الما ا يحف بها من قداسة وإجلال . وهو إن ظفر بها قد يضيحى 


القضاء ۳۳1 


ل سس 


فى سبيل ذلك تضحية مالي ةكبيرة» إذ أنه كثيرا ما يزيد إيراده أضعافا على متب 
القاضى » والقضاة فى انجلترا تتعون بأعل المرتبات . 
ومع أرب الحامين فى انجلترا كثيرو الاشتغال بالسياسة » وانتخابهم للقضاء 
كثيرا ما يتم على يد حكومة من رأيهم السياسى » فانهم متى ارتدوا الرداء الأحمر أو 
الأسود والشعر المستعار المنسدل على جانى الرأس وجلسوا فوق منصة القاضى لم 
بين الناس نسوا تاريخهم السيامى وأخلصوا حياتهم لخدمة القانون والعدل وال مق . 
ولیس مم ما يصرفهم عن ذلك» فهم بعد تعييهم لا يرقون من درجة الى درجة 
ولا ينقلون إلا فى أحوال خاصة بشروط وقبود ٠‏ ومن خلفهم الرأى العام يؤيدهم 
یکل قۆته» ومن ورام بعد ذلك Zot‏ طويل مجيد فى الدفاع عن استقلالم ظفروا 
فيه بالتأبيد التام حين صدر قانون BLL,‏ عام ٠۷٠١‏ جعل قضاة المحكة الكبرى 
غير قا بلين للعزل إلا لسوء السلوك »على أن يكون ذلك بناء lyfe‏ مجلسى البيلان 
معا . ويعرف هذا القانون ”بقانون (Act of Settlement) “4 gui‏ ثم أعيد 
النص على ذلك فقانونسنة ۱۸۷١‏ الذى نظ انحكة الكبرى 
(Supreme Court of judicature Act 1875)‏ 
والرأى عند بمهو ر كبر من القضاة أنهم لايخضعون اغير سلطان القانون» فهم 
ببذا لا يدخلون فى زعسة موظفى الحكومة. وف قضية نظرت فى نوفبر سنة ۱۹۳۴۳ 
ell‏ امحكة الكبرى lel‏ القاضى ”ماكيجتن» هذا الرأى فقال : ”يحب ألا يفترض 
أن للتاج GLI‏ فى التدخل فى قضية تنظر أمام oA‏ ولا أن تغتبز Sle ARAL‏ من 
الأحوال خاضعة للتاج ٠‏ . فان قضاة هذه ACA‏ قد أصبحوا بعد صدور قانون 
التسو ن (Act of Settlement) ۷° | dw d‏ ستقلين els‏ الاستقلال عن اتاج 


0 صرح القاضى ذا فى قضية dogo‏ من البوليس على رجل كان سوق سيارة ورفض FE‏ 
البوليس أن يقتم أحد المستندات بناء على وام من ریس البولیس فصرح القاضی بما د کر Cn aly‏ 
iad |‏ فورا ٠‏ 


Bide) PY‏ بلادهم 


وواجبهم هو تطبيق القانون فيا يذشأ من النزاع بين بعض أفراد الرعية وبعض أو 
بينهم وبين التاج “ . 

ه — وللقانون فى Lidl‏ أسس ثلاثة : (y)‏ القانون العام (Common Law)‏ 
(؟) قانون العدالة (Equity Law)‏ (م) القوانين البرلمانية ٠ (statutes)‏ 

Ul‏ القانون العام فهو الشريعة المستنبطة من الأحكام الى تصدرها الام 
من يوم OLS‏ فى انجاترا مقرة بها العرف الشامل والعادات المرعية . وقد توحدت 
يوم ترك القضاء الاتكليزى بعسد الفتح النورماندى ف الماك EW‏ بوسةنستر . 
والقانون CLL!‏ يكاد يكو ن كله من هذا النوع . وكذلك ILL‏ فى القانون Gall‏ 
فها هو خاص بطرق ca)‏ وصعة المقود والمسئولية المدنية . 

أما قانون العدالة ققد نس بعد ذلك منذ أصبح الاس يشكون الى الملك قصور 
الشربعةالعامة فيحيل Jol aul‏ رجالبلاطه_ولقبه المستشار (Chancellor)‏ 
ليتصرف et‏ الملك فى الشكاوى cele Ce‏ له إنصافا Wey‏ غير «ستند الى'قانون 
ثم Salling‏ أن يطيع AY‏ أو حبس ٠‏ ولم يلبث ديوان المستشار أن أصبح 
Fe‏ دونت أحكامها فى جموعة هى قانون العدالة ٠‏ وأهم ما يدخل فى هذا النوع 
التصرف الشبيه بالوقف عندنا ويعرف (Trust) CW?‏ ومواد الإفلاس . 
و يطلق الكّاب علىهذين النوعين من القوائين اسم القوانين الت سنا القضاة بأحكامهي 
Judge-made Law)‏ تييزا ها عن النوع الثالث أى القوانين البرلانية . 
وهذه القوانين الرلمانية لاحقة لما فى ٠ UL Bok‏ وقد كانت فى PW hae‏ 
قليلة لكنها زادت من بعد زيادة كبيرة مطّردة و إن كانت ما تزال الى اليوم أقل 
بكثير من قوانين القضاة ٠‏ 

وتصدر قوانين LILY,‏ تضم جموعة من قوانين القضاة» OPUS PA‏ 
المبادلة “ الذى صدر فى سنة 1684 (Bill of Exchange act)‏ ”وقانون "Ga!‏ 
الذى صدرفى سنة 1۸4¥ (Sale of Goods Act)‏ . 


rrr’ القضساء‎ 


والذى يلاحظ على القانون الانكليزى كثرة التشعب وفرط التعقد فى بعض 
الأحوال وبخاصة فى مواد القانون المعروف ” بالشريعة العامة “ م يلاحظ 
فداحة الرسوم فى بعض الأحيان حين oly‏ المسير بالدعوى الى أقصى درجات 
الاستئناف Lely.‏ باطف من هذا كله أن dal‏ من الحامين المعروفين بوكلاء 
الدءاوى a (Solicitors)‏ العلاقات القانونية سن الناس وتمنع كثيرا مرن 
الاشكالات التى تنشأ عن اهل أو سوء النية» وذلك أن الناس تحعاشون الاقدام 
على أى عمل قد ينم عنه دعوى بغير مشورة وكلاء الدعاوى » وهؤلاء بباشرون فعلا 
هذه الأعمال بطريق الوكالة عنهم» فتكاد تحصر بين وكلاء الدعاوى معظ, الأعمال 
الى لما أقل مساس بالقوانين ٠‏ 

4 - ويمكن تقسم امام فى انجلترا الى نوعين : الحاكم المدنيسة والحا م 
الحنائية . أما عن الأولى فان انحا كم المدنية العادية هى Tle‏ المقاطعات ف الأقالم 
آوکا بسميها الانجايز” محا الکونتبات “؛ إذ تنقمم انجلترا ووياز الى أكثر من 
مسین دائرة (Circuit)‏ فى كل دائرة عدد من المراك؛ (District)‏ ولكل دائرة 
قاض يجلس بالتوالى فى كل مک هرة على BY‏ فى كل شهر ٠‏ 

وتستانف بعض أحكام هذه الماك الى الحكة (High Court of all‏ 
Justice)‏ ولهذه ISH‏ اختصاص ابتدانى أيضا . ومن فوقها محكة الاستئئاف 
المدنية (The Court of Appeal)‏ ثم علس اللوردات منعقدا بصفة ٠ ARS‏ 

(The Justices of the Peace) قضاةالصلح‎ Bal eld Led ae lla] 

وهؤلاء ليسوا قضاة بالمعنى gall‏ بل هم طائفة من الأعيان يوكل اليهم القضاء 
tel) (1)‏ ف الترجمة اتباع rilibelin 35 sll‏ فالقاثون الأرفى (Juges de Paix)‏ 
ولو أن الفرق هو أن عمل قصاة الصاح الفرنسيين تغلب عليه الصفة المدنية نيدأ اجراءاتهم تحاولة الاصلاح 
ہیں طرف التزاع ٠‏ أما قضأة الصاح فى Lidl‏ فان المواد المنائية هى اختصاصيم الحقيق ٠‏ ولو أريدت 
الترجمة الحرقبة لكان الأرلى أن سموا ”ولاة الأمن“ أو Bb‏ الأمن“ إذ أ نهم ليسوا قضاة با لمحى 


المعررف کا sll ol‏ يض الذى يمين اختصاصبي ينص على أنهم مكلفون باح افظة على أمن .| لاك 
rr pr?‏ 
Preserve the peace of our Lord the King,‏ 


rt‏ الانجليز فى بلادهم 


REGEN TU کا سنشرحه فيا بعد . وتسمى محا كهم‎ ٤ فى حدود خاصة‎ gut 
حين تعقد بحضور قاضى صاح أو أكثر بغير محلفين . وتقضى‎ (Petty, Sesstons) 
وتعقد‎ ٠. ,مض المح القليلة الأهمية‎ dy » التى تعرف فى مصربالخالمات‎ ALAS 
؛ وفى بعض المدن ينوب عن قاضيي الصاح قاض‎ UALS ف الأقالم فى‎ 
(Stipendiary Magistrate) : S34! معين يعرف بالقاضى‎ dels 

وإلى cil‏ هذه الجا كم احا كم الريع السنو ية Quarter Sessions)‏ الى 
تنعقد بحضور محلفين لانظر فى | ped‏ الحامة إلا ما استثق بننص صريم وفى الأحكام 
المستأنفة من المحكة AL)‏ 

وفى بعض المد يعين قاض بدل قضاة الصلح يحاس مع حلفين و سمى 
”المسجل” (Lhe Recorder)‏ + ولمدينة لندن WHI‏ مداسيكس IKE‏ جنابات 
خاصة ٠‏ ويندب من ASAI‏ العليا السابق الاشارة الما قضاة ينتقلون الى الأقالم 1 
ويقطى بعض هؤلاء فى المسائل المدنية فيا هو داخل فى اختصاص المحكة العليا > 
وبعضهم يقضى ف المسائل الخنائية فيا or‏ ع اختصاص الماك الربع 
السنوية اى eed!‏ المستثناة والحنايات الهامة؛ وتسمى هذه الحا كر بالحا ك الدورية 
٠ (The Assizes)‏ | 

وتسستأنف الأحكام المنائية الى محكة استئناف المنايات فى لندر 
٠ (The Court of Criminal Appeal)‏ والاستئناف الأعلى فى المواد ALLL‏ 
يكون الى مجاس اللوردات منعقدا بصفة محكة . ولهذا مجلس اختصاص ابتدائى 
فى حالات خاصة سنشرحها فيا بعد . 

٠‏ — والقضاء فى Lidl‏ عريق. ف تارم الأمة الانكليزية Lei‏ معها وتر تبعا 
لمفتضيات الأحوال فى كل عصر ٠‏ فليس النظام الحاضر سوى الحلقة الأخيرة من 
سلسلة تاريحية طويلة يغيب مبدؤها فى غياهب Bat‏ انجلترا فى القرون الوسطى ) 
و إن كانت هذه السلسلة متصلة لم تنقطع ومتجدّدة لم مد . فترى النظام الحاضر 
لا ززل سل من الآثار ما بم" على تارييخه الأول ٠‏ وهوفى هذا يختلف عن نظام 


Yo القضاء‎ 


القضاء ف مص ر أو ven‏ البلاد الأور ية الى اتدعت قوانين ولواح لا أصل لا 
فى تار oye‏ ولذلك يكفى التوفر على دراستها وحدها لاستيعاب النظام كله ٠‏ 

— والنظام القضضاق الانجليزى بطبيعة Aged‏ مصبوغ بالصبغة العملية 
a‏ فهو | يكن ثمرة يحوث نظرية ومقارنات فقهية» بل كان كل Jeol bas‏ 
le] Ade‏ أدخل بدافم الحاجة الماحة لسد نقص ظهر 6 وبقدر ما يقتضيه سد هذه 
الحاجة فقط . وقد احتقظ النظام بجيو بته من هذه الناحية وتضاعف ف السنين 
الأخيرة dbl‏ وسرعته » ويخاصة فى ol‏ الإحراءات حتی؛ لقد منحت GUT‏ 
فی وضسح قواعد للاحراءات (Procedure Rules)‏ فان لم يعترض Ilo‏ البرلان 
فى فترة من الزمن لا تزيد عن ٠غ‏ وما صارت قوانين واجبة التنفيذ؛ و بذلك أمكن 
تعاشى الأدوار الطو بلة التى يقتضهها التشريع بالطريقة العادية . 


إن 
ع + 


ليس فى الد تور الانجليزى قاعدة عص على فصل السلطة القضائية 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ وان كار ”متسكيو“ قد نقل نظرية ia‏ 
السلطات عن النظام العمل فى انجلترا » فان فى النظام الانجليزى ما هو خرق ظاه 
od‏ القاعدة . فوز برا لقانية هو رئيس الحكة الكبرى» فهو بذلك sly‏ عمل 
القضاة » وهو وز ير إساه, فى أعمال السلطة التنفيذية » وهو جک e‏ 
مجاس اللوردات فهو شترك فى الأعمال التشريعية . والنائب العام ووكله وزيران٠‏ 
وقضاة انحا م المزئية يعينون ely‏ على ترشيح وزيرالداخلية» وإليه ترجع إدارة 
العا . وقضاة AEA‏ الكبرى يعزلون بناء على طلب الرلان ٠‏ وقضاة محا كم 
الكونتيات يعزلون بناء على إشارة وزي رأ حقانية ٠‏ ش 

ولكن الواقم أن السلطات الثلاث تستقل كل واحدة منبا عن الأخرى رغم 
هذا الامتزاج» ولا Sar‏ سلطة فى الاغارة عل اختصاص ليس لاء ولكل منها عمل 
لا نتعداه . وقد نأ هذا الاحترام المتبادل مع الزمن City‏ أسسه وقواعده على 


7 الانجلزف لادم 


تعاقب الأجيال؛ ge‏ إن هذا الامتزاج الظاهس بن السلطات قد استنبطت منه 
أسباب لتدعم الانفصال وتقويته ٠.‏ فوزير ا حقانية بصفته قاضيا OS‏ وجوده 
بين الوزراء مانعا أن ak‏ رأى السلطة التنفيذية الى الاعتداء على سلطة القضاء» 
وبصفته ريسا ناس اللوردات يدفم كل فكرة قد يكون م شأنها الاخلال 
بالاحترام الواجب للهيئة القضائية . بل إن مجلس اللوردات نفسه dine‏ بصفة 
محكة ويرى فى هذا أصلا من أصول عظمة سلطانه؛ حت ail‏ عند ما lat] ass‏ 
سلطته القضائية كان من Glad al‏ العدول عن هذا Ect‏ اللوردات بإبقاء هذا 
الحق القدم لم مع أنه لا يجلس MH‏ منهم إلا القليلون العالمون بالقانون . وأخيرا 
عند ما تألفت Lad‏ للنظر فى تعديل النظام القضائى لم يصرح لها بالتعرض 
لاختصاص ماس اللوردات . 

من هذا يرى أن استقلال القضاء فى Lill‏ ليس خبالا ولكمه حقيقة hole‏ 
a‏ تاريج الشعب ممتزجة باحمه ودمه ؛ ومن هذا ox DLS‏ عناصر القوة الى 
تكؤن هيبة القضاء. وقد حافظ القضاة فى تار يخهم الطويل على ما نالوه من حقوق 
وأحسئوا سساستها؟ فلم يقل أحد بإقاصبا ¢ بل sh‏ الكثيرون تدعيمها زيادة 
فى الضمان لمزية الأفراد وتوزيع العدل بين الناس . وبعض هذه اللقوق هى 
:الى أشر: نا الما عند الكلام على اختصاص قدم الأريكة الملكية كأواس التكايف 
alls‏ والإفراج es‏ كة الموظفين العموميين كباق الأفراد؛ وهو بلا شك من باب 
إخضاع السلطة التنفيذية للسلطة الفضائية ٠‏ و إما بيررها قولم إن بميع السلطات 
إا تخضع لسطان القانون» وإنحا كم هى أولى السلطات مراقبةحسن تطبيقه وتنفيذه. 

هذا والقضاء الانجليزى مضرب الأمثال فى الاستقلال ¢ وللقضاة فى انجلترا 
مرک منفرد لسمؤه Lay‏ شاغليه عن كل مظنة أوشيبة ٠‏ وقدكان هذا لتوافر 
عوامل أهمها طريقة ائتخاب القضاة'» فهم يختارون من بين المتازين من رجال 
طبقة معروفة بتشدّدها ف الاحتفاظ بكرامتها وصرامتبا فى إقصاء العناصر الفاسدة 
عنمأ وهى طائفة الحامين . فالقضاة خلاصة طيبة فى ذائها ٠‏ وهم بحم هذا الاختيار 


لا يعانون صعو به ما فى تأبيد احترام wees‏ السابقين هم ٠‏ ثم إنهم بعد ذلك 
يخاطون JSS‏ ما يضمن لح مق المنزلة والبعد عر كل مؤثر قد يدعوهم إلى ملق 
أو مداهنة» فن ذلك : 

أۆلا  me of‏ تکاد ob» Jol OSS‏ الدولة» وهى تصرف من 
مال ثابت غير خاضع لقواعد المصروفات العامة ف الميزانية» ولا يجوز إحداث تغيير 
as‏ إلا بقانون خاص من الملك ومجلسى البرلان . 

ثانيا ‏ هذه المرتبات مقررة ثاسشّة لا chad nat‏ فليس ثم ما يغرى القاضى 
بالعمل لنيل علاوة أو درجة جديدة . 

Lit‏ — لا يرق قاض ف الاك lol SAU)‏ »فلا مطمح لقاض فى أن سعى 
لتحسين مركده المالى أو الأدبى من هذه الناحية ٠‏ 

رابع) ‏ لا ينقل القاضى من ASE‏ عبن فما إلا فى ظروف نادرة » فليس 
ثم ما يله على Of‏ بنظر الى AS‏ أخرى يرى فى نقله الما فائدة ما وهو ليس مهدّدا 
بالنقل بين OT‏ وآحر فلا محل ote‏ لرغية أو رهية . 

خامسا ‏ لا يعزل القاضى TUL‏ العليا إلا بناء على طلب البرلان ٠‏ 

ومن وراء هذه الضمانات كلها الرأى العام الذى شا وربى على احترامالقضاة؛ 
فلا يتصؤر أن تقدم حكومة على المساس بهم من غير أن يكون نصيبها OWEN‏ 


العاجل ٠‏ 
والآن نتناول عض التفصسيل ما أجملناه من الضمانات التى قلنا إا تيد 
استقلال القضاء : 


١‏ - التعيين — القاعدة أن يعين قضاة نحم الصغرى من بين الحامين الذين 
مارسوا مهنم سبع سنين على الأقل » وقضاة احا كم العليا من الذين مارسوا المهنة 
pte.‏ سنوات »والكن العمل جار Lo‏ النشدّد ف‘ هذه الشروط » فلايكاد يعين ف انحا > 

العليا من اشتغل أقل من ٠۸‏ سنة» وكثيرون عينوا بعد أن اشتغلوا بامحاماة yo‏ سنة. 
las (1)‏ هذه المدة إلى te ١ ١‏ لقضاة محكة الاستئاف ٠‏ 


SALI ۳A‏ بلادهم 


وتعبين القضاة OK‏ بأمى ملكى بصدر بناء على ترشيح و يرا حقانية ٠‏ ذير أن 
قاضى القضاة opm‏ بناء على ترشييح رئيس ملس الوزراء وكذلك قضراة محكة الاستئناف 
المدنية . أما القضاة الحزئيون فيعينون Sle oh‏ بناء على ترشيح وز ير الداخلية . 

؟ - امرتبات — لقاضى القضاة ميرتب ثابت قدره ۸٠٠٠‏ جنيه فى العام 
وحافظ الحداول ...> جنه ووزيرا لقانية ٠٠٠٠١‏ جنيه منها ٠٠٠٠‏ «صفته 
قاضيا و ...4 بصفته ريسا مجلس اللوردات . ولكل قاض من قضساة AA‏ 
الكبرى on‏ جنيه فى العام » فى حين أن مرتبات الوزراء تتراوح بين ۲۰۰۰ 
Ones‏ جنه ٠‏ 

وعطى لكل قاض من قضاة عا كى المديريات وأنحاك ٠٠١٠١ ASAI‏ جنيه 
فى العام » وهذا daly‏ مرتب وكلاء الوزراء + 

عدم الترقية ‏ لايرق قضاة اجا كم الصغرى الى العا کم العلياء بل ختارلكل 
منهما من طائفة ا محامين بالشروط التى ذ كرناها آنفا. فهما لذلك طائفتان مستقلتان. 
وأفراد كل طائفة متساوون لا تكاد تكون ثمة مفاضلة ,ينهم . ووز رالحقانية وقاضى 
القضاة وحافظ الحداول يعتيرون قضاة فى كل من حكة الاستئناف والمحكة العليا ٠‏ 
ويجوز ندب قاض من ASA‏ الامتدائية العليا لجلوس فى حكة الاستئناف» کا يجوز 
ندب قاض من محكة الاستئناف ell‏ فالحكة الابتدائية العليا» فإنه و إن كان 
bits‏ فى اختيار قضاة محكة الاستئناف أن يكونوا من بين om‏ الذين قضوا 
فى المهنة yo‏ سنة كا اشترط فى قضاة ا حكة Cull‏ أن يكونوا قد مارسوا المهنة 
عشر سنوات فقط فانه قل أن يكون الاختيار عند هذا ALI‏ الأدنى» و بذلك قد 
بتساوى AY‏ فى الالين . واختيار قاضى القضاة لا يكاد يقيد بشرط ماء فقد 
تخب من بين القضاة من غير نظر الى الأقدمية» وقد تخب من الحامين مباشرة . 

غ س عدم Jal‏ — قضاة AKA‏ الكبرى لا نقلون بطبيعة الخال GY‏ لا يوجد 
فى انجلتزا غير AK‏ كبرى واحدة مر كرها العاصمة» فهم لا بخرجون erally‏ 
إلا بصفة Fle‏ دو رية تعقه فى الأقالم أربع مات ف السنة ; 


القضاء ۳4 


وقضاة المديريات يعين كل قاض منهم فى حكة لا ينقل منها الى غيرهاء و Le]‏ 
أجيز فقط أنه إذا خلت وظيفة قاض ف Like‏ وأراد قاضى الحكة الأخرى أن . 
تقل لبها فله أن يطلب ذلك من وز ير الحقانية فينقل اليها بعد موافقته + ولكن قل 
أن يحدث ذلك» AM SY‏ لوظيفة القاضى ف المديرية OS‏ عند التعيين قد رتب 
شؤونه على أساس الإقامة الدائمة فا . 

ه — نظام الإجازات ‏ وما بتصل با سبق وضع نظام ثابت للإجازات») 
فا محکة الكبرى تعطل من أول أغسطس الى الثانى عشر من أ كتو بر» ويغيب كل 
القضاة إلا اثنين بالتناوب كل مام لعقد ابللسات المستعجلة » وتعطل أيضا ثلاثة 
أسابيع فى عيد الميلاد وأسبومين فى عيد الفصح وعشرة أيام فى عيد العنصرة 
ويوم عيد ميلاد الملك . وف Te‏ المديريات تعطل المحم شهر سبتمير» و إذا أراد 
القاضى تغيير هذا الشهر فعايه أن بتفق على ذلك مع وزيرالقانية ٠‏ 

4 — عدم القابلية للعزل ‏ ليس فى انجاترا قاعدة عامة صارمة تحرم Spe‏ 
القضاة» Ly‏ جعل الحق فى ع.زل قضاة الحكة الكبرى محلسى البرلان؛ وقد قيل 
فى تبريرذلك إن البرلان هو المصدر الأعلى at‏ السلطات فهو رمن لإرادة الأمة. 

والواقع أن البيلان كان كيّسا فى استعال هذه السلطة . فهو بنظر الى هذا 
الحق على أنه حق سل » فاذا اقترح عليه عرزل قاض لمرض أو شيخوخة BIN‏ بلفت 
نظر القاضى الى ذلك وترك oY‏ الى تقدره . 

a إذا اقترح عليه العزل لير ذلك من الأسباب حققت هذه الأسباب‎ Uf 
مشكلة من أعضاء البرلان . وما يعد من هذه السلطة أيضا أن فى مجاسى اران‎ 
ووزراء الحقائية ااسابقون واوردات‎ WLLL حماة للقضاة ؛ ففى مجلس اللوردات وز‎ 
وف مجاس اعموم‎ iS بصفة‎ Aine الاستئناف» بل إن مجلس اللوردات نفسه‎ 
الذين يعتبرون القضاة رءوس‎ lA من‎ nF tos النائب العام والوكل العام‎ 
. أسرتهم القضائية‎ 


4 الانجلزف بلادم 


وقد سار الان الانجليزى عل تقليد قدي هو ألا سمح مناقشة أمرخاص 
بأحد القضاة إلا إذا كاتس تم اقتراح بعزله » وبذلك يمى القضاة من تعسرض 
أعضاء الرلان لم لأتفهالأسباب . ولم يحدث منذ مائق عام أن استعمل‌الرلان 
حقه هذا ١ ٠‏ 

أما قضاة محا كم المديريات فعزهم بيد وز براللقائية لسبب سوء السلوك أو 
عدم المقدرة على العمل . ولم يحدث أن استعمل هذا الحق . 

y‏ — الإحالة الى PLM‏ — وما شصل ما سبق إحالة القضاة الى المعاش؟ 
فليست تم سن محدّدة للاحالة الى المعاش وانما PY‏ متروك لارا ن کا سبق أن 
يبنا وقد حدث أن بق قاض بياش رعمله الىسن الثانية والتسعين» و بق آحر ثلاث 
قرات بعد أن كی بسن واد تود قان يوحت sll‏ افا داعا ول 
العادة حت عنحهم معاشات سنو ية بالمقدار الآنى : 

٠ جنيه لوز يرا مقانية (بصفته قاضيا لاوزيرا)‎ ٥۰۰۰ — ١ 

. القضاة‎ old « gee. ٣ 

9 — .ويام « لافظ اللداول . . 

۽ — gold « ۳٠٠١‏ الحكة الكبرى اذا كان قد قضىه ١‏ سنة فى االدمة ٠‏ 

ay —o‏ لا يزيد عن ألف جنيه ويحتلف باختلاف che‏ اللمدمة لقضاة 
ale‏ المديريات . 

—A‏ الرأى العام والقضاة — الرأى العام هو السند الأخير -lzall‏ والدعامة 
القوية التى ,قوم عليب) استقلاله ٠‏ فالناس ف انجلترا يقدّسون القضاء CL‏ خلده 
القضاة مدى العصور الطويلة من آثار عدم واستقامتهم وعدم oot‏ و بعدهم عن 
الشؤون الزبية والسياسية ٠‏ والشعب الانكايزى بطبعه مطيع للقوانين يحترمها 
أكثرما انها ٠‏ والقضاة من ناحية أخرى فى مأمن هن أن يهابوا الزأى العام 
أويخشوا مقاومته فبا يرونه حقا وعدلا» فقد سلحهم الشرع بحق غير محدود لمعاقبة 
مر بتعژض لأحكامهم أو أشخاصهم Le‏ قد ينطوى على أخف أنواع التشبير 


¥t) القضاء‎ 


أوالمساس بكرامتهم . ولا ينفع المهم أن يحتمى بحقه ف النقد المباح فانه يعاقب 
o>‏ على هذا النقد متىكان جارحا أو بلفظ قاس ينم على عدم الاحترام ولو لم بلغ 
أهون مراتب السب أو القذف . ولا تجيز FAL‏ إثبات الوقائع فى هذه الأحوال؛ 
فقد حدث أن شر أحد الناس ف إعلانات ألصقها على الحدران أن قاضيا ساعد 
خصمه عل إخفاء الأدلة فى دعوى cde‏ فلم مثل أمام امحمكة صم عل aleal‏ 
وقال إن السبب ف إلصاقه الاعلانات هو رغبته dial‏ عليه دعوى القذف فيستطيع 
بذلك إثبات الواقعة وإعادة cb jell‏ قضيته فلم تلنفث المحكة الى قوله وقضت. 
بحبسه أربعة أشهرء وقالت إنه لا يصح الاستهانة بكامة القضاة على هذه الطريقة 


) 
lage‏ انك الات 


ول يحدد الشرع Bole‏ الحبس ول Jat‏ لللك العفو عن هذه «Ae Ll‏ على أن 
القضاة لم نسيئوا استعال هذا GLI‏ و إن كانوا لم تهاونوأ فيه قيد شعرة ٠.‏ فقد حدث 
أن حكم بالیس على شخص الى أجل غير مسمى ومات الرجل فى السجن لارتكابه 
حرمة إهانة القضاة . 


)1( حم نشرججريدة اتيمس ١ ot‏ أ کتورسة ۱۹۲۲ ٠‏ 


EY‏ الانيجليز فى بلادهم 


الفصل الأول 
أشرنا فى التقهيد الى أن النظام القضائى الانجليزى SU‏ هو رة تطؤر مطرد 
ساير تاريخ البلاد GA,‏ مع تقدمها السياسى والاجتاعى والاقتصادى . فالهيئات 
القضائية WLLL‏ الي هى علما الآن بنظمها قانون صدر فى سنة ه/810١‏ سمى قانون 
اة الكرى )1875 ٠ (The Supreme Court of Indicature Act‏ 
وعدّل بقوانين أحرى لاحقة . ولكن هذه القوانين جميعها جاءت فى بعض الأحيان 
مقرة للنظام القديم» وقد احتفظ ف الكثير منها بأكثر المصطاحات والمسميات 
القدمة » fat Le‏ فهمها بغير عود الى تارجح القضاء على قد ر كبير من الصعو بة ٠‏ 
lab,‏ لا بد لنا من البدء A yh US‏ مو حزة تعين على تفهم عناصره الحامة . 


القضاء ف عصر الفتح النورماندى : 

إن تاريخ القضاء قبل الفتح النورماندى سنة ٠١5‏ يكتنفه الغموض. ويمكن 
القول Ob‏ القانون والنظام القضائ فى ذلك الین کاس م جعھما الى العرف 
والعادات السائدة التى جليها الأنجلوسكسونيون معهم ٠‏ أما القانون الرومانى فلا يكاد 
يكون له أثر فہما . 

وقد بدأ القانون والنظام: القضائى OL gle‏ سريعا بعد الفتح النورماندى . 
والثابت هو أن فضل النورمان فى تركيز القضاء وجمع شتات العادات الحلية 
أكبر منه فى إدخال pote‏ جديدة عليه . فلل يكن ”ول الفاتم” ولا #هنرى الأول“ 
مشرّعين ولكنهما كانا من الكفاية الإدارية بمكان . فلهذا لم يكن القضاء فى عصر 
الفتح النورماندى نظاما مسستقلا عن باق نظ الدولة بل كان متداخلا فى الشؤون 


( 
التنفيذية والتشريعية» OL‏ انجلترا فى ذلك شأن كل البلاد الأخرى فى بدء ٠ ve‏ 


القضناء 4 


فد كانت انجلترا مقسمة الى ولارات أو مدیریات » می كونتيات ء كانت 
فى الأصل مستقلة ثم انضوت نحت لواء ملك واحد» ولكن بق ASS‏ وال 
(Earl)‏ مختص بادارة شؤون كو نتيته الداخاية» على أن يدفع إتاوة CW‏ وأن يمه 
فى الحرب بعدد معين من الحنود والفرسان. وكان بعاون الوالى مجاس سمى” نجاس 
OFS (The Country Court) “an Sl‏ من المؤلين فا . وكانت کل کو تة 
مقس مة الى دوائر تعرف بالمئو ية (The Hundred)‏ وى كل دائرة نائب FLA‏ 
wel‏ اشر“ (The Bailiff)‏ يعاونه مجلس من المؤلين سمى ”مجلس BM‏ 
lal. (The Hundred Court)‏ الملك فكان الى جانبه (Curia “all, lt”‏ 
Turis)‏ مكنا من كار الملاك ورجال البلاط » وكاس هذا امحاس هو المشرف 
على شؤون الدولة كلها pet‏ على الك عا برى . وكانت هذه احالس كلها تتعقد 
J reall‏ ف المازعات على اختلاف أنواعها 6 ويقضى كل منها بحسب اختصاصه 
فى القضايا gl‏ تعرض عليه ٠‏ 

وكانت الإجراءات أمام هذه الجالس نسيطة أؤلية» وطرق الاثبات تغلب على 
pow‏ الصبغة Lill‏ . 
ش من ذلك أنهاكانت تجعل All‏ الذى ترج el‏ إدانته يغمس ذراعه فى AM‏ 
المغلى أو يمل قطعة SLA‏ من الديد ويسير بها ثلاثة أقدام »فان oy‏ من إصابته بعد 
ثلاثة أيام قضى ببراءته ٠‏ ومع أن الوالى وامحض ركان OLL,‏ مجلمى الكونتية والمئوية 
على الترتيب فانهماكانا لا شتركان فى إصدار الحم بل يقتص رعملهما على أن يطلبا 
من lll‏ أن (he‏ ولهذا سيت هذه انحا م lAL‏ 3 الأهلية — (Popular or‏ 
OY Communal Courts)‏ أعضاءها كانوا طائفة الملاك من الشعب . 

وكان صح النظلم من أحكام هذه اھا کم الى مجاس العرش» فان BT‏ حكها 
ree‏ و إن رأى أن هذه اجا کم حرجت عن جادّة الحق حك بتغريم أعضائها . 
وهذا هو الأصل فى تنحى الوالى وامحضر عن إصدار الأحكام . 


if‏ الانجليز فى بلادهم 


وكاب الى جانب هذه انحا م é le‏ أخرى تعرف سحام الالتزام 
(Manor Courts)‏ تنظرف المنازعات على ملكية الأراضى ٠ ٠‏ و برجع الأصل فى i‏ 
هذه انحا كم الى أن الأراضى كلها كانت تعتبر ملكا للاك يقطعها من paler‏ 
أقطعه الملك أرضا أن يقطعها آخرين ٠‏ وكل من أقطم أرضا التزم خراجها و ۇدى 
من طبقة الى ما فوقها حتى pled‏ فى خزائن الماك . وكان مسمى من يقطعهم الملك 
إقطاءات واسعة باسم كار التابعين أو اللوردات وهؤلاء كانوا يقطءون من دوم 
ولسمون eal‏ كار المستأحرين (Tennants-in-Chief)‏ ويعرف من دوم el‏ 
lene‏ المستأحرين (sub-tenants)‏ وكان كل dole,‏ من صغار الارن تابعين 
للورد ٠‏ فاذا حصل CLF‏ بين إحدى هذه الماءات على حق فى أرض فاللورد 
هو الذى oad‏ فى ذلك باعتباره del‏ الناس مها لأنه FLT‏ الأصلى لما . 

ولكن اللوردكان ,تتحى عن أن يصدر SL‏ بنفسه» فيعقد مجاسا أو محكة 
من سائر اهائزين التابعين له تحت رياسته و يعرض هو الأزاع ويقضى nll‏ فيه 
ليكون العاس مسئولا عن قضائه أمام مجلس العرش الذى aby‏ اليه التظلم من هذه 
الأحكام أيضا . 

فجلس العرش bs‏ اليه » ا رأينا »> من أحكام TAN‏ الأهلية والاازامية. 
ثم إن له بعد ذلك اختصاصا فى نظر الدعاوى ابتدائيا بين كار التابعين الذين لا يصح 
أن يتقاضوا أمام الحا الأحرى DY‏ أعضاءها أقلمرتبة منهم + والقاعدة آلا يجام 
الفرد إلا لدى أقرانه (His Peers or equals)‏ .وجا اختصياص te Lat‏ 
bee‏ ابتدائيا فى الدعاوى الى لللك أو بيت المال مصلحة فيهاء وفى جميع LAT‏ 
الخلة بالأمن العام . 

وكان جائزا أن برفع التظلم الى الملك قبل نظر الدعوى وف أثاء نظرهاء ومن 
هنا جاءت الأواس AS‏ الآتية 

— أ انقتاع (Writ of Certiotari)‏ سحب الدعوى مر محكة 
ونظرها أمام مجلس العرش . 


القت اء ko‏ 

م — آم منسع (Writ of Prohibition)‏ لمن محكة من نظر الدعوى . 

م ب jt‏ تكليف (Writ of Mandamus)‏ لأس الحكة بنظر الدعوى 
س أخرال انظ .قى الال الأولى tA ie‏ صاحب الدعوى عدم إنصافه» 
وف الثانية اذا نظارت محكة دعوى من غير اختصاصها» وف الثالثةاذا أمتنعت محكة 
عن نظر دعوى داخلة فى اختصاصها . وقد أساء بعض الملوك استعال الأ SAM‏ 
UV‏ فصاروا يبيعونه لمن لم برد أت تقضى الحا كم العادية فى دعواه بغير نظر الى 
أحقية طلبه . وقد كان ذلك وسيلة الى تحو يل الناس عن انحا كر العادية وتمهيدا 
لنشوء الحا کر الملكية التى سياتى ذ كرها . 

تطؤر نظام القضاء بعد عصر الفتح النورماندى : 

أراد الملوك النورمان أن بعززوا نفوذهم فى الأقالم ومالوا الى النظام FM‏ 6 
فأرسلوا من لدنم موظفا (oud‏ بالشريف (Sheriff)‏ — وأصلها رئيس ولابة 
(Shire reeve)‏ - بدعوى معاونة الوالى و إن كان الغرض الحقيق من إنشاء هذه 
الوظيفة المت من سلطة الولاة إذ أشرك الشريف فى كل اختصاصات الوالى . 
ثم جعلوا برسلون بين آونة وأخرى من أعضاء مجاس العرش للتفتيش علىسير الإدارة 
وجباية الأموال والقضاء . وكان هؤلاء اسمعون ما يعرض عليهم من المنازعات 
ويفصلوذفهاء واذا lode‏ بوجود مجرم قبضوا عليه وحا کوه؛ وكانوا يعللون عملهم 
هذا بأنهم ممثلو مجلس العرش الذى هو فوق الجال س كلها . 

وما A‏ التفتيش أن أصبح نظاما مقر را فى.مواعيد متتظمة» وصار المفنشوله 
طليعة ماعرف فيا بعد الحا 5 الدورية (The Assize Courts)‏ و زاد هذا الس 
فى لفت bi‏ الناس الى مجلس العرش بصفته الهيئة القضائية Lidl‏ فصار وأ رفعون 
دعاواهم اليه متخطين مجالس الكونتيات والجالس امعو ية ٠‏ ورحب الملوك بهذا 
اميل ay‏ يقثى مع غر ضمم ay‏ یدز عم الكثير من الأموال» فشجعوا الناس 
عل ذلك ob‏ جعلوا من SH‏ رفع الدعوى الى جاس العرش مباشرة اذا تجاوز 


عم الانجليزى بلادهم 


نصابها ٠غ‏ شلنا ٠‏ وقد أدى هذا الى #دهور انحا كم الأهلية؛ إذ فسر الناس YI‏ 
الملكى بأنه هل Sle‏ النصاب فى هذه الحا كم أر بعين شلنا فصارت لا ترفع الما 
إلا الدعاوى التافهة + وساعد Jo‏ ذلك التدهور أيضا | ار الملوك من إرسال المفتشين 
الذن كانوا يمؤضون فى نظر الدءاوى المدنية والحنائية . 
هذا ونما cis‏ الناس أيضا الى مخطى مجالس الكونتيات أن النورمان أدخلوا 
فى نظر الفضايا نظام التحقيق وأبطلوا الطرق القدية وأظهروا من العدالة وعدم 
التحيز مالم يكن متوافرا فكثيرمن ولاةالأةالم الذين كانوا سيطرون على السا وكذلاك 
Jl‏ النورمان بطر يقة جديدة هى SS‏ ذوى السمعة الحسنة من أهل الناحية فى كل 
ely‏ يقع على ملكية أرض بها inquest of Assize)‏ » وما زالوا rs‏ 
فى تطبيق ذلك حى شمل الدعاوى كلها مدنية وجنائية» فنشأ بذلك نظام الحافين . 
وخشى الملوك ألا يكفى إشراك الشريف مع الوالى لحد م thle‏ ¢ فادعوا 
طبقة جديدة وهى طبقة الكورونار أو ”مندوب التاج“ (Coroner)‏ وأسندوا الى 
كل واحد مهم ف الولاية الى يعمل فا رعاية <ة_وق الماك Goldy‏ حوادث 
التعل. 
ولم يكتف الوك فى إضعاف سلطة حكام الأقالم Ob‏ يشركوا معهم الشرفاء 
ومندو بى الاج بل عمدوا الى UL‏ من سلطة هذه الطوائف lage,‏ بلق طائفة 
جديدة فى أوائح القرن IC‏ عشر هى طائفة قضاة الصاح ( قضاة الأمن ) على 
الريب الذى أسلفناه ٠.‏ وكان الملك فى مبدأ الأمى برأس الحكة الثالفة ومن هذا 
أصل تسميتها ٠.‏ لكن مجلس الغرش ظل يعقد من كار أعضائه للنظر فما استأنف 
اليه من أحكام هذه احا ك الثلاث LS Lab‏ اران من مجلس العرش انتقل هذا 
الاختصاص الى مجلس اللوردات OY‏ أعضاءه م الذين كانوا يحلسون فى مجاس 
العرش عند نظر استئناف هذه الأحكام . 


0 أصلها (Crowner)‏ أى Jee‏ التاج أو مندوب التاج . 


Converted by Tiff Combine 


ادرا 
الكلام الميتدئ بكلمة : (Justices of the peace)‏ فى السطر التاسم pie‏ 
من صفحة Wey‏ والمنتهى dee‏ : «الثالثة ‏ عكة الأريكة الللحكية 
(The Court of the King’s bench)‏ » فى السطر الثامن عشر من صفحة WEA‏ 
مكانه فى الترتتيب بعد كامة : «قضاة الأمن» فى السطر السابع عشر منصفحة 5م 
وقب كامة : « على الثزتيب الذى أسلفناه » » ثم هو متصل بعد ذلك . 


yey القضاء‎ 


على أن تزع الاختصاص الاستئنانى من مجلس العرش لم يتزع منه اختصاصه 
GLY‏ بالنظر فى كل ما يعرض على هذه اناك لأنه الأصل ٠‏ فهى lel‏ تقفضى 
بطريق الوكالة عنه والتفو يض منه ٠‏ 

فن ذلك أن بق فى املس نفسه بلنة للنظر فى المسائل الحنائية عرفت ASE‏ 
(Phe Court of star Chamber) “geil 2”‏ وأخرى للنظ رف المسائل المدنية 
عرفت #كمكة الالقاسات” (The Court of Requests)‏ وقد Kall‏ فی متصف 
القرن السابع pte‏ عند ما اعترضت الحا كم بعد تام تكو ينها على اختصاصهما 
الاستثنائى وعدم تقيدهما بالقانون والاجراءات المتبعة فى الحا كم وتحروجهما عن 
جادة العدل فى كشير من الأحايين ٠‏ 


وقد “ميت احا ك التى انفصلت عن مجلس العرش بالحا كم الملكية (King's‏ 
Courts)‏ تما لم عن الحا م الأهلية الى سبقت الاشارة الما ٠‏ وقد استقرت 
هذه العا جميعا فى وسمّنستر بالعاصمة» وكانت قبل ذلك تطوف أحيانا مع 
الك ٠‏ 

OT ¢‏ بعد ذلك محكة تستأنف الما أحكام انحا ك الثلاث السابقة» “ميت 
ike‏ ”غرف بيت ¢(The Court of Excheyuer Chamber) “SM‏ وقد 
نشأت سبب Yale cp; dale‏ قضاة انام الملكية الثلاث ¢ فقد كانوا يجتمعون 
للتشاور فا ينه م كلما عضت لم نقطة قانونية عويصة وكان اجتاعهم فى مو 
بيت المال. وما تبنت فائدة هذا النظام العرفى رلى الاستفادة منه وصدر 
قانون بانشاءالمحكة سنة ١م‏ ه (Justices of the peace) ١‏ وأعضاؤها من الأعيان 
خم الملك من الكونتية و يكلفهم بمساعدة الام والشريف والكورونار (مندوب 
التاج ) فى حفظ الأمن وضبط الجرمين؛ aes‏ مع الزمن نطاق سلطتهم فأصبحت 
لم ولاية الشرطة والقضاء cies (SLL‏ عا ped‏ فیا بعد بالحلسات الحزئية 
(Petty Sessions)‏ و لحاسات 3 يلع الستو 3 (Quarter Sessions)‏ 


E۸‏ الانجليزفى بلادهم 


نشوء الحا م من مجاس العرش : 

ولا كثرت الدماوى المحالة على مجلس العرش وتعقدت أتقدّم » العمران واشتباك 
Lee‏ الناس وتعدّدهاء کان من اللازم عقده فى فترات متقار بة بل متتالية حتى يمكنه 
الفصل Lyd‏ من فير تأخي ضار قد يصرف الئاس عنه ٠.‏ ولا كان هذا متعذرا 
OY‏ للجلس WET‏ أخرى كثيرة ولأنه كان ينتقل مع الماك ويصحبه فى رحلاته إلى 
أملاكه فى دوقية نورماندی » فقد ندب نة م بين أعضائه الملمين بالقانون 
للنظر فى الدماوى المدنية بب الأفراد » Gall gles‏ بنعقد بكامل هيئته للنظر 
ف الدعاوى الى تعلق بحقوق الملك وهى دعاوى بيت المال والدعاوى ALL‏ 
ولاكثرت Plan‏ الدولة المالية وتسشعبت اختصت بالنظر فما نة “ميت بيت 
(The Exchequer) JM‏ رف على جباية الأموا ال وتحاسب cull‏ وتنظر 
دعاواهم عل المؤلين وشكاوى المؤاين من الماتزمين . فلہا کثرت هذه الدعاوى صار 
النظر فيها من عمل GL‏ خاصة مؤلفة من بعض أعضاء بيت المال . وبق للجلس 
كله من الاختصاص القضائى BLL‏ فى االحسرائم التى تمس الأمن العام الى أن رئی 
أن تختص بنظرها ah‏ ثالشة ٠‏ وهكذا تفرع من مجلس العرش ثلاث بلان أو 
عا "مىت : 

The Court of Common pleas) “42 الدعاوى الفرد‎ ARE” — الأول‎ 

(The Court of the Exchequer) ”عكة بيت الال“‎  ةيناثلا‎ 

(The Cour of the King’s bench) iS ”عكة الأأر يكة‎ — tl 

وقد اشا الى جاب احا كم الملكية Tle (t)‏ يندب قضاتها من احا كم الملكية 
لجلوس فى الولايات وسميث ”باجام الدورية “ LAN (The Assize Courts)‏ 
تعقد ف أدوار محدّدة. (ب) عا م يطبق فما قانون خاص «سمى ”قانون العدل“ 
)he Eyuity Law)‏ و "ميت le”‏ کد يوأ نالمستشار“ The Chancery Courts)‏ 
وستخص كل نوع منها بكامة قصيرة لبيان تار يجح نشأتها .٠‏ 


القضاء ۳44 


| الحا ك الدورية : 
رأينا أن الملوك كانوا يرسلون الى الأقالم مندوبين من مجلس العرش للتفتيش 
على الادارة والقضاء» وأ هؤلاء أصبحوا بنظرون فيا رفع الم من الدعاوى 
ويحاكون ا حرمين بصفتهم pe‏ مجلس العرش . ثم إن هذا النظام إطرد > 
أصبحت ترسل لنتانقضائيتان Shao zie‏ بالنظرف الدعاوى فقط» فكانت إحداها 
تنظر الدعاوى المدنية والنائية بوجه عام» والثانية تنظر الدعاوى امنائية 
للقبوض Cele‏ وكانتا bE‏ من مندوبى مجلس العرش وبعض أعيان 
المقاطعة» وكانت تسمى الأولى Lill”‏ المفوضة ماع الدعاوى “Cells‏ 
(Commission of oyer and Terminer)‏ والثانية AN”‏ المفؤضة بإخلاء 
(Commission of Gaol Delivery) “0 s2eudl‏ 
9 حل محل هاين الجنتين قاض واحد ندب من أنحا كم الملكية ويجلس معه 
بعض الحامين والأعيان» ثم she‏ يجلس القاضى وحده فى عاصمة المقاطعة. dy‏ يلبث 
أن أصبحت هذه احا ك منظمةلها أوقات معينة تعقد فيهاء فتنظر القضية وتؤجل 
إلى دور مقبل يبدأ بنظرها فيه من حيث وقفت . وكان التو يض الذى يصدر 
إلى القضاة مؤقتا lade‏ بمدة. ولكن فى منتصف القرن الرابع عشر صدر أ ملك 
فؤض ete!‏ نظ ركل ما بحل pple‏ من الحا م الملكية © تأصبحت هذه الحا م 
الدورية فرعا من TA‏ الملكية . 
ب سه ole‏ ديوان المستشار : 
كان المستشار (The Chancellor)‏ سكتير الملك وقسيسه اللقاص وحامل 
حاتم الدولة Yi‏ كبر (Great Seal)‏ وقد أصببح 1 كير رجل فى الدولة بعد of‏ صار 
نائب الملك عند غيابه » وكان للستشار ديوان حاص سمى باأسمه (Chancery)‏ 6 
وكأن من أعماله أن يصدر الأواع الملكية التى بدونها لاتأخذ الدعوى مجراها أمام 
انحا 1 الملكية ¢ ولسمى 3 الأواس الأنسلية » (Original Writs)‏ فكان الأ 


bles! Yo.‏ بلادهم 


يصدر بناء على طلب المدعى يالخص فيه موضوع الدعوى بغاية الايجاز» ويوجه الى 
الشريف أن يكلف المدعى عليه بارضاء المدعى وإلا وجب أن بحضر أمام ASA‏ 
bd‏ الدعوى . وکان لا بد من ol‏ يكون الأعس قاتما على أساس فى القانون 
العام » أى على سابقة فيه» فاما جمدت مع الزمن أحكام هذا القانون جمدت معها 
هذه الأوامس Daddy‏ بذلك الدعاوى التى Ke‏ رفعها إلى الحا الملكية . 
ولم ca‏ أن أعطى المستشار بقانون صدر فى سنة ۱۲۸۵ سمى ” قانون وسعذستر 
رقم ۴“ GLI‏ فى ابتسداع أنواع جديدة من LLG AUN‏ على ASW ANI‏ 
Tn Consilimi Casu Abe!‏ فان . انحا كم بعد أن قبلت كثيرا من هذه 
الأوامس الحديدة حينا ما بدأت تعارض فكة التجديد على اعتبار أنها ستيجعل حدود 
الشربعة العامة غير معروفة» فصارت نحم بالغاء ما صدر من الأواس على لاف 
السابقات المعروفة وغلت بذلك يد المستشار وبدأ الناس دشكون قصور القانون 
الى املك .> أن بعضهم کا شکو أحيانا عدم OL‏ العدالة لم فى الحا ج 
لأسباب أخرى هلهم بالقانون وفقرهم مع قوّة خصومهم وبراءتهم فى استنباط 
YL‏ القانونية . مكان الملك poh‏ المستشار بالنظر فى هذه الالقاسات وإقرار 
٠‏ العدل فيها من غير طريق TU‏ © وصرف الناس ذلك فصاروا يرفعون الْاساتهم 
' الى المستشار مباشرة ٠‏ وكان هذا المستشار فى مبدأ الأعس من رجال الدين المتازين 
بالعلم فى ذلك العصرء ثم صار بعد ذلك يتتخب من العالمين بالقانون ٠‏ فكان إذا 

ثبتت له وجاهة الالقاس أصدر al‏ ”مشمولا بالحزاء»» (Writ of Subpoena)‏ 

الى المد أن يحضي رأمامه وإلاعوقب ولا يذ کر AVIS‏ شيئا عن موضوعالدعوى ) 

فتى حضر قام المستشار بتحقيق الموضوع بكل الوسائل المؤدية الى كشف اللقيقة 

غير مقيد بالأوضاع الخاصة بالشريعة العامة» ثم يقضى ف الدعاوى oly Lee‏ مطابقا 

لرويح العدالة واحق » ويوقع أمره lt‏ الماك بفان عصاه المدعى عليه حيس لعصيانه 

pl‏ الملك . فكان الناس خشية العقاب بنقذون هذه الأواص برغم من مخالفتها 

لشريعة البلاد ٠.‏ وقد قوبلت هذه السلطة الحديدة مى faye‏ نشأتها فى القرن 


۳o1 القضاء‎ 


الشالث te‏ بالشىء الكثير من المقاومة من جانب TL‏ . لكن ساعدت على 
إقرارها روح العدالة gl‏ كانت تسف عنها قرارات المستشار » وأن هذه السلطة 
المديدة أقرت أنواعا من المعاملات برغب الئاس فما أ كير الرغية» وأهمها النظام 
القر ب من لوقف ولسمى (Trust)‏ . 

وكان المستشار فوق ذلك اذا لخص مسألة ورأى أن > اجاج فا سيت 
الشر بعة سيكون حا مالفا لروح العدالة أمى Ae‏ الدعوى أن يقفها وإلا عوقب» 
وكذاك اذا أصدرت احا کر حك ما تقتضيه الشريعة العامة ورآه المستشار بعيدا 
عن الانصاف فانه كان oh‏ من صدر SLI‏ لصاله ألا بنفذه Lil wel Vj‏ 
لللك . وكانت الام تكو هذا التحدى من جانب المستشار فتصدر أمرها بالإفراج 
عن الحبوس لأنه حبس بغير وجه حق . واشتد النزاع بين الحا ك الملكية والمستشار؛ 
فأصدر”جيمس Lol SY‏ ملكا فى سنة ١1‏ مشروعية حق المسئشار فى نظر 
الشكاوى ول وكانت من اختصاص الحا 1 وإصدار ما oly‏ من الأوامس فى شأنها . 
وبذلك تأيدت سلطة المستشار قانوناء و أصبح ديوأنه (The Chancery)‏ عكة 
عرفت باسم ” aXe‏ ديوان المستشار“ ٠ (The Chancery Court)‏ ركانت قد 
اجتمعت مع الزمن dog‏ كبيرة من المبادئ صارت مرجع العمل فى المحكة الحديدة 
cules‏ تعرف ”لشريعة العدل" ٠ (The Equity Law)‏ 

AG‏ العمل على IRA‏ الحديدة . وكان المستشار فى أول الأعس gb‏ ف الدعاوى 
بمفرده زيادة على أعماله الأنحرى » فلما كثر عليه العمل صار يندب بعض قضاة انحا م 
و يفؤض الهم الم نياية عنه فيا يحيله عليهم من الدعاوى . 

وكان ARE‏ ديوان المستشار من مبدأ الأعس طائفة من EI‏ ا كتسبت مع 
الزمن خبرة نامة فى المسائل القانونية والطرق والإجراءات » فكان المستشار يكلفهم 
بتحضير الدعاوى و بفؤض الهم تحقيق بعض المسائل » وكان لقب كل منهم ”الأستاذ“ 
(Master)‏ وعى ریسم حافظ الحداول» (Master of the Rolls)‏ لأنه كان 


yor‏ الانجايزفى بلادهم 


فى الأصل يحفظ جداول قضايا AKA‏ . وقد خوّل له مع الزمن سلطة الفصل 
فى الدعاوى » وصار بنظر اليه كوكل الحكة فى غياب المستشار . 

وقد اتقسمت المحكة بعد ذلك الى دوائر رأس إحداها المستشار وتستانف الى 
دائرته أحكام باق الدوائر . غير أن مواد التفاليس كانت استأنف الى محكة خاصة 
أنشئت عام 1861 ٠‏ وتستأنف أحكام دائرة المستشار ومحكة التفاليس الاستئنافية 
الى ANE‏ مجلس اللوردات ٠‏ 

SA pall حتی‎ Goll ديوان المستشار : ادارة أموال‎ Te ما استحدثته‎ al 
ببن ورثته ؛ وادارة أموالالقصر حتى ببلغوا الرشد؛ وارغام المتعاقد على التنفيذ العينى‎ 
يقضى به القانون العام؛ وعدم تنفيذ الشرط‎ SLU دون الاكتفاء بالتعويض‎ 
يقضى القانون‎ ood اذا كان مبالغا فيه ومتجاو زا ما وقع من الضرر فعلا‎ GLI 
ما كا ؛ وفسخ العقود اذا بنيث على خطأ‎ ULL! العام بتنفيذ الشرط‎ 
المتعاقدين» ثم دماوى حل الشركات وتعيين حقوق‎ tol قانونى أو كانت محقة‎ 
RA Ly ) الشركاء عضوم قبل بعض؛ ومواد التفاليس ؛ و إنشاء التراست (الوقف‎ 
٠ الضرر قبل حصوله‎ ac 

وظل نظام اناكم على هذه الصورة الى أن صدر قانون فى سنة ۱۸۷١‏ رتب 
انحا كم على طريقة جديدة سنشرحها فيا بعد . 

بق بعد ذلك أن نتكلم عن محا كم shad‏ الصلح وهى الى تعرف ASNT TAL‏ 
NM ll, (The Petty Sessions)‏ 2 السئوية ٠ (Quarter Sessions)‏ وقد 
by‏ |جمالا كيف كانت نسأة قضاة الصلح dent‏ رغبة الملك فى الح من ساطة 
رؤساء الأقالم وهم الوالى والشريف والكورونر» إذكاتب الملك يتخب فى كل 
مديرية أفرادا من الأعيان لمعاونة هؤلاء الرؤساء . 

وقد رأينا فيا سبق عند الكلام على نشأة FLA‏ الدورية أن من أعيان 
المقاطعات من كانوا Opel‏ مع مندوبى مجلس العرش لنظر الدعاوى المدنية 


yor القضاء‎ 


واب حنائية فكانت خطوة طبيعية بعد ذلك أن يختتص بعض الأعيان بنظر بعض 
الدعاوى وحدم ؛ فى عام wet‏ ری أنه مع ازدياد العمراث قد تقل SE‏ 
” مندو بى مجلس العرش المتنقلين “ بالتفتيش على مصا الدولة المتشعبة » ور يد 
التخفيف عنهم » 25H‏ الى ” معاونى ” ورؤساء الأقالم من الأعيان تولى coal‏ 
عن احرهين والقبض عليهم وتحقيق ما هو منسوب اليهم ثم محاكتهم اذا كان جزاء 
النهم المسندة الهم مسيطا» وإلا أحالوهم FLA Jo‏ الملكية أو الدورية + 
وعرف هؤلاء الأعيان بعد ذلك باس ” قضاة الصلح “. dy‏ عام ior‏ اموا 
بعقد جاساتهم ذا الغرض أربع مات فى السنة عل الأقل ٠‏ وف سنة VWs‏ 
صدر قانوت eld | ote‏ التى بنظرها قضاة الصلح . وف سنة 118 صدر 
قانون آحرعدّل من القانون السابق ونص على أنه ”لا ضرورة لحضور جميع قضاة 
الصلح فى الحلسة الواحدة بل يصح انعقادها ently at‏ على الأقل 6 وتكون 
العا كة بحضور محلفين فى ال حرام ذات الأهمية وتسمى غا كهم إذ ذاك ”ال محاسات 
el‏ السنوية“ نسبة الى أدوار انعقادها فى السنة . أما الخراتم القايلة الأهمية 
OWE‏ قتصح احا AT‏ فما بغر حضور محلفين » وتسمى TAN‏ إذ ذاك 
”الاسات الحزئية “ . ويجلس مع قضاة الصلح داما كاتب من المامين بالقانون 
يرجعون اليه فا يعزب عنهم . وف سنة ١0/9‏ جعل للحا ك الريع السنو ية اختصاص 
استئنائى لأحكام الحا Ad)‏ 

وكانت تستئنى من اختصاص هذه ALAN TU‏ ذات الأهمية الخاصة والى 
تحتوى على نقط قانونية عو يصة» وكذلك الحرائم الكبرى الى يعاقب عايها بالسجن 
sda‏ طويلة و بالأشغال الشاقة وبالاعدام» وهذه كلها تحال بعد التحقيق الى انحا كم 
الملكة وفروعها الدورية فى الأقالم : 

ولقضاة الصلح فوق عملهم Saal‏ أعمال إدارية كثيرة بقيث لم مدةٌ ستة 
قرون oe‏ أنشئت مجالس ob yall‏ عام ۸ غفل البها اختصاصهم الإدارى 
وبق فم اختصاصهم Saal‏ الى الآن . وقد انسع اختصاصهم هذا le‏ صار حال 


(4) 


ot‏ الانجليزفى بلادهم 


pele‏ من عس أقبة تطبيق Eyl‏ الكثيرة ومعاقبة مخالفها والنظر فها محدث مرن 
النازعات بين العال وأصعاب المصانع . ٠‏ 

وم يفشل نظام قضاة الصاح إلا فى مدينة لندن وبعض المدن الكرى 
لاختلاف حياة dal‏ عن حياة الريف . ففى سنة ۳۷۹ عدل فى لندن عن طريقة 
اقغاب قضاة الصلح الذي ل يكونوا تاولون متب ات على west Biel‏ 
فى وظائفهم تدريجا محامون من الذين مارسوا المهنة سبع سنين على الأقل وجعل A‏ 
راتب مناسبب واتيعث سائرالمدن الكبرى ذلك فى سنة ه617١‏ ؛ وى سنة DANY‏ 
أجيز تعيين قاض عرتب فى كل مدينة يزيد عدد سكائها عن Call yo‏ أسمة 
اذا طلب مجلسما fol‏ ذلك . هذا وقضاة الصاح لا يتناواون مرتبات على 
pale‏ . 

طرق الاثيات القديمة ونشوء نظام المحلفين : 

لم تكن انجلترا المنبت الأصل لنظام الحلفين ۽ فقد نش على grt‏ الأقوال فى فرأسا 
وقله Yo‏ الملوك النورمان الى انجلترا وهو فى مهده الأول » فنا وترعرع ثم عاد 
الفرأسيون الذين كانوا قد أهملوه فنقلوه يافعا الى بلادهم عام ۱۷۹۱ واقتبسته بعدهم 
لاد GP‏ حی عم بلاد أوروبا . 

ولقد كانت طرق الاثبات فى عصر الفتح النورماندى هى : )١(‏ الترزكية 
(Compurgation)‏ وهى أن يحاف المدعى Lye‏ بصيغة معينة و يحلف آنحرون على 
أن احالف ممن يوثق بأيمانهم + ويدفع المدعى عليه هذه المين بقلة مدد الذين 
زكرا المدعى (yr) ٠‏ البينة (Witnesses)‏ يعلف الشهود بصيغة معينة على ما قد 
رأوا أوسمعوا ٠‏ ول يكن فى pat PV fe‏ حق فى منافشتهم » فان اتفقت شهادتهم 
أخذ بها ٠‏ (م) الامتحان (Ordeal)‏ وقد سبقت الاشارة اليه . وقد أدخل 
النورمان طريقة جديدة وهى المصارعة (Battle)‏ اتحل محل الامتحان الذى نفروا 
منه» وخلاصتها أن يتصارع االحصمان الى أن يغاب أحدهما CAA‏ فاذا لم يتفؤق 


Yao القضماء‎ 


أحدهما على الآحر اسمّزت المصارعة الى غروب الشمس» فإن لم يغاب أحد حك 
للدعى عليه باعتبار أنه لم غلب فيكون الق معه . وكانت التركية تقبل فى دعاوى 
الحقوق الشخصية » والبينة فى دءاوى اللقوق العينية » والامتحان والمصارعة 
فى الدعاوى الحنائية؟ وكأن يؤخذ بالمصارعة أيضا فى دعاوى ملكية الأرض ٠‏ 


وقد رأى”هنرى الثانى“(سنة؛ ۵ | ۱۸4-1 )١‏ أنطرق الاثبات هذه إنجازت 
بين الأفزاد فلا تجوز فى حقوق الملك» لذلك of‏ أن يكون إثبات هذه الحقوق 
بطريقة سؤال أهل الناحية بعد أن يقم هؤلاء على أن يقولوا الصدق » ثم أصبح 
ذاك سنّة متبعة فى جميع دعاوى ملكية الأرض؛ إذ جعل Fl‏ عليه دون المدعى 
الحق فى إحالة دعواه الى احا ك الملكية Seed‏ فما بعد “ماع أقوال أصعاب الأملاك 
امجاورين للأرض المتنازع عليها LT ٠‏ احا كى الأهلية فكانت لا تعترف بهذا النوع 
من الاثبات؛ بل كانت الطريقة فيها أن يختار الشريف أر بعة من كار الأعيان 
المعروفين بحسن السيرة وطهارة الذمة » وهؤلاء يوكل اليم |'تخاب اث عشر من الأهالى 
Woy ll‏ أرضء ثم يحلف هؤلاء وهؤلاء بمينا بين يدى الوالى أن يقولوا الحق . 
ثم تعرض ape‏ الدعوى على أن يكونوا حك بين المتنازعين؟ فاذا اختلفوا فيا ينهم 
ولم يتفق منهم اشا عشر على رأى واحد erate oly‏ صرة بعد مرة حتى يصل 
اثنا عشر era‏ الى الاتفاق على رأى يكون هو الفاصل فى الدعوى . 


وبرى من هذا أن الأعيان cy LH‏ كانوا يحكون فىموضوع الدعوى و يقضون 
فى حق الخصوم . ثم إن الملك #هنرى الشانی“ ابتدع فى سنة 117 نوما lade‏ 
من الاحراءات فى دعوى الأرض الغرضٌ منها le‏ وضع اليد تفاديا من إجحراءات 
دعوى الملكية الطويلة المعقدة . فن زعت يده عن أرض قد وضع يده Lyle‏ 
مدّة طويلة من الزمن كان له GLI‏ فى أن يرفع دعواه الى عضسو مجلس العرش 
المنجول» وهذا يفصل ف الدعوى بطريقة سؤالجيران الأرض فيستدى له الشريف 
al‏ عشرمنهم السام : أكانت الأرض تحت بد المدعى لمدة ah yb‏ قبل أن يضح 


Be yo"‏ بلادم 


Full‏ عليه يده عليها أم لاء ثم BH‏ بعد ذلك . وبهذا تمت خطوة جديدة نحو 
تحؤل نظام الحلفين إلى ماهو عليه الآن ؛إذ أن ابليران يلون عن الوقائع ولا بتعزضون 
ee‏ سىء . tts‏ هؤلاء dle”‏ وضع اليد“ (The Possessory Assize)‏ . 

ولقد كان قيام هذا النظام الحديد Ce‏ لفت الناس إلى عيوب النظام القديم 
وقائصه» فاتجهت الرغبة الى تعميمه ولم يلبث أن شا عرف جديد هو أن “تع 
اجاج هذا النظام فى نظر الدعوى إذا تراضى عليه COU LI‏ ثم أصبح من حق 
القاضى إجبار tof‏ الطرفين على قبوله إذا ارتضاه الطرف الآنى . 

ولا استقز هذا النظام وانسع نطاقه » كا رأينا» صار القاض ى US‏ عرضت 
عليه دعوى يطلب من ” الشريف“ اثنى عشر عدلا من أهالى الناحية العارفين 
بعاداتها والملمين بتفاصيل النزاع ليسألهم أى اللنصمين صادق ويحلفهم المين أن 
يعدلوا فى شهادتهم » ولذلك أطلق عليهم لقب ”المحلفين»؛ وهكذا USS‏ نظام الحلفين 
فى الدعاوى المدنية ٠‏ 

أما فى الدعاوى ALL!‏ فكانت نشأة الحلمين على الوجه الآنى : 

لم بر ملوك النورمان من يوم أتوا الى انجلترا إثبات ALAN‏ بطريقسة الامتحان 
ونحوهاء وإذلك أدخلوا Ile‏ تعديلا يقر مها الى العدالة. ففى سنة ١١‏ قرر ”هنرى 
الثانى» أنه متى نزل مندوب عضو مجلس العرش المتجول فى مقاطعة فعليه أن Pl‏ 
Ob i pl‏ يدعو اث عشر من أعيان كل دائرة مثو ية من المعروفين بطهارة الذمة 
وأربعة من كل قرية of fill‏ اشتهر بارتكاب Pla‏ نهب أو سرقة أو إيواء 
جرم ومن اتهمه هؤلاء قم للحا AT‏ . فاذا لم يحضر مندوب مجلس العرش المتجوّل 
قام بذلك الشريف الذى کات بزو ركل دائرة se‏ ی تین فى السنة » وكانت 
تعرف محكته بامم # محكة الشريف المتقلة “ . 

ولاحات احا م الدورية محل مندوب العرش المتتقل وحل قضاة الصاح 
محل الشريف ¢ صارت تنظر الدعاوى OLAS‏ تشمع دعوى Fall‏ وشهوده 


yoy القضاء‎ 


فى حضور YY‏ مدلا من أهالى الناحية لتخم الشريف » وتطلب منهم ASA‏ أن 
يقرروا آم وجه الا ام ؛ فان کان جوابهم إيجسابا أحيل لمهم الى جلسة أخرى 
led‏ 47 . وهذا أصل (The Grand Jury) “ele! ale”‏ + 

ولا أنشئت وظيفة ”الكورنر“ سنة ١184‏ كان ,قوم بالتحقيق tle‏ وبحضور 
اثى عشر عدلا منتخبين من الدائرة ا مغو ية التى بها محل الادثة» وكان يسآم رام 
٠‏ فى التحقيق بعد تمامه » فاذا أسندت جريمة القتل الى شخص معين أحيل الى 
ATA‏ . وهذا أصل ” على التحقيق» ٠ (The Coroner's Jury)‏ 

فاذا كانت امحاكة» لم يكن للتهم سبيل إلى دفع التهمة إلا بالامتحان حسب 
النظام القدم» ثم صار له أن شترى بدل ذلك الحق فى النحااكمة على بد colle‏ ثم 
Al‏ الامتحان Le‏ فى سنة ٠۳٠١‏ فام يبق سوى AU‏ لدى الحافين» إذ لم يكن 
x‏ ما يجبر pall‏ على قبوها إذ أنها من قبيل GLI‏ لاالالزام . فاذا لم برض الهم أن 
يحالم ببسذه الطريقة لم يكن سبيل الى محا مته بها . لذ اك كان يلق به فى السجن 
حبّى يقبل . وكثيرا ما كان امتهم يرضى بالسجن OBS‏ يرى dle oO)‏ لمحا كة 
م sale‏ التحقيق أو الاتهام أنفسهم» فلا رجاء له فى عدوم عن رأبهم الأول ٠‏ 
ولا كان معظم Al‏ معاقبا عليه بالاعدام و بمصادرة الأملاك وعدم أبلولتما 
للورثة كان الم يؤثرالسسجن المؤيد لأنه أخف وقعا . 

وظل JULI‏ عل ذلك مسة قرون حتّى حل الاشكال de dat‏ الاتهام غير 
le‏ العا كة . وذلك بأنه فى أوائل القرن الرابع عشر ابتدأت هيئة gle‏ انحا كمة 
تؤلف بعضها من Cae‏ الاتهام و بعضها من أهالى الناحية الجاورة محل الحادثة ٠‏ 
ثم فى سنة ٠۳١١‏ أجيزللتهم أن برذ الحلفين > فصار ستعمل هذا الحق لابعاد كل 
من اشترك فى التحقيق أو الاتهام بل كل من بعلم أن له علما سابقا بالدعوى يكن له 
Ys‏ رأيا خاصا . فما أصبح ا خا ل كذلك صار الحلفون اتخون من سائ رالمقاطعات 
لا من Jbl‏ ناحية الحادثة بوجه خاص ٠‏ 


wey! e^‏ فى بلادهم 


ومع إحاطة امهم بكل هذه الضمانات للوصول الى عا كة عادلة فقد لوحظ 
أن بعض المتهمين الذين يرون الهم لاصقة بهم ols‏ عقابهم الاعدام يرفضون 
الحاككة بواسطة الملفين فلا يكون LE‏ سيول الى SLI‏ عليهم Le‏ ستحقون . 
ANY‏ 3 فى سنة 1/979( ca Og‏ فيه على أن سكوت امهم بعك lil fol‏ منه 
de Lb‏ فيحك عليه بغير AT le‏ فاذا كم فلا بد أن فسمع أقواله أمام المحلفين . 
وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة القانونية لتقدير أقواله . وف نة ۱۸۲۷ عذل 
هذا القانون بقانون آخراعتبرسكوت ppl‏ إنكارا والانكار طريقة من طرق الدفاع . 
والمحلفون مم الذين نظرون فى تقدير الدفاع حسب القانون . و بذلك تم نظام 
احا كة فى ALL!‏ بواسطة الحلفين . 

وقد صعب هذا التطور فى اختيار quill‏ تطور فى طريقة استقائهم معلوماتهم 
عن القضية ؛ فقد كان الحاف فى أول EH AMI‏ من أهالى الناحية العالمين بظروف 
الدعوى » وكان الحاف يحم بعامه» ولهأن يقابل الحصوم عل انفراد و لسمع أقوا لهم 
ويناقشهم clad‏ وله اذا شاء أن يطلع على المستندات وحده. ولكن لما كثر جرج 
الحصوم للحلفين رثى أن يكونوا من غير العالين بوقائع الدعوى Can‏ لتعطيل سير 
الإحراءات ؛ وأصبحت القاعدة فى القرن السابع of pte‏ الشاهد لا يكون ملفا ؛ ' 
وتأدت هذه القاعدة ف القرن التاسع عشر بأن صار الحلفون ممنوعين من الح فى غير 
ما عرض Ele pyle‏ فى الماسة؛ وأصبح واجب القاضى أن يكون مرشدا للحلفين 
وأن بمنع كل ما يؤثر فى صحة حكهم ؛ فهو مثلا يمنع تلاوة شهادة غير مقرولة قانونا 
alge II‏ على رواية سماعية أ و الاشارة الى إشاعة عامة» م بمنع الحامى أن يشير الى 
وقائع لم يرد ذ كرها فى جلسة AA‏ . 

وقد حدث NS‏ تطور فيا يعتبر رأى المحلفين الدعوى ؛ فكان فى بدء PA‏ 
يكتنى بان gam‏ اثنا pte‏ ملفا من ثلاثة وعشرين على رأى واحد » ثم ظهر فساد 
العمل هذه الطريقة ؛ إذ رنى أن من Call‏ من لا م ,تحزى ظروف الدعوى 
فينضم الى من يكون معهم أ كثرية فتنقضى الدعوى و تخاص هو من هذا KN‏ 


Yo 4 القضاء‎ 


الثقيل» يا Sy‏ أن وجود أقلية cline‏ وجود شك؛ ولا عدالة فى حك يصحبه شك . 
فصار رار امحافين لايصح إلا بالإماعء» فكانوا يحجزون فى غرفة المداولة فلا 
يأكلون ولا يشربون ولا بتدفئون حتى Lat‏ على ٠ hy‏ وبق الحا لكذاك الى 
عام ۱۸۷١‏ حيث أبدل بهذا النظام آخر من مقتضاه أن OSS‏ هيئة الحافين مشكلة 
من اثى عشر عضوا » وأنهم اذا اختلفوا تحل هيئتهم وستبدل بها غيرها . هذا 
فى غير الحنايات أما فى LCL‏ فلا يتفرقون من وقت غليفهم الى حين انتهاء 
الدعوى + وف عام ۱۸۹۷ أجيز التفؤق فى غير جناية القتل وخيانة الوطن الى حين 
الاجتاع We‏ للداولة . 

تطؤر مسئولية انحافين : 

كان للتضرر من قرار الحلفين أن ess‏ الى الملك . فاذا رأى فى الشكوى 
أسيابا وجمبة أجاز له أن يخاصم الحافين Sa ob‏ خاص (Writ of attain)‏ 
ile |‏ فتجتمع هيئة cule‏ كبرى مكوّنة من غ7 من كار الأعيان؛ فان ثبت 
cap!‏ العلفين الأؤلين عر dle‏ العدل فإنهم يلغون قرارهم ويأمرون pret‏ 
ومصادرة أملااكهم . ولا يعرف على التحقيق متى LS‏ هذا الحق» ولكن الثابت 
أنه كان شاملا كل الدعاوى فى عام ۳۹۰ ٠‏ و يظه أنه كان من القواعد الى قررتم! 
هيئة امحلفين الكبرى أنه مى كانت الأدلة فى نظرهم كافية لإثبات شىء معين فان 
عدم أخذ الحامين الأولين be‏ دليل ale‏ على سوء ينهم فيستحةون العقاب لأجل 
ذلك . ولكن لم بطل الزمن على هذا التعسف بل CL‏ فكرة جديدة لم تابث أن 
قو بت» و أنه لا جوز تولية Blatt‏ بين الناس ثم لا يكون له احق فى تقدير 
الأدلة حسب ما برى . ولقدكان من أثرهذه الفكرة الحديدة أن ad‏ عقاب 
الحلفين الى الغرامة فقط فى أحوال الإخلال بالواجب مع وجود حسن النية كعدم 
الحضور أو الامتناع عن إبداء ch‏ أو الاتصال بأحد الخصوم Le‏ . أما اذا 
اتجهت شمة الى سوء نية الحلف فإنه يحقق معه ويعاقب بعد ذلك لدى ASAI‏ 
أو امحلس المخصوص . ولماكانت إجراءات ذلك طويلة ندر أتهام امحلفين من 


bel 1۰‏ بلادم 


أجل قرار أصدروه ٠‏ وفى سنة ۱۸۲١‏ صد ر قانون )1825 (County Juries Act‏ 
أيد العرف الذى كان قد وجد وهو عدم جواز اتام انحلفين ٠‏ 

توحيد نظام القضاء بقانون سنة ه ۸۷ ١‏ والقوانين اللاحقة : 

لقد نشات الام »ا رأيناء واحدة تلو الأنخرى تبعا لحاجة الملحة وتفاديا من 
نقص ظهر أثره. وهذا التطور البطىء و إن کان له هززاياه ‏ أهمها أن يكون للبلاد 
Tle‏ متأصلة YA beg‏ متابعة EEL‏ مشرية بروحها -- لا تلبث عيو به أن تطغى 
على هذه المزايا ٠‏ وأهم هذه العيوب فقدان التجانس بين أجزاء النظام كله» ووهن 
الروابط الى تربط بعضها ببعض» بل وء التضارب والتباين يشا ٠‏ وقد كان هذا 
خلاصة النقد الذى وجه الى النظام القضائى الانجليزى فى مستهل القرن التاسع عشر. 
فكان لا ب من إصلاح يرج من الأجزاء المنفرقة كلا اسك قويا . وقد شاهد 
القرن اناسع عشر سلسلة إصلاحات ف النظام القضائی الانجلينى آلت الى : 

. س توحيد الحا كم وتوحيد القانون والاجراءات‎ ١ 

ot —‏ حال موظفيها وبخاصة من حيث ر بط مر تبات ثابتة لهم ٠‏ 

: Lal Am J 
الى متتصف القرن التاسع عش كثيرة بلغ عددها نحو الثلاثين‎ a Cal كانت‎ 
محكة» تكاد تستقل كل واحدة منها نظامها وإحراءاتها بل بالقانون الذى تطبقه»‎ 
ونتعارض اختصاصاتها فى كثير مر المواد » فرنى توحيدها جميعا حتى تصبح‎ 
الى دوائرأوآقسام شمل‎ Mealy الى محا كو‎ cali فى البلادكلها عكة مليا واحدة‎ 
اختصاصها اختصاصات انحا كم القديمة . وقد صحب هذا توحيد نظام الإجراءات‎ 

فى الحا كلها . 
فی عام ۳ صدر قانور توحيد الحا 1 (The Supreme Court of‏ 
Judicature Act 1873)‏ ولكن علق العمل به الى سنة ۱۸۷٥‏ حت يكون معروضا. 


القضاء ۳۹۱ 


التقد؛ وهى فكة حسنة إذ معت فى هذه الفترة آراء كثيرة وغصت اقتراحات مختلفة 
فأدبخلت بعد ذلك تعديلات أساسية على القانون ٠‏ 

(The Supreme Court Jel هذا القانون أننئ علس القضاء‎ Lm yey 
وأحدة أتدائية ومست العكة‎ one ومقره العاصمة» وقسم الى‎ of Judicature) 
عطم » والأخرىاستئنافية وسمي تال حكةالاستئنافية‎ High Court of Justice)Llal 
أو أقسام حات محل‎ flys وقسمت الحکة العليا الى‎ ٠ (The Court of Appeal) 
: اها ك القديمة وسميت بامها واختصت بنظر قضاباهاء وهذه الأقسام هى‎ 


| — قسم الأريكة الملاحكة .. King’s Division  —Ss,._‏ 
م ر الدعاوى الفردية ... ,,, Common Pleas Division‏ 
لاح ون لك امال Exchequer 5 Ea‏ 
¢ ير التفالس .. ا 5 Bankruptcy‏ 
م ور دارا 5 Chancery‏ 
٩‏ س د الوصايا ب بت ني 3 Probate‏ 
y۷‏ س م« el‏ ...يت م 5 Divorce‏ 


(The Lord High قدمة تسمى محكة أمير البحر‎ IS وكان هناك‎ - A 
كان لها اختصاص مدنى وجنانى ف المسائل الخاصة بالشؤون‎ Admiral Court) 
البحرية »وكانت هذه المحكة تعقد من أيام ”هنرى الأؤل“. وقد كونت لها مع الزمن‎ 
طائفة من الأحكام معت العرف والعادات البحرية»فتقل اختصاصها اللانى الى‎ 

'دائرة أضيفت إلى ا محكة الكبرى وسميت قم لحر & «(Admiralty Division)‏ 
Lf‏ الاختصاص utd‏ فقد تقل الى الحكة اللنائية “ch LOMA‏ سنة ۱۸۲ 
ثم أشركت معها TH‏ الدورية فى ذلك سنة ١84‏ 

وف سنة ۱۸۸۰ عدت دائرة بیت SLU‏ ودائرة. الدعاوى ae‏ الى قم 

الأر يكذ الملكية . 


AEN! 1Y‏ بلددهم 


وفىسنة ۱۸۸۳ ضمت الما أيضا دائرة التفاليس .وى سنةه 197 كم قسم|الوصايا 
والطلاق الى قسم البحرية وكون منها قسم واحد عرف بامم ” قسم الوصايا والطلاق 
(Probate, Divorce and Admiralty Division) “û jly‏ 

فأصبح الآن مدد الأقسام ثلاثة : )1( قسم الأريكة (۲) فسم ديوان 
المستشار (م) قسم الوصايا والطلاق والبحرية . 

أما المعكة الاستئنافية فقد اختصت بنظر الاستئناف المرفوع الها عن أحكام 
ASAI‏ العليا ¢ وبذلك حلت محل محكة ديوان المستشار الاستئنافية ومحكة غرفة 
بيت المال والمجلس الخصوص . 

ومن الحكة العليا صارت تشكل العا ك الدورية . 

وفى سنة 164 ألفت محكة جديدة لحنايات فى مدينة لندرن. ا" مها ARS‏ 
الحنايات المركبة (The Central Criminal Court) ٠‏ حلت عل احا ج 
ره ع السنوية فى لندن ول محكة العمدة دة لندن (The Mayor’s Court)‏ 
الى كانت تنظر بميع القضايا ALL!‏ 

وف ١645 daw‏ صدر قانون نظ oli Sl fle‏ وحات ت محل انحا م القديمة 
اتی كان يطلق عليها هذا الاسم بعد أن عدل نظامها و وسح اختصاصها وسهلت 
الاحراءات فما ٠‏ ولم يلبث أن عم نظام ماك الكونتيات سار البلاد . 

توحيد القانون فى انحا ك المدنية : 

نص قانون توحيد العا ك فى الشؤون المدنية على أن كل قسم يجوز له Geol‏ 
القانون العام أو قانون العدالة » فان اختلفا فى الحم عمل بالثانى ٠‏ وبهذا زال 
التضارب فى تطبيق القوانين» كأن يكون الشاهد مقبول الشهادة اهام حكة ومنوعا 
منها أمام المحكة الاخرى »وصاحب الق يك له به فى محكة RAMs‏ له به فى غيرها » 
وكأن توقف الدعوى التى قار بت Ul‏ فى محكة تطيق القانون العام» PL‏ تحذير 
يصدر البها من احكة التى 'نطبق قانون العدالة . 


yay القضاء‎ 


: الابحراءات‎ tei 
أما توحيد الاجراءات فقد تم بقوانين أهمها قانون توحيد الاجراءات الصادر‎ 
وقوانين أخرى صدرت‎ (Uniformity of Process Act 1832) \AYY فى سنة‎ 
وقانون توحيد الحا كم سنة 160 فألغيت‎ 4185٠0 Les 86 6 فى سنة ه18 وسنة‎ 
(original Writs) ترفع بها الدعاوى‎ OF التى كان لا بد‎ uel | صور الأوام العتيقة‎ 
Fall fe لكل دعوى صورة خاصة؛ فكان‎ OK وال ی كانت قد كثرت حتى كاد‎ 

أن يلتزم صورة معينة لرفم دعواه و إلا رفضت ٠‏ 

Lf‏ القسوانين الحديدة فقد لطت الاجراءات فى رفع الدعاوى ا 
وجعلئها قاتمة عل قواعد عامة وشواذ قليلة تبعا لطبيعة اق المطالب به + فثلا صارت 
ترفع الدعاوى عادة jl‏ حضبور سيط الى المدعى عليه مبين على ظهره خلاصة 
الطلبات بغر تقيد بالصورة القدممة . 

بناء لهاك : 

كانت اماك فى لندن فى أبنية متفرقة» بل كانت تعقد اإلسات فى مكان 
UK OS,‏ القضاة فى مكان AT‏ وأقلام اكاب فى مكان ثالث» وكانت فى ذلك 
مشقة على المتقاضين Joy‏ الحامين والركلاء الذي ن كان pple‏ أن (lath‏ بين حكة 
cols‏ وبين أجزاء SA‏ الواحدة. ففى سنة ۱۸۸4 بنيت للحا كم سراى نفمة 
بالقرب هن أروقة الحامين وجمعت فيا ماك لند نكلها؛ وهى على الطراز الغوطى 
ومن أحمل البنايات فى انجاثراء Lady‏ نمو مانمائة غرفة وقاعة . 

ربط ols‏ موظق انحا م : 

.لعل سوا ما كان متبعا فى TL‏ هو جعل Clty‏ موظفيها من إيراداتها . 
وقد call‏ هذا النظام cil yi‏ صدرت سنة ۱۸۲۹ وسنة ۰۱۸۴ فر بطت للوظفين 
مر تبات ثابتة و إن کان بعض الككّاب ما زالوا بأخذون زيادة على مستباتهم إتاوات 

بنسبة معينة من إيراد اجا كم ٠‏ 


عدم الانجليزق بلادهم 


الفصل GLI‏ 
النظام الحاضر 


ينا فى ell‏ ترتييب انحا ك من حيث تقسيمها الى عليا ودنيا وعلاقة بعضها 
ببعض وخلاصة اختصاص كل منها ٠‏ وستتناول بالشرح هنا كل محكة fo‏ حدة . 
ولسبولة البحث سنجعل FLA‏ طائفتين : )١(‏ محالم مدنية. (#) Fe‏ 
جنائية » Jos‏ رأسما جميعا مجلس اللوردات منعقدا بصفة حكة هى المرجع الأعلى 
جميع الأحكام . 

FLA‏ المدنية 

تنظر المواد المدنية أمام الحا كر التالية : 

١‏ - مجلس القضاء الأعلى وتقسيمه : (1) Call SAN‏ ويتبمها امام 
الدورية (ب) ARE‏ الاستئناف . 

؟ ماک الكونتيات ( أوالمديريات ) . 

م الماك ابلزئئية . 

والى جانب هذه احا م ذات الاختصاص الرئيسى مما كم ذات اختصاص 
استثنالى » أهمها : )4( محكة عمدة مدينة لندن. UKE (y)‏ جامعئى أ كسفورد 
وكير دج ٠‏ وسنفرد لهذه اها م كامة خاصة فى نهاية الكلام عن احا كم بقسميها 
المدنى StL ly‏ . 

مجاس القضاء الأعل 
(The Supreme Court of Judicature)‏ 

ليس هذا امجاس محكة gall‏ المعروف هذه الكلبة» وإ نما هو بمعية عمومية 
لقضاة الحكة العليا ARE»‏ الاستئناف» وهى جتمع هة واحدة فى السنة نحت رياسة 
وزيرالحقانية  eal ao Way‏ المستشار (The Lord Chancellor)‏ — لتوذيع 


القضاء وم 


العمل على الأقسام امختلفة » وللنظر فيا أظهره العمل من عيب أو نقص ف القوانين 
Al ds‏ الإحراءات فى جميع CTA‏ ومعالحة ذلك بم يتراءى لما من الاقتراحات ٠‏ 
وتشكل هنها لحنة wad‏ نة قواعد الاحراءات (The RulesCommittee)‏ 
تؤلف من وزير الحقانية رئيسا وقاضى القضاة وحافظ الحداول وريس قمم 
الوصايا والطلاق والبحرية وأربعة قضاة يتتخبهم الوزير واثنين من الحامين واثنين 
من وكلاء الدماوى نتمم الوزير أ يضا ٠‏ ويوكل الما وضع قواعد الاحراءات») 
وهی توزع فى لواح (orders)‏ وتودع مكتب COLL‏ فان لم يعترضعليها فى مدى 
٠غ ly‏ كانت واجبة التنفيذ ٠‏ 
| لموحكمة Lidell‏ 
(The High Court of Justice)‏ 
وص تقسم إلى ot‏ أقسام : 
9- قم الأريكة الملكية (The King’s Bench Division)‏ 
ad — y‏ ديوان المستشار (The Chancery Division)‏ 
om ۳‏ الوصايا والطلاق edly‏ به (The Probate, Divorce, and‏ 
Admiralty Division)‏ 
وعدد قضاة هذه الأقسام جميعا yo‏ قاضيا غير ali‏ القضاة والمستشار 
” و زب رالحقانية “ . وهؤلاء القضاة موزعون على الأقسام الختلفة بعدد معين > 
غير أن لاستشار الحق فى أن يندب قاضيا من قسم إلى آل لإنجاز الأعمال بعد 
dail ys‏ رئيس القسمين ٠‏ 
es - |‏ الأريكة الملكية 
رئيسه قاضى القضاة ومعه ستة عشر قاضيا. وهذا القسم هو el‏ الأقسام last‏ 
وأوسعها ساطة . وقضاته يجلسون فى اندن» ويندب بعضبم للجلوس فى الأقالم » 
ولسمى le‏ كهم rial Aton‏ الدورية ٠ (Assize’ Courts)‏ و علس قضاة هذا 
القسم وحدهم أو gost‏ تحلفين » ولاعقد الماسة بمضو رقاض واحد OBS‏ ذلك 


مض الانجليز فى بلادهم 


للنظر فى الدعاوى الاتدائية ء و ضور قاضيين عادة إذا كان ذلك للنظر فى الاستئناف 
المرفوع لبها من عا كم الكنتيات أو Tle‏ الصاح ابلزئية » وتسمى LL‏ وقتكذ 
ge”‏ رة © (Divisional Court)‏ و ريصح أن تشكل من أكثر من اثنين اذا 
رأى رئيس الفسم ذلك بعد موافقة ATT‏ 4 القضاة . وعند ما تشكل من اثنين 
' برفض الاستئناف اذا اختلفا فى الرأى ؛ فاذا تألفت من أ كثر من اثنين يكون 
الحم بالأكثرية . ويجلس فى كل يوم قاض للنظر فى المسائل المهيدية » وتسمى 
جاسته ”غرفة ٠ (The Judges’Chamber), “, ala‏ 

ويقسم العمل بن القضأة حسب أنواع الدعاوى » Jared‏ لكل نوع جدول 6 
وتوزع الحداول على دوائر مختلفة؛ فهناك جدول المواد التجارية» وجدول الدعاوى 
القصيرة » وجدول قضايا dy po‏ الايراد... El‏ ومززية هذا النتقسم أن تكون القضايا 
الى تنظرها دائرة ما متشابهة فى موصوعها » وألا نتعطل القضايا الى يحب البت 
فيها سريم) ”كالقضايا التجارية “ أو التى Ke‏ البت فیا سریما ” كالدعاوى 
القصيرة “ انتظارا للانتباء من دعاوى هى بطببعتها بطيئة » و يخاصة OY‏ العمل 
جار فى انجاترا بنظام Syl?‏ المستمر“ وخلاصته ألا تنظر دعوى لاحقة حتى الانتهاء 
من دعوى سابقة ple‏ فى ارول ٠‏ ولستمر نظر الدعوى من يوم الى pl‏ > م 
الفصل فبها ثم يخلو الطريق للدعاوى Coe SI‏ . والقاعدة فى القيد ألا تعين جلسة 
معينة بل تنظر الدعوى فى دورها بعد الانتهاء من الدعوى التى ٠ Cold‏ ويقوم قل 
KU‏ بإخطار المحامين ووكلاء الدعاوى فى الوقت المناسب Cy‏ نظرهم الى اقتراب 
موعد نظر دعاواهم ليكونوا على استعداد . 

وهذ النظام ناج فى Lill‏ كل النجاح . والسبب فى ذلك هو التدقيق فى نحضير 
الدعاوى بحيث تندر الأسباب الداعية للتأجيل . 

واختصاص قسم الأريكة الملكية Ke‏ تلخيصه فها بلى : 

Aaa النظر ف المواد المدنية (ويدخل فبها النجارية) فىجميع بلاد انجلترا‎ — ١ 


way القضاء‎ 


فهى فى هذا تشترك مع محا م الكونتيات فيا هو داخل فى اختصاص هذه انحا 5 . 
وليس رج س هذا الاختصاص إلا ما اختص به قسم دروان المستشار وقسم 
Log‏ والطلاق والبحر ية ٠‏ على أن القاعدة فى هذا أنه يجوز لأى قمم أن ينظر 
sles‏ مما بقع أصليا فى اختصاص قم “ol‏ والغمرض هن ذلك أن سهل على 
IK‏ معينة النظر فى جميع النقط والدفوع الفرعية الى تتفرع من دعوى أصلية 
منظورة أمامها بغير حاجة الى We]‏ هذه النقط والدفوع الى محككة أخرى وانتظار 
الفصل فبا . 

y‏ — الفصل فى المنازعات انخاصة بضرية الاراد de pally‏ الاضافية وضربة 
الدمغة وضربية الوفاة ¢ فينظر القاضى شكاوى الأفراد من pat‏ الابراد وانطباق 
قوانين Gay pall‏ کا بنظر فى شكاوى SL‏ الخاصة بعدم دفع ضرببة أو إبداء 
شخص يانات غير صحيحة ونمو ذلك . ولا تدخل مسائل الضرية المركية ورسم 
الانتاج فى اختصاص هذا القسم ٠‏ ويطلق EU‏ على هذا ULI‏ من عمل 
الحكة el‏ ” جانب الا راد “ إذ أرب العكة قد ورثت هذا عن محكة بيت 
المال dca}‏ . 

مو إصدارالأوام الملكية المعروفةبالأواس الامتيازية(مان (Prerogative W‏ 
وى هذا قد ورثت الحكة اختصاص ملس العرش القديم وحق الملك الامتيازى . 
وكان المرجع فيه الى سلطته العليا لا الى ساطته الدسئو رية؛ ولذلك يطلق اكاب 
علىهذا اللانب من عمل el ASA‏ الحانب (The Crown Side) SAM‏ . وسلطة 
إصدار هذه AL‏ هى الأصل فيا تمتع به اها كم من سلطان واسع فى الحياة 
العامة ؛ ]3 الغرض من الأواعس المذ كورة توفر العدالة حين يعجز القانون العادى 
عن توفيرها . als‏ هذه الأواس ما يأنى : 

» (Writ of Mandamus) التكليف‎ i — | 

وهذا أص نصدره aS‏ تكلف به شخصا أن يقوم بعمل حين لا يكون 4 


۳۹۸ الانجايزفى بلادهم 


شك فى أنه مكلف بأدائه قانوناء وهو يصدرعادة الىالموظفين العموميين أوالمكلفين 
Lb st‏ 

. (Writ of Habeas Corpus) ب — ضر الافراج‎ 

تصدره امحكة تأمس به شخصا من رجال السلطة التنفيذية قد حبس AT‏ أن 
ball pha‏ بالحبوس فى يوم تحدّده له ليبدى أمامها سبب حبسه هذا الشخص ثم 
يقبل بعد ذلك أمى AKA‏ فى هذا الشأن وينفذه . وهذا YI‏ تصدره اللحكة 
فى الأحوال الى يصل فما الى علمها أن Lett‏ قد حبس بغر وجه حق . 

. (Writ of Certiotary) ela pl — اج‎ 

تصدره لتقل قضية تنظر أمام احا ك الصغرى» مدنية أو جنائية» لكى تنظر 
أمام الحكة العليا»ء وتصدره الحكة الى قاضى IRAN‏ الصغرى تكافه بارسال ملف 
الدعوى الى الحكة Call‏ . والأصل أن تصدره MRA‏ اذا خشيت عدم توافر 
العدالة فى امحكة الصغرى لسبب من الأسباب ٠‏ وهو يسدر عادة لتستطيع 
Lidl acl‏ إلغاء أواس أو إحراءات غير صحيحة صدرت من المحكة الأخرى . 

(Writ of Prohibition) المنع‎ as 

تصدره الحكة الى قاضى الحكة الصغرى أو الى الحصوم فى الدعوى أمامها 
ell‏ جميعا لوقف الدعوى التى بدئ فى نظرها وقفا تاما أو معلقا على شرط» 
شاملا للدعوى كلها أو gh‏ منها . والغرض من هذا PAI‏ منع مجاوزة احا 
الصغرى اختصاصاتها . 

ه - الابلاغ فى صورة Yl‏ بيان استحقاق . 


0 قد حدث فى عام ١ ۹ ۲ ١‏ أن امشع مجاس أحد الاقسام البلدية الفرعية لمديئة لدت عن حباية 
ضراب لازہة لانشاء طريق عام قررها اباس البلدى العام تجا بفقر سكان الى » فاستصدر مجلس Wal‏ 
دن العام IS‏ من oh Al‏ مجلس الفرعى بجباية هذه الاءوال فعصى الام فأمرت المحكة س 
الأعضاء lary‏ 0 3 ' 


القضاء ۳4 
وهو أس تصدره SISA‏ شخص اغتصب وظيفة عامة أو ES‏ حق إعفاء 
أو امتياز paced‏ أمامها ليبين ها السبب الذى رر استحقاقه لمذه الوظيفة أوهذا 
الحق . وهو يصدر مثلا اذا تجاوز موظف عام حدود وظيفته ٠‏ 
و Gai‏ لإهانة ISA‏ 
وهو يصدر ضد مر عصی آم الحا كم أو امتنع عن تنفيذ حكم صدر متها 
أو تناول بالنقد حك أو نصرفا ذا Le‏ شعر بعدم الاحترام ٠‏ 
غ ‏ الك فى القضايا انى ترفع على الحكومة : 
القاعدة ”أن الملك لايرتكب خطأ» . ولذلك لابرفع شخص دعوى على حكومة 
الملك (sly‏ يلتمس من الملك بعر dias‏ اماس (Petition of right)‏ ويقدّمها الى 
وزير الداخلية فيحيلها على GSU‏ العام ؛ فان وجد أن لمقدّمها شبه حق أحال 
الأوراق الى قسم الأريكة الملكية لتنظر الدعوى أمامها كاق الدعاوى + ومن هذه 
القضبايا مايرفعه المقاولون الذين قاموا بعمل حكومة ely‏ على عقاد بإنهم و يينها ٠‏ 
ه - eal]‏ فى صحة ult IBY‏ النؤاب . 
ند عام ۸ صار الطعن فى صعة تخاب أعضاء مجلس العموم Slt‏ على 
محكة الدماوى الفردية ؛ وقد ورث هذا الاختصاص ما قسم الأريكة الملكية ¢ 
فهو ينظر الطعن ويقضى فيه Glas‏ قراره اريس مجلس العموم الذى يام بناء على 
ذلك باقرار الانتخاب أو ٠ Sia]‏ 
۲ س قسم ديوات المستشار 
رئيسه المستشار (و زيرالقانية) » ويندر أن يجاس لهك » غير أنه باشرداتما 
أعماله التى أسامها إدارة الحا ك وتوزيع العمل فيا كندب قاض من قمم الى قسم 
أو تقل قضية من أحد أقسام ديوانه الى قسم الأريكة الملكية وحضور Bd,‏ قواعد 
الاحراءات وغير ذلك . 
وعد قضاة هذا القسم ستة يقسمون الى ثلاث جموعات كل جموعة منهبا 
قاضيان» ويخصص لكل جمومة قم كاب خاص وغرفة مشورة ٠‏ 


rvs‏ الانجليزفى بلادهم 


ولا يجلس مع قضاة هذا القسم محلفون مطلقا . وقد أباح قانون توحيد انحا م 
سنة cls YAY!‏ هذا القسم أن تقضى حسب القانون العام » ولكنه خصبا مواد 
معينة نحم Cys‏ بقانون العدالة . als‏ هذه المواد ادارة أموال المتوفين » وحل 
الشركات» ومسائل الرهن » و بيع الأملاك Yale (I‏ حقوق» وتوز يع المتحصل من 
Lie‏ بي نأصعاب هذه الحقوق »وتا بيد جج الملكية ونحوها من المستندات المكتوبة 
أو إلغاؤها » والالزام بالتنفيذ العينى فى عقود شراء الأرض وقسمتها » والوصاية 
على القصر وکل ماهو داخل فى قوانين ”الترست“ . 

وف عام yayy‏ أضيف الى هذا will‏ دعاوى الافلاس» وكانت قبل ذلك 
من اختصاص الأريكة الملكة . 

es ۳‏ الوصايا والطلاق والبحرية : 

عدد قضاته ثلاث pl,‏ رئيس منهم »وم قلم کاب خاص مكانه سوست 
هوس» وأهم ما بنظر أمام هذا القسم : 

yal‏ — الدعاوى الخاصة بالبت فى صحة الوصية ( من حيث أهلية الموصى 
وتنفيذ شروط الوصية لا فیا يتعلق بأركانها فإن هذا می اختصاص ead‏ ديوان 
المستشار) » والدعاوى الخاصة بتركات من يتوفون بغير وصية ويكون للم عقار 
فى انجاترا أو منقول موجود بالفعل فيها أو آت فى طريقه اليما »ولا مهم بعد ذلك أن 
يكون المتوف انجليزيا أو أجنبيا ولا أن يكون متوطنا فيها أو غير متوطن ا لا بنظر 
الى مكان تحريرالوصية . 

ثاليا — إلغاء الزواج ¢ والطلاق والفرقة والنفقة. وفى إلغاء الزواج وف الطلاق 
alt‏ اختصاص Gh SAA‏ أحد الزوجينف Lill‏ وقت الدعوى بصرف النظر 
عن مكان العقد ؛ أما فى المسائل الأخحرى فان الذى يحدّد الاختصاص هو الاقامة 
لا التوطن . 

Cit‏ — المسائل االخاصة بالشؤون البحرية . وقد ورث هذا القسم 
الاختصاص المدنى AKA‏ أمير البحر القديمة ما by‏ من قبل . وتقيز دعاوى هذا النوع 


القضاء ۳۷۱ 


أرب معظمها لا يرفع على أشخاص بل على السفن . وهذا القسم هو الذى يقضى 
فى مسائل الغنائم » ويصدر الملك بذاك La git‏ خاصا الى رئيسه ٠‏ 

وتشكل ابخلسة فى هذا القسم من قاض واحد»ولکنا تمكل من قاضبي ن كلما 
رفع اليها استئناف من عام الكونتيات عن مسائل البحرية والوصايا ؛ ومن عا 
الصلح الحزئية فى مسائل الفرقة وغيرها الداخلة فى قانو النساء المتزؤبيات 
(Married Women Act 1895)‏ 

: (The Assize Courts) نحا م الدورية‎ 

تقسم انجاترا وو SEA jh‏ دوائر (Circuits)‏ « وتعقد فى donde al‏ م نكل دائرة 
محكة ندب لحضورفما أحد قضاة الحكة Ll‏ (قضباة قمم الأريكة الملكية) وعند 
الحاجة أحد العا الحاملين لقب ” مستشار الملك “ أو أحد قضاة عكة 
الكونتية» OKs‏ ذلك Ob‏ يصدر الملك تفو يضما لبعض قضاة الحكة Wall‏ وقضاة 
المديريات ومستشارى الملك يفول للم حق اخلوس ف الأقالم لنظر الدعاوى المدنية؛ 
ويكون هذا التفويض dale‏ لعدد nS‏ ولكن لا اشر العمل إلا مدد معين بقدر 
ما تقتضيه الحاجة . والذى يحدّد هذا العدد و ضع جدول الأعمال لكل re‏ 
ھی جمعية من قضاة قسم الأريكة ASIN‏ تمت رياسة قاضى القضاة » ويرفم ذلك 
الى المستشار لتنفيذه ٠‏ وهى تراعى فى ذلك حالة العمل فى كل دائرة ٠‏ 

والقاعدة أن يجلس KH‏ قاض واحد » فان زاد العمل عما كان مدّرا له » 
ندب أحد مستشارى الملك فى تلك الدائرة أوقاضى المديرية من شملهم التو يض 
للسامدة فى نظر بعض القضايا ٠‏ 

أقلام SEU‏ والموظفون التابعون للحكة العليا : 

| — الأساتذة ass‏ الدعاوى : 

يعاون القضاة موظفون يعرفون بالأساتذة (Masters)‏ عم وزيرالحقانية 
وقاضى القضاة وحافظ الحداول (وهو رئيس الأسائذة المباشر) من الحامين ووكلاء 


VY‏ الانجليزفى إلادهم 
الدءاوى بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مس سنين على الأقل ٠‏ وأعماهم 
كثيرة متنوعة» أهمها تحضير الدعاوى قبل وصوطا الى القاضى؛ فهم فى ذلك أشبه 
slot‏ التتحضير فى القانون المصرى » إلا أن إحراءات التتحضير فى القانون GHEY‏ 
دقيقة صارمة» فلا تصل الدعوى الى القاضى إلا بعد أن تكون قد حصرت جميع 
قط الحلاف فيها فى أضيق مدى ممكن وتكون جميع المستندات التى Sy‏ الا 
اللاصوم موجودة فى ملف الدعوى» ولا يصح eat‏ أن شيرالى واقعة لم شملها 
التحضير . واالحصوم مقيدون Le‏ أبدوه أمام « الأستاذ » لا سمح ام أن يغيروا 
منه شيا ٠‏ 

Fall‏ فى دور التحضير بشرح دعواه فى بيان مقعم الى نود CUE»‏ سلسل 
فيها الوقائع الخاصة بالدعوى لا يتعداها بكل وضوح وجلاء ٠‏ ويد PAM‏ عليه 
على هذه البنود يبنود تقابلها ؛ فإما أن يتكزهاء و إما أن ,عترف بالوقائع ولكنه يأتى 
بغيرها تعدلها أو تلنى أثرهاء كأن يذ كر ظ_-روفا Uae‏ بالوقائع لم يذ كرها خصمه؛ 
و إما أن يقسرر أنه حتى مع ثبوت الواقعة لا تعطى المتعى حقا قانونيا Pally ٠.‏ 
أن ay‏ على هذا ببيان ثالث» ولا زاد عليه إلا باذن خاص من الأستاذ . وسدّد 
القانون الانجليزى فى ضرورة الصراحة التامة فى aE‏ هذه البنود ؛ إذ ge‏ على 
dalle‏ ذلك شطب البيان كله» ومعنى ذلك ف النهاية شطب الدعوى لعدم استكال 
تعض بها . 

وفى القانون الانجليزى قاعدة أتحرى ليس لما نظير فى القانون المصرى تعين على 
استكال الدعوى فى دور التحضير وسبرها سريعا بعد ذلك فى دور الحا CAT‏ وهى 
إلزام اللحصوم بابراز جميع المستندات التى لها علاقة بالدعوى ول و كانت ضازة بحائزها . 
فنى مستهل التحضير يطلب كلمن الحصمي نأن صد ر الأستاذ“أمر| بابرازالمستندات 
المتعلقة بالدعوى ؛ فيقوم كل من‌الطرفين بناء على هذا الأمس بتقدم المستددات نفسها 
أو بتقديم بیان بها وموضوع les aS‏ وجودها إن ل $F‏ تحت بده » ويحلف 
بمينا على أن هذه هىكل المستندات المتعلقة بالدعوى . فان ظهر كذيه بعد ذلك wil,‏ 


القضاء ۳۳ 


كان بعلم بفيرها وأخنى أمرها AKA‏ عليه بابس لإهانة KAI‏ 
Se (Contempt of Court)‏ على شاهد الزور» وقد aaa‏ فی الدعوى ضده ٠‏ 

ولا يحرج عن هذه القاعدة إلا بعص مستئدات معينة المسحهى 7 المنازة me‏ 
كالوثائق الحكومية والمستندات الى ينبنى على إبرازها إثبات der‏ على صاحبها ٠‏ 

وهناك قاعدة ثالثة تعين على استيفاء التحضير وهى أن یقتم خصم PT‏ 
دالا مكتو با » بعد موافقة الأستاذ » ويطلب اليه الأجابة عليه pate ٠ UE‏ 
على Male‏ هذا AY‏ ها ينينى على عدم تقديم المستئدات . 

وقد تیل ola‏ عل الأسائذة التحقيق re}‏ مسائل dass‏ . وجميسع أواص 
الأساتذة تستانف الى غرفة المشورة فى القسم الابعين له. والأساتذة هم المهيمنون 
عل ا حكة الكبرى من حيث شؤونها الادارية والنظامية . وكل أساتذة قسم الأريكة 
الملكية من الحامين (Barristers)‏ أما أساتذة ed‏ ديوان المستشار فهم من وكلاء 
الدعاوى (Solicitors)‏ . 

؟ ‏ الأقلام الفرعية فى الأقالم : 

قد أنشئت فى دوائر انحا م الدورية أقلام فرعية يقوم بالعمل فيب) موظفون 
سمونث بالمسجلين (Registrars)‏ وهم روموت بوظيفة الأستاذ. و بعد تحضر 
الدعاوى يلوا عل ASAI‏ العليا باندن أو SEAL‏ الدورية مح فا حسب 
الأحوال ٠‏ وتستانف أوإمرهم إلى إحدى غرف المشورة بلندن ٠‏ 


AI 5‏ الرتعى (The Official Refzree)‏ : 
أنشئت هذه الوظيفة بقانون توحيد احا م سنة م110 . ويوجد الآن منهم 
ثلاثة فى AR]‏ العليا» وس كلهم الأصل لندن» ولكن يصح أن ينتقاوا الى الأقالم ‘ 
وعملهم بوجه عام هو Call‏ فيا يحال ple‏ من مسائل التحكم الواردة فى قانون 

٠ (The Arbitration Act 1889) بالتحكم‎ ltl ١844 سنة‎ 


bey Vé‏ بلادهم 


۽ - المستجلوت فى مواد الافلاس والسنديك الرسمى 
(Official receiver)‏ : 

خصص فى قسم ديوان المستشار قاض للنظر فى مواد التفاليس ولسمى قاضى 
التفاليس ٠‏ ولابع هذا القاضى موظفون لسمون المسجلين 6 ويختصون بالنظر 
فى GLb‏ إعلان الافلاس و إصدار بعض الأواس التحضيرية فى مواد التفاليس 
والتحقيق مع المدينين والموافقة.على الصلح ٠‏ وتستأنف all‏ الى القاضى ثم الى 
ARE‏ الاستئناف فجلس الاوردات ٠‏ وعددهم الآآن خمسة يعينهم وزررالقالية. 

ويوجد موظف آ لح تابع لقاضى التفاليس يسمى السنديك الرسعى يعينه و ذير 
التجارة, . al‏ عمل له حرى سلوك المدينين والتحقيق معهم علانية ؛ وهو يقدّم 
تقر يرا بنتيجة بحثه الى قاضى التفاليس » ك أنه يقوم بدور هام فى الاتهام فى أحوال 
التفاليس الحنائية . 

| محكة الاستئناف 

وقضاتما العاملون م حافظ الحداول (The Master of Rolls)‏ وامسة 
قضاة اسمون قضاة الاستئناف يعينون بناء على رأى رئيس الوزراء من قضأة 
LL AA‏ الذين قضوا فى العمل فما سنة واحدة على الأقل أو من الحامين الذين 
زاولوا المهنة مس عشرة سنة على الأقل ٠‏ ويجلس للقضاء فيها أحيانا وزيرالقانية 
الذى يعتير قانونا ريسا لما وكل وزير حقانية سابق وقاضى القضاة وريس ei‏ 
الوصايا والطلاق والبحرية؛ وهؤلاء يعتبرون أعضاء فما بحم وظائفهم ٠‏ 

وتقسم امعکة إلى قسمين ,رأس أحدههما حافظ الخداول » و راس PW‏ 
أقدم القضاة . 

وتشكل Aull‏ م : 

. ثلاثة قضاة على الأقل اذا كان موضوع الاستئناف حكا قطعيا‎ - ١ 

٠+‏ — قاضيين على الأقل اذا كان موضوع الاستئناف قرارا أو حك غير قطعى 
فى الدعوى . 


(ail‏ ويام 


م — قاض واحد لإصدار أوامس ضر نائية فى الدعوى . وتستأنف oll‏ 
الى الملسة الى تنظر موضوع الاستئناف نفسه؛ فعمل القاضى هنا #ضير الدعوى 
كعمل الأستاذ فى امحكة العليا . 

اختصاص الحجة ‏ استئناف المواد المدنية فقط » gh‏ تنظر فى الاستئناف 
المرفوع اليا عن أحكام الحكة العليا وا حا ك الدورية » وعن أواس قضاة هذه 
احا م كلها فى غرف مشورتهم . وا لحك يصدر glob‏ الآراء مع ذكررأى الأقلية » 
وهذا خلاف الال فى استئناف المواد ال+نائية حيث لا نص على رأى الأقلية 
إلا فى أحوال استثنائية . | 


اک (The County Courts) Ol’ Ct‏ 
هى أساس الحا كى المدنية فى انجلترا وويلز» فانه يبلغ عد ما يعقد هن جلسات 
عا كها AT‏ من Blue‏ .وقد نمت بتقانون صدر فى سنة* 6 ثم وسعاختصاصم| 
بعدّة قوانين تالية الى سنة 1884 حين صدر قانون عام شامل SL‏ القوانين 
وهو المعروف بقانون محا ك الكونتيات اسنة 1888 . وقد عدّل هذا القانون 
بقوایی orl‏ . 
دوائر الاختصاص ٠‏ 
gi!‏ دوائراختم اص الحا کر مع تقسم ON‏ االحغراف ا ىكونقيا تك 
قد شعر بذلك اها . فان القانون يقم انجلترا وويلزالى دوائر (circuits)‏ بغسبر 
نظرالی حدود الكونتيات . وبصح تغبير حدود الدوائر AL‏ ملکی ٠‏ وتقمم کل 
دائرة الى أقسام يختلف عددها فى كل دائرة حسب ایتا » ويعين لكل دائرة 
قاض واحد يعقد محكته فى أقسامها واحدا بعد الاحرهية واحدة فى كل شهر على 
الأقل fess‏ عدد الدوائرأ كثر من مسين دائرة ٠‏ وببلغ عدد الأقسام فى بعض 
الدوائراثى عشر . ) 


۳۷۳ الانجليزق بلادهم 


ونشترك جا م الكونتيات مع المحككة العليا فى النظر فى مسائل كثيرة؛ و بفصل 
اختصاصها عن ASA‏ العليا بعض القيودء أهمها نصاب الدعوى . فلها اختصاص 
فى مواد القانون العام ومواد قانون العدالة ومواد التجارة البحرية والوصنايا 
والطلاق ٠‏ بل إنه اذا افق Wb‏ الدعوى فى مادة من مواد القانون العام حم أن 
ترفع الدعوى الى محكة الكونتية مهما بلغت قيمتها أو كانت ما هو خارج 
oe‏ اختصاصها قانونا كدعاوى القذف والسب ودعاوى الإغراء ودعاوى 
فسخ خطبة الزواج Gs ٠‏ بعض المدن المامة فى الأقالم تخصص جلسة 
للنظر فى مواد التفاليس وتسمى ””محكة التفاليس» » ولا فى هذا مثل اختصاص 
المعكة العليا . 
وتنفرد محا م الكونتيات باختصاص لا ترك معها غيرها فيه ٠.‏ فقد صدرت 
قوانين برلانية عدة جعلت TH‏ المديريات دون غيرها الختصة باانظر فيا ينشأ 
عن تتفيذ ,عض القوانين من الدعاوى . وقد زادت هذه القوانئن من عمل قاضى 
الكوننية الى Se‏ حتى قيل إنه الآن مل أثقال الدعاوى المدنية فى انجلترا 
ووياز. ومن هذه القوانين : 
)1( قانونالأملاكالزراعية(.1932 (The RÎ Holdings Act‏ 
(بُ) قانون مسئولية صاحب العمل )1880 ٠ (The Employers Act‏ 
(ج ) قانون صاحب العمل والعامل The Employers and Workmens‏ 
٠ Act 1875‏ 
ويصح أن تميل امك العليا أية دعوى pla pd‏ عام الكونتيات اذاكان 
ذلك لمصلحة المدعى . والقاعدة الأصلية هى أن ترفع الدعاوى الى الحكة التى يقم 
فى اختصاصما المدعى عليه أو أحد المدعى علمم وقت رفع الدعوى + ولكن يحوز 


rvy القضاء‎ 


للحكة أن تأذن بالمروج عن هذه القاعدة اذا وجدت أن ذلك أوفق الأ كثرية 
من الخصوم والشهود» فيكون نظر الدعوى : 

١‏ - أمام امحكة التى أقام أو اشتغل فى roles!‏ المدعى عليه أو أحد 
المدعى عليهم قبل رفع الدعوى بستة شهور على الأ كثر . 

y‏ أمام الحكة التى سا فى دائرتها موضوع النزاع كله أو بعضه. ومع ذلك 
اذا رفعت دعوى الى غير الحكة Least‏ وبدون إذن سابق فان القاضى لا حك 
Lal‏ بعدم الاختمماص » بلله أن dem‏ الدعوى اذا كان هذا من مصاحة Sp gall‏ 
يا اذا حضروا جميعا وحضر الشهود وكاتت الدعوى Le‏ للنظر من كل وجه .. 
وله أت يحيلها مل الحكة الختصة فتنظرها بغيرحاجة الى dole]‏ الاحراءات .. 
بل للقاضى الختص las‏ أن يلها aXe‏ أخرى بناء على طلب tof‏ اتلخصوم » 
اذا رأىمن المصلحة ذلك » كمهولة HM‏ أوارتباط الدعوى بدعوى أحرى منظورة 
أمام امحكة الى أحالها ابيا . فيرى نما سبق أن أساس الاختصاص قد جع ل 
هنا ليتمشى مع مصلحة الدعوى + 

موظفو الماك : 

١‏ — القضاة يعينهم المستشار ”وز Aa,‏ من بين Al‏ الذين لم 
Jul‏ سنهم الست سنة بشرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدّة لا تقل عن 
سيع سنوات ٠‏ 1 

وهم قابلون للعزل سبب عدم القدرة على العمل أو سوء السلوك . 

: (Deputy Jadges) القضاة‎ Og — ؟‎ 

اذا مرض القاضى أو حدث ما ينمه عن مباشرة عمله ge‏ له أن يندب للقيام 
بعمله ull tof‏ مدّة لا تزيد عن أربعة pte‏ يوها مع إخطار المستشاد» يشرط 
أن OS‏ هذا celal‏ قد مارس المهنة مدّة لا تقل عن سسيع سنين؟ أما اذا زادت 
all‏ عن أربحة عشر روما فيشترط موافقة المستشار على الانتداب. وللقاضى BE)‏ 


YA‏ الانجليز فى بلادهم 


فى إجازة عادية لا تتاو ز مدّتها شهرين فى السنة . يصح أن يندب للقيام بالعمل 
فى غيابه أحد انحامين بعد موافقة المستشار . 

Sky‏ القاضى من الحقوق ما للقاضى » ولا يصح له مدّة ندبه أن يمارس 
انحاماة فى دائرة المحكة التى يعمل فيا . 

م« المسجلون أو HRI‏ : 

القاعدة أن يكور فى كل IE‏ مسجل واحد لا يصح أن اشر العمل 
فى محكة أحرى . والقاضى يعبن المسجلمن بين وكلاء الدعاوى بعد موافقة المستشار؛ 
أما عزل المسجل فن حق المستشار وحده ٠‏ ويقوم المسجل Ste‏ عمل الأستاذ 
فى المحكة العليا أى أنه يحضر الدعاوى وتستأنف قراراته الى القاضى ٠‏ 

واذا اضطر المسجل الى التغيب لعذر قهرى أو رض فعايه أن بنتدب عنه 
أحد وكلاء الدءاوى ممن يصح التخابهم لوظيفة مسجل ويدفع له أتعابه . فان لم 
يقعل قام القاضى بذلك واحتسب الأتعاب على المسجل . وللسجل > إما أن 
يكون مبلغا ثابتا أو على أسبة الدعوى . وعليه أن يدفم من ذلك مرتبات الكتبة 
الذين يعينهم لمعاونته فى القيام بأعمال fo SAI‏ الوجه المرضى ٠‏ 

: (High Bailiffs) كار المحضرين‎ — ¢ 

القاعدة أن OK‏ فى كل محكة cy pared eS‏ »وقد يكون فا أ كثر من واحد» 
وقد at‏ المسجل بين عمله وعمل المحعضر . والقاذى هو الذى يعين كبير المحضرين 
بعد موافقة المستشار؛ أما العزل فيكون ob‏ المستشار. وكير المهضرين يعين العدد 
اللازم من المحضرين ويدفع المهم مرتباتہم . 

: (The Court of Petty Sessions) aij محا م الصلح‎ 

Ku‏ عن Te‏ الصاح لثىء من التفصيل عند الكلام على ناكم الحنائية» 
ja KU,‏ هنا اختصاصها GAM‏ : 

فلمحكة الصلح اللزئية اختصاص مدن فى مسائل قليلةء أهمها الدماوى 
الناشئة عر العقود بين الخدم ومخدوميهم» وبين أعضاء الشركات الصغيرة 


القضاء ۳4 


Societies)‏ :01د :17)» وتقدير نصيب كل من أصعاب العقارات المطلة على 
طريق عند قيام السلطات العلية ببنائه . 

وإلحكة اختصاص Lat‏ فى مواد الفرقة بين الزوجين ٠‏ 

أما poles!‏ شبه Gall‏ فهو : 

( أۆلا ( تقدبر التعويض عند نزع الملكية للنفعة العامة »وذاك فىحدود معينةه 

.. (ثانيا) التحقيق بناء على طلب وزارة التجارة فى حسوادث السفن» وهى ٠‏ 
ترسل عن تحقيقها تقر برا الى هذه الوزارة تبين فيه رأيها ٠‏ 
ا محا الحنائية 

ليس فى النظام الانجليزى قانونات منفصلان أحدها مع شتات ارام 
ويقسمها الى أنواع Las‏ للعقو بات ” قانون العقو بات “ وثانيهما لان طرق 
الاحراءات ” قانون تحقيق الحنابات“ BE‏ القانونين gui pall‏ والمصرى . فالقانون 
العام مثلا حين بتكلم عن جحريمة معينة ae‏ طييعتبا و ينص على العقوبة والاجراءات 
التى 'تبع فى تحقيقها وما يقببل من الأدلة فى إثباتم! ARAL‏ المختصة بنظرها ... الج 
وكذلك SLI‏ فى القوانين البريلانية الخاصة ببعض الحرائم . 

و یطاق على بعض Alt!‏ اسم Felonies)‏ وهی الى تقابل فى القانون المصرى 
الحنايات eal‏ الكبرى . وسمى البعض الان (Misdemeanours)‏ ونظيرها 
فى مصر انح الصغيرة والخالفات ٠‏ وهناك جرائم معدودة يطلق عليها اسم ”الليانة“ 
(Treason)‏ . 1 

وتقسم الحرائم من حيث إحراءات العا کة الى : رام حزئية (Petty offences)‏ 
وحرائم اتهامية ٠. (Indictable offences)‏ فالأولى Ms‏ فيها فى نفس جاسة التحقيق 
وبغير حضور محلفين . أما الثانية فتمرّ على دور التحقيق فالاتهام ثم احا كة . على أنه 
قد تكون de Ld‏ اتهامية أصلا ولكن تحبط بها ظروف HUE‏ سن الهم أو ضعف 
إدرا كه أو تفاهة قيمة الثىء المسروق فتقلل هذه الظروف من AT‏ فيجوز 
نظرها بكريمة حزئية ٠‏ ويشترط رضاء ام فى بعض الأحوال Jo‏ اعتبار أنه يتزل 


tA:‏ الانجايزفى بلادهم 


عن حقه . وكذلك قد تكون de Ll‏ حزئية أصلا ولكن تجوز فما الحاكة لدى 
محافين اذا كانت ما يصح gall‏ فما بالمبس أ كثرمن ثلاثة أشمر . 

وأساس هذه القواعد كلها هو تسهيل الاحراءات وسرعة الفصل فى الدعوى؛ 
فان قاضى الصاح هو الذى يحقق أولا» فان رأى de Ll‏ حزئية أو مما يجوز فيا 
الحا AF‏ حزئيا وقبل ا متهم الحا كة» Re‏ فى co geal‏ فورا بعد تحقيقها؛ وقد م ذلك 
كله فىجاسة واحدة dy‏ اليوم اللاحق لارتكاب de LI‏ على أن القضاء CHEN‏ 
بوجه عام سريع البت فى المسائل الحنائية» فتى وقعت جرية قام البوليس بالتحرى 
ed‏ و جمع المعلومات اللازمة Gey ٤‏ توافر له من الأدلة مايقوم على اتهام شخص معين 
قدّمها الى قضاة الصلح أو القاض المزتى فى المدن “ وقد استصدر منم سرا 
Gah‏ والاحضار» ثم يقوم القضاة بالتحقيق ¢ فان لم تكن الأدلة فى نظرهم كافية 
جفظت الدعوى» و إلا فان كانت الجر de‏ حزئية أوتما يصح فيه العا كة الزئية حكوا 
فى الدعوى ا أسلفناء و إن كانت اتهامية أحيلت الأو راق الى الحكة الربع السنوية 
أو الدورية حسب الأحوال؛ وتعرض فبها على هيئة محافين بعد صياغة التهمة فى قرار 
الاتهام و إرفاق القرار بقائمة بأسماء الشهود وملخص شهاداتهم + وبعد الاطلاع على 
الأوراق وسماع مايرون “مامه من الشهود يقرر الحلفون» بعد المداولة» هل التهمة 
dee‏ أوفاسدة . فان كان القرار بصحة التهمة نقات الدعوى الى المعكة لنظرها . 
والمشاهد أن الاحراءات فى انجلترا بتلاحق بعضما ببعض عل وجه السرعة > ع 
فى الدعوى DL‏ مة ما coy‏ عالقة بالأذهان . 

: وتتقسم هذه اکر الى‎ ٠ 

: ابتدائية‎ - ١ 

| - محام قضاة الصلح الحزئيين أو TLE‏ قضاة البوليس ائيس 
٠ (Summary Jurisdiction or Police courts)‏ 


+ (Quarter Sessions) 4 inl الصاح الر يلع‎ alas 3 Bow 


القضاء ۴۸۱ 


. الدورية‎ To 

(Central Criminal Court) J 4b ا مرك به‎ LCL و محكة‎ 
٠ المشهورة بلندن‎ (Old Bailey) وهى محكة‎ 

٠ (King’s Bench division) Ul بالمحكة‎ a ه س قسم الأريكة‎ 

٢‏ استئثنافية: 

٠ (King’s Bench Division) الأريكة الملكة‎ es | 

«(Criminal Court of Appeal) الاستئناف الحنائية‎ ase ب‎ 

ح — مجلس اللوردات : 

(!»ب) احا كم الحزئية وانحا كم الريع السنوية : 

قضاة هذه احا م م قضاة الصاح إلا فى العاصمة وبعض المدن الكبرى 
حيث يحل محلهم قضاة يعبنهم وز برالداخلية (Magistrates)‏ من أنحامين الذين 
مارسوا المهنة مس سنوات على ٠ BV‏ ولا فرق بين الطائفتين سوى أن امحككة 
تنعقد من قاض ب واحد فى حين إشترط القانون حضور ctl‏ منقضاة الصلح 
على الأقل cali ٠‏ قضأة الصلح المقاطعة الى يعينون فما الى دوائر» ويعمسل 
فى كل دائرة قضاة الصاح الذين يقيمون فا عادة ٠‏ وتعقد فى كل دائرة محكة 
أسمى ASA‏ الحزئية ولا يحضرها محلفون ٠‏ وهى تنعقد كل أيام الأسبوع ما عدا 
الآحاد والأعياد لتنظر فى الحرائم ابمزئية و بعض الحرائم الاتيامية برضاء المتهم ٠‏ 
وتسمى هذه اجا كم اذا عقدها قاض بزب Te‏ القضاء Ssh)‏ » وف العاسمة 
تسمى محا 3 بولس العاصة ٠ (Metropolitan Police Courts)‏ 

ويعقد قضاة الصلح فى كل مقاطعة جاسة فى عاصتها أو إحدى مدنها عة كل 
ربع سنة» وتسمى لذلك الحكة الربع السنوية ٠‏ وه Aint‏ بحضور اين من قضاة 
الصلح fo‏ الأقل » ويرأسها أقدمهم أو س بتتخبونه لذلك . وبعض المدن 


YAY‏ الاتجليزق بلادهم 


ELA‏ وبعض الأقسام فى بعض المدن لما TE‏ ريع سنوية خاصة بها تخرجها 
عن اختصاص AG SUAS‏ الربع السنوية . وتسمى هذه الاک (Borough‏ 
Sessions)‏ وين هاو وى الداغية فاضي مق call cull‏ مازسوا Bll‏ تمن 
سنوات على الأقل وسمى 6(Recorder)‏ ويجلس ومعه محلفون» أى أنه وحده 
نوب عن قضاة الصلح ‘ 

وتخقص ol SU‏ السنوية LAMY ALG SLU‏ عدا بعض ارام 
لل جعلت من اختصاص الحا الدورية ويحكة الحنايات الكبرى بالعاصة وهى 
BLL‏ والتحريض عل الثورة والمؤامرات والقتل dls‏ والرشوة والتزوير 
وشبادة الزور وسرقة السندات و إتلافها والقذف والإغواء والزواج clas lsh‏ 
التفاليس وإخفاء ميلاد الأطفال والطعن فى الأديان وجراثم أخرى منصوص عليها 
في بعض القوانين . 

وكان الأصل أت الحا كم الدورية هى صاحبة الاختصاص العام بنظر جميع 
الحرائم فى الكونتياث » وكانت تسمى Me] AS‏ السجونوسماع الدعاوى والفصل 
فيها نسبة الى التفو يضين الصادرين لها بذاك . وهذا الاختصاص العام كان 
يشمل ما تنظره انام الربع السنوية . ولكن تم فصل اختصاص احداهما عن 
الأخرى فى م رحلتين : 

ألا حدّد قانون الحا ك الربع السنوية لسنة 1840 اختصاص هذه الحا 
فأحرج منه Add‏ التى أشرنا اليا آها . 

ثانيا ‏ صدر فى سنة ۱۸۸4 قانون تحخفيف العمل على الحا م الدورية؛ 
فنع هذه الحا كر من نظر ماهو من اختصاص الحا ك الريع السنو ية إلا باذن خاص 
من الحكة العليا متى كان للدعوى أهمية خاصة . و بذلك oid‏ اختصاص الحا م 
اربع السنوية . 


FAY القضاء‎ 


وللحاكم الريع السنوية اختصاص استثنانى عن أحكام الحا كم المزئية اذاكان 
الاستئناف خاصا بالوقائع ٠‏ وهو مقيد اشروط؛ إذ يحب أن يكون استئناف الحم 
من محكوم عليه فى حك صادر بالحبس » aly‏ يكون المتهم قد اعترف Ae LY‏ 
أو بالوقائع المكونة CA‏ . أما الاستئناف يسبب تطبيق القانون فيرفع الى قدم 
الأريكة الملكة . 

وقضاة الصاح والقضاة ابلزئيون هم الذين يقومون بتحقيق جميع ALT‏ ما عدا 
حوادث الموت المشتبه فيه ؛إذ بتول التحقيق فما «الكورونر» ٠‏ ورنصح التحقيق 
بحضور قادى صلح واحد فى جميع الأحوال : 

الشروط الى يجب توافرها فى قاضى الصاح : 

٠ فما‎ cone JAR SO أن يكون من الأعيان المقيمين فى دائرة‎ - ١ 

٠ ألا يكون صدر عليه حك فى جناية أو إفلاس‎ y 

كيفية التعيين : 

١‏ - أن برسل حا 3 Ul‏ 45 الادارى (Lord Lieutenant)‏ كثفا الىوزير 
الحقانية بالأعيان الذين يصح تعيينهم »وهو دستشيرفى ذلك ad‏ مؤلفة من أعيان 
الديرية أو مستشير مجلس الديرية . 

. فى كشف الى الملك‎ daly تار وز برالحقانية عددا من هؤلاء و‎ — y 

۳ - ينعم الملك pre‏ بلقب قاضى الصلح ؛ وهذا اللقب cc‏ فلا يتناول 
dele‏ صتا . 

¢ — من قبل القيام بهذا العمل حلف بمينا بطاعة الملك وأداء له بالذمة 
والصدق أمام 59 ا مقانية أوفى جاسة عانية باحكة الربع السنوية أو ASA‏ 
الكبرى » فيصبح بعد ذلك Le gas‏ منالملك بتحقيق ALL‏ والح Yd‏ ورعاية الأمن 
العام وأداء أعمال إدارية أحرى » وذلك فى دائرة الكوقنية المعين فيها . 

ولا تحل عن قضاة الصلح صفتهم الا بالوفاة أو بعزطم Les‏ على إشارة وزير 
الحقانية لسوء السلوك . : : 


WAL‏ الانجلزف بلادهم 


ويعتبر بعض الموظفين قضاة صلح بحم وظيفتهم ومنهم وزيراطقانية وقضاة 
امحكة الكبرى والعمدة. وتجرى العادة بأن يعين قاضى الكونتية قاضى صلح أيضا. 

. (The Clerks of the Peace) كاب الصلح‎ 

لما كان Jal‏ بالقانون لا يشترط فى قضاة الصلح فانه بعين فى كل مك ة كاتب 
بالشروط الآنية : 

١‏ - ف الحا كم المزئية ‏ يجب أت يكون الكاتب BM‏ للتعيين وكل 
دعوى مارس المهنة نمس سنوات عل الأقل . 
MTG - ۲‏ السنوية ‏ يجب أن يكون محاميا مارس المهنة 14 سنة 

عل الأفل أو وكل دعوى لدى ANAL‏ الكبرى مارس المهنة من ۷ الى ١+‏ سنة 

أو كاتب محكة جرئية مارس المهنة مثل هذه المدة . 

مهمة الكاتب : 

يقوم الكاتب بارشاد ali‏ الصاح ف النقط القانونية » وقد بناقش الشهود 
ووكلاء الدعوى فى CAML!‏ ويشترك مع قضاة الصاح فى المداولة . 

والذى دل عليه العمل هو أن قضاة الصاح لا يابثون مع ممارسة العمل أن 
يحذقوا عملهم القانونى» إذ أن الحديث منم يجلس عادة مع الأقدمين ويحضرمنا فشانم 
ويسمع مايدلى به الكاتب من الارشادات القانونية ٠‏ ويطبع الآن خاب لإرشاد 
قضاة الصاح 3 Ale ox‏ القانوئية و سحي (Stone’s Justices’ Manual)‏ 
ويجدد طبعه كل عام . وقد نجح هذا النظام أتم نجاح فى الأقالم ۽ أما فى المدن ققد 
أستعيض منه نظام (Magistrates) sal‏ ما أشرنا الى ذلك » ولا خلاف بين 
عملهم سوى أن ابللسة فى المدن تعقد بحضور قاض واحد . 

إدارة ما 3 الصاح : 

ترجع إدارة هذه انحا ج الى وزيرالداخلية لا وز CASALL‏ والسبب فى ذلك 
اختصاص قضاة الصاح بادارة البوليس ورعاية الأمن العام اتی هى al‏ أعمال وز ير 


YAo القضاء‎ 


الداخلية» فهو الذى شرف على إدارة هذه احا ج وترتاب العمل فما وهراقبة سيره 
وهو الذى يعين القضاة المزئيين فى المدن . ولكن لوزير الحقانية من ناحية SPT‏ 
دخل فى أعمال هذه انحا CF‏ فاليه رجح تعبين قضاة الصاح » وبأسمه تصدر لواح 
أصول الحا کات . 

> ل انحا 8 الدورية : 

سبق أن شرحا نظامها واختصاصها المدنى . أما اختصاصما الخناتى فاا 
نستمده من التفو يضين الملكيين اللذين أشرنا اما . وسافر الى كل دائرة قاض من 
قضاة الأريكة الملكية ثلاث هرات ف العام : فى الصيف ie bly‏ والشتاء» إلا 
فى بعض الدوائرحيث تعقد SRA‏ هتين فى السنة فقط» و إلا فى مدينة ليفربول 
ومانشستر وليدز حيث تعقد امحكة أربع مرات» يذهب اليها فى تین قاضيان 
وفی ot»‏ قاض وأحد ٠‏ 

واختصاصها ادم فى Al‏ الاتهامية إلا ما دخل منها فى اختصاص الحا م 
الربع السنوية ٠‏ 

و — ake‏ الحنايات المركرية بلندن : 

Ly‏ مديئة لندن رتبت GU‏ خاصة Sd‏ فى ALL‏ الاتبامية اى تقع 
فا وف LIS‏ مدلسکس و بعض أجزاء GS op‏ أسكس وكنت وسرى 
— وكلها متائمة للندن ‏ وسعيت محكة الحنايات SM‏ ية بلندن» وكان إنشاؤها 
فى سنة 14174 

ويدخل فى اختصاصها أيضا ALAN‏ الى تقع فى السفن Wal‏ للعلم SAS‏ 
فى عرض البحار» کا قد حیل ماما قسم الأريكة الملكية بعض الدعاوى للنظر فا 
مما هو خارج عن دائرة اختصاصا ٠‏ 

وقضاة هذه AX‏ هم من قضاة المعكة العليا م أنه يعتبر من قضائها أيضا 
بح وظائفهم كل قاض سابق من قضاة Cal ASS‏ و وزيرا حقانية وكل وزير 
حقانية سايق » وقضاة محكة عمدة لندن» وشيوخها ومسجلها + 


1۳) 


Yan‏ الانجليزى بلادهم 


وجميع هؤلاء متساوون فى الرتبة والاختصاص» ولكن ندر أن يقوم العمدة 
والشيوخ ch‏ عمل قضانى . والعادة أن قوم بالعمل فما قضاة AEA‏ العليا فنشكل 
الحلسة من أحدهم eas‏ لفوت 

» ل قسم الأريكة الملكية : 

له فى المسائل الحنائية اختصاص لا يقل عن اختصاصه ف المواد المدنية» فهو 
وريث مجلس العرش القديم فى اختصاصاته الامتبازية » ولا Sy‏ يحتفظ eg‏ 
قليل منها؛ فن ذلك أنه يستطيع أن سحب أى دعوى جنائية من TIA‏ الأخرى 
لتنظر أمامه ويكون ذلك باصدار PP?‏ انتزاع“ بناء على سبب هن الأسباب AW‏ 

١‏ - أن tt‏ عدم توافر العدالة ف امحكة الأخرى لأسباب محلية تمل على 
التحيز أو لوجود Sh‏ عام متحمس ضد الم ; 

؟ - أن توجد لدى GAN ISA‏ صعوبة فى إيجاد محلفين ٠‏ 

. خاصة‎ LAT أن بظن أنالدعوى ستئناول نقطة قانونيةعو يصة أوذات‎ — y 
. بعد ذاك اختتصاص استئنای وآنحرابتدانى‎ ASAI ولذه‎ 

فاختصاصها الاستئنانی يلخص فيا بل : 

| — الطعن فى أحكام TU‏ الحزئية thd‏ فى القانون أو تجاوز الاختصاص 
dy‏ الى قسم الأريكة الملكية » وهذا الطاب Fle‏ لكل من له مصاحة فى الدعوى 
وله إحراءات خاصة . 

ب — يرفع النظلم من سير الدعوى أمام الحا ك الصغرى الى قم الأريكة 
الملكية» إذ هو قد ورث الإشراف العام على oll‏ الصغرى من محكة الأريكة 
الملكية القديمة» فينظر فى النظلم ويأعس Le‏ برى و بتخذ قراره شكلا من الأشكال 
الآنتية: 

Ve الحكة الصغرى أن تقوم بالواجب‎ ob ”آم تكليف“ بأ‎ - ١ 
, فى نقطة معينة‎ 


YAY القضاء‎ 


y‏ # س منم“ ot‏ يام الحكة الصغرى أن تلزم حدود اختصاصما القانونى. 

pal” ۴۳‏ تصد وانتراع“بأن ob‏ باحضار الدعوى أمامه لنظرها بناء على 
طلب محكوم عليه ell‏ احا م الحرئية »و يكون ذلك ناء على أنالاحراءات ظاهصية 
البطلان» أو أن الحكة تجاوزت فى SLI‏ اختصاصهاء أو آنا لم تكن مختصة أصلا 
CSL‏ أوأن الحم صدر ely‏ عل وقائم لت عدم ٠. las?‏ 

hey‏ الاستئناف بأنواعه أمام دائرة (Divisonal Court)‏ وهى مكوّنة من 
ثلاثة قضاة ٠‏ 

أما اختصاص هذه المعكة الاتدائى فجمله : 

ألا — أنه قبل إنشاء GALLI AK‏ المركرية بلندن كان قسم الأريكة 
الملحكية هو الختص بالنظر فيا يقع من ALI‏ ” خيانات أو جنايات أو جنح “ 
فى لندن وكونتية مدلسكس . ولم يلغ هذا الاختصاص بعد إنساء الحكة السالفة» 
ولكن ندر أن بباشرالقسم هذا الاختصاص OW‏ . 


ثانيا ‏ يصح للنائب العام أو GY‏ فرد أن يرفع الدعوى مباشرة الى 
قسم الأريكة الملكية ع أى جنحة وقعت فى أى جهة من VA‏ وو يار 
متخطيا درجت التحقيق والاتسام ٠‏ وتسمى هذه الطريقة EDI?‏ الحنالى»» 
bane (Criminal Information)‏ لها عن الاتهام (Indictment)‏ . والعمل بهذه 
الطريقة نادر» وفائدتها ALANS‏ الى تهوالحكومة بوجه خاص 96 بری فا من الدقة 
ما قد يفوت محلفى الاتهام ٠‏ وحق الأفراد فما مقيد بقيود خاصة» والأفراد ياجئون 
الا عادة فى اتهام موظف بجر يمة فى أمور بتعلق بوظيفته ٠‏ ولسمی المبلغ فى هذه 
الا *الراوى" ٠ (Relator)‏ 

ا قسم الأريكة الملكة هو المحكة الختصة عا كة حكام المستعمرات 
es‏ من الموظفين العموميين عن Fle‏ ارتكبت خارج انجلترا ٠‏ 


AA‏ الانجليزفى بلادهم 


و- محكة الاستئناف الحنانية : 

قد رتبت هذه ARAL‏ بقانون صدرسنة ٠۹٠۷‏ وري ما قاضى القضاة وقضاتها 
هم قضأة الأريكة الملكة ٠‏ و يصح انعقاد الحلسة بحضور ثلاثة ملسم عل الأقل» 
فان زاد العدد على ذلك وجب أن يكون فرديا لأن SAI‏ يصدر بالا كثرية . 

والى هذه الحكة تستأنف أحكام الحا ك الريع السنوية والدورية وممحسكمة 
الحنايات المركرية بلندن وقسم الأريكة الملكية . 

ولا يكون الاستئناف إلا عن حك بالإدانة؛ إذ القاعدة أت أحكام البراءة 
فى ALLI‏ الاتهامية نهائية . وهذه القاعدة هى من بقايا النظام القدم حين كان 
الحم يصدر ely‏ على الامتحان أو المصارمة ولا بتصور إعادتهما Labs‏ جاء نظام 
العلفين كانوا يعتبرون حك بين الماك وا مهم فرأيهم لذلك قاطع . 

والاستئناف بعد ذلك مقيد بشروط الغرضٌ منها عدم إ كار العمل على TA‏ 
بغير جدوى » ولا دستئنى من ذلك إلا الاستئناف الحطأ فى تطبيق القانون . فهذا 
حق مطلق للتهم » ولكنه يعرض Wat‏ على أحد أسائذة ASA‏ »فان رأى أن الأسباب 
غير وجيبة عرضه على القضاة فى غرفة مشورتهم » فان وافقوا على aly‏ فصلوا فيه 
فورا و إلا أحيل الاستئناف على الخلسة العلنية . 

أما الاستئناف لسبب يتعلق بالوقائع فلا يكون إلا باذن hte I‏ 
ذاتها أو asa‏ الى أصدرت RL‏ . وإذا كان الاستئناف لطلب تخفيف العقو بة 
وجبت موافقة محكة الاستئناف عليه إلا إذا كانت العقو بة Soke‏ قائونا فلا يصح 
نظره مطلقا ٠‏ 

وما يتصل بالحا كم ASTI‏ السالفة الذكرما بلى : 

٠ (The Coroner’s Qourt) 79) Sl محكة‎ — f 

وهذه ليست حكة بالمعنى العادى وإنما هى فى الحقيقة سلطة تحقيق واتهام . 
وتوجد واحدة فى كل كونتية» وكذلك فى بعض:المدن وبعض أقسام ٠ . Gall‏ 


القضاء ۳۸4 


و برأس Youle‏ موظف Shad‏ هو ” الكوروئر»» ويجلس معه فى الغالب 
علفون . وهى تنظر فى جميع حالات الموت المشتبه فما وموت المسجونين» فاذا 
وجدت أن اموت كان بفعل فاعل صم أن توجه الاتهام الى شخص معين نحا كته » 
ثم تحيل قرارها بالاتهام مع التتحقيقات التى أجرتها الى ساطة الاتهام العادية أى Ae‏ 
الاتهام» أو توجهه الى شخص مجهول فيبحث عنه البوليس ٠‏ 

وتنظر هذه احكة أيضا فى مواد العثور عل كنوز لتعيين مر عثر عليها ومن 
أخفاها ٠.‏ وف لندن تختص محكة الكورونر بتحقيق جيم مواد الحريق الى تحدث 


” 


بالملشة. 
ب ل محا a‏ الأحداث ٠ (The Juvenile Courts)‏ 
crag‏ الأحداث» وم الذين تقل سنام عن ١5‏ سنة» Yah ae Lol cle‏ 
تعقد فى غير علانية» فلا يدخل قاعاتما سوى من لم شأن مباشر فى الدعوى وقت 
نظرها “ولا سمح لخيرهم بالدخول إلا OSL‏ خاص . والعادة أن سمح AKA‏ حضور 
مندو بى الصحف بشرط ألا يكون لأحد منهم غرض (gait‏ من الحضور ٠‏ 
Fly‏ عدم اختلاط المنہمين الأحداث et‏ مر . المبمين إلا لضرورة 
قصوى كاشتراك آخرين معهم de LG‏ المنظورة أمام امحكة ٠‏ 


v4:‏ الاتجايزفى بلادهم 


' القصل الثالث‎ 
eee es Flt  تادروللا مجلس‎ 


مجاس اللوردات 
لحاس اللوردات اختتصاص Shad‏ وا أسع > فهو المر. جع الأعل est‏ الأحكام 
ف انجلئراء سواء فىذلك|نائيةمنهاوالمدنية ‏ و مسمىلذاك محكة الاستئناف الہاى“. 
وله فوق ذلك اختصاص Glas!‏ فى المسائل الحنائية» واختصاص شبه مدنى . 
١‏ - الاختصاص الابتداتى Gta)‏ : 
| ك مجلس اللوردات فى الدعاوى الى بتولى الاتهام فيها مجلس العموم 
(Lmpeachment)‏ و کون ذلك فى الجرائم ذات الذهمية العظمى والأعمال الى 
لا عقاب علبها فى القانون العام أو الى لاتقوم السلطة الختصة برفعها الى احا م ; 
والغرض من إعطاء البرلان هذه السلطة هو فى الأصل Le?‏ الحريات العامة ٠‏ فهو 
فستعماها فى الحقيقة لمعاقبة كار الموظفين لخالفة الدستور أو إساءة Slate‏ سلطتهم . 
على أنه بعد تقريرمسكولية الوزارة أمام البرلان صار يكتفى باسقاطها اذا حادت 
عن الطرقالدستورية . ولم يحدث أن باشر الان هذه السلطة منذ عام ١8٠.١‏ 
ب - يختص مجلس اللوردات جما كمة النبلاء (Peers)‏ وزوجاتهم اذا اتهموا 
بخيانة أو جناية أو بالنستر على إحدى هذه All‏ . والمجاس يختص بالمماكة بعد 
اتحقيق الذى تباشره الحيئات القضائية العادية الى أن ei ٠‏ بقراراتهام dui‏ 
Ps‏ الى مجاس اللوردات . فاذا كان الس منعقدا تشكلت منه IKE‏ يرأسها أحد 
اللوردات بتفويض خاص من الاك 6(The Lord High Steward) os‏ 
فان ل يعين الملك أحدا Ade‏ الحاس برياسة وز يرامحقانية كالعادة . و بيع الأعضاء 
atl‏ فى الحضور» وهم يعتبرون قضاة فى الوقائع والقانون ٠‏ ولا يمتاز الرئيس عنهم 


القضاء ۴۹۱ 


eg‏ سوى أنه هو الذى يدير الاجراءات . و يصح أن يحضر الأشراف الروحانيون 
اة op Sy‏ لايعطون أصواتهم اذاكانت ال مر ية ما يحم فا بالإعدام » بل 
بنسحبون قبل صدو ر الح اتباما لتعالم قانون الكنسة ٠.‏ 

أما اذا رفع الانهام والحلس غير منعقد فتتأاف ake‏ خاصة لنظر الدعوى 
ونسمى ARE‏ الرئيس (The Court of the Lord High Steward)‏ فيدعو 
اريس لما جميع اللوردات الزمنيين دعوة خاصة . والفرق بين هذه نحكة و بين 
اناس منعقدا بصفة محكة جنائية » هو أن اللوردات فى محكة الرئيس بعتبرون 
محلفين فيقضون فى الوقائع فقط و يعتبر الرئيس قاضيا يطبق القانون . والح يصدر 
بالأكثرية ااتى يجب أن تکون الى عشر صوتا على الأقل » فيازم أن ڪون 
الحاضرون ثلاثة وعشربن عضوا على الأقل . 

: الاختصاص الاستئنافى‎ — y 

> ف المواد الحنائية  دق الاستئناف الى مجاس اللوردات محدود‎  ! 
فلا يصح رفعه من الدفاع أو الاتهام الا بعد الحصول على شمادة من النائب العام‎ 
الاستئنافية يحتوى على نقط قانوئية ذات‎ ULL يقرر فما ” أن حك محكة‎ 
على رأى‎ dyad أهمية استثنائية » وأنه من الصا العام أن يعاد نظر الاستثناف‎ 
Ws Se 

ب - ف المواد المدنية ‏ تستأئف اليه أحكام AR‏ الاستئنافية» و يجب 
أن يوت اليه دشمادة من اثنين من المحامين Ob‏ هناك وجها ٠ BEA‏ 

والقاعدة أن اعاس عند ما بتعقد بصفة محكة استئناف يجوز أن يحضره جميع 
الأعضاء . ولكن منذ سنة ۱۸٤٤‏ تقرر عرفا ألا يحضر هذه الماسة إلا الملمون 
بالقانون . ويوجد Ula‏ العدد الكافى منكار رجال القانون فى امجاس» CAT AB‏ 
طبقة منكار رجال القضاء سمون لوردات الاستئناف (Lords of Appeal)‏ 
وهر يعينون باس Sh‏ من بين cull‏ الذين مارسوا مهتهم ١١‏ سنة فى Ue‏ 


yay‏ الانجليزفى بلادهم 


وويلز أو مال إرلندا OTF‏ . أو بكونون قد أمضوا سئتين قضاة فى IRAN‏ 
العليا . ويعطون مرتبا قدره ...+ جنيه فى السنة ٠‏ ويرقون الى مرتبة 
الأشراف ليحق لم حضور مجلس اللوردات مدى pple‏ » ويعينون NS‏ 
أعضاء فى اماس المخصوص Ged‏ لم حضور اللجنة القضائية» بل هم فى الحقيقة 
قضاتما العاملون. هذا ووز lady‏ بحم وظيفته رئيس مجلس اللوردات »ولا SE‏ 
عنه العضوية قوط الوزارة » و بذاك يكون با معاس عدد من المستشارين 
السايقين. . 

وقد نصت قوانين الاختصاص gt!‏ هلس اللوردات عل وجوب حضور 
ثلاثة أعضاء على الأقل من الشاغلين فعلا لوظيفة قضائية أو الذين شغلوا وظائف 
قضائية كالمستشار والمستشارين السابقين ولوردات الاستئناف . وتشكل اللاسة 
Sale‏ من مسة أعضاء و يكون KL‏ بعد المناقشة العلنية YL‏ كثرية . وتنعقد ابلاسة 
لا على الشكل المعروف للحا کم » وانما ltl OLE‏ العادى» فيجلس الرئيس 
فى مكان الرياسة » ويحلس الأعضاء على المقاعد العادية » أما امحلفون ووكلاء 
الدعاوى والشهود فيقفون خارج حرم Cale‏ إذ لا بسح أن th‏ أرض الاس 
غير أعضائه . 

وتسمع الدعوى بالطريقة العادية ٠‏ وللجلس ob OF‏ أو يأذن ماع al‏ 
جديدة» إذ الأصل أن اللحصوم مقيدون le‏ قد أثبتوه أمام محكة الاستئناف ٠.‏ کا 
أن له الحق فى أن إستدعى من سشاء مر القضاة للحضور للاستعانة بآرائهم 
فى المسائل القانونية . 

م الاختصاص الشبه المدلى : 

بنظر مجلس اللوردات ف المنازعات الخاصة بألقاب الشرف» فبحيلها على نة 
خاصة» و يعمل الملك برأى هذه الحنة . وبنظر أ يضا فىالطعون فى التخابات لوردات 
أسكلندا وإرلندا . 


vay القضاء‎ 


ole‏ أرق 

الى جانب ITA‏ تكامنا عنها توجد محا كأخرى ذات اختصا ص |ستئنای » 
بعضها من بقايا العهد القديم ولم تدج فى نظام احا ى العادية» وبعضما أنشع حديثا 
للنظر فى بعض الشؤون «ell‏ ومن هذه الحا ر ما يعادل فى اختصاصه Tl‏ 
العلا وما ما يوازى فى اختصاصه tal‏ الزئية . 

و أهم هذه انما <r‏ : 

: الجنة القضائية باغجاس الخاص‎ — ١ 

The Judicial Committee of the Privy Council. 

أأشئت فى ele‏ ۳ لنظر الاستئنافات المرفومة الى CALE wll‏ من 
اهاي الكنسية oles‏ لهند والمستعمرات slay‏ بحر المنش وجزيرة مان 
وا حا كم القنصلية فى اللخارج.وكان wll‏ اللخاص قبل ذلك بعين من أعضاته ب نة 
كلها رفع اليه استئناف ٠‏ أما الآن فتتألف الحنة القضائية من رئيس الجلس اللخاص 
والمستشار ولوردات الاستئناف الستة ومن غيرهم من أعضاء اماس ممن يكونون 
قد شغلوا وظائف قضائية عالية فى الملكة المتحدة أو المستعمرات أو المند ٠‏ و ريصح 
انعقاد الملسة بحضور ثلاثة ٠‏ وقضاتما العاملون هم فى الواقع لوردات الاسئئتاف ٠‏ 
ga‏ الاستئناف المرنوع الى هذه اللجنة #الاستئناف الى الملك فى hale‏ 
(appeal to the King in Council)‏ وهذه الحنة هى hl‏ جع الفضالى ll‏ 
لنحو wos‏ مليون أسمة ٠‏ 

BE ليست قضائية » ولكنها تنظ‎ orl القضائية اختصاصات‎ ial, 
فى رودسيا‎ BLL الدماوى » كالفصل فى التزاع على ملكية الأراضى المالية عن‎ 
بية وولاية فكتورياء والنزاع‎ hl والنزاع على الحدود بين ولاية أستراليا‎ Ode gl 
» على حدود بلاد اللبرادور‎ 


ع وم ١‏ الانجليزى ook‏ 


ولذلك قيل إنه ر ما أصبحت هذه الجنة مع الزمن ” محكة Soul‏ الدائمة 
للاأميراطورية البريطانية» . 

؟ - محكمة ديد أجور السكك الحديدية : 

قد أنشئت Jat‏ محكة بقانون السفر بالسكك الحديدية والترع AAA Ai‏ ۱ 
(Railway and Canal Traffic Act 1888(‏ ثم عدّلت بقانون السكك الحديدية 
سنة yay)‏ 

والغرض من إنشاء هذه امحكة هو حماية المهور من سوء استعال حقوق 
الاحتكار ملاحظة تنفيذ القواين ‏ الخاصة بالسفر بالسكك WAAL‏ والترع . 
واس فما قاض منتدب من المحكة العليا للرياسة وعضوان من غير القضاة يعينان 
bah‏ الك بناء على ترشيح وز ٠ Raby‏ ولهذه الحكة من الساطة ماللاك العليا 
من حيث اسستدعاء الشمهود وطلب المستندات والاطلاع عليها ودخول الأماكن 
ومعايلتها وتنفيذ أوامرها . 

فاذا قڈمت الى إحداهما شكوى من شركة نظرت الشکوی کا نظر الدعاوى 
عادة» ثم تصدر حكها بماترى» فهى قد تامس الشركة بعمل أو الامتتاع عر 
مباشرة عمل ما » وا أن تفرض شرطا Ulm‏ فى de‏ عدم تنفيذ ما حكت hy‏ 
بحيث لا يزيد ذلك عن ۲۰۰ جنيه Clay‏ وها أن SA‏ بالتعو يض» وها أن SS‏ 
بعدم مشروعية ما قد تفرضه إحدى شركات الملاحة النهرية من أبحرة للتقل 
أو ضرببة لعبور الترع of all‏ وتفرع . 

م — ane‏ عمدة لندن ٠»‏ 

(The Loard Mayor's and City of London Court) 

وهى تعقد فى ”جلدھو ل" (Guildhall)‏ وكانت فى الأأصل one‏ منفصاتين 
ولكتهما أدمتا ى عكة واحدة عام . ately ١99‏ الأولى هى أ قدمهما تار يجا إذ يرجع 
تارج Tele]‏ الى عهد ”هنرى الثالث“ فى أوائل القرن الثالث عشرء وكان قضاتها 


۳۴۹ a القضاء‎ 


أعضاء مجلس البلدية » وتعقد تحت رياسة أحدهم وهو المسجل» ناذا غاب رأسها 
المعاون . وكان اختصاصها مدني Joly‏ اختصاص الحكة العليا 96 fact‏ الدائرة 
المعروفة فى لندن ”بالمدة“ حيث اأصارف والبيوت المالية الكبرى . أما ARAL‏ 
iW‏ فقد LEST‏ سنة ٧۸٥۳‏ بقانون يعرف بقا نون الديون الصغيرة للدينة فى لندن 
Ob (The City of London small Debts Act 1852)‏ يعادل اختصادما بوجه 
مام اختصاص Tle‏ الكونتيات ٠‏ 

الاختصاص الحا : 

تشترلك هذه المحكة مع ASA‏ العليا بالنظر فى : 

و — الدعاوى المدنية الشخصية مهما علت قيمتها اذا كان موضوع Cla‏ 
كله شا فى slo‏ اللحكة . 

م الدعاوى المدنية الشخصية الى Yad ZY‏ عن “مسين جنا اذا "كان 
بعض موضوع الدعوى قد نشا فى دائرة ASA‏ أو اذا كان أحد المدعى عليهم يقم 
فى دائرة SAI‏ وقت رفع الدعوى أو قبل ذلك ستة أشهر ٠‏ 


الاحراءات : 

dual Gite الاحراءات فا »وى تكاد تكون أسرع‎ de nud هذه اللحكة‎ Ske 
٠. فصلا فى الدءاوى‎ 

القضاة : 


وقضاة ASAI‏ هر : المسجل والمعاون العام وقاض iy‏ مجلس البلدة منالحامين 
الذين مارسوا مهنم سبع سنوات على الأقل ؛ وعدد من القضاة يعم lL jy‏ 

4 د مام الجامعات : 

لكل من جامعتى أ كسفورد وكبردج IKE,‏ خاصة تسمى ” عكة مدير 
الخامعة “ (The Vice-Chancellor’s Court)‏ واختصاصما مدنی شمل أعضاء 
المامعة ويخرجهم بذلك من اختصاص انحا كم العادية . IKE,‏ جامعة أكسفورد 


a dey} ray‏ بلادهم 


أوسع اختصاصا من نظيرتها فى كبرديج؛ فالأولى تختص بنظر كل دعوى مدنية G7‏ 
على dol‏ أعضاء ابلامعة مى كان مقها فى دائرتها بصرف النظرعن صفة FAM‏ 
أو محل إقامته و بصرف النظر عن محل موضوع التاع . أما محكة pant dale‏ 
فيشترط فى اختصاصها أن يكون طرفا الدعوى عضوين فى الخامعة ٠‏ وزيادة على 
ذلك فان محكة جامعة أ كسفورد تعتير نفمهها أيضا مختصة بنظر الدعاوى إذا كان 
Ful‏ عضوا فى الحامعة lode‏ فى Cagle‏ بصرف النظر عن المدعى عليه وعحل 
إقامته أو محل موضوع الدعوى . 


٠ إقامة الدعوى‎ - ١ 
مما 48 به النظام القضانى الانجليزى أن إقامة الدعوى العمومية أيا كان نوعها‎ 
» يقوم بها أى فرد » ولا شترط أن يكون مجنيا عليه أو مطاليا بتعو يض مدنى‎ 
dw وذلك‎ (The Common Informer) fy العام‎ al 7 LL | واسمی فى هذه‎ 
فى الشريعة الاسلامية .واذا باشر أحد الناس الدعوى فانه‎ dub الى حد ما نظام‎ 
يف الشهود والمعاينات والأطباء والخبراء ووكلاء الدماوى‎ het [elias مكلف‎ 
. لمباشرتها‎ Lele يحب على رافع الدعوى أن يعين‎ Henle ALES ون‎ ٠ وانحامين‎ 
فان‎ FN ولكن اذا نجح‎ . pad وهذا ينع اندفاع الناس الى إقامة الدعاوى بغير‎ 
, من عة الدعوى‎ silyl ont Ving AKA de py مصاريف الدعوى ترد اليه‎ 
cp WE sale ولكن البوليس هوالذى بباشر عادة رفع الدعاوى و بخاصة ىكل‎ 
أما من دسمى فى انجاترا‎ ٠ على أن سلطته فى ذلك لاتزيد عن سلطة أى فرد‎ ٠ العام‎ 
idl نعمله من حيث القضاء‎ (The Attorney General) بالا العام‎ 
. الى تم الىكومة بوجه خاص‎ LAL الدعوى العمومية فى‎ tly عدود؟ فهو انا‎ 


القضاء ۳4۷ 


ومعظ. عمله ينحصر فى أنه يقوم بعمل المستشار القضائى لمحكومة فيا يمس التشريع » 
وهو الذى يقوم بالدفاع Cpe‏ فى هذا الباب أمام مجلس العموم بصفته عضوا فيه 
وعضوا بالوزارة » كا أنه ole‏ الحكومة فى الدعاوى المدئية ٠‏ وله وكل ceed‏ 
الوكل العام (Solicitor General)‏ وهو alte‏ عضو فی الوزارة ويعاونه فى ox‏ 
أعملله . 

ولكثرة أعمالالنائب العام ووكله ‏ حى فى GULL‏ المحدود من bad Le‏ 
الحنائى — يحيل الأ الى موظف بوزارة الداخلية يسمى FAL‏ العام 
(Director of Public Prosecutiou)‏ وهذا يوم oy‏ الوظيفة نفسه أو شب 
عنه فما أحد الحامين إذ لاوكلاء له من رجال القضاء الموظفين لدی احا الحنائية. 


؟ ‏ الاستثناف والمعارضة : 

إن انحا كم عند نظر الاستئناف غير مقيدة GLY! AL‏ فى rg‏ فيجوز U‏ 
أن تشد العقو بة» by‏ أن تك على لمهم بكر dc‏ تنطبق Jo‏ وقائع الدعوى وتكون 
العكة الااتدائية قد أغفلتها؛ وهذا Le‏ يدعو المتهم إلى التفكير جدّيا فى الاستئناف 
قبل رفعه ٤‏ ک) أن asl‏ إذا رأت أن المحاكة الاتدائية كانت ناقصة نقصا lt‏ 
فلها أن تعتبرهاكأن لم تكن وتعيد الإجراءات كلها ٠‏ 

وف dt‏ حق الاستئناف ely‏ النظام الانجليزى عدم إطالة مدة نظر 
الدعوى بغر مقتض . وهذه هى ال مال أيضا فى المعارضة فى الأحكام الغيابية ٠‏ 
فهى لا تجوز 1 الأحكام الامتثنافية مدنية كانت أو جنائية » إذ أن ASAI‏ 
تقضى La‏ على الاطلاع على أوراق الدعوى المستوفاة وعريضة الاستكئناف الى 
يجب اس تحوى كل دفاع ۽ وإذلك كان غاب أحد الطرفين فى الدعوى المدنية 
الاستئنافية غير مانم من نظر الاستئناف » بل ail‏ فى المواد اخنائية لايصح حضور 
الم إلا باذن احكة اذا كان الاستئناف ely‏ على أسباب قانونية ؛ وبدون هذا 
الاذن يحضر عنه محاميه فقط ٠‏ 


۳۹۸ الانجليزفى بلادهم 


والمعارضة فى الأحكام الابتدائية المدنية لا تجوز إلا باذ أحد الأساتذة 
SAG‏ . وحق المعارضة مقيد بأحد شرطين : (1) بطلان الاجراءات . 
(ب) وجود دفع جديد له قيمة فى الدعوى . وللأستاذ أن يقيد إذنه إشروط 
كالزام eal‏ عليه بإيداع المباغ احكوم به تحزينة ARAN‏ . وع كل حال فان 
المعارض يلزم بمصاريف المعارضة والحا كة الغيابية» وعليه أن يدفعها مقتما قبل أن 
رق طلبه . وإذا غاب المتهم فى المواد الحنائية فان احكة إما أن تؤجل الدعوى 
مع إعادة إعلانه وتأمى بالقبض عليه و إحضاره » وإما أن تنظر الدعوى فى lid‏ 
ولا تقبل معارضة فى هذا الح . 

النزول عن الدعوى العمومية : 

می رفعت الدعوى العامة فانها لا تقف إلا بنزول النائب العام عنما ٠‏ وحقه 
فى ذلك نهانى لا سلطة للحكة غليه . أما الأفراد فیس للم إلا أن Lede‏ رغبتهم 
فى ازول عن الدعوى الى Al‏ وهى تقضى بما ترى» أو أن يتركوا الدعوى Lad‏ 
pl‏ لعدم قيام الدليل عليه مادام لا يوجد من يشل الاتهام . 

۽ س سقوط الدعوى العامة : 

لا تسقط الدعوى العامة فى القانون الانجليزى بمضى المدّة » GP‏ وجدت أدلة 
أمكن تحريك الدعوى . 

0 - عقوبة اللحلد : 

من العقو بات الانجليزية المد الذى يحم به أحيانا كعقوبة إضافية فى بعض 
ارام ٠‏ وهذه ارام هی السرقة با كزاه» واعتياد الإحرام» والتعيش من الدمارة» 
وعاولة الاعتداء عل الملك أو إزعاجه . ولا يزيد عدد الحلدات عن مسین ولا توقع 
هذه العقوبة على النساء . 


الأمبراطورية البريطانية 4 


الباب السادس 


الأمبراطورية الأول — الأمبراطورية الثانية ‏ الأمبراطورية والحرب — الأمبراطورية الثالثة س 
المد س مستعمرات الاج والبلاد التى تحت الاب أو الانتداب — الصلات الاقتصادية بين أجزاء 
الأمراطورية — المركر الال للا" ميراطور ية البر يطانية — مستقبل الأمبراطورية 


إن التطور العظم الذى تجتازه الأمبراطو رية الر يطانية والتجار ب اللحطيرة 
goed‏ يل بحزءكبير منها الى عصبة من الأم LI‏ المستقلة بعد أت كانت مخضع 
بصفة مباشرة أو غيرمباشرة لإشراف أو حك انجلتزاء يعتبر بحق من أهم التطؤرات 
السياسية فى العص را خاضر. والواقع أن هذه التجاريب LI‏ من شأنها أن مسترعى 
نظر العام أجمع كا أنه سو ف بيترتب عل نجاحها أو فشلها كشر من‌النتا ج الخطيرة سواء 
من الوجهة الأ مبراطور ية الحضة» أومن وجهة ale‏ تنظم الصلات Joy‏ المشا كل 
بين جموعة سن الدول بواسطة المناقشات والمؤتمرات » والسعى الى التوفيق بين 
استقلال كل منها فیا مهمها وحدها و بین تعاون ايع لتوحيد سياستهم فى المسائل 
الرئيسية المشتركة ,ينهم : كالدفاع وحفظ السام وحل المشكلات الاقتصادية ٠‏ 

وإنه» وإ ن كان الغرض الأسامى من هذا البحث هو وصف النظام الال 
لا مبراطور ية البربطانية والصلات الى تربط أجزاءها بعضها ببعض و بانجلتراء فإنه 
لاب لفهم ذلك حق الفهم من استعراض الموادث الحامة فى تاريخ هذا التطؤر» 
فضلا عن أن الإلمام شىء من هذا sll‏ يخ قد يساعد على تصور GAN MEM‏ 
يرج أن تخذه هذا التطؤر ف المستقبل» يا أنه من المفيد» من الوجهة العملية» 
معرفة الوسائل والأساليب الى بواسطتها استطاعت تلك الأحزاء من الأمبراطورية 
أن توسع دائرة حقوقها حتى وصلت الى درجة المساواة مع oad Libel‏ + 

بطلق بعض الحكتاب اسم * الأمبراطورية الأولى “ على الأمبراطور ية 
البريطانية منذ إنشائهبا الى سنة ۱۸۴۳۷ وهو Coat‏ الثورة الكندية ٠‏ واسمونما 


5 الانجليز فى بلاهم 


” الأمبراطور ية الثانية “ من ذلك التار A‏ الى سنة ٠۹۲١‏ ؛ وهذا العهد يقير ce‏ 
ا لحك الذاتى لكشر من المستعمرات . ولس مونما ” الأمبراطور ية الثالثة » منذ 
سنة ٠۹۳٠‏ وهذا هو عهد الاعتراف بالمساواة بين ”الدومنيون“ وبين انجاترا . 


الأمبراطورية الأولى 

١‏ - | عظمة الأمبراطورية البريطانية الحالية قد تنسى المرء حقيقة 
تاريخية هامة » وهى أن انجلترا لم تدخل ميدان الاستعار إلا متأخرة وأن غيرها من 
الدول قد سبقها الى ذلك نحو قرن . ولذلك أسباب متعدّدة : مها أنه عند بدء 
عصرا الاستكشافات الغرافية فى أواثم القرن الخامس عش ركانت سيادة البحار بيد 
إسبانيا والرتغال؛ وقد متحهما UCI?‏ إسكندر السادس © سنة ١498‏ حق 
الاستكشاف دون ٠ Lage‏ وكانت انجلترا dade‏ لإسبانيا فى ذاك الوقت ؛ فكان 
من الصعب علا أنتنازعها هذا الحق على فرض استطاعتها ذلك . ثم إن أسكلندا 
لم تكن انضمت بعد الى انجلترا» ا ON‏ سكان انجلنرا لم يكونوا تجاوزون ثلائة 
الملايين Lely.‏ فان القرن السادس عش ركان فى انجلترا age‏ نزاءات دينية وسياسية 
شديدة استنفدت كل جهودها وشغلتها LE‏ عدا ذلك ٠‏ 

لذلك لم يدخل الانكليز ميدان الاستعار إلا بعد أن قوى أسطو لم الحربى 
واتفصمت عرى تحالفهم مع إسبانيا فى أواخرالقرن السادس عشر . وكان أل 
ما وضعواً يده عاي هی نيوفوندلند (Newfoundland)‏ سنة 1٠١6‏ ثم جزائر SEY‏ 
ثم all‏ الشرق للقارة الأميكية . 

اطرد هذا الاستعار بسرعة كبرى نظرأ ما جلبه على SEN‏ من الأرباح 
الطائلة والثروة العظيمة سواء من الانجار فى محصولات المستعمرات أو من ely}‏ 
الدخان وقصب السكر بها . 
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وف البداية على الأقل كان استعار المناطق الاستوائية فى المكان الأول لدى 
الانجليز » وكان للتوسع فيه أ كبر الآثار فى Led‏ الأمبراطورية . ونظرا لأن الحو 
فىتلك gh lll‏ غيرملاتم Jalal‏ الأوروبى فقد حذت انجاترا حذو إسبانيا ىالاستعاضة 
ore‏ بالزنوج السود . ولذلك عملت على تنيت أقدامها فى ch:‏ من الساحل الغربى 
dled las FY‏ مركا at‏ هؤلاء الزنوج و lal‏ لنشغيلهم فى مستعمراتها . 

وقد كان Wad‏ شأن كير فى تومسيع الأمبراطورية البريطانية ؛ فان انجائرا 
فى حرو ما مع إسبانيا قد سلبتها ما استطاعت سلبه منها من المستعمرات ٠‏ وكذلك 
کان شأنها فى حروبها مع bd‏ وهولاندا حيث غنمت مما عة مستعمرات 
مهمة ككندا ومستعمرة AD‏ . 

وتكن الأمبراطورية البريطانية فى الوقت المحاضرمن : )١(‏ الملكة 
البريطانية المتحدة وشمال إرلندا ٠‏ (م) مستعمرات التاج واابلاد الى تحت المماية 
أو الانتداب وإدارتها بيد وزارة المستعمرات أو وزارة اللارجية أو البحرية ٠‏ 
(م) أمبراطورية المند تحت إدارة وزارة الحند. (4) الدومنيون وهى: كندا ‏ 
زيلندا الحديدة ‏ استراليا ‏ جنوب أفريقا ‏ إرلندا الحزة ‏ نيوفوندلئك ‏ 
رودسيا الحنوية ٠‏ 

ب« ولم تدخل انجلترا ميدان الاستعار لأغراض إنسانية كتمدين اأشعوب 
المتأئحرة ولا لفائدة المهاحرين الأور بيين بل سعيا وراء الريح من الاتجار فى drole‏ 
المستعمرات والحصول على ما تحتاج اليه من المواد الأؤلية وإيجاد حمولة لأسطوطا 
التجارى وسوق لتصريف صولاتها ومصنوعاتها ٠‏ ولايقصد من ذ كر هذه أللقيقة 
توجيه الاوم الى Lila‏ ۽ فانما لم تكن فى ذلك إلا متبعسة للروح الذى كان سادا 
فى ذلك العصر»ولم تكن تلك الأغراض نختلف عن أغراض سائر الدول المستعمرة 
وقتكلد ٠.‏ 

ييل ماذكناه من أن Lad‏ لم تدخل ميدان الاستعار إلا سعيا و راء ارح 7 
السياسة الاقتصادية التى اتبعتها عو مستعمراتها والتى كانت ترى الى تقبيد حرية 


bey‏ الانجليز فى بلادهم 


المهاحرين الاقتصادية فى الدائرة النى نتفق مع مصلحتها . فقدكانت القوانين التى 
أصدرتها انجلتراتقضى باحتكارها للتجارة الخارجيةللستعمرات بالنسبة لأه امحاصيل : 
فثلا كان من ا حزم على المستعمرات phat‏ الدخان والسكر والقطن الخام والأصباغ 
الطبيعية ... ال الى غير انجلترا ثم أضيف الىذلك فيا بعدالتحاس ومواد بناء السفن 
انم ٠‏ كذلك كانت بعض القوانين تحزم نفل ما يصدر من المستعمرات أو ما برد 
اليما على غير السفن الانجليزية » و بعضها كان يحرم على المستعمرات Las]‏ بعض 
الصناعات الى قد تنافس الصناعات الانجليزية كصناءة الحديد مشلا ٠‏ وبعضها 
كان يحرم على المستعمرات تصدير بعض المصنوعات الى قد تزاح المصنوعات 
الانجليزية كالمنسوجات الصوفية ٠. Wha‏ وهذه القيود كانت بطبيعة الحال تضايق 
المستعمرات» وكانت من العوامل القوية التى أدت الى الثورة AS YI‏ وانفصال 
الولايات المتحدة عن الامبراطورية . 

م« - واذا كانت انجاترا قد حرصت من أول AM‏ على أن تكون phe‏ 
الاقتصادية بالمستعمرات وثيقة » م نقدّم» فان مستعمراتها » وعلى الأخص تلك الى 
ER‏ ابلس الأبيض » كانت قتع منذ البداية شىء من SLL‏ السياسية . 
وكانت القاعدة العامة المتبعة أن يعاون الحا ك العام الذى يعينه الملك مجلسان . 
أحدهما يمين الماك أعضاءه باس الملك » وكلهم أو جلّهم من كار الموظفين 
فى المستعمرة» و يقوم هذا المحلس مقام امجاس الأعلى . أما امجاس الثانى أو SY‏ 
فكان يتخب على أسس ضيقة» إذ كان بقصر حق OEY‏ أحيانا على المسبحيين 
وأنحرى على البرقستانت وتارة على الأور بيبن دوت الأهالى . وكانت السلطة 
التشريعية بيد هذين الجاسين مع كثير من القيود من حيث الموضوعات الداخلة 
فى اختصاصهما ومن حيث سلطة الما كم العام فى وقف أى تشريع لا بوافق 
٠ Ale‏ 

لذلك بمكن القول Ob‏ المستعمرات الانجليزية القديمة كانت على العموم CH‏ 
بقسط غير قليل من الاستقلال الادارى والنشريعى فى كل مايتعلق بالشؤون العلية . 
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غير أنه يكون من LL‏ التغالى فى تقدير الدور الذى كانت تلعبه مجالسمها التيابية ۽ 

oY‏ الاك العام كان له حق وقف القوانين التى لا يوافق علبيا .. هذا الى 

أن تأثيره كان كبيرا فى oll‏ الأعلى ؛ لأنه هو الذى يعي أعضاءه باسم 

املك »م أن أ كثرالأعضاء كان من الموظفين الخاضعين لساطته . ثم إن سلطة 

تلك الجالس النيابية كانت ode‏ فى الدساتير الى You!‏ انجلترا إياها . وفوق ذلك 

فان OLLI‏ الانجليزى كان يعتبر OLL,‏ الأمبراطورية ad‏ ما دشاء من الفوانين 

al‏ تسرى فى CUT‏ وكانت المحالس التشريعية ف المستعمرات ليس لها إلا مرك 
ثانوى بالنسبة لمركزه . ثم إن حكومة انجلتراء فضلا عن سلطا غير المباشرة على 

التشريع فى المستعمرات بواسطة اللا ك العام » كانت ها ساطة مباشرة بواسطة حق 

(disallowance)‏ وهو حق إبطال أى قانون تصدره المستعمرة حتى بعد موافقة 

لحا 1 العام عليه ¢ وكذلك بواسطة حق (reservation)‏ وهو الذى يقضى عل . 
الحا ك العام فى أحوال معينة فىالأمور المامة Jory OL‏ القانون الى انجاترا للتوقيع عليه 

من الملك شخصيا ٠.‏ وبما أن الملك يعمل بمشورة وزرائه فى Libel‏ فانم اذا رأوا 
فى القانون ما بنافى مصاحة الأمبراطورية أشاروا على الملك بعدم التوقيع عليه . 


وما ستحق الملاحظة أن سلطة الجلثرا فى مستعمراتمها لم تكن استبدادية ؛ OY‏ 
الذى يستعملها هوا للا كم العام »وهو مسئول لدى و زيرالمستعمرات» وهذا بدوره 
مسئول لدى البريلان الانجليزى الذى استطيع محاسبته fo‏ أى عمل قد ری فيه 
ظاما للستعمرة أو إضرارا بالمصال الامبراطورية . وفائدة هذه الرقابة بالنسبة 
للستعمرات نتوقف طبعا على الرويح الذى كان سائدا فى البرمان الانجليزى والدرجة 
dl‏ يضع فبها مصا المستعمرة بالنسية لمصالح الأمبراطورية . 

وعل كل حال فا لا شك فيه أن ob Ll‏ الى كانت afl‏ با المستعمرات 
lly‏ من أول الأمس تفوق بكثير ماكانت تقتع به المستعمرات التابعة للدول. 
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وهناك ڪشر من الأسباب أدّى الى ترك هذه از ية المقيدة للستعمرات 
البريطائية : منها بعدها عن انجاترا وتشتتها على وجه الأرض مما يجعل من الصعب 
تركيز حكها فى لندن؛ لذلك أدرك الانجليز سرعة ضرورة ترك قسط غير قليل من 
حرية التصرف ف الادارة والتشريع TW‏ العام يعاونه نوع من امالس النبابية ٠‏ 
ومنها انكثيرا من هذه المستعمرات كان دسكنها أوربيون وعلى الأخص انجليز ؛ 
وهؤلاء کانوا يصون على أن يكون للم أثر فى حكومة البلاد الثى اختاروها وطنا 
جدديدا هم . ولا ينبغى أن ننسى أن القرن السابع عشر» وهو القرن الذى ابتدأ فيه 
الاستعار الانجليزى » كات العصر الذى انشرت فيه مبادى الحرية والفردية 
فى انجلترا + فلم يكن من المكن أن ينزل المهاجرون الانجليز فى أوطائهم الخديدة 
عن الحريات الث ىكانوا Ost‏ بها فى انجلترا قبل جتہم ‏ ولذلك فانم كانوا 
فى کشر من OLY‏ استشمرون اح قالذى نصت عليه #الماجنا كارتا“من أن فرض 
الضرائب لا يجوز إلا بموافقة البرلان » لمضايقة الماك العام اذا ما وقف تنفيدٌ 
قانون پرونه فى صامهم » فيكون جوابهم على ذلك رفض الميزانية أو إلغاء متب 
SL‏ العام . وقد يكون من الأسباب أيضا أن المستعمرات البريطانية لم ترسل 
فى أى وقت من الأوقات مثا الما ف oc addy! OLLI‏ تفعل van‏ 
المستعمرات الفرنسية وما اتبع بعد ذلك مع إرلندا عند ها . ثم إنه من المعروف 
أن الانجليز» حتى فانجلترا نفسهاء لا بميلون الى جمع السلطة ىبدا لسكومة المركزية » 
بل يفضلون ترك قسط كير منها للاقالم ؛ فليس من الغريب أن يتبعوا ذلك 
فى حق المستعمرات وهى أبعد عن لندث ٠‏ 

¢ — وقد كانت بعض الأسباب المتقدمة من العوامل القوية النى أدّت الى 
الحركة الى كان Yo‏ تقو ية هذا الاستقلال وتوسيع دائرته من عهد قديم ٠‏ 
وقد اسّدأت هذه الخركة فى الولايات CAS HY‏ اذ اشتد فا التذعس من تسلط 
OLLI‏ الانجليزى على شؤونهم اللخاصة» وقامت Med‏ حركة ثورية كان من نتائجها 
أن أصدر الرلان الاجليزى قانونا فى سنة (Taxation of Colonies Act) \VVA‏ 
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ينص على أنه ليس له فى المستقبل أ يفرض ضرائب أو رسوما تسرى على 
المستعمرات الأمريكية ؛ و بذلك كفل الاستقلال المالى لتلك المستعمرات . 
غير أن ذلك جاء متأنحا فلم يحل دون استفحال الثورة وانفصال تلك المستعمرات 
عرى الأمبراطورية ٠‏ وكان لذلك تأثيرعظي فى ممستقيل السياسة الاستعارية 
البريطانية . 

عند ما استولى الانجليز على كندا كان سكانها من الفرنسيين الكاثوليك؛ غير أن 
استقلال الولايات AY‏ يكية الثائرة غيرمن هذا المركر؛ فان كثير ين من Kan le‏ 
تلك الولايات» احتفاظا py‏ لانجلترا ورغبة ف البقاء نحت حكهاء هاجروا 
من تلك الولايات الى كندا حيث استوطن | كثره, Che‏ وبعضهم استوطن 
المنوب وسط الفرئسيين ٠‏ وبالرغ من أن الولاء هو الذى دفع هؤلاء الى التزوح 
الى كندا فسرعان ما قام النزاع ينهم وبين TUL‏ العام على السلطة» وشاركهم 
فى ذلك الفرنسيون ٠‏ وقد أخذ النزاع بطرد فى الشتة حتى سنة ٠۸۴۷‏ حيث 
قامت ثورة فى كندا الفرنسية وف بعض مقاطعات كندا الانجليزية احتجاجا مل 
تسلط SUI‏ العام . ومع أن الثورة كانت صغيرة وغير منظمة ولم يكن من الصعب 
إنمادها Of‏ أهميتها كانت كبيرة ؛ إذ Cel‏ دات على أنه اذا لم تبادر انجلترا بادخال 
إصلاحات حا مة ترضى تلك المستعمرة فسيكون مصيرها صر الولايات 
الأمريكية : الثورة ثم الانفصال . 

لذلك أرسلت انجايرا فى سنة ۱۸۳۸ إلى حكندا bd‏ نحقيق تحت رياسة 
” اللورد درهام “ (Durham)‏ لفحص أسباب التذمس واقتراح الإصلاحات 
االازمة؛ فقامت Stl‏ بمهمتها وقدّمت تقريرها فى سنة ۸۳4 ٠‏ وهذا التاريخ 
ذو Lil‏ عظمى فى تارجح الأمبراطورية » إذ iw‏ محددا fad‏ ما سعى 
بالأمبراطورية الثانية ٠‏ 
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الامبراطورية الثانية 

HAE ذكرت لحنة” درهام “ فى تقر رها أنه لا بمجكن حك‎ - ١ 
ولذلك أوصت‎ ¢ Lill فى المستعمرات إلا بنفس المبادئ التى يحم بها الانجليزفى‎ 
فیا کا هو معمول به‎ SLL من لتك الذاتى للستعمرات الكبيرة وإدخال النظام‎ 
فى انجلتراء فتعين الوزارة من الأ كثرية وتكون مسئولة أمام المجالس النيابية »عل أن‎ 
وأوصت بعدم تقدم أية معونة‎ ٠ على المسائل العلية‎ Gull يقصر اختصاص تلك‎ 
لحم العام فى خلافاته مع الجالس النيابية فيا لا مس صلة المستعمرة بالأمبراطورية.‎ 

قبلت حكومة الأحرار الاتجليزية الى كان رأسما ” اللورد ملبورن “ توصيات 
الهنة ونجحت رغم المعارضة الشديدة من جانب الحافظين فى إصدار Ct‏ 
يتفق مع هذه التوصيات سنة 184٠‏ 

ومتذ ذلك الحين كانت كندا Lele‏ على رأس المستعمرات ف السك بحقوقها 
والاعتراض على أى تدخل مر انجلا نی شؤونها » وكان للها أثركبير فى تطوّر 
الأمبراطورية ‏ لأن كل حق نجحت فى الحصول عليه كانت نضطر انجلترا لمنحه 
سائر المستعمرات الى سكا انس الأبيض . ولذلك فان انجلترا بعد أن منحت 
كندا الحكم الذاتى اضطرت الى أن تمنحه تدريجا سائرالمستعمرات » فقررت 
done‏ فى سنة لمعم ! (New Brunswick & New Scotland)‏ وق سنة 1۸0۰ 
حزيرة البرنس إدوارد ٠‏ وفى سنة ١8617‏ ليوز يلندا ٠‏ وفى سنة ه180 نيوفوندلند 
وتاسمانيا وجنوب وي لزا لحديدة ( استراليا) وفكتوريا (استراليا) ٠‏ وف سنة ١8655‏ 
جنوب استراليا ٠‏ وفى سنة ۱۸٥۹‏ كو نزلند (استراليا) ٠.‏ وف سنة ۱۸۷۲ مستعمرة 
الأس - dy‏ سنة ۱۸۹۳ استراليا الغربية وناتال . 

فكان jhe‏ النصف الثانى من القرن التاسع Rte‏ تقدم» بإعطاء SL‏ الذاتى 
للستعمرات الى Ya‏ اهنس الأبيض » وهذا أيضا هو الميز الرئيسى للأمبراطورية 


الثانية. 
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وقد سار بانب حركة منح الك الذاتى حركة GAT‏ وهی حركة انضهام 
بين المستعمرات المتجاو رة والمشتركة فى ٠ Thal‏ ففى سنة 18710 أنشئ دومنيون 
كندا يضم أر 0 مستعمرات حت دستور (federal) call‏ وأضييف lll‏ فيا da‏ 
ست مستعمرات أخرى . 

وف سنة ١1.٠‏ صادق البرلان الانجليزى على دستور اتحاد استراليا نحث. 
نظام انحادى أيضا . 

وفى سنة ١41٠‏ انضمت مستعمرات الترنسفال Ely Ny‏ وناتال الممستعمرة 
الرأس لتكوين جنوب أفريقا وهى حكومة موحدة على ضد ما حصل ف استراليا 
وكندا . 

digs‏ المناسبة يحسن أن نذ كر أن أصل الدساتير السائدة فى المستعمرات 
البرريطانيةعلى اختلاف أنواعها متباين؛ فبعضهايرجع (Letters Patent) Sa al!‏ 
مثل دستور ASA gi gad‏ ومالطا» و بعضما برجع الى قوانين سنا البرلان الاجلزى 
مثل دستو ركندا واستراليا وجنوب أفريقا »> pag y‏ الى معاهدات مثل دستور 
إرلندا الحرة » و بعضها الى جرد Old‏ تصدرها حكومة لندن الى الحا م العام 
للستعمرة. غير أن كل هذه القوانين الدستورية نتفق فى tel‏ تخضع اسلطة البرلان 
الانجليزى الذى له الحق فى تعديلها ٠‏ ومع ذلك فانه يكون من اللحطأ أن يستنبط من 
ذلك أن سلطة الان الانجليزى مطلقة فى تعديل تلك الدساتير» OY‏ بعضما ينص 
على إمكان تعديلها بإحراءات معينة من فر تدخل البرلمان الانجليزى . فى هذه 
الحالات يعتبر البرلمان الاتجليزى dy GE‏ عن حقه فى التعديل . ولزيادة الإيضاح 
نذ کر أن دستور اتحاد كندا الصادر به قانون من OLA‏ الانجليزى فى سنة YAW‏ 
لا يعطى ران كندا حق تعديله ؛ ولذلك فان أى تعديل يراد إدخاله عله جب 
أن يصدر به قانون من البرلان الاتجليزى کا حصل فى سی ۱۸۷۱ ۰ ۱۸۷۳ © 
6 ۵ ويرجع السبب ذلك الىأن دستوركندا أقدم 
دساتير المستعمرات المستقلة » وعند إصداره لم تكن SL)‏ الديمةراطية أو القومية 


۸ الانجليزفى بلادهم 


قد بلغت حداكيرا . واذا كانت کندا لم تعمل على االحصول على-دق تعديلالدستور 
فيا بعد » فذلك لأن ولایة کو بك (Quebec)‏ »وه sal se‏ ولايات كندا وسكانها من 
Creed all‏ الكاثوليك» تحرص على الاحتفاظ ody‏ الالة خوفا من أن يعمل Oy‏ 
(الاتحاد على إقلال ساطةالأقالم اذا كانت له ساطة تعديل الدستور» Meg‏ قديحرمها 
ما قتع به من المزايا الدينية والتعليمية . على أنه يحب أن يلاحظ أن انجلا كانت 
داف) تظهر استعدادها لإصدار أى" curt‏ تعديل الدستور الكند ى US‏ طلبت 
كندا منها ذلك ما دام التعديل لا يؤثر فى صلتها بالأمبراطورية ولا فى حقوق أهل 
الأقالم دون ر ضام : 
أما فیا سترالا فانالدستور الذىصدربه نون (Commonwealth of Australia‏ 
Constitution Act)‏ سنة ۰ 4۰ کان أو سع من دستو ركندا لأنه جاء بعده Bho‏ 
طويلة بلغ أثناءها التطور الدبمقراطى فى أستراليا حدا كبر )كان عليه فى كندا 
سنة ۱۸٩۷‏ وهذا بتبين من طر بقة تعضير هذا الدستور؛ فقد أعدّه مثلوالمستعمرات 
اتی يراد أن بتكوؤرى. منها الاتحاد » ثم عرض على الشعب الأسآرالى بطريقة 
الاستفتاء العام» وبعد ذلك كله تدخل الرلان الانجليزى لاوافقة عليه و إصدار 
تشريع به دون isl‏ تغرير» إذ رفض ممناو أستراليا ذلك EU‏ وقد جعل حق تعديل 
هذا الدستور من اختصاص البرلان الأسترالى على شرط أن يوافق الشعب 
الأستالى عل التعديل باستفتاء عام ٠‏ على أت المفسرين يرون أن ساطة 
أستراليا فى تعديل دستورها ليست مطلقة » فهى لا Jatt‏ التعرض للصلة الى 
ينها وبين انجلترا بل تقتصر على الصلات الدستورية بين أجزاء الاتحاد ؛ وحتى 
فى هذا فاتها لانشمل إلغاء الاتحاد وإعادة الاستقلال لأجزائه دون موافقة البرلان 
الانجليزى » أى إن التعديل يحب ألا يمس نظام الاتحاد الحالى . 
Ley‏ ساعد على التساهل فى إعطاء هذه الحقوق أستراليا » فضلا عا elas‏ 3 

تطور الروح الاستعارى فى Libel‏ نفسما وعدم وجود أقليات فى ott Wied‏ 
للحافظة على حقوقها کا هو الشأن ف ىكندا . 
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(South African Constitution ١5.ؤةنس فى جنوب أفريقا فان قانون‎ Ll 
الذى سن دستورها قد منح برل انما حق تعديل دستورها ماعدا بعض‎ Act 1909) 
Li الأبيض أقلية فى جنوب أفر‎ id NOY لموافقة الملك؛ وذلك‎ test المسائل الى‎ 
» ولكنه بميل الى النسلط على الحنس الأسود . وهذا بجر دائما الى متاعب ومشا كل‎ 
فلزم هذا الاحتباط حاية الأهالى السود . فثلا فى مستعمرة الرس كان جميع الأهالى‎ 
يا حق الا تخاب على حين يقصر هذا الحق فى سائرالأقالم على‎ Hoge قبل نكو ين‎ 
ايض + فلم ترانجاترا من العدل أن تارك نوب أفريقا دون موافقتها حق تعديل‎ 
٠ من السود هذا الحق المكتسب‎ Es, دستورها تعديلا‎ 

Lf‏ سائر الدومتيون والمستعمرات الى ختع بفسط واسع من SL‏ الذاتى فان 
حقوقها فى تعديل دساتيرها نتفاوت . ويمكن القول بوجه عام إن هذه الحقوق 
تكون وس ع كلس كان الدستور أحدث . على أن هذه الحقوق مقيدة دائما ما 
يضمن الحافظة على صلة المستعمرة بانجلترا . 

oni — y‏ مما تقدّم اللحطوة الكبيرة التى خطتا تلك المستعمرات pat‏ على 
SLI‏ الذاتى . وف الواقع أن ذلك قد أرضى فيا روح القومية لمدة a gb‏ م 
جعل انجلترا تطمئن ll‏ وتبتدئ تدر یا فى حب حامياتها من معظمها ابتداء من 
سنة ۱۸۷۰ تاركة لها تنظ الدفاع الرتى عن تفسما على أن يظل الدفاع البحرى 
بيد ٠ Lie]‏ 

في رأن الحم الذاقى» فى مبدئه على الأقل» لم يكن استقلالا ناما فى الادارة 
Ge pill‏ فان تسلط Lill‏ كان لا زال على الأمبراطور ية كبيرا؛ فقد ظل البرلان 
الانجليزى OLLy‏ الأمبراطورية Key‏ فوق عكر tly‏ المستعمرات اسری 
تشريعه علمها جميعا ٠‏ وكأن قانون (Colonial Laws Validity Act)‏ سنه 1۸1 
ينص على بطلان أى تشريع يصدره برلان إحدى المستعمرات اذاكان We‏ 
لنصوص أى قانون انجليزى . كذلك لم يكن يجوز للستعمرات التشريع فى مسائل. 
القانون الدولى اللاص أو العام . وذلك OY‏ البرلان هو صاحب GLI‏ فى هذا 


1٠‏ الاتحايزفى بلادهم 

التشريع من جهة»ومن جهة GAT‏ فان قصور تشريع المستعمرات عن أن سرى 
على ما وراء حدودها قد أوقعها فى الخرج عند ما أنشأت سفنا حربية؛لأن قوانينها 
لم تكن تسرى على ما يصدر من بحارة أو ضباط هذه السفن خارج المياه امحلية . 
و انه و إن كانت انجاترا منذ سنة ۸ قد جرت على عدم استعال حق الرلان 
one YI‏ فى إصدار أى اشر بع لسرى على المستعمرات إلا عند الضرورة القصوى 
احتراما لاستقلال LLY!‏ الجديدة فقد ظل حق البرلمان الانجليزى فى ذلك 
من الوجهة الدستورية ما كان . 

على أن حركة منح الحم الذاتى لم تشمل جميع المستعمرات الالجليزية؛ إذ بق 
تسلط الاك »نحت إشراف وزارةالمستعمرات + سائدا فشؤون كثيرمن المستعمرات 
بدرجات متفاونة حسب درجة الرق التى وصات اليما المستعمرة يا هو الال فى المند 
وق المستعمرات الإفريقية SUL,‏ التابعة لانجلترا . 

۴ س ذكنا فما تقدم حركة الانضام التى OST‏ الى تكو بن اتحاد كندا واتحاد 
استراليا وجنوب أفريقا .وقد كان ذه الحطوة أهمية عظمى فى تطور الأمبراطورية» 
فبعد أن كانت هناك عدة مستعمرات صغيرة مشتنة ليس لإحداها أهمية تد 5 حلت 
محلها وحدات أ كير ذات أهمية del‏ أخذت تعمل على cael‏ من SM‏ الثانوى 
الذى كانت dt‏ داخل الأمراطو ريه وتعمل على استقلاطها الام بشؤوبها اللاصة 
Jos‏ الاشتراك فعليا فى إدارة السياسة solu!‏ دية » سواء فى ذلك الشؤون الداخلية 
والمسائل الدولية» دون أن تفر gael‏ من الامبراطورية . وقد cop‏ 
المسستعمرات ف المطالبة بزيادة حقوقها حتى وصات الى طلب التساوى دستوريا 
مع انجلتراء فنالت ما طلبت . 

وقد كان هذا التطؤر لا gia‏ منه» OY‏ النظام النيابى كان من طبيعته أن يجعلها 
دا تعمل على توسيع استقلالما Je Lal‏ »م أن استقلالها المالى والمرى ذهب 
تجهوداتها Ge‏ حدودها. غيرأنه يكون من atl‏ المسم أن يستنبط من ذلك أن 
منأشاروا منحالاستقلال الذاتىللستعمرات القديمة وخصوصا ”اللورد درهام“ قد 
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أخطئوا الرأى وأساءوا الى الأميراطورية م ذه المشورة . لأنه بفضل هذه السياسةاكرة 
تطوّرت حركة القومية فى المستعمرات Ly ght‏ سلميا وبطيئا استغرق نحو قرن دون 
أن يؤثر فى وحدة الأمبراطورية ٠‏ ولوكانت انجلترا سارت على غير هذه السياسة 
الحرة لاتجهت اللركة فى المستعمرات نحو الاستقلال والانفصال أسوة بأمريكا. 
ولنا فى إرلندا مثل مقنع؛ فلو أ حكومة انجلترا جحت فى منحها السك SIN‏ 
ف القرن الماضى لكان OWS My‏ فى مقدمة الدومنيون ولاء للا مبراطورية 
وحرصا على بقاء وحدتهاء ولا حصلت الحوادث المحزنة gl‏ تركت أثرا Lie‏ 
فى نفوس عدد كبير من الإرلنديين الذين يلتفون اليسوم حول المستر ”دى فاليرا » 
جاعلين droga!‏ رائدهم الأخير . 

وقد كانت المؤتمرات الأمبراطورية أداة نافعة فى تحقيق SLT‏ المستعمرات» AB‏ 
معت فى مكان واحد أصواتها المشتتة وأعطتها فرصة نادرة لإبداء lel)‏ برية 
واستقلال فى مختلف الشؤون» وأظهرت ATU‏ مسكها فى الأميراطور ty‏ فأصبحت 
وهى منضمة قوة لا لستطيع انجاترا أن تاهلها . 

وكانت هذه المؤتمرات فى أول ASI‏ تسمى مؤتمر المستعمرات (Colonial‏ 
Conferences)‏ وكان أعضائها مم رؤساء وزارات المستعمرات المتمتعة بالك 
الذاتى» يجتمعون تحت رياسة و زيرالمستعمرات ٠‏ غير أن مغر سنة ۱۹۰۷ قرر 
تسميتها مؤتمر الأمبراطو رية (Imperial Conferences)‏ ک) فزر أن تعقد مرة كل 
re‏ سنوات وأنيرأسها رئيس وزارة انجلترا و يكون من أعضائها وزيرالمستعمرات 
باعتياره مثلا لمستعمرات التاج» ووزير اند باعتباره ممثلا للهند مع إطلا ق AA‏ 
دومنيوك (Dominion)‏ على المستعمرات المتمتعة الحم الذالى . 

وقد عقد أوّل هذه المؤتمرات سنة 18481 ثم عقدت مؤتّرات GAT‏ 
فى سنة ۱۸۹4 وسنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۹۰۲ وسنة ۱۹۰۷ وسئة 1111 أما EN‏ 
AU‏ فقد عقدت بعد شوب الحرب العظمى » وسلتكم عنها على حدة لأهميتها 


الخاصضة 0 


BAS £۲‏ بلادهم 


وكانت هذه المؤتمرات tek‏ فى مختلف المسائل التى تهم الأمبراطورية كسائل 
المهاحرة والدفاع والتفضيل Sal‏ وغيرها . 

وت أثيرت مسألة الانحاد الاقتصادى بين أجزاء الأمبراطورية فى جميع هذه 
المؤتمرات» إلا أن ساط مبدأ حرية التجارة على الشعب eo AY‏ عقبة 
فى سبيل الوصول الى deed?‏ ¢ ذلك OY‏ التفضيل مستلزم فرض رسوم جمركية 
عل واردات الدول الأجنبية. ففى مؤتمر سنة ۱۸۹۷ حاولت حكومة الحافظين» 
الى کان المستر ”جوز يف تسمبرلین“ وزير المستعمرات فما » التقرب بين أحزاء 
الأمبراطورية » وكان بناج ” en raat‏ “6 ها تدل عايه خطبه العدّة» أن عمل 
تدرا على إنشاء اتحاد حمرق (Zollverein)‏ بين أحزاء الامبراطو ر بة توطئة easy‏ 
أنحاد سياسى (Federation)‏ متأثرافى ذلك full cle‏ الألمالى؛ ail ss‏ م يلق فى 
sh‏ رتسجيعا على هذا aa Jeb Al‏ المدى » وكان! كبر معارضيه”الس رالفرد لور بيد“ 
رئيس وزارة الأحرارفى كندا . وذلك طبيى» BY‏ إذاكانت المستعمرات 
مستعدة لنبادل التفضيلات ASAI‏ فانما لم تكن لتقبل الدخول فى اتحاد جمرك نظراً 
لخرصها على حماية صناءاتها الناشئة ؛ فان شعورها بأهميتها جعلها ترفض أن تبق بلادا 
زراعية محضة pat‏ مواردها فى تصديرالمواد الزراعية والأولية. أما من dye‏ الاتحاد 
السيامى فقد كان مقضيا عليه بالفشل أيضا » OY‏ المستعمرات فى ذلك الوقت 

كانت قد قطعت شوطا بعيدا فى طريق الاستقلال الذاتى واللاممكرية » فكان 

من العبث Wyle‏ حرها الى الطريق العكمى وتركز السلطة فى جهة واحدة . على أن 
وزارة الحافظين لم nel‏ حى فى إقناع الشعب الانجليزى بضرورة فرض رسوم 
جحمركية على الواردات تمكنها من منح تفضيلات للا مبراطورية» وكان فشل حزبها 
فى التغابات سنة all ١.‏ دخلتها على هذا الأساس فشلا شنيعا أبعده عن الم 
نحو cy pho‏ سنة ٠‏ 

وف مؤتمر سنة 1911 أبدى المؤتمر رغبته فى توحيد طريقة تأليف ايوش 
وتدريما وما لديا من الأساحة والمهمات داخل الأمبراطورية لتسهيل تعاونب) 
وقت الخحرب» مع احترام استقلال جيش كل دومنيون ٠‏ 
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وفى هذا المؤتمر وعدت انجلتراء بناء على طلب الدومئيون وخصوصا أسترالياء 
SEL‏ قاعدة جديدة فى المستقبل» وهى Cel‏ عند عقد أى مؤتمر دولى تستشير 
الدومنيون قبل إصدار تعلياتها feel‏ الانجايزى » وكذلك فستشيرها قبل التصديق على 
المعاهدة الى دفر عنها المؤتمر . ويلاحظ أن هذا بينا يمكن اعتباره اعترافا من 
الانجليزيحق الدومنيون فى إبداء رأمها فى السياسة اللخارجية للا مبراطو رية فانه بعد 
اعترافا Lae?‏ من الدومتيون elds‏ القشيل EI‏ جى للا مبراطورية فى يد انجلترا , 

ع سق أن ذ كزنا أن استقلال الدومنيون البرك laze‏ الى الاتصال بالدول 
الأجنبية ولعب دورا هاما فى تطور م كرها الدولى . وقد كان عدول انجلترا عن سياسة 
الجاية ASAI‏ سنة 16 الى سياسة حرية التجارة بعد فوز shail‏ المذهب الأخير 
ذا أثرهام فى هذا التطور؛ فقد تسيب عنه أن حرمت صادرات كندا من المزايا الى 
كانت تقنع با فى السوق الانجليزية » فكان من الطبيعى أن تبحث عن أسواق 
أخرى لتصريف EV ret‏ وأ تعمل على عقد معاهدات تجارية مع الدول 
الأجنبية لتحقيق هذا الغرض . وف أول AY‏ كانت انجلترا هى التى نتولى المفاوضة 
والتوقيع de‏ هذه المعاهدات لمصاحة كندا ٠.‏ وى سنة ۱۸۷٠١‏ صرحت LAE)‏ » 
إرضاء للستعمرات المستقلة» بأنها لن تعقد معاهدات تجارية تمس tee‏ إحدى 
تلك المستعمرات دون موافقتها » كما أنبا اتخذت قاعدة أن تولى أية مفاوضات 
جار ية تطلبها منب) أية مستعمرة مستقلة حتى لوكانت تؤذى الى اتفافات تضر 
thes‏ التجارة البريطانية . ومنذ ذلك لين كانت كندا ترسل مندوبا من قبلها 
بلطم الى المثل الانجليزى ode»‏ بالمعلومات call‏ تساعده على فهم وجهة نظرها عند 
المفاوضة لعقد معاهدة تجار ىة Ugh Lead‏ » وذلك دون أن يكون لذاك المندوب 
أى وجود Ct‏ تدر الأمس فأصبح هذا المندوب هو الذى تول المفاوضات 
بنفسه وله حقوق تشه حقوق المفوض Plenipotentiary)‏ وله كامل السلطة 
فى المفاوضة » ولكنهكان'لا يوقع على المعاهدة إلا مع ممثل cL alll‏ و بذاك كانت 
المعاهدة فى الواقع تعقد بين الدولة الأجنبية وبين انجلثرا ٠‏ . 
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وفى سنة ۱۸۹4 اعترفت انجلترا GH Lety‏ أية مستعمرة مستقلة فى فسخ أية 
معاهدة تجارية عامة اذا رأت أا أصبحت لا لتفق مع bles‏ + وبذلك تم 
ol cal‏ المستقلة استقلالها امرك . 
غير أن كل ذلك لم برض حكومة الأحرار فى كندا ورئيسها ”السر الفرداور aes‏ 
فشرع فى مفاوضات تجارية مباشرة مع ألمانيا ثم مع إيطاليا وبلجيجكا 
وهولندا والولايات المتحدة AK HY‏ ؛ ولكن نتيجة هذه المفاوضات لم توضع 
فى شكل معاهدات دولية»لأن هذا كان نستازم تدخل الحكومة الأمبراطورية وهو 
ماکان يريد أن تحاشاه » ولذلك اكتفى بتنفيذ ما اتفق عليه فى هذه المفاوضات 
بتشريع Je‏ فى كندا وف البلاد gl‏ حصل معها الاتفاق؛ و بذاك نجح ى التخلص 


,من الرقابة الأمبراطور ية . وكان لهذا العمل أهمية قصوى فى تدعم حياة كندا 
AJ yl:‏ مستقلة عن الأمبراطور به ٠‏ 


وكانت سائر المستعمرات المستقلة ترقب باهتام ما تفعله كندا وعد كل عمل 


ZL‏ نستفيد منها . اذلك مكن القول ath‏ عند نوب الحسرب العظم ىكانت 


الدومنيون قد كتسبت استقلالا فعليا وشخصية مستقلة عن الأمبراطورية فى كل 
ما يختص بالمسائل التجارية ٠‏ 

م - واذا كان اختلاف المصاح التجار به قد سوّغ التساح للدومئيون بقسط 
کر می الاستقلال الدولى فى المسائل التجارية» فان AY‏ على خلاف ذلك 
فى المسائل السياسية البحتة . لأن استقلال الدومنيون فى المسائل السياسية الدولية 
ly‏ شكل وام وحدة الأمبراطورية» وقد يعد بحق ميدأ انحلال لتلك الوحدة ٠‏ 
ولكن bh‏ من ذلك فان انجلترا بعد أن منحت الاستقلال الذاتى للدومنيون لم تكن 
of abcd‏ تتجاهل رغباتها فى المسائل السياسية الخارجية الى تمسها و إلا وضعت 
وزارات الدومنيون فى هسك صعب نظرا لمسثوليتها الوزارية أمام YUL,‏ واضطرارها 
للعمل على تحقيق رغباتها السياسية. لذلك اتخذت انجائرا طريقا وسطا وهو اسنشارة 
الدومنيون فى المسائل الدولية الى تمسها . 
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على أن اهام الدومنيون بالمسائل السباسية الدولية حديث العهد ؛ فقدكانت 
فى مبدأ A‏ لاتهتم بها ولاتفقه معقداتها لبعدها عن أو رو با واعتادها على Lill‏ 
فى تسبير دفتهاء بل إنها كانت تريد أن نظل بعيدة عنها بقدر الامكان.وفى وقت من 
الأوقات قامت فكرة مقتضاها oT‏ يكون الدومنيون مع بقائها فى الأمبراطورية 
مرك دولی خاص يضدن حیادھا فى المشا كل الدواية مثل سو يسرا و بلجيكا» حتی 
إن LL‏ ملكة كانت منعقدة فى ولاية فكتوريا بأستراليا سنة .110 أوصت 
بذلك » م أن ” السر الفرد لور بيه “ طلب فى مؤتمرى سنة ۱۸4۷ وسسنة ٠۹۰۷‏ 
أن تبق الدومنيون بعيدة عر المشا كل الدولية التى لا تمسها ولا تهمها ٠‏ ولكن 
الائجليز» وخصوصا الحافظين » قاوموا كل ذلك لما رأوا فيه من خطر تفكك 
عى الأمبراطورية » ولأنه WEL Le‏ يرمون اليه من التعاون op‏ انجلترا و بين 
الدومنيون فى الدفاع عن الأمبراطورية . 

ولم يتغير موقف الدومنيون فى هذا الموضوع إلا فى EBM‏ الذى عقد فى لندن 
سنة ١9.8‏ أبحث مسألة الدفاع البحرى والبرى حيث بدت من بعض الدومنيون 
رغبة فى الاهتام بالمؤتمرات الدولية؛ وقد auf‏ هذه الرغية مو تمر سنة 1١411١‏ دم 
معارضة رئيس وزارة كندا . ووعدت الجاثراء م تقدّم» باستشارة الدومنيون قبل 
إعطاء التعلمات متلا فىالمفاوضات الدولية fais‏ التصديق على fl‏ من المعاهدات .. 

وقد کان تغير وجهة نظر الدومنيون نحو المسائل السياسية الخارجية داعيا لها 
لبحث مسألة الدفاع عن نفسها ؛ لأنها ٠١‏ دامت ستشترك مع Lill‏ فى إدارة 
السياسة الهارجية فانه يحب أن تتعاون معها أيضا فى الدفاع عن الأمبراطورية ٠‏ 
ونظرا لعدم الاتفاق على طريقة لمساعدة OL Lal‏ قورت أستراليا فى سنة ٠۹۰۹‏ 
إنشاء أسطول Gr‏ خاص che‏ وحذت حذوها نيوز يلندا فى سنة ۰۱۹۱۴ وكندا 
فى سنة غ191 ٠‏ و مقتضى قانون (Naval Discipline Act)‏ سنة | CE VAN‏ هذه 
الأساطيل مستقلة وقت السلم ؛ Uf‏ وقت الحرب oo‏ لل مرالية الانجليزية أن 
نضعها تحت إدارتها ٠‏ 
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فعند شوب الحرب العظمى كان قد BUS‏ الدومنيون شع من الحياة السياسية 
الدولية» ولكنها كانت حياة لا تزال فى مهدها؛ إذ أن الدومنيون لم تكن تلعب دورا 
فى المسائل الدولية باعتبارها وحدات قانمة بذاتها بل باعتيارها ley‏ من الأميراطور بة 
البريطانية ٠‏ ولم يكن للدومنيون حق البت ف المسائل الخارجية» بل لم يكن من حقها 
oC‏ أن تستشيرها انجلترا فى كل مسألة وفى كل ظرف . ولذلك دخات انجاترا 
الحرب بعد تحرق ألمانيا ساد الباجيك دون استشارة الدومنيون » فزجت بال ميراطور رة 
دون أخذ رأمها فى طريق محفوف بالخاطر . 


+ 
* + 


الأمبراطورية والحرب 

4 — كان تطوّر الأمبراطورية سر يعا lhe‏ أثناء المرب وبعدهاء وذلك تحت 
تأثيرمبادى ”حقوق الدولالصغرى“ و ”حق تقر ر المصیر“ التى کان ”ولسن “ وغيره 
من سسياسي الللاء يعلنون أنها الغاية النى من أجلها اشتركوا فى الحرب واحتملوا 
تضحياتها. وقد اضطرت انجلترا أيضا الى أن تجرى فى هذا المضمار وأن تدم قرباتما 
لآهة a hl‏ والقومية والدمقراطية » فأخذت تعان أن سبطرتما على المستعمرات 
مؤقتة وأن حقوق تلك الشعوب فى حك نفسها وتصريف شؤونما وديعة فى يدها 
تردها الما فى اليوم الذى بياغ فيه نضوجها السياسى درجة تجعلها قادرة مل تولى تلك 
الأمور نفسها . فعلت ذلك لك تحصل من الأمبراطورية على أقصى مساعدة 
حربية ممكنة. غير أن الدومنيون وغيرها من أحزاء الأمبراطوربة اعثرت ذلك وعودا 
وأجبة |لوفاء؛ فل يكن فى استطاعة انجلترا أن نتجاهلها بسهولة. ثم إن جلوس الدومنيون 
والحند على مائدة الصاح يجانب أنجلترا واشتراكها فى انه المتعددة تعبر عن آرائها 
بحرية واستقلال » جعل من غير المكن أن ظل مھا فى الأمبراطورية کا كان 
قبل الحرب »وأصبح من‌الحتم Seal‏ تعديل فى So‏ الدستورى (gilt‏ مع aS‏ 
الفعلى ٠‏ وسيتبين فما بلى كيف تم هذا التطوّر . 

ذكنا فيا تقّم أن انجلترا أعلنت الحرب عل ألمانيا دون أن أستشير الدومنيون. 
وقد كان أثرهذا الإعلان من الوجهة القانونية أن أصبحت الأميراطورية كلها 
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فى حالة حرب مع الانيا ٠‏ غير أن ذلك لم يكن كافيا لإلزام الدومتيون بالاشتراك 
فما نشكل فعل* نظرا لمركرها الدستورى اللخاص الذى جل التجنيد وما يستلزمه 
من النفقات والندظم من حق السلطات التشريعية العلية وحدها . 

غير أن الأمبراطورية لم ترد فى نصرة Lidl‏ ومعاوتتها بكل ما تستطيع. وقد 
مله على ذلك عوامل مختلفة كالعواطف Lath!‏ وغيرها Sl‏ تمع أعضاء 
الأمبراطورية» وتخوَفها من مطامع ألمانيا اذا مالحرجت من الحرب منتصرة» وخوف 
كندا من oT‏ اذا انتبت de jp odd‏ انجلترا . و رما كان لبعض الدومنيون 
أطاع مادية ترجو تحقيقها مز عة ألمانياكالاستيلاء على بعض مستعمراتما ٠‏ 

وقد وضعت Oya gill‏ أساطياها تحت تصرف الأهيرالية الانجليزية وقامت بما 
تستطیع من المساعدات الر بية والمالية ٠.‏ وكانت المساعدات الى قدّمتها المند 
ذات أهمية عظمى ف ارب »ومع أن جنوب أفريقا كانت أقل الدومنيون مساعدة» 
للا سباب الحنسية المعروفة ولأن نزاعها مع انجلترا كان لايزال حديث gall‏ فانها 
دغ ذلك اشترکت فعليا فى اهرب ضد ألمائيا فى جنوب غربى أفريقا JOY‏ 
وف شرق أفريقا الألانى» م أرسات فرقة من الحيش الى فرلسا . 

كانت تلك المساعدات العظيمة الى قدّمثها الأمبراطورية LAY‏ عن طيب 
خاطر مدعاة لتقدير الانجليز؟ فرأت CL‏ الانجايزية من واجبها أن تقابل ذلك 
باشراك الدومنيون والهند فى بحث السياسة الأمبراطورية وتوجيبها ٠.‏ ومع أن 
دستور الأمبراطورية rend‏ على Yau y‏ لتحقيق ذلك فإن الانجايز عمليون ebay‏ 
LE‏ بريدون مثل هذا النتقص ٠‏ 

لذلك أعلن وزيرالمستعمرات فى البرلمان فى ۲١‏ أبريل سنة 141 ” أنه 
برحب ف كل وقت باشتراك رؤساء وزارات الدومنيون فى مداولات اة الدفاع 
الأمبراطورى الى أنشئت عند شوب الحرب وصرح بأن لكل منهم علا محفوظا 
فيه“ . وقد استعمل بعضهم فعلا هذا GLI‏ عند ما تصادف وجودهم فى لندن ٠‏ 


(18) 
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م إن sl‏ عمل ” للستر لويد جورج “ عند ما تولى رياسة الوزارة فى وان 
سنة 191 كان الدعوة لعقد مؤتمر أمبراطورى بنعقد فى العام التالى ٠‏ وتقديرا 
نجهودات المند دعيت لإرسال مندوب عنها فى هذا الور على de‏ المساواة مع 
الدومنيون بعد أن كان مثلها فى المؤتمرات السابقة وز برالهند ؛ OY‏ الدومنيون 
كانت تعارض ف اشتراكها مباشرة فى المؤتمرات لعدم تمتعها SLL‏ الذاتى . 

ولم تقتصرالدعوة على حضور ال مؤمر» بل شملت دعوة رؤساء وزارات الدومنيون 
ومندوب الهند للاشتراك فىساسلة من السات الخاصةلوزارة الحرب (e4م¡Cab (War‏ 
الى أنشأها ” لويد جورج “ وذلك ” لبحث المسائل المستعجلة الخاصة بالحرب 
والشروط التى بها يمك إنهاؤها بعد موافقة اللفاء والمسائلالخاصة بعقد الصللم”. 

وقد أطلق على اطيئة الحديدة el‏ ”وزارة GL‏ الأميراطورية “ وكان 
يجلس فيها الوزراء البر بطانيون وممثلوالدومنيورس ably‏ على قدم المساواة التامة 
و بتناقشون فى المسائل السياسية الكبرى اللحاصة بالحرب . وقد تقزر أن تنعقد 
هذه ”الوزارة“ B+‏ على الأقل كل سنة طول مدّة الحرب . 

غير أن ” وزارة ارب الأمبراطورية “ كالمؤتمرات الأمبراطورية لا Ke‏ 
اعتيارها هيئة دستورية رغم إطلاق كلمة ”وزارة“ عليبا » لأنه لم يكن لها أية سلطة 
تنفيذية فى الأمبراطور ية وليس Ub‏ رئيس وزارة» ON‏ الذى Yard,‏ متساو ف المرر 
مع أعضائها » وليس هو الذى اختارهم بل حکومات سم ھی الی اختارتهم » ولیس 
أعضاؤها مسئولين بالتضامن عن قراراتها. ولذلك ذ کر ”لويد جورج”“عند ما أعان 
فى OLLI‏ تاليف هذه ol ded‏ قراراتها تنقذ فى كل دومنيون تحت إشراف 
انه ؛ فهى إِذّا هيئة سياسية محضة مهمتها التشاور وبحث المسائل السياسية 
الكبرى لغرب . 

ولا يمكن إنكار أهمية هذه السابقة» إذ يمكن اعتبارها فاتحة المساواة بين انجلترا 
وبين الدومنيون ٠‏ وف الواقع أنه منذ ذلك الوقت أخذت الأصوات ترتفع 
فى الدومنيون eb‏ أصبحت مساو ية لانجلترا ماما وأا أصبحت دولا مستقلة : 
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وقد اشترك فى ذلك وزراء ورؤساء وزارات الدومنيون أتفسهم فى خطب علنية » 
بل إن بعص كار الانجايز كاللورد ”مار“ صرح بذلك ٠ Las i‏ 

وقد عقدت وزارة المرب الأمبراطورية سلسلة" جاسات فىسنة۷ ٠۹١‏ وأخرى 
فى سنة 1914 » وفى تلك GLAU‏ اتفقت على مبدأ هام be‏ وهو اشتراك 
الدومنيون والهند فى موتمر الصلح» کا اتفقت على قرارين آنحرين هامين : 

الأؤل — أن لوزراء ورؤساء وزارات الدومنون أن يخاطبوا مباشرة رئيس 
وزارة انجلترا أو أى» وزيرانجليزى آلحم» دون وساطة الحا کم العام الدومنيون أو وزير 
المستعمرات» فى جميع المسائل الداخلة فى اختصاص ”وزارة المرب الأمبراطورية» 
على أن يترك لرئيس وزارة كل دومنيون تقدير المسائل التى تعابل بهذه الطريقة . 

GLa‏ — أنه » لأجل dle‏ دوام الاتصال والتعاون بين حكومات الدومنيون 
وا مند وبين الحكومة الامجليزية » يكون لكل دومنيون وللهند أن ئعين وزيرا من 
أعضاء وذارتها ca‏ فىلندن على الدوام أولمدة معينة ويكون ممثلها فى جميع اجتاعات 
i‏ الحرب ٠ (War Committee)‏ 

: المؤتمر الأمبراطورى فانه كوزأرة الحرب الأمبراطورية» عقد دورتين‎ Ul 
۱۹۱۷ الأول فى سنة 19411 » والثانية فى سنة م41١ . وقد بحث مۇر سنة‎ 
فى الصلات بين أجزاء الأميراطورية وقزر ”أن إمادة تنظي المبلات الدستورية بين‎ 
أثناء ا لحرب»‎ ate نظرا إلى أن ذلك لا يتيسر‎ Me أعضاء الأمبراطور ية أمى هام‎ 
لبحثه» على أن يكون أساس‎ YS] فن الواجب عقد مؤتمر أميراطورى خاص بعد‎ 
تؤلف عصصية‎ (Autonomous) الاعتراف بالدومتيون كدول مستقلة‎ call هذا‎ 
تكون المند جنا هاما ہا 6 کا يجب‎ (Imperial Commonwealth) أمبراطور ريك‎ 
أرب بتضمن هذا التنظم الاعتراف بحت الدومنيون والمند بأن يكون لها صوت‎ 
متناسب فى سياسة الأمبراطورية المارجية وصلاتم! الدولية» وأن يضع نظاما يكفل‎ 
BV الاستشارة الدائمة فى كل المسائل التى تم الأمبراطورية وكل الأعال المشتركة‎ 
تقزر ناء على هذه الاستشارة“.‎ 
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و ene‏ من هذا القرار أن المؤتمر» و إن کان قد رأى الوقت غير مناسب ابحث 
هذا الموضوع اللحطير» قد تعرّض ف الواقع له بوضع القواعد الرئيسية التى يرى أن 
OSG‏ أساسا للنظام الحديد . 

y‏ — يدل ما تقدّم يجلاء على شعور الدومنيوس. Leh‏ وعدم اكتفائها 
باستقلالها الداخلى” التام وأنها نقسك باشتراكها فى الشؤون الأمبراطورية الدولية . 
ولذلك أثار Syd‏ انجلترا دون استشارة الدومنيون شروط المدنة الى عرذمتها الانيا 
بواسطة الرئيس ”ولسن“ عاصفة من الاحتجاج فى أنحاء الدوهنيون الى مت ذلك 
تفضا ل سبق أن وعدتها به انجلترا من استشارتهاء ولم تقبل اعتذار”لوريد جورج“ 
بضيق الوقت ولا Wyle‏ التفريق بين شروط المدنة وشروط الصلح ٠‏ 

ثم أثرت بعد ذلك مسألة تمثيل الدومنيون فى مؤتمر الصلح ٠‏ وكان رأى 
انجلتراء محافظة على الوحدة الدولية للا مبراطورية» أن تمشل الأمبراطورية بعئة 
واحدة يكون من بين أعضائمه! ومستشاريها رجال من جميع أجزاء الأمبراطورية . 
غير أن ذلك ل برض الدومنيون» وخصوصا MLS‏ فطلبوا أن يكون لكل دومنيون 
بعثة خاصة OS‏ عدد أعضائها كعدد أعضاء بعثة بلجيكا وغيرها م الدول 
الصغرى . وقد اضطرت Lill‏ فى آنى PU‏ لقبول هذا الطلب وعمات > 
حصلت على موافقة حلفائها على ذلك بعد معارضتهم؛ إذ لم يكن من السهل pede‏ 
أن يبلوا أن يكون للا مبراطور ية البر بطانية ست بعثات فى حين تكون لكل دولة 
أنحرى بعثة واحدة ٠‏ 

وإذا كانت الدول الكبرى هی التى كان لها فى الواقع الدور الرئيسى فى تحديد 
شروط الصاح فان وجود الدومنيون فى مؤتمر الصاح لم يكن قليل الحطر» فقد 
اشترك ممثلوهم فى جميع OLA‏ التى وضعت الشروط ؛ وكان لوجودهم AS ath‏ 
فى سياسة البعثة الانجليزية call‏ ماكان سمها أن تتجاهل رغباتهم ٠‏ ويكفى مثلا على 
ذلك أن نذ كر أن foe‏ الدومنيون اضطروا انجلترا Too‏ ميوطاالى أن تعارض رسيا ' 
فيا أرادت اليابان أن تقرره من أن ”ميثاق عصسبة الأثم" يحب أن يحم على كل 


الأمبراطورية البريطانية ١‏ 


عضو ad‏ أن يعامل bles‏ أى عضو آم من أعضاء العصبة معاملة رايا الدول 
«الأحسن معاملة“؛ وذلك لأن الدومنيون ل ترد أن تعامل bles‏ اليايان فى مسائل 
المهاحرة معاملة رعايا الدول الأوروبية sly ٠‏ على ذلك أنه أثناء le‏ ريس 
وزارة Lill‏ المتكرر عن مؤتمر الصلح كان ينوب عنه أحد رؤساء وزارات 
الدومنيون؛ ولا فى أهمية ذلك من الوجهة المعنوية ٠‏ 

ثم أثيرت أثناء مفاوضات الماح مسأل ةكيفية التوقيع على المعاهدة» وطابت 
الدومنيون » أن تعتير بعفة كل دومنيون Lye Asie‏ للتوقيع على المعاهدة باسمهأ 
لا باعتبارها جزءا من البعشة الأمراطورية » وأن ينص فى مقآمة المعاهدة تحت 
عنوان ” الأمبراطور ية الر بطائية “ على الدومنيون الذى تنوب عنه كل بعشة > 
وتكون البعفة البريطانية ممثلة للملكة المتحدة والمستعمرات غير aM‏ فقط ٠‏ 
وقد اعتمدت الدومنيون فى هذا الطلب على قرار مؤثمر سنة ١۹۱۷‏ بضرورة اعتيار 
الدومنيون دولا مستقلة » Joy‏ أن الملك و إن كان هو السلطة التنفيذية العابا 
فى انجلترا وفى كل دومنيون » SA‏ دستوريا بمشورة عدّة وزارات مسئولة GA‏ 
برلانات dade‏ . وقد طليث الدومنيون أيضا حق تصديق كل منها على المعاهدة 
بعد التوقيع علما + 

و بعد مفاوضات طو ah‏ اضطرّت Lill‏ لقبول هذا ال مل مع تعديل طفيف 
إذ عبن مثلون للتوقيع على المعاهدة باسم كل دومتيون» والذى عینہم هوالملك طبعا . 
غير أت Lill‏ احتاطت بفعات البعثة الانجليزية توقع على المعاهدة CF pth‏ 
الأفراطورية ؛ 

وبعد تاليف عصبة PW‏ دخلت يع الدومتيون والهند أعضاء أصلبين فما ٠‏ 
وكذلك إرلندا بعد عقد المعاهدة بينها و بين انجلتراء كا أن استراليا ونيوز يلندا وجنوب 
أفريقا أعطيت انتدابات على بعض المستعمرات النى نزعت هن ألمانيا ما يجعلها 
فى صلة مباشرة مع العصبة ٠‏ وقد التخب تكندا ثم إرلندا أعضاء مؤقتين فى مجلس 


العصية : 
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أصبح للدومنيون والهند مع بقائها أعضاء ف الأمبراطورية وجود دولىقيز عن 
الأمبراطورية» وأصبح لكل منها فى الشؤون الدولية نفوذ يفوق ما بتع به أمثالها 
من الدول الصغرى؛ لأنه فضلا عن صوتها فى جمعية العصبة وف Yale‏ فان Cb‏ 
تأثيرا فى سياسة مندوبى الأمبراطورية فكأنّ Wee‏ مزدوج فى الواقع . 

غير أنه يلاحظ أن عضوية عصبة الأم يجانب مالا من المزايا تفرض واجبات 
على الأعضاء . فثلا المادة السادسة عشرة تنص عل أنه اذا LL‏ أحد أعضاء العصبة 
الى عمل حربى" ضدٌ لحر Cale‏ نصوص المواد yo yy Cry‏ فان عمله هذا 
يعتبر موجها Le‏ جميع أعضاء العصبة الذين pyle‏ أن يقطعوا صلائهم الاقتصادية 
والمالية cha‏ فهل تطبق هذه المادة على أعضاء الأمراطو 45 فيا ينهم باعتبارهم 
أعضاء ف العصبة ؟ بمعنى أنه إذا وقع Lilly‏ أو المند أو أحد الدومنيون ما تنطبق 
عليه تلك المادة وجب على fle‏ أعضاء الامبراطورية أن يعتبروا أنفسهم فى حالة 
حرب Oly dae‏ يقطعوا صلتهم التجاربة والمالية ٠ Pl...‏ ری عضوم أن هذا هو 
التفسير الذى يتفق مع صراحة المواد . ولوصم ذلك لكان مصدر خطر عظم هدد 
كان الأمبراطورية . 

(Keith) ويرى الأستاذ كت“‎ ٠ لاسامون طبعا بهذا التفسیرالضیق‎ WEYL 
BEM من‎ ٠١ ٠٠١ ٠۱۳ ٠۱۲ ٠٠۰ أن هذا التعهد وأمثاله من المدوّن فى المواد‎ 
Bale لا نسرى على الدومنيون والند ؛ لأن المادة العاشرة من ميثاق العصبة وهى‎ 
. الأعضاء“‎ age: أساسية فيه تنص عل تعهد كل عضو باحترام كان واستقلال‎ 

وا أن الدومنيون والهند ليست دولا مستقلة فان هذه التعهدات لا تسرى 
le‏ كوحدات dete‏ ۽ وذ كر أن روح المادة ١‏ تقزر ذلك ؛ إذ تنص de‏ 
» أن الميثاق لا يؤثرفى الاتفاقات الدولية المراد Ly‏ حفظ full‏ كعاهدة Soul‏ 
والاتفاقات الموضعية Regional)‏ مشل مبدأ ” مونرو “ » ويرى أنه جب من 


اب أولى ألا تؤثر نصوص الميثاق فى دستور الأمبراطورية البريطائية الذى 
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لوقارناه بدأ ” مونرو“ لظهر بجلاء أنه Lary‏ أعضاء الأمبراطور ية البريطانية 
بصلات أمتن بكثير من تلك التى يقزرها هبدأ #مونرو“بينالولايات المتحدة و يبن 
جمهور يات Bat‏ » ک) أن هذا الدستور أدعى Seth‏ الس داخل الأمراطوربة 
من مبدأ ”مونرو“ فى Bl‏ 

لكل ذلك cy‏ الأستاذ ”کیت“ أنه إذا ole‏ حالة Famed‏ تطبيق 
المادة ٠١‏ من الميثاق فان الأمبراطورية بأ كلها تعتبر وحدة دولية فى تطبيقها ٠‏ 
غير أنه ge‏ من القول بأن الاستدلال الأول الأستاذ ”كيث“ ضعيف . أما الثانى 
Sys‏ عليه Ob‏ المادة yy‏ تنص على استثناء» فلا يصح التوسع فيه بالقياس بم آنا 
نشير الى ”الاتفاقات الدولية“ فى حين أن العملات الى تجع أعضاء الامبراطورية 
البريطانية هى صلات دستورية لا دولية » والأستاذ TOS‏ نفسه من يقزرون 
ذلك . 

علىأن المرج كيرا رغم ماتقدّم أنه اذا جڌت حالة تستدعى تطبيق المادة ٠١‏ 
فستكون انجاترا والدومنیون ot‏ رأى الأستاذ «كيث “ فى أن الأمبراطورية 
فى هذه الحالة OSG‏ وحدة دولية لا تتمزأ . ولا شك أن هذا كان قصد ايع وقت 
إنشاء العصية »لأن الدومنيون والمند دخاتها Glee‏ ومن غير المعقول أن تكون Lill‏ 
سامت للهند فى الوقت الذى تحكها فيه كستعمرة أن تقف ضِدها فى زاع دول 
بل أن تقطع علاقاتها بها . 

يلاحظ من جهة أنحرى أن المادة ٠١‏ من الميثاق توجب على كل عضو 
احترام وحفظ كان واستقلال fle‏ الأعضاء Le‏ أى" تعد خارجى ٠‏ ويرى بعضهم 
أن هذا مازم للدومنيون والحند باحثرام كان الأمبراطورية والدفاع do Yo‏ أى”معتد 
٠ ‘gel‏ وبذلك تكو ن el‏ قد استفادت من دول الدومنيون والمند أعضاء 
فى العصبة . لأن الدومنيون كان لا قبل ذلك مطلق الحرية فى تقدم أية مساعدة 
حر بية Lally‏ عند ما تشتبك فى حرب+ أما الآن فلانجلترا أن تذ كرها Ob‏ الميثاق 
يفرض Ile‏ مساعدتها ما دامت لم تخالف نصا من نصوصه ٠‏ 
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ALY فانه عندما عضت معاهدة الصلح متضمنة ميثاق العصية على‎ ANA) 
الدومنيون قبل التصديق عايها قو بات ىء غير قليل منالمعارضة خصوصاف كندا‎ 
المعروف مر الاحتفاظ‎ pel) فان الأحرار فىكنداء تنفيذا‎ cli iT وجنوب‎ 
باستقلال كندا مع بقائها بعيدة عنالمشا كل الدولية التى لا تهمها ععابوا على المعاهدة‎ 
كان لا ستطيع أحد‎ (gan آنا قد سابت كندا كثيرا من حرية التصرف ؛ لأنه فيا‎ 
على الدخول فى حرب أمبراطورية على غير رغبتها ¢ أما الآن فما قد رغم‎ WH, أن‎ 
. على ذلك بقرار يصدر فى ”چنيف“ ولوكانت المشكلة بعيدة عنها ولا تهمها‎ 

وبعد التهاء الحرب أخذت Lidl‏ فى العمل على الوفاء Le‏ وعدت به 
المند أثناءها من إصلاح نظام RAI‏ فيهاء فعينت teh‏ ”مونتاجيو- شامسفورد“ 
(Montague-Chelmsford)‏ لبحث الموضوع . وبناء على تقر برد ها سنت dened‏ ١و١‏ 
دستورا جديدا للهند » سنتكلم عنه فيا بعد . 

وفىسنة ١9801‏ تمكنت انجلترازيضا ged ye‏ به ALAM‏ الإرلندية بمعاهدة > دسمير 
سنة 1411 الى متحت عقتضاها جنوب إرلندا الك الذاتى ومس كرا فى الأمبراطوربة 
ممالا FL‏ الدومنيون وأن يكون دستورها late‏ دستوركندا . أما ثمال إرلندا 
(Uister)‏ فقد آثر البقاء جزءا من الملكة المتحدة Ate‏ فى برلائها عدد من الأعضاء 
على أن يكون له استقلال عل (Home Rule)‏ فى المسائل الداخلية البحتة وذلك 
تطبيقا لقانون ۲۴۳ دلسمبرسنة ١98.‏ . 

وبناء على المعاهدة الثى عقدت مع جنوب إرلندا أعد البرلان الارلندى 
مشروع دسستور واسع النطاق So‏ فلبلا إرضاءً لطلبات انجلترا . ثم حصلت 
مفاوضات بين الطرفين ڈت الى اتفاق Gabe‏ عليه البرلان الإرلندى فىه م أ كتوبر 
سنة ١488‏ والبرلمان الانجليزى فى 5 دسمير سنة actly ٠٣٣‏ ”* قانون دولة 
إرلندا الحرة “ (Irish Free State Act)‏ وهو OV‏ دستور جتوب إرلندا . 

EM على أن إرلندا أحد الأعضاء المتساوين الذين يكونون عصبة‎ Gallows 
البر يطانية نص الدستور فى المادة الثانية على أن السلطة النشريعية والتنفيذية‎ 
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والقضائية فى إرلندا مصدرها الأمة . أما تعديل الدستور فقد نص على أنه من حق 
الرلان الارلندى » على شرط أن يعرض التعديل بعد ذلك على الشعب لاستفتائه 
Jk. of,‏ موافقة A‏ الأصوات . غير أنه نص ف الدستور على عدم جواز تعديله 
قبل مضى GLE‏ سنوات من سريانه . 

و el‏ من نص الماذة الثانية فان المادّة ++ من الدستور استبقت حق استئناف 
الأحكام أمام الجنة الققضائية للجاس انخاص ف انجلترا؛ ولكن إرلندا فى سنة 1114 
أصدرت تشر sh be‏ هذا GLI‏ فى القضايا اللاصة ؛ وأخيرا عضت على الهيئة 
التشريعية مشروع قانون بإلغائه كله ٠‏ 

يلاحظ le‏ تقدّم أن gull‏ به مع إرلندا حصات بواسطة معاهدة سنة ١911‏ 
وقد ih‏ هذا db‏ الصلات بين انجلترا وبين دولة إرلندا اة أصبحت دولية » 
وهذا ماتقول به الأخرة؛ ولذاك فان مولت هذه المعاهدة فى سكرتار ية عصبة 
الأم فى سنة ٠ ٠۹۳١‏ ولكن انجلا لا نسم بذلك وتعتبر المعاهدة وثيقة داخلية 
hoe‏ ولذلك احتجت على تسجيلها وأعلنت وزارة االخارجية الانجليزية أن هذه 
التسوية اتفاق بين عضوين من #عصبة PM‏ البريطانية “ وليست اتفاقا دوليا » 
وأن السلطات الختصة بتفسيرها هى السلطات البريطائية والإرلندية pai by ٠‏ 
Lill‏ أيضا عل رفض :وسيط أية هيئة دولية أو تعرين محكين من خارج الأمبراطورية 
فى Cy ULI etal‏ وبين إرلندا فى حين تصر حكومة دىفاليرا على العكس ٠‏ 

و — ity‏ مؤتمر أمبراطورى عقد بعد المرب هو مؤتمر سنة 14181 وقد 
اشتغل Ade‏ الصلات الدولية لأعضاء الأمبراطور ية من الوجهة النظر ية والعملية 
وفى تحدید معنى قرار م تمر سنة ۱۹۱۷ بإعطاء الدومنيون صوتا ف المسائل الحارحية. 
وقد اتفق ESM‏ على مبدأ بقاء السمياسة de WLI‏ للا مبراطوربة موحدة » لأنه مما 
cosa‏ نفوذ الأمبراطورية فى المسائل الدولية أن تعمل متحدة ٠‏ 

وبعد الاتفاق على هذا اليد أخذ المؤتمر يحث فى بعض المسائل الدواية 
led‏ تم الأمبراطورية . ويلا كانت معاهدة التحالف بين انجلترا وبين 
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اليابان تنتهى فى تلك السسنة نظر المؤتمرهل تجدد أم لا . وكانت انجلترا تميل الى 
تجديدها » ولم تعارض فى ذلك استراليا ولا جنوب أفريقا؛ لکن كندا عارضت 
فى التجديد لثلا ترى الولايات المتحدة الأمسيكية فى ذلك عملا عدائيا ضِدها ؛ 
وكنداء کا هو معروف» تحرص على حسن صلاتها بالولايات امتحدة . وقد أحرج 
هذا التصرف كر انجلترا لأ كانت ترغب فى Waid‏ المعاهدة ولكنها كانت 
tt‏ إت ہی فعلت ذلك رغم معارضة LS‏ أن يؤدى ذلك الى عواقب سيئة 
فى Ye‏ ا . وفى الوقت نفسه تخثى إن هى خضعت لمعارضة كندا أن يعتبر 
ذلك Ob Cpe Lae? Wil fol‏ للدومنيون حق الفصل فى LEE‏ السياسية الدولية . 
غير أن حل هذا الإشكال جاء من جهة غير منتظرة » إذ أن الولايات المتحدة 
الأ يكية نفسها أوعزت باقتراح مقتضاه أن تجتد المعاهدة SAL‏ سنة وأحدة على 
أن تستبدل مها بعد هذه المدة أخرى تعقد بين دول الباسفيك » وأن يدعى لهذا 
الغرض مۇر فى وشنجتن فى AT‏ العام . وقد أرضى هذا الحل كرامة انجلترا 
ورغبا تكندا . عل أن هذه الحادثة تدل Wye‏ واضحة fo‏ أن انجاترا لم تعد Bp‏ 
فى سياستها الخارجية ڳا كانت من قبل» خصوصا ف المسائل التى تهم الدومنيون . 
وما يريد ذلك أنه فى سنة ١57+‏ كان هناك خطر قيام حرب بين Lill‏ وبين 
تركا؟ فسأل ”ال ستر لو يد جورج“ الدومنيون أهى مستعدّة للاشتراك فى الحرب 
al dp‏ اذا Lele‏ القؤات Ace Wl‏ ؟ فأجابت أستراليا ونيوز يلندا بالقبول »> 
أما كندا وجنوب أفريقا فأجابتا gl‏ . وير أنه كان لذاك أثر ها فى موقف 
انجلترا وتساهلها مع الترك gly ٠.‏ كانت هذه ارب وقعت فعلا OSL‏ من البعيد 
أن تؤدى الى شطر الأمبراطورية الى شطرين» أحدهما Wy ule‏ غابد . 
ويعلل اهام كندا بالشؤون االخارجية ATT‏ من سائرالدومنيون أن جنوب 
أفريقا وأستراليا ونيوز يلندا بعيدة عن العالم ولا يتا مها أحد من الدول الكبيرة © 
وإذلك كان اهتامها بالشؤون اللخارجية قليلا . أما كندا Cp‏ أقرب الى أوريا 
oles‏ ا دائمة » وه dele‏ للولايات المتحدة و بينهما صلات قو يه متعدّدة» 
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——. 


OL 9‏ نضجها السيامى أ كير من سائ رالدومنيون لوجودها فى هذا الميدان وعلى 
الأخص Uy ol‏ للولايات المتحدة؛ ولكل ذاك كان اهيّامها بالشؤون do Wel‏ 
أحكر . 

لهذا قبلت أنجاترا منذ سنة ٠۹۳۰‏ أن ترسل كندا وز را Logie‏ الى وشنجتن» 
ولكن ذلك لم بنذ نظراً لسقوط وزارة HLA‏ فى دا وتولى و زارة الأحرار 
الحم . وهى »كا هو معروف» تعارض فى زج كندا فى المشا كل الدولية وتخثى 
أن تعيين وزراء مفؤضين فى الخارج قد بجر الى ذلك . 

غب رأن المسائل debt‏ الئحل بين كندا و cob Mow‏ المتحدة كانت متعددة» 
فبعثت كندا الى وشنجتن مندو با خاصا ane‏ الملك لنسوية هذه المسائل . وعند 
التوقيع على ما تم من الانفاقات قام خلاف بين انجلترا وبين كندا ؛ فقد أرادت انجلترا 
أن يوقم سفيرها فى وشنجتن أيضا عل الاتفاقات حسب العادة السابقة؛وعارضت 
كندا فى ذلك OY‏ الاتفاقات rad‏ وحدها ولا تمس at‏ مسألة أمبراطورية ٠‏ 
وأخيرا اضسطرت انجاترا الي السام بوجهة نظركنداء واكتقى بتوقيع المنددوب 
الكندى وحده عل الاثقاقات ٠‏ 

ونظرا idk SU‏ المتكرر بين انجاترا و بين الدومئيون سآن طريقة التوقيع على 
المعاهدات فقد يحثها مو نمر سنة مم4١‏ الأمبراطورى وقرر فما القواعد الآنية : 

١‏ - المعاهدات Gl‏ لاترتب التزامات الا على جن من الأمبراطورية يوقع عليها 
مندوب مفوّض عر ذلك a‏ »> وي كرف التفو بض وف dates‏ المعاهدة 
ونصوصها الحزء الذى شوب عنه المفوقض . 

م؟ - اذاكان. رتب على المعاهدة التزامات على أكثر من cm‏ واحد من 
الأمراطور ية وع عليها مفوض أو ATT‏ بامم جميع الحكومات الختصة . 

م — المعاهدات الى تعقد فى مؤتمرات دولية يكون التوقبع el Ie‏ 
فى معاهدة المبلح وف معاهدة وشنجتن لتحديد السلاح — من مفّضين 3 بجميع 
حكومات الأمبراطورية المثلة فى fil‏ 
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اھ 


وقد وصى 25 oh‏ اذا أراد أحد أجزاء الأمبراطورية مباشرة مفاوضات 
دولية بقصد عقد معاهدة» فعليه [خطار أجزاء الأمبراطورية الذين قد تتأثر مصا لهم 
بهذهالمفاوضات» OSGI‏ لدم فرصة إبداء آرائهم أو الاشتراك ف المفاوضات حسب 
أهمية AY‏ لديهم ٠‏ وقد قضى المؤتمر ذه القواعد على النظربة الى قررها مؤ مر 
سنة ٠۹۲١‏ وهى الوحدة الدبيلوماتية الا مبراطورية . وبذلك أصبحت مموعة من 
الدول لكل منها من الوجهة الدولية سياسة خاصة فى الأمور الى تهمها وحدها ؛ 
وللجموع سياسة مستقلة موحدة فيا يهم الأمبراطورية كلها . فير أنه يلاحظ أن 
هذه القواعد » وهى تنص على التفريق بين المسائل الدولية الى تمم بعض Lad‏ 
الأمراطورية و بين المسائل التى تهم الأمبراملور ية كلهاء لا تضع أية قاعدة تساعد 
على هذا التفريق . ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن تلك القوامد مطبقة عل المخد 
کا هى مطبقة على الدومنيون . 

٠‏ — بين ما تقدم مقدار التطور الكبير الذى تم فى مك الدومنيون الدولى 
منذ أبتداء الحرب . غير أن التطور لم pari,‏ على ذلك بل ثمل أيضا السلطة التنفيذية 
والنشريعية اللتين تطورتا إلى حدّ يجعل by OWL‏ بين ما هو جار عليه العمل 
وبين روح دساتيرها بل نصوصما أيضا . 

أما منحيث السلطة التنفيذية فان املا العام فالدومنيون كان He‏ م يكره 
عن هك املك فى امجلترا» إذ كان مستطيع أن يقيل أية وزارة ما دام مستطيع تاليف 
غيرها» وكان حرا فى أن يجيب أو يرفض طلب الوزارة القائمة بمل افاس CAIN‏ 
وكان واسطة التخاطب الوحيدة بين حكومة الدومنيون و بين الىكومة الامبراطور ية 
ووزيرالمستعمرات . ولكن الحرب غيرت كثيرا مر ذلك ؛ فقد ذ كينا أنه 
فى سنة 1118 آبيح التخاطب PLM‏ بين حكومات الدوهنيون وحكومة انجلترا 
فيا له علاقة بالحرب دون وساطة الحا العام ٠‏ ثم فى تة ٠۹۲۹‏ رفض حا كم 
كندا العام طلب رئيس وزارة الأحرارحل all‏ الأدنى فاستقالت إلوزارة » وت 
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محلها وزارة من المحافظين طابت فى الخال الحل clyde) Web‏ فقامت زوبعة من 
الاحتجاج على تدخل الا كم العامفى شؤون الدومزيون الداخلية اتوت الى فوز الأرار 
إلا كثرية فى الاتخابات ٠‏ ولا شك أنه كان مر الموامل المامة فى ذلك الفوز 
أن الناخبين أرادوا إظهار عخطهم على تصرف الام العام . 


وأما من الوجهة التشريعية فانه بمسبب المرب وضرورة SUED‏ إحراءات سريعة 
متحت AT‏ برلانات الدومنيون تحت امم ” إجراءات “ أو ”احتياطات حر“ 
سلطات واسعة للهيثة التتفيذية GET‏ فى بعض الأحوال مع نصوص دساترها؛ 
ولكن الحا كم اعترفت بصحة ذلك وسوغته بظروف الحرب وضروراتم! . 

وف سنة وو ١‏ أراد لس النؤاب الكندى مد pola‏ نياية أعضائه لتفادى 
عمل DNA‏ فى وقت يغرب فيه علد کر من الناخيين فى ساحات القتال؛ فاضطوت 
كندا أن تطلب من OLA‏ الانجليزى إصدار قانون دستورى ,لبح لما ذلك 
ففعل . Shy‏ ن برلمان استراليا اتتحل لنفسه حق م نيابة أعضائه سنة دون حاجة 
الى الرجوع الى بريلان dl‏ أو chat‏ دستوره ٠‏ 

ونظرا ers OY‏ أى- دومنيون لاښسری cy‏ حدوده »م سبق القول» فقد کان 
من اللازم الحصول من أنجلترا على حق النشريع للبلاد التى وضعت تحت التداب 
بعض الدومئيون . ذير أن جنوب أفريقا التحات لنفسها هذا الحق anc‏ ذلك igh‏ 
بانتدابها لبعض المستعمرات الألمانية السابقة قد ورئت حقوق ألمانيا علا 
ge Us‏ النشريع ٠‏ أما نيو زيلندا فققد cay‏ فى اتباع م ذه الحطة» فصدر 
أ هر . رف للك فى مجاسه الخاص ببح لها التشريع للأراضى al‏ وضعت تحت 
انتداما » 


كل ذلك يدل على اتجاه cI‏ فى الدومنيون لتحزر من جميع الفيود الشريمية 
ومن “sl‏ إشراف لارلان الانجايزى 
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الأمبراطورية القالنة 

4 — سيق أن ETS‏ مؤتمر سسنة ۱4۱۷ أبدى رغبته فى ضرورة إعادة 
تنظم دستور الأميراطورية بما بتفق مع مابلغته من Cy gel‏ وأن مؤتمرى سنة ١9١‏ 
وسنة ۱۹۳۳ لم يتعؤضا لهذا الموضوع . 

لذلك تولى مو تمر سنة 4y4‏ بحثه » ونيط بلجنة حت رياسة ”اللورد بلفور“ 
بحث هذا الموضوع اللخطير ٠‏ ولم يكن الغرض وضع دستور مكتوب Jeet‏ 
للا bol‏ رية وهو أعس قد deb‏ مع العقلية الانجليزية » بل تقرير قواعد أساسية 
عملية تضبط علاقات أجزاء الأمبراطورية؛ فقد ندد ”المستر بإدو بن“ فى خطبه 
عند افتتاح المؤمر بأية فكزة تربى الى وضع دسستور مكتوب قد بنقضه التطؤر قبل 
أن جف مداده ٠‏ وفضل الطريقة التى نجحت من قبسل فى انجلتزا وهى طريقة 
التطور الطبيعى والإقلال من القيود المكتو & بقدر الإمكان . 

وقد وافق على ذلك رؤساء وزارات الدومنيون) غير أنهم طلبوا بجميعا تقدير 
بعض النقط gil‏ ساعد عل محديد Fh‏ الدستورى الحديد الذى | كنسيوه Le‏ أن 
هذا لا منع التقدّم نحو الغاية الأخيرة» وفيه مزية تحديد ما كسب لمعرفة ما بق . 

قذمت الجنة تقر را بآرائها ails‏ عليه المؤتمر بالإجماع فى 14 نوفيرسنة ۹۲۹٠ء‏ 
das‏ هذا التقرير دستور الأمبراطورية ٤ asl‏ كا يعتبر هو وتقربر”درهام» 
سنة 1804 أهم وثيقتين فى تاريخ الأمبراطور ية oll‏ يطانية . 

ويمكن تقسم المسائل الى تعض لما التقريرالى : 

SH (1)‏ من انجاترا والدومنيون tbls‏ ف الأمبراطورية ٠‏ () الصلات 
بين أجزاء الأمبراطورية وبين انجلترا. (م) الصلات الدولية بين الدومنيون والدول 
الأجنبية (t) ٠‏ تموذج لشكل المعاهدات إتى تعقدها الأمبراطورية كلها . 
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۽ — سرک كل من انجلترا والدومنيون والمند فى الأمبراطورية ٠‏ 

ينص التقر بر على المساواة ببن الدومنيون وبين LE‏ حيث قد عژف الدومنيوث 
وانجلترا Cet‏ ” أم مستقلة داخل الأمبراطو رية البريطائية متساوية فى الدرجة 
لا ead‏ إحداها للا “خرى فى أمورها الداخلة أو الخارجية» وجمعهاكلها خضوعها 
ناج مشترك ونؤلف برضاها عصبة الأم الر يطانية“ . 

ولا شمل هذا التعريف الهند » لأنها لم abe‏ بعد درجة الدومنيون ولا ينال 
مركدها lode‏ بدستور سنة ۱۹۱۹ 

— الصلات بين أجزاء الأمبراطورية وبين LI‏ 

فزق التقرير بين الصّلات الادارية والنشريعية والقصائية . 

ففما يختص بالصلات الادارية اقترح تعديل لقب الملك ليصبح متفقا مع سكا 
إرلندا الحديد » فبعد أن كان اللقب ” ملك الملكة المتحدة من بريطانيا العظمى 
وإرلندا ... “ اقرح تعديله الى ” ملك بريطانيا وإرلندا ... “ وقد أصبح لقب 
الملك الكامل کا يألى : 
(George V, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and‏ 


the British Dominions beyend the seas King, Defender of the Faith, 
Emperor of India.) 


ووافق البرلان الانجليزى والملك على هذا التعديل فى سنة ۱۹۳۷ ٠‏ ثم تعژض 
التقريرلمرك؛ SUL)‏ العام فى الدومنيون» فذ کر أنه لم بعد يتفق مع ميدأ المسأواة cw‏ 
الدومنيون و بين انجلترا أن يظل الام العام موظفا ريطانيا foe‏ الوزارة البريطائية» 
بل يجب أن يصبح ممثلا للتاج فقط » وأن OK,‏ ركه old‏ حكومة الدومنيون کرک 
الملك تجاه حكومة انجلترا ٠‏ وذ كر أنه مما لا بتفق مع SU‏ الدستورى الحديد لكام 
العام أن ببق واسطة الخاطبات بين حكومة الدومئيون de SL Ly‏ الانجليزية» وأنه 
من الواجب أن تحصل هذه المخاطرات مباشرة بين الحكومات على أن تبلغ FW‏ 
العام الوثائق الهامة لبحيط علما بكل ما يحصل »كا هو الشأن مع ملك UAT‏ + 
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وفيا يختص بالسلطة التشريعية للدومنيون» فقد أشار التقرير الى : 

cal — |‏ به العمل من OF‏ يرسل كل دومنيون الى لندن فی آل کل عام 
القوانين التى سنها برلانه » وأن يعان و زير الدومنيون أنه لا ينصح الملك باستعال 
حقه الدستورى فى إبطالها ٠‏ 

ب - حق الماك العام فى عدم التوقيع على بعض القوانين وإرساها للندن 
لتصديق الملك الذى يحصل ele‏ على مشورة وزراثه فى انجاترا (Reservation)‏ . 

ج - الاختلاف فى السلطة التشريعية بين برلان انجلترا و راتات 
الدومنيون حيث لا بتعدّى سريان القوانين التى تصدرها الأخيرة حدودها . 

Ge — 5‏ برلمان God Lidl‏ قوانين تسرى إجبار يا داخل الدومنيون ٠‏ 

غير أن واضعى التقرير A‏ شيروا بحل ذه المسائل معتذر ين بضيق الوقت 
واكتفوا بذ كر بعض المبادئ العامة التى يرون اتباعها . 

(ui‏ ختص بالنقطة الأولى والثانية ذ كر التقري رأنه » فيا عدا الحالات 
المنصوص عنها فى دستور إحدى الدومنيون أوفى قانون خاص » يجب س 
يكون dalle‏ به أن لحكومة كل دومنيون البق فى أن شير على الملك فى المسائل 
الخاصة اء ولذلك يكون منافيا للتقاليد الدستورية أن شير حكومة انجلترا على 
املك Le‏ يخالف رأى الدوسيون» وأنه OMG‏ التى قد لتأثرفيها dhe‏ واحدة 
أوأكثر من الدومنيون بتشريع تريد إحداها سنه فانه من المستحسن التشاور 

ثم ذ كر التقري رأن هذه الروح اللخديدة تقضى بألا Gat‏ برلان Lad‏ قوانين 
آسری على الدومنيون دون رضاها . 

ثم أشار التقرير بتأليف بلنة من القانونيين لفحص بميم هذه المسائل . 

وفها يختص بالصلات القضائية فان التقرير نص عل أنه يجب أن يترك لكل 
دومنيون حسب ظروفه تحديد شروط استئناف أحكام عا كه أمامالحنة القضائية 
للجلس اللخاص بعد اتفاقه مع الدومنيون IEAM‏ قد نتأثر مصاللها sh‏ تعديل . 
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م الصلات الدولية بين الدومئيون والدول الأجنية . 

کان oh‏ سنة ۱۹۳۴ »ا bela‏ قد أشار الى أنه اذا أراد أحد الدومنيوث 
مباشرة مفاوضات دولية » فعليه إخطار أحزاء الأمبراطورية الى قد لتأثر مصا لها 
بهذه المفاوضات . وقد رأت BL‏ ”بلفور“ تعمم هذه القاعدة بحيث آشمل جميع 
المفاوضات الدولية التى بباشرها أحد أحزاء الأمبراطورية ؛ و بذلك يترك at‏ الأجزاء 
أنفسهم تقدير أهس المفاوضات أهى تمس مصاللهم أم لاسما . اذا رأى أحدها 
أن الموضوع dee‏ وجب عليه فى فترة معقولة أن بين وجهة نظره وموقفه Ld‏ 
المفاوضات » وإلا cel‏ سكوته موافقة . هذا على شرط ألا يترتب على المفاوضات 
التزامات عل غير المزء المفاوض » وإلا وجبت الموافقة الصريحة من كل حن 
تترتب عليه التزامات ٠‏ 

ثم نظرت AaB‏ فى شكل المعاهدات الدولية . وكان العرف الى ذلك الوقت 
أن المعاهدات تعقد أحيانا بأسماء رؤساء الدول من ملوك أو رؤساء جمهوريات» 
blot‏ بأسماء رؤساء OL SLI‏ . وف WL‏ الأخيرة كانت تضطر الدومنيون منعا 
للشك أن تعلن تحفظا يقضى ob‏ نصوص المعاهدة لا sped‏ علا ٠‏ ولا كان 
التوقيع باسم المكومة الانجليزية غير صريم فى وحدة الأمبراطورية كانت [ile]‏ 
تحتاط oS‏ وتعطى البعثة الانجليزية تفويضا للتوقيع باسم الأمبراطورية كلها :مأ 
كان يضايق الدومنيون إذكان. يضعهم فى مرك غريب ؛ لأن توقيع البعشة 
الانجليزية et‏ الأمبراطور بة كان يقيدهم وإن d‏ يوقعوا على المماهدة . ثم إنه 
فى هذه المالة كان لا يظهر اسم انملكة المتحدة بين المتعاقدين أكتفاء بذ کر 
الأمراطور ية » وكانت الدومنيون ترى أن ذلك يتناف مع مبدأ مساواتهم مع 
Lidl‏ . لذلك أشارت الحنة بعقد المعاهدات باسم رؤساء ob LI‏ أى باسم الملك 
باعتباره الرسن AKAM‏ للا ميراطور ية » فيذ كر اسمه ولقبه الكامل فى أقل المعاهدة 
مع سائر المتعاقدين . وعند ذ كر المفوضين يذ IS‏ الذى ينوب عن حكومة AU‏ 
فيه كل مفّض. وتكون البعثة الانجليزية نائبة عن حكوهة الملك فى الملكة المتحدة 
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فقط . ومبذه الطريقة ستغنى عن عمل أى” تحفظات » OY‏ وحدة الأميراطورية 
تكون ظاهرة من صفة املك » وف الوقت نفسهكان هذا الحل أكثر اتفاقا مع 
ميدأ المساواة بين أبحزاء الأمبراطورية ٠‏ وقد ذ كر التقرير أنه فى الأحوال الى تريد 
فيا بعض أجحزاء الأمبراطور ية تنفيذ نصوص المعاهدة فيا بينها تفعل ذلك بواسطة 
اتفاقات إدارية ٠‏ 


LI‏ حكيفية تمثيل الأمراطورية فى GLE $l‏ الدولية فقد نظمها التقر بر عى 
الشكل JV‏ : 

١‏ - ليست هناك صعو بة فى حالة المؤتمرات الى تعقد بدعوة من عصبة الأم 
od of‏ إشرافها ؛ لأنه فى هذه الالة يدعى جميع أعضاء العصبة ومنها الدومنيون 
bly‏ » ولكل من يريد منهم الاشتراك فيا أن ary‏ بعثة خاصة تمثله ٠‏ وفى هذه 
الحالة يكون التعاون بين البعثات Sl‏ تمثل أعضاء الأمبراطورية الختلفة مكفولا 
بنظام الامتشارة المعمول به ٠‏ 


y‏ أما المؤتمرات التى تعقد بناء على دعوة دول" أجنبية» فان كانت فنية فقد 
جرت العادة بان Jie‏ على حدة كل دومنيون يريد الاشتراك فيها» ومن المرغوب فيه 
الاسمرار على ذلك . و إن كانت سياسية فالأص يختلف بحسب ظروف كل حالة » 
ولكل جز من الأمبراطورية تقفدير الموضوع — خصوصا بالنسبة لما قد A‏ 
على المفاوضات من الالتزامات ‏ أيهمه لدرجة تسؤغ إرسال مفؤض خاص ae‏ 
أم يكتفى بترك الأمس للا جزاء الثى تمس المفاوضبات bles‏ عن قرب . 

فاذا اشترك أ كثر من بحزء من الأمبراطورية فى المفاوضات فان تمثيلها يكون 
على أحد أشكال ثلاثة : 

| - فض أو ATT‏ عن الميع يصدر اليه تفويض من الملك بشاء على 
مشورة حكومات بميع الأجزاء المشتركة فى SU‏ . 


—_ 
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ب - Baw‏ واحدة عن الأمبراطورية نتكون من مثلين معينين عن كل حزء 
مشترك منها فى المؤتمر» م انيع فى مؤتمر وأشنجتن لتحديد السلاح ٠‏ 

ح س ببعثة معينة عن كل جز ٠‏ 

بعد هذا تعژض التقر ير مسألة إدارة الشؤون اللخارجية للا مبراطورية» فنص 
عل أن الدور اريسي“ فى هذه CALM‏ هو امال فىمسآلة الدفاع» يجب أن بق 
de‏ ا بيد الحكومة البريطانية ٠.‏ ولكن يجب على هذه الحكومة» los‏ الأخص 
فى صلاتها مع الدول العامة للدومنيون» أن استشير تلك الدومنيون وألا تعمل 
ما قد بيترتب عليه فرض التزامات على أحد الدومدون دون موافقته ٠‏ 

وقد كانت العادة cand‏ إجازة القنصل (Exequatur)‏ لقناصل الدول الأجنبية 
فى الدومنيون أن ble‏ الدول الأجنبية فى ذلك حكومة انجلترا . فاذا كان القنصل 
قنصل مهنة Cairidre)‏ ع1) كانت انجلترا ees‏ الوذ زدون استشارة الدومنيون»و إن 
كان قنصل شرف استشارت الدومنيون المختص . فرأى التقر برضرورة الاستشارة 
فى الخحالتين؛ وعند موافقة الدومنيون تصدر الاجازة من الملك ويرسل للدومتيون 
ليوقع عليه الوزير ا لختص ٠‏ 

ويعة تقر y‏ ”بلفور“ بحق وثيقةٌ خطيرة ولو أنه يحجم عن إبداء حل قاطع 
كلما تعض لمسألة دستورية هامة ويحيلها على المؤمرات المقبلة . غير أن لهذا 
التردّد ما سۆغه لدى من يفهم نظام الأمبراطو ربة المعقد والتائج اللطيرة الى قد 
تترئب عل أى" خطوة غير موفقة . ومع هذا فان هذا التقرير قد وضع عدّة 
مبادى دستور ية عظيمة الأهمية سنبق زمنا طو يلا مرش دا الى تنظ المصلات 
الأمبراطورية . 


م وتنفيدًا لنوصيات مؤتمر سنة 147 عينت فى سنة و18 AGE‏ 


أمبراطور ية من رجال القانون درست النقط القانونية التى أشار المؤمر بضرورة 
دراستهاء وع رضت مقترحاتها علالمؤتمر الأمبراطورى الذى عقد سنة ۱۹۳۰ فوافق 
ملا . وأكثر مقترحات الحنة Line‏ عل القواعد العامة الى جاءت ىتقرير ”بلفور” 
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وضعت الجنة مشروع قانون أوصت Ob‏ يصدره Dy‏ انجاتا بعد أن توافق 
عليه رلانات ex‏ الدومنيون؟ وقد تم ذلك فعلا وصدر هذا القانون فى ١١‏ داسمير 
ممنة ١9١‏ » ويطلق عليه اسم قانون و ڌر (Westminster Statute)‏ + 

اشقّلت ديباجة هذا القانون على مبدأ هام وهو أنه ” بما أن الماك قد أصبح 
رمن الاتحاد بن أجزاء الامبراطورية فان SGU‏ الدستورى الحديد لهذه الأجزاء 
لستازم » لإمكان تغيير لقب الملك أو تعديل نظام وراثة العرش» موافقة AY‏ 
جميع الدومتيون و برلان انجاترا “ . 

ثم نصت الديباجة على أن كندا وأستراليا ونيوز يندا وجنوب أفريقا وإرلندا 
الخرة ونيوفوندلند قد قبلت نصوص هذا القانون وطابت أن يصدر OL,‏ 
انجلئرا تشرعا به ٠‏ 

وسنشيرهنا الى بعض المواد الحامة فى هذا القانون : 

مادة 4 — كلمة دومتيون فى هذا القانون تشمل كندا وأستراليا ونيوز يلندا 
وجنوب أفريقا وإرلندا BLM‏ ونيوفوندلند ٠‏ 

مادة « — ( ١‏ ) لايطبق بعد الآن قانون (Colonial Laws Validity Act)‏ 
الذى کان ينص على بطلان أى تشريع يصدره برلان إحدى المستعمرات اذا کان 
مالفا لنصوص أى قانون انجليزى . 

(د) لرلان أى” دومنيون GH‏ فى إلغاء أو تعديل أى” قانون انجليزى 
اسرى عل الدومنيون بكزء من قواييلها . 

مادة م — ليرلان “sl‏ دومتيون سن coil gd‏ يكور[ LA‏ مفعول خارج 
حدود الدومئيون + 

مادة ليس لبرلمان انجلترا بعد سريان هذا القانون أن Ged‏ قانونا يطبق 
على أحد الدومنيون ما لم يكن منصوصا فيه fo‏ ”أن هذا الدومنيون قد قبل وطلاب 
إصدار هذا القانون “ . 
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مادة v‏ — (1) نصوص هذا القانون لاتطبق فى حالة إلغاء أو تعديل أو nasi‏ 
قوانين كندا الى صدرت بين سنة 1۸٩۷‏ وسنة ٠۹۳۰‏ أو أى أمى أو قرار صدر 
اء على هذه القوانين . 

(ب) نصوص مادة ۲ من هذا القانون تطبق فى حالة القوانين الى تصدرها 
المقاطعات الكندية . 

(ج) السلطات الى منحها مقتضى هذا القانو رن OL,‏ كندا والهيئات 
التشر بعية لمقاطعاتها مقصورة على القوانين التى layed?‏ تلك الميئات داخسل 
اختصاصا ٠‏ 

مادة A‏ — نصوص هذا القانون لاتمعم OLL,‏ أستراليا أو OL,‏ نيوز يلندا 
أية سلطة لإلغاء أو تعديل دستورهما إلا وفقا للقوانين السارية قبل هذا القانون . 

مادة و — ليس فى هذا القانون ما بمنيح OLL,‏ اتحاد أستراليا سلطة التشريع 
فى المسائل الخارجة عن اختصاص+ والداخلة فى اختصاص حكوماته الختلفة . 

مادة ٠٠‏ - لاتسرى إحدى المواد ۽ وم وع من هذا القانون على أى" 
دومنيون بکزء هن قانونه إلا بموافقة ٠ LL,‏ وکل قانون يصدره برلان أى" 
دومنيون بالموافقة على أى" مادة من هذه المواد يحب أن نص على أن سريانما 
عليه OK‏ من وقت سريان هذا القانون أومن ccd‏ تاريخ لاحق يعينه . 


+ 
+ + 


ويلاحظ من نصفح هذا القاثون أن النص على ضرورة الإجماع لإمكان تغيير 
لقب الملك أو نظام وراثة العرش ele‏ فىمقدّمة القانون لا نى صلبه » ولذاك لا تكون 
له قؤة القانون ؛ غير أنه مع ذلك إعلان حاسم Tad‏ دستورى لا سمل ale‏ على 
أحد . ويهذا المبدأ أهمية عظمى» فانه يدل على أن تطور الأمبراطورية باغ حدًا لم 
يكن بتصوره أحد فى مبدأ هذا القرن . تى فى مسألة العرش لم تعد انجلترا مطلقة 
الحرية وجب عليها أن تحصل على موافقة بيع الدومنيون عند إحداث أى” تغيير. 
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وهذا ولاشك يقؤى الملكية ف Libel‏ و ثبت من دعائمها »لأن معارضة أى” دومنيون 
كاف للقضاء على ul‏ تغيير oly‏ إدخاله على نظامها . طبعا ستبق انجلئرا عملي 
صاحبة الرأى الأخير فى هذا الموضوعء غير أنها اذا بلأت الى ل لا BIS‏ عليه 
الدومنيون فائها تعض وحدة الأمبراطو رية لطر عظم » وهذا وحده كاف فنا 
عن المغامرة فى هذا السبيل © 
وبهذه المناسبة نذ كر أنه عند ما عرض مشروع هذا القانون على OL,‏ 
جنوب أفريقا انتقده SLLI”‏ مطس“» وكان زعم المعارضة » مدعيا أن النص 
على عدم جواز تغيير لقب الملك دون موافقة جميع برلانات الدومنيون Lilly‏ 
'يجعل من المستحيل دستوريا على جنوب أفريقا أن تنفصل عن الأمبراطورية دون 
موافقة انجلترا والدومنيون؛ لأن الانفصال يترتب عليه تغبير لقب الملك؛ هذا مع أن 
حق الانفصال كان ضمن الرناج الا تخاب ارييس الوزارة DULY‏ هر زوج”“. وقد 
ترتب على هذا الانتقاد أن قرر البر مان أنهيقبل هذه الفقرة عتفظا بق الانفصال. 
ويلاحظ أيضا أن هذا القانون قد أزال القيود الى كانت موضوعة على الساطة 
التشريعية للدومنيون ؛ فلم بعد jos‏ القانون باطلا محرد مخالفته نصوص أو Gale‏ 
القوانين الانجليزية » ولم يعد OLA‏ انجاترا حق النشريع للدومنيون بغير رضاها ¢ 
وأصبح للدومنيون حدق إصدار قوانين تسرى خارج حدودهاء وأصبح لما ساطة 
آشريعية كاملة فما يختص بالسفن call‏ فى مياهها امحلية ally‏ تشتغل ف الملاحة 
الساحلية » وفيا يختص بالسفن المسجلة عندها سواء أ كانت فى مياهها الحلية 
أم فى امارج » مع احترام القوافين الأجنبية فى حالة وجود تلك السفن فى مياهها 
انحاية 
غبر أن حق التشريع الدستورى بقمقيدا فى كندا وأستراليا ونيوز يلنداء وذلك 
بناء على رغبة أقالمها الى تخشى أن تعتدى البرلمانات المركدية على الختصاصاتها 
أو أن تسلبها المزايا الى تختع بها . و يظهر أن هذه القبود تسرى أيضا على إرلندا 
oy‏ معاهدة سنة ١499‏ تنص على أن دستورها مثل دستو ركندا . 
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غير أنه يلاحظ أن هذه القيود بالنسبة للتشريع الدستورى لم تفرضها انجلترا 
على الدومنيون فرضا بل الأخرة هى الى طلبت ذلك إرضاء لمطالب الأقاام ٠‏ فلو 
استطاعت هذه الدومنيون أت تسوى هذه المسألة باتماق داخل” يرضى الأقالم 
و tales‏ عل حقوقها ا حلية لكان ها أن تطلب من انجلترا أن تصدر تشريعا بالغاء 
هذه القيود . : 
وقد قزر مؤتمرسنة ٠٠۹٠۹‏ وأقزه مؤتمر سنة ۱4۳١‏ أله بالنسبة لمق 
الملك فى التصديق عل القوانين Gat‏ من حق isl‏ دومنيون إلغاؤه من دستورها 
اذا کان تعديل الدستور مر حقها» و إلا فلها أن تعاب من ME OLLI‏ 
إصدار تشريع بالغائه . وأشار أيضا بالنسبة Gh‏ إبطال القوانين ST‏ تصدرها 
الدومنيون (disallowance)‏ بأن استعال هذا احق لم يعد le‏ و بأن لی" دومنيون 
إلغاء النصوص الواردة عنه فى دستورها . وقد استثنى المؤتمر Whe‏ واحدة وهى حالة 
(Colonial Stocks Act 1910)‏ فان هذا القانون ببح لوزارة المالية البريطانية 
أن سمح يوضع سندات قروض الدومنيون فى كشف السندات الى بباح elves‏ 
أناستثمروا أموا ال القصر فما (Trustee securities)‏ + وم ov‏ الشروط ای 
تشترطها وزارة ILM‏ الامجايزية أن تعان حكومة الدومنيون الى ”ريد الانتفاع هذا 
الامتياز أنها تقبل أنتستعمل Lill‏ حق إبطال أى“ تشريع مالى تصدره الدومنيون 
وترى حكومة أنجاترا أنه يضعف مر قيمة هذه السندات إضعافا يضر حامليها 
أو يتضمن alle‏ لعقد القرض . وقد رأى المؤتمر بقاء هذا الحق لانجلترا فى هذه 
الحالة ؛ OY‏ الدومنيون تتتفع باضافة قروضما الى قائمة ” سندات الأوصياء “ 
إذ سمح لما ذلك بالاقتراض بفائدة تقل عادة ١‏ ,|" عن 38h‏ القروض الأخرى 
وذلك لاعتاد المكتتبين عل هذه الضمانات . 
تعيض مؤتمر سنة .4# ١‏ لمسائل أخرى غيرالمسائل التشريعية » منها ole]‏ محكة 
أمبراطورية للنظر فيا قد ينشأ بين أعضاء الأمبراطورية من المنازمات . وة وقد HN‏ 
المؤتمر ألا تكون dels aXe‏ تشكل عند الحاجة من Lue‏ أعضاء » ‘hou‏ 
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طرف من cre Stell‏ عضوا من كار رجال القانون من أحد أجزاء الأمبراطورية غير 
الداخل ف التزاع وعضوا AT‏ من الأمبراطووية بلا قبد ولا شرط » أى أنه يجوز 
أن يكون مر رعايا المزء الذى اختاره ؛ ويتتخب هؤلاء الأربعة خاءسا يكون 
رئيس الحكة . وللحكة الاستعانة بمساعدين من ذوى الخبرة فى الموضوع المتنازع 
شه اذا طاب المتنازعان ذلك . 

ولعدم إمكان الاتفاق على جعل التحكم إجباريا فقد بق اختيار,ا . 

ويكون اختصاص هذه AKA‏ مقصورا عل المازعات بين SLL‏ المسائل 
التى Ke‏ إخضاعها لاقانون ٠‏ ورم ela‏ التحكم اختياريا فان إنشاء هذه ASAI‏ 
SH‏ وحدة الأمبراطوربة يدل على اعتبار الصلات بين أعضائها داخلية لا دولية ٠‏ 

ومهذه المناسية نذ ك أنه فى سنة ۱۹۲۹ وقعت dl‏ والدومنيون عل بروتوكول 
Xe‏ العدل الدولية مع تحفظ يقضى ol‏ ستانى من اختصاصما المنازعات بين 
أعضاء الأمبراطورية ٠.‏ واكن مندوب إرلندا صم على التوقيع دون bad “cf‏ . 

ثم تعض المؤتمر لمسألة تعيين TU‏ العام للدومنيون وقزر آنا مسألة #خص 
الملك والدومنيون المراد تعيين TLL‏ العام CU‏ وأن الملك يعمل فى ذلك بمشورة 
حكومة الدومنيون» وأن طريق التخاطب on‏ الملك و ببن USS‏ الدومنيون أص 
متروك لما أيضا . وقد أظهرت حكومة | [ile‏ استعدادها الاسمرار على تقديم خدماتها 
لأية حكومة من حكومات الدومنيون بالكيفية التىترغب فيها ٠.‏ ولقد حصل أخيرا 
sy» BY,‏ أن مين TL‏ عام لأستراليا من الأستراليين إجابة لطاب أسترالياء ها أن 
الحا العام المالى لإرلندا إرلبدى اختارته الحكومة الإرلندية . 

وقد أقز المؤمر فائدة الاتصال الشخصى ببن وزراء Libel‏ ووزراء الدومنيون» 
ولكنه ترك كيفية تنظم ذلك لرغبات كل cm‏ . وبلاحظ أنه فى ذلك الوقت كان 
لانجلترا فعلا مندوب سام فى كندا وآلحر فی جنوب أفريقا » وقد تم ذلك فيا بعد 
فأصبح OW Lb‏ مندوب سام فى عاصمة كل دومنيون» ) أن لكل دومنيون وللهند 


الأمبراطورية البريطانية tt)‏ 

مندويا ساميا فى لندن ويستثتى من ذلك نيوفوندلند فائها لصغرها لم تبادل colt)‏ 
مع ٠ Lill‏ وأخيرا أعطت أستراليا لقب ”و زير مفؤض“ إثلها فى لندن . 

ثم أشار المؤتمر الى كيفية التخاطب بين حكومات الدومنيون وبين الحكومات 
الأجنبية» فقزر أنه ف البلاد الى ليس فما للدوهنيون ممثل tool‏ فن المرغوب فيه 
el‏ الطر بق الدسيلوماتى الحالى أى ممثل بر بطانيا بواسطة وزارة اللخارجية البريطانية» 
وذلك فى كل مسألة ذات صبغة عامة وسياسية. وأجاز للدومدون فى NG‏ 
تستوجب الاستعجال » أن تخاطب مباشرة ممثل بريطانيا » وف الوقت نفسه تخار 
Ogre gull‏ وزارة الخارجية البريطانية فى الأ . 

أما فىالمسائل oll‏ لاتعتبر ذات صبغة عامة وسياسية» فقد رأى المؤمر أن من. 
المصاحة العامة أن تكو نامخابرة مباشرة بي نالدومنيون و بين ممثل بريطانيا. وقد حاول 
امور أن يعرف بقدر الإمكانالمسائل التى تقع نحت النوع الثانى» فذ کر آنا تشمل 
مفلا المنفاوضة لعقد lal‏ جارى يخص إحدى الدومنيون وحدها والحكوه_ة 
الأجنبية »> و رسائل التهقة والتعزية » والدعوة Cle gh‏ غير سياسسية » وطاب 
معلومات فنية أو علمية ٠.‏ 

وقزر أنه فى هذا النوع من المسائل يكون للدومنيون أيضا ‘cl SAI‏ طربق 
bile AT‏ يق الدبلوماتى . 

ثم تمسزض الؤتمر ML‏ الخدسية وذ كر أ قانون ail‏ البريطائية 
(British Nationality & Aliens Status Act 1914)‏ وضع 9 dail Lo‏ 
المشتركة (البريطانية) المعترف بها داخل الأمبراطور ي ةكلهاء وقزر أنه إذا أريد تغبير 
هذه الشروط فن الواجب التشاور والاتفاق بين أعضاء الأمبراطورية» م قزر أنه 
لكل عضوف الأمبراطورية أن يضع قانونا خاصا لتحديد من يعتبرون من رعاياه+ 
ولكن يجب بقدر الإمكان أن تتوافر فى هؤلاء الرعايا شروط الخنسية المشتركة . 
لكن المؤتمر مع ذلك اعترف بأن الظروف الحلية أوغيرها قد تستلزم من وقت FY‏ 
اللروج عن هذه القاعدة العامة . و بعبارة أحرى فان المؤتم لم Lily‏ بين وجود 
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جنسية مشتركة ( بريطانية ) وبين وجود جنسية خاصة لرعايا كل te‏ أجزاء 
الأمبراطورية المختافة . والواقع أن لكل من كندا وجنوب أفريقا قانون جنسية 
خاصا . وقانون الأخيرة تتاف شروطه فى بعض النقط الحامة عن شروط Aun!‏ 
المشتركة . وكذلك الدستور الإراندى سمح بالحصول على الخنسية الإرلندية 
لأشخاص لا لتوافر فيهم شروط oid!‏ المشتركة للا مبراطورية . 

ونما يختص بحق استئتاف أحكام عاك الدومنيون أمام الجنة القضائية إلجاس 
الخاص يظهر أنه أصبح لكل دومنيون GLI‏ فى إلغائه بالطريق التشريعى إذا أراد. 

ويلاحظ أنه مادامت هذه AKA‏ نتكوّن من قضاة انجلترا فقط واختصاصها 
مقصور على أحكام محا ك المستعمرات دون مام انجلتراء فانها تعتبر يحق بقية من 
bla‏ العهد الذى كانت المستعمرات خاضعة فيه لإشراف وتسلط انجاترا . 

+ # 
ار 

لم تكن الحند الى وقت المرب تع بأنظمة نيابية صحيحة . وكان لا كم ol‏ 
العام ولحكام الأقالم سلطة مطلقة فى إدارة شؤونها تحت إشراف وز ر الهند 
والبرلان الانجليزى . غير أن التضحيات والمساعدات الى بذاتها الهند فى الحرب 
واطراد نم الروح القومية فى YET‏ دفعت انجلترا الى الوعد بإدخال إصلاح عل 
أنظمة حكها بعد انتهاء الحرب . 

وفعلا عيذت نة ” مونتاجيو — شلمسفورد “ (Montague-Chelmsford)‏ 
وکان الأول وز را للهند والثانى حا کھا العام ¢ لدرس هذا الموضوع » وصدر يما 
ads,‏ الحكومة من توصياتها قانون ” حكومة الهند سنة ١919‏ © وألشئ مقتضى 
هنذا القانون فى كل مقاطعة مجلس Gay pT‏ إقليمى  »‏ أَندُئ فى العاصمة انب 
الحكومة المركر ية مجاسان تشريعيان» ونص على أن نسبة المنتخبين فى هذه احالس 2 
من مموع الأعضاء والباق يعينون» ما عدا امجاس الأعلى فى الحكومة امرك بة 
إذ جعلت فيه أسبة المنتتخبين ل والمعينين ل من مدد الأعضاء ٠‏ 
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وقد قسم اختصاص حكومات الأقالم والحكومة TM‏ ية الى قسمين : 
أحدهما بتولاه وزراء وطنيون مسكولون أمام GLA‏ التشريعية؛ وهو يشمل 
التعلم والصحة والصناعة والتجارة و إنشاء الطرق والمبانى . أما القسم الثانى وهو 
يشمل WLU‏ والبوليس والدفاع ... ال » فقد بق فى يد حاى المقاطعة أو اللا م 
العام بعيدا عن رقابة الميثات النشريعية . وقد أطلق على هذا النظام ” الح 
المزدوج “ ٠‏ ونص القانون ” على'أنه بعد مضى” عشر سنوات بعاد النظر فى هذا 
الدستور عل ضوء التجارب “ » 

هذا بالنسيةللهند الر يطانية» Uf‏ المقاطعاتالهندية التى يحكها الأعساء فهى كلها 
تحت الماية ٠‏ ونتفاوت سلطة el AVI‏ فا ؛ فبعضهم لايكاد يملك شيثا من السلطة 
فى حين لا بزال للبعض الآخرسلطات هامة تشرعية ومالية وقضائية . ونظرا OV‏ 
هذه المقاطعات تحت VLE‏ البريطانية فليس لها شخصية دولية ولا صلات مع الدول 
الأجنبية ¢ وصلتها الوحيدة هى مع ملك بريطائيا باعتباره أمبراطور المند ٠‏ ولكن 
رى من الوجهة العملية اتصالها مع الحا العام للهند الذى يعتير فى صلاته معها 
Lb‏ إللك . 

لم تقنع الحند البريطانية le‏ أدخل على أنظمة الحم فيا من الإصلاح AME‏ 
قانون سنة ١91‏ وأخذ المنود بنادون منذ صدوره بأنه لا يحقق ers All‏ 
لا رضون للهند He‏ فى الأمبراطورية أقل من هس الدومنيون . وقد اضطرت 
Le‏ إزاء ما قابل به المنود هذا الإصلاح من عدم التعاون والمظاهرات والمقاطعة 
أن يعينوا تحت رياسة ”اسر چون yee‏ نة أخرى فى سنة ٠۹۳۷‏ > أى قبل 
مصى العشر السنوات المنصوص عنها فى قانون سنة 1841 ٠‏ وقد درست الجنة 
الموضوع وقدّمت تقريرا بمقترحاتها » وبعد ذلك أبدى أمراء المقاطعات الحندية 
المستقلة استعدادهم للدخول فى أنحاد سمل جميع المند» وعلى أثرذلك دعت 
الحكومة الريطانية مؤتمرا من ممثلى الأحزاب والمقاطعات AAA‏ سمى مؤمر 
#الطاولة المستديرة»» وقد عقد المؤر دورتين تناقش أثناءهما فى مبادئ الإصلاح 
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المقترح .و بعد كل ذلك أعدّت الحكومة dy WAY!‏ مقترحات مبادئ النظام الخديد 
الذى ترى تطبيقه على امن دكلهاء وقد عيضت هذه المقترحات على EA‏ مشتركة 
من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات» وقد قدّمت هذه اللجنة تقر برها وافقعا 
على المقترحات gl‏ أصدرت بها الحكومة الانجايزية بعد ذلك قانونا يتناقش فيه 
الرلان الانجليزى الآن . 

وتتلخص مقترحات الحكومة الانجليزية فها يأتى : 

تنظم الحكومة Jos SU‏ أساس انحادى (Federal)‏ تشترك فيه الهند البريطانية 
والمقاطعات المهندية المستقلة » وتعطى أقالم المند البريطانية استقلالا ذائيا فى المسائل 
الحلية» ويحدّد اختصاص كل من MSL‏ به وحكومات الأقالم . وتتكوّن 
الحكومة المركرية من TL‏ العام feat‏ لللك » تعاونه وزارة مسئولة أمام هيئذ 
تشريعية من محاسين» يكون بحزء من أعضاء كل منهما منتخبا عن المند البريطانية» 
والزء الآلحتعينه حكومات المقاطعات المندية المستقلة ٠‏ وتمتدٌ سلطة الحكومة 
المركرية الى الهند البريطانية والى المقاطعات المندية حسب ما يتفق عليه مع 
est‏ 

ويقسم اختصاص da SHI‏ المركر ية الى قسمين : 

أحدهما يحتفظ بالاختصاص فيه لها كم العام شخصيا تحث إشراف حكومة 
OLY, »‏ انجلتزاء وهذا القسم إشمل الدفاع والشؤون Ae Wl‏ والشؤون الدينية ۽ 
SW,‏ العام أن يعين ثلاثة مستشارين بتولون إدارة هذه المسائل تحت إشرافه » 
ويكونون عقنضى وظيفتهم أعضاء فى الجاسين التشريعيين دون أن يكون لما حق 
الاشتراك فى التصويت . 

أما pail‏ الشانى فيشمل جرع الاختصاصات الأخرى كالتعلم dolly‏ 
والمواصلات ... ال » وف هذه المسائل تحكون الوزارة مسئولة عنها أمام اطيئة 
التشريعية ٠‏ إلا أنه يقتريح أن ينص الدستور الحديد على أن من بين هذه المسائل 


لأمبراطورية البريطانية tte‏ 
ا ا لاون ا Ce‏ 
ما يلق على TU‏ العام ” مسئوليات خاصة “ وأنه اذا رأى أن مشورة وزرائه 
فى إحداها 'تناى مع هذه المسئولية» فله أن يخالف هذه المشورة ٠‏ 
والمسائل Il‏ تلق على TUL‏ العام ”مسئوليات خاصة“ هى : 
| — منع خطر جسم على السلام والطمأنينة فى المند أو فى أى” جز منها ٠‏ 
؟ ‏ المحافظة على الاستقرار المالى والسمعة المالية ٠ AAW‏ 
Lhe le‏ الأقليات . 
¢ — حماية مصالم ا اوظفين والحقوق الى يمنحهم إياها الدسئور ٠‏ 
ه  dle‏ حقوق المقاطعات المندية ٠‏ 
4 س منع القييز التجارى ٠‏ 
y‏ أية مسألة تورف إدارة المسائل الحتفظ بها حا كم العام ٠‏ 
TW,‏ العام فضلا عن ذلك مطلق السلطة فى الموافقة أو عدمها على “sl‏ 
قانون تصدره RDI‏ التشريعية dye‏ إرسالأى” قانون الىلندن ليرى فيه الملك رأيه ؛ 
ET‏ أن موافقته ضرورية لإمكان التشريع فى بعض المسائل . 
أما حكومة الأقالم فتتكون من حا كم ey!‏ تعاونه وزارة مسكولة أمام الميئة 
النشريعية للعلية ٠‏ 
ويقتيح هنا أن ينص فى sles‏ الأقالم على بعض المسائل I‏ تعد بر ذات 
”مسئولية خاصة“ على الا م IL,‏ يكون له حق التصدف bed‏ وحده اذا رأى أن 
مشورة وزرائه فما لا تحقق الغرض من هذه المسثولية » وهذه المسائل هى الى 
أشرنا الما سايقاء يضاف الما ”تنفيذ pol af‏ الما كم العام“ . 
والهنود ختلفور ف موقفهم تجاه هذه المقترحات؛ فبعضهم يعارضها لأنها 
لا تحقق للهند حر دومنيون فى الأمبراطورية ولأنبا خرج عن إشراف الميشات 
in Ll‏ أهرالمواضيع وهى الدفاع والمالية فيحين تعطى الحا العام وحكام الأقالم 
سلطات واسعة فى حالة اختلافهم مع و زرائهم ٠‏ و بعضهم يقبل ذلك تكطوة الى 
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الأمام مؤملا أن Lill‏ لن تتردد فى منح الت الذاتى للهند اذا أقنعها المنود بالتجربة 
أنهم نستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم بحكة وكفاية . 

وف انجائرا نفسها تلق مقترحات الحكومة معارضة من جانبين . فان متطق 
المحافظين يعارضونما» لأنهم يرون bpd‏ تع رريضا مركز انجلترا فى المد glad‏ عظم » 
ولأنهم يعتقدون أن المد لم بلغ نضجها السيامى ما لسوغ إعطاءها Cab LI‏ 
والحقوق الى بتضمنها المشروع . هذا فى حين برى متطرّفو العال أن ball‏ 
لا تذهب الى الحدّ المتفق مع وعود انجاترا للهند + 

وإذاكانت انجلترا قد سحبت قوؤاتها الحربية من جميع الدومنيون فانم لا تزال 
لها قؤة حربية كبيرة فى الحند » إذ يبلغ ما فى المد من الحنود ١6١‏ ألف هندى 
و ۸ه ألف انجليزى؛ وهذه WL‏ لاترضى امنود الذين يطالبون CLL‏ بالعمل على 
جعل اليش هنديا Lae‏ ضباطه و رجاله . وقد وعدت الحكومة البريطانية أخيرا 
بالعمل على ذلك ؛ ولهذا أنشئ تكلية حرببة فى الهند لتدريب الضباط المنود 
ليحلوا مل الضباط الانجليز فى المناصب العالية فى اليش » على أن بقلل عدد 
الليش الانجليزى بالهند تدر>ا .غير أن هذه الحركة سيحتاج تنفيذها بطبيعة الخال 
لأمد طويل بمكن فيه تدرب العدد الكافى من الضباط اهنود و إنشاء الوحدات 
الفنية اللازمة حبش التى هى OV‏ انجليزية محضة كالمدفعية والمهندسين . 

وتقوم الهند بدفم نفقات امیش حميعه بقسميه الهندى والانجايزى . غر أن 
المنود يلحون منذ بحو تمسين عاما فى المطالية تحمل اللمزانة البريطانية em‏ من 
تلك النفقات » OY‏ هذه الميوش تَؤدّى عملا هاما فى الدفاع عن الأمبراطور ية 
يجانب دفاعها عن المند . وكانت مطالب المنود متفاوتة فى هذا الصدد؛ فبعضهم 
كان يرى أن تدفع انجاثرا جميع نفقات اليش الانجلیزی ف | لهند (نحو ١5‏ مليون 
جنيه ) وبعضهم كان يرى أن تدفع الفرق بين نفقات ذلك اليش وبين التفقات 
الى کان يتكلفها جيش هندى مساو له فى العدد (يقدّر ذلك نهو ٠١‏ مليون جنيه) 
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فى حين كان يذهب بعضهم ق المطالبة الى حد أن تدفع LA‏ نصف نفقات 
الدفاع المندى ( أى نحو Ogle ١6‏ جنيه ) ٠‏ 

وقد بحث هذا الموضوع فى الماضى OU, alo‏ لم 35 أعمالها الى حل هذه 
المشكلة؛ وأخيرا عينت الىكومة البريطانية فى سنة EL ayy‏ بشكل محكة كل 
أعضائها من القانونيين تحت رياسة ”سر رو برت جارن“ النائب العام السابق 
لأستراليا » فبحثت هذا الموضوع من جديد وقدّمت بمقترحاتها تقر ا فى شمر يناير 
سنة ۱۹۳۲۳ 

وقد عشت هذه الجنة مسئولية كل من حكومة انجاترا وحكومة الهند عن 
الدفاع المندى واتبت tl‏ برالمبدأ CTY‏ وهو أن الحكومة البريطانية مسئولة 
عن ”الأ خطار الحسيمة" الناتجة عن جوم إحدى الدول الكبرى على المد أو على 
الأمبراطورية من طريق المند . أما مسئولية حكومة المند فهى عن ” الأخطار 
البسيطة © وهى حاية Le bl‏ أى” تعد عل" على حدودها وحماية المواصلات 
الداخلية وحفظ الأمن والنظام داخل المد . 

وقد رأت الحنة أنه بحب أن يكون تمل الاعباءالمالية على أساس هذا التقسم ٠‏ 

ونظرا OY‏ اليوش ddl‏ الهند لا تقتصر مهمتها على دفم”الأخطارالبسيطة» 
فقط بل إن للها أهمية فى الدفاععن الأمبراطور يةفقد رأت الجنة أن USL Jat‏ 
البريطانية بحزءا من نفقات الدفاعالهندى موازيا لذلك» يكون تحديده علىالأساسين 
الآتين : ٠‏ 

و - أن الخحيش الذى فى المند جيش مستعدٌ عند الطوارئ JENS A‏ 
ولیس لهذا الحيش مثيل فى سائر clef‏ الأمبراطور ية» ک) أنه تحت تصرف بريطانيا 
لاستعاله فى الشرق » وقد سبق استعاله فعلا هناك . 

أن المند كيدان لتدريب جيش عامل ليس Ub‏ مثيل ف الأمبراطورية , 
والليرة التى ستفيدها الضباط والنود الانجلز فى المند لها أهمية عظمى فى ز يادة 
كفايتهم الحربية . 
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وقد كتفت الجنة بتقر بر هذه المبادئ وتركت تحديد مبلغ الإءانة لاتفاق 
يحصل بين انجلترا والهند . لذاك دارت عقب تقد تقريرها مفاوضات بين 
الحكومتين أت الى الاتفاق على قبول المبادئ الى قزرها التقر بر وع تحديد الإعانة 
بلغ مليون ونصفمليون جنيه سنويا . وقد أعلن ذلك رئيس الوزارة البريطانية 
فى البيلاس. فى ۲۰ nents‏ نة Vary‏ ووافق مجلس العموم الانجليزى طبعا 
على ذلك . 

والنتقطة المامة فى هذا الموضوع ليست المبلغ الضئيل الذى قيلت Lill‏ أن 
تدفعه والذى لا بد أرس اهنود سيلحون ف المستقبل بزيادته » وإتما PM go‏ 
اللخطير الذى ينطو ى تحت هذا القرارء وهو ضرورة اشتراك انلزانة البريطانية مع 
الهند فى تكاليف جيش abl‏ . 


u 
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مستعمرات التاج والبلاد الى تحت الماية أو الانتداب : 

تشمل الامبراطورية البريطانية فضلا عن الدومنيون والمند نحو ستين مليونا 
من الأنفس يقطنون فى مستعمرات التاج والبلاد الى تحت الماية أو الانتداب . 
ومع أن السلطة العليا فى إدارة شؤون هذه البلاد ترجع الى الوزارة والبري ان البريطانى 
فان لحكومات الحلية سلطات متفاوتة الدرجة فى أمورها العلية تبعا لدرجة رقم 
واستعدادھا؛ فبینا ری مالطا تکاد ac’‏ باستقلال SID‏ تام فى كل مالابمس صلتها 
بالأمبراطورية نرى بعض المستعمرات فى أواسط أفريقا Si‏ فبها جميع السلطة 
فى يد الحا كم البريطانى . 

Les‏ يدل على أن أنظمة الحم حتى فى هذه المستعمرات فى تطور دائم أن 
جنوب رودسيا كانت الى عهسد قريب تعد من مستعمرات cL‏ ولكنها أخيرا 
oes‏ الم الذانى وهسكر دومنيون فى الأمبراطورية . 

وقد يكون من المناسب أن نذ كر هنا أنه يها cb‏ التطور الى رفع م ےکر van‏ 
أجزاء الامبراطورية الى درجة الدومنيون أى الى درجة المساواة مع انجلترا » GF‏ 
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سوء الادارة قد dh‏ الى العکس؛ فها هی نيوفوندلئد وهى من أقدم الدومنيون 
قد أساءت حكومتها إدارة ماليتها وساد فا مرض الحاباة والرشوة والسعى وراء 
Hall‏ الماصة وفصل الموظفين WAL‏ كلها تولى BL‏ حزب جديد وذاك ليعطى 
وظائفهم اعبار wt‏ الفساد gay‏ فروع الإدارة فما وأصبحت ape‏ 
elit‏ بتعهداتها UCU‏ مما اضطرزها الى طلب معونة انجلترا + فأرسلت الأخيرة 
aL‏ للتحقيق اشتركت فما كندا ونيوفوندلند نفسهاء وقد قامت الحدة Wrage‏ 
وقدّمت تقر را سمل وصف GLIAL‏ ذ كرها و تضمن اقتراحات أظهرت 
الحكومة الانجليزية أنها مستعدة Ub gail‏ إذا كانت حكومة نيوفوندليد تقبلها جميعها 
وءلىالأخص RL tela]‏ النيابى الى أن بتيسر إصلاح الإدارة والمالية»وأن OSS‏ 
السلطة التنفيذية والنشربعية والمالية فى هذه الفترة بيد حكومة الملك فى انجلتراء 
يباشرها الحا كم العام تعاونه dad‏ من ستة يعينهم الملك» على أن OS‏ نصفهم من 
Lal!‏ والنصف الآخر من نيوفوندلند» وتكون هذه FeAl‏ تحت إشراف و زارة 
الدومنيون » كا يكون Lill AL‏ حق وقف “ool‏ قانون تصدره هذه Cth‏ 
إذا رأت أنه لا يتفق مع حسن الإدارة . 

وقد وافقت الميئة التشريعية تحاسبها فى نيوفوندلند فى ٠١‏ نومير سنة ٠۹۳۳‏ 
فل مقترحات الجنة وعلى الشروط التى اشترطتها Lidl‏ لتقدم مساعدتها المالية . 

وقدّمت انجلترا لنيوفوندلند» بناء Jo‏ هذه الاقتراحات» مساعدأت مالية BAS‏ 
ومنت LAS be‏ من ديونها بعد تحو يله لإنقاص سعر الفائدة ٠‏ 

ومع أن عدد سكان نيوفونداند لا بتجاوز ربع المليون» وهى متالمة لكندا » 
فان أهلها قد أصرّوا طول هذه المدّة على عدم الانضمام لها وآثروا البقاء مستقاين. 
ولا بعد أن يكون GUI GLI‏ إقناعهم بالانضام لاتحاد كندا» إذ ليس من شك 
فى أن هذا هو الحل ٠ pol lal‏ 


(10) 
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الصلات الاقتصادية بين أحزاء الأمبراطورية 

تكامنا على الصلات السياسية بين أجزاء الأمبراطورية ٠‏ وقد يكون من المفيد 
الآن أن نذ كر شيئا عن الصلات الاقتصاديةالتى تربط بعضها بعض : 

بتبين مما فصلناه فى هذا البحث Of‏ الدومنيون أصبحت مطلقة GLI‏ ية فىتوجيه 
سياستها الاقتصادية فى الطريق الذى تعتقد أنه يتفق مع مصاحها ٠.‏ فهى تفرض 
من الرسوم ابمركية على الواردات ما ترى فيه تحقيقا لمصلحة حقيقية أو وهمية ولو 
sa‏ ذلك بمصا انجلترا التجارية» وبا أن تعقد ما آشاء من المعاهدات التجارية 
مع الدول الأجنبية» ا فعات جنوب أفريقا عندما عقدت معاهدة تجارية معألمانيا 
منحتها فما حق ” أحسن الدول معاملة “ دون أن sted‏ من ذلك صلتها Lael‏ . 
و مقتضى هذه المعاهدة كان يحق لألمانيا أن تطالب بالتفضيلات LSA‏ 
أعطتها جنوب أفريقا لانجلترا فى ” أتاوه “ ؛ و بذلك تساب انجلترا ميزة هذه 
التفضيلات . غير أن WLM‏ سؤيت باتفاق خاص بين جنوب أفريقا وألمانيا 
يقضى بألا تنتفع الأخيرة ميع هذه التفضيلات . ولقد عقدت جنوب أثريقا 
فى سنة ٠4۳۳‏ أتفاقا مع بعض شركات الملاحة الايطالية لتنظم خطوط بحرية بين 
جنوب أفريقا وبين lye‏ شمال أفريقا وجنوب أورو با لتسبيل ترويم حاصلاتما 
فى تلك المناطق » dy‏ مقابل ذلك تدفع جنوب أفريقا لهذه الشركات مساعدة مالية 
سنوية قدرها ١٠١‏ ألف age‏ . وقد تمت المفاوضة فى هذا الاتفاق دون أن 
تعلم شركات الملاحة الانجليزية شيئا عنها ودون أن تعطى فرصة لإبداء رأيها أو تقديم 
خدماتها فى هذا السبيل ١‏ والدومنيون مستقلة فى سياست| النقدية عن أنجاترا . ولذاك. 
عند ما اضطرت انجلترا cH‏ عن قامدة الذهب فى dew eT‏ ١و١‏ م لنبعها یم 
الدومنيون؛ فقد ظل الدولار الكندى يتراوح فى سوق المبادلة بين انيه و بين الدولار 


الأمريكى الذهب . وبقيت جنوب أفريقا على قاعدة الذهب نحو سنة بعد TIP‏ 
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انجلتراعنها » ولم تقطع صلة YALE‏ بالذهب إلا عندما قويت مطالبة الرأى العام Med‏ 
بذاك . أما أستراليا ونيوز يلندا فقد bap‏ عن قاعدة الذهب مراعاة لمصالحهما 
التجارية ¢ ولكتهما لم تربطا عملتهما بالحنيه الانجليزى بل عملتا على إنقاص load‏ 
فى سوق المبادلة حتى 'نتساوى مع اللنيه الانجليزى لنشجيع صادراتهما . 

ولم يقنصر الأمى على ما تقدّم » فإن بعض الدومئيون فرض رسوما خاصة على 
البضائع الواردة من انجاترا حتى لا تزيد ale‏ للصتوعات الحلية بب رخص 
GHEY! and‏ . 

وللهند من حيث السياسة الاقتصادية حرية تكاد تعادل ما قتع به الدومنيون. 
أما سائرالمستعمرات فان سلطتها فى هذه الناحية تختلف بحسب درجة تقدّم الحم 
الذاتى فما . 

وقد تادر الى الذهن » استنتاجا Le‏ تقدّم » أن الصلات الاقتصادية بين 
الدومنيون والهند و بين انجلترا لم تعد تختلف عن صلاتها بالدول CEN‏ المستقلة » 
ولكن اللقيقة غير ذلك ؛ إذ أن الصلة بالأمبراطورية لا تزال تجاب على أجزائبا) 
bly‏ اقتصادية هامة لا تقتع بها الدول الأجنبية» ”م أن هذه الصملة للها شأن خاص 
فى تقوية الروابط الاقتصادية بين تلك الأحزاء ٠‏ فن المزايا الاقتصادية الى تعود على 
الدومنيون والهند مر صلتها بالأمبراطورية SLE‏ الدباومائية التى يشملها با 
glee‏ انجاترا ىأنحاء الأرض والمساعدات الى ads‏ لها فناصلهاء ثم إنها آستفيدمن 
المعاهدات الثى تعقدها انجلترا مع الدول الأجنبية لضان بعض |المزايا للردايا البر يطانيين 
ولاسفن البريطانية » ثم إن الدومنيون والهند 'تبادل التفضيلات AGA‏ دون أن 
تستطيع الدول الأجنبية المطالبة بها بناء على مبدأ ” أحسن الدول معاملة “4 و بذاك 
تضمن لنتجاتها معاملة متازة فى السوق الكبرى الا مبراطورية ٠‏ كذاك فإف 
الطريقة الى مها تضاف سندات قروضها مل قائمة السندات gh‏ سمح بأن توظف 
فا أموال القصر وعدبى الأهلية والمعيات العلمية واتخيرية (Trustee securities)‏ 
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تعود [plo‏ بفائدة لالستبان بها ¢ فانها تساعد على الاقتراض بفائدة تقل فى المتوسط 
+ ف المائة عن غيرها ٠‏ 

Ll‏ الصلة التجارية ن الدومنيون وبين Lidl‏ فانها Aste‏ أيضا ¢ مان نتيجة 
سيادة انجلترا على الأمبراطورية مدّة طويلة قد أدّت الى تثبيت م کزھا التجارى 
فأسواقها وأصبحتالدومنيون تشترى بحا LS‏ من حاجاتما من‌انجاترا ؛ وقد ساعد 
عل ذلك الصلة الوثيقة بين بنوك الدومنيون وبين بنك انجلترا وحصول الدومنيون 
على ATT‏ قروضها من انجاترا » لأ dees)‏ من هذه القروض يستعمل 
فى مشتريات من ٠ Lill‏ 

نفى سنة وسو و كانت فسية ماتصدرهكندا لانجاترا إلى #موع الصادرات 
الكندية ۳ر۲۸ .|" وكانت النسبة فى أستراليا مرغ ba],‏ نيوز يلندا ٠]. AVIV‏ 
وفى الهند ۹ر۳۷ .|" وفى جنوب أفريقا 48,4 .|" 

وفى نفس السنة كانت سية ما رد لكندا من انجلارا إلى جموع الواردات 
الها ۽ و۷٠‏ .|" وكانت النسبة فى استراليا ۽ ووم /* وفى نيوز يلندا Jd at‏ 
وف الهند ع وهم /' وق جنوب أفريقا ¢ و مغ .|" ويلاحظ أنكندا dal‏ 
الدومنيون تجارة مع Lila‏ » وذلك نظرًا مرها الحغرافى الذى fund‏ صلتها IST‏ 
بالولايات المتحدة الأعربكية . 

وتدل إحصاءات التجارة اللمارجية الانجليزية فى النسعة الأشهر الأول ى 
سنة ۱۹۳۳ ١ Of‏ وغ /* من صادرات Lill‏ صدر للا مبراطور بة و" و/ا"./' 
من وارداتها جاء من أجزاء الأمبراطورية ٠‏ 

وقد أبدت الدومنيون منذ عهد طو يل رغبتها فىتبادل التفضيلات ASA)‏ بين 
tal‏ الأمبراطور ية الختافة . ولكن انجلترا لم ستطع إجابة هذا الطلب لتنافره مع 
faye‏ حرية التجارة الذى كان سائدا فيها ٠‏ و ra‏ من ذلك فان كندا فى سنة ۱۸۹۳ 
عند ما زادت رس ومها الخركية coe‏ المنتجات WEY)‏ 4 تفضيلا تنقص موجبه 
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هذه الرسوم ۲۵ ,| ' من قيمتها ثم زيدت هذه النسبة الى ل مم ,|" سنة ١5٠.٠‏ 
وفى سنة ١4.‏ حذت جنوب أفريقا حذو كندا ومنحت تقضيلا جمركا للنتجات 
الانجليزية بشسبةه؟ .| ' وف نفس السنة زادت نيوز يلندا رسومها CATAL‏ واسنثنت 
من الزيادة البضائع الانجليزية» وفى سنة ٠۹۰۷‏ قررت أستراليا هذا المبدأ . 

فعلت الدومنيون ذلك فى أؤل AY‏ دون أنتشترط fo‏ نجائرا منحها تفضيلات 
مقابلة» وكانت ثرى فى داك نوعا من الاعتراف Lill Just‏ نظير مالتحمله ف الدفاع 
عن الأمبراطورية ٠‏ غير أنه منذ ابتداء القرن الحالى أخذت الأصوات ترتفع 
بضرورة تبادل التفضيل ٠‏ ولكن Lill‏ لم ستطع إجابة هذه الرغبة حتى athe‏ 
الحرب وفرضت بعض الرسوم المركية على بعض المصنوعات الأجنبية ٠‏ ثم فرضت 
٠ (Key Industries Duties) 1491 40.3‏ وق سنة ١484‏ فرضت رسوما أخرى 
تكاسا عنما تفصيلا فى باب ”حرية التجارة والماية المركية» فأعفت منهذه الرسوم 
ما برد من الأمبراطور ية ؛ غير أن فائدة ذلك كانت فليلة OY‏ هذه الرسوم وضعت 
على مصنوءات لا تج الدومنيون إلا قليلا منها . ولكن الفرصة الكبرى جاءت 
فى سنة ٠۹۳۲‏ حيث فرضت انجاترا رسوما جمركية على طائفة كبيرة من الواردات 
الأجنبية مكنتها من منح الأمبراطورية تفضيلات Cals‏ وقد تلا ذلك عقد مؤمر 
اقتصادی فى ” أتاوه “ سنة ۱۹۳۲ كان مر ناجه الاتفاق على زيادة مدى 
ومقدار التفضيلات المتبادلة بين أحزاء الأمبراطور بة» كا قبات كندا وأستراليا 
ونيوزيلندا هبدأ هاما وهو ” أنها لا تفرض رسوما جمركية لماية أية صناعة Ue‏ 
لا يكون لا أمل معقول ف الَو والنتجاح» وأن ely‏ عند فرض هذه الرسوم أن 
تترك الصنوعات الانجليزية WA‏ الا عادلا للزاحمة فى سوفها“ ٠‏ 

وبصرف النظر عن فائدة هذه الاتفاقات من الوجهة الاقتصادية Ob‏ فائدتها 
من الوجهة الأمبراطورية كانت هامة لما نتج عنها من توثيق الصلة بين أجزائما . 

ولانجلترا نفوذ كبير فى كثير من فروع BL‏ الاقتصادية فى الأمبراطورية ٠‏ 
فهى آشرف ع لأ كير البنوك فى الدومنيون ماعدا كندا؛ GAY,‏ ما للبنوك منالأثر 
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فى ترو ج التجارة ٠‏ فثلا يملك بنك ”باركلى“ الانجليزى lem‏ كبيرا من أسهم البنك 
الأهلى فى جنوب أفريقا . وبنك ” ستندرد “ وهو البنك الانخرالكبيرفى جنوب 
أفريقا» هو بنك انجليزى تقر ا ء كذلك فان ST‏ البنوك فى أستراليا وفى نيوز يلندا 
وفى كندا هى نوك انجليزية . أما المند فهى dal le‏ للندن . 

كذلك فان لانجلترا نصيب الأسد فى صنامات جنوب أفريقا وغيرها مم 
الدومنيون» فانها تملك كثيرا من سندات وأسهم الشركاتالصناعية الحلية» خصوصا 
الصناءات ذات الفائدة العامة كالكهرباء والسكك الحديدية» fat LE‏ هذه 
الصناعات تشترى LAST‏ تحتاج اليه من LAAN‏ 

كذلك تلعب شركات الملاحة الانجليزية دورا هاما فى الحبأة الاقتصادية 
للدومنيون والأمبراطور ية » وتكاد تحتكر تقل متاحرها الصادرة والواردة ماعداكنداء 
كا أن شركات التأمين الانجليزية لما نفوذكبيرفى جميع أنحاء الأمبراطورية . 
ولشركات تكرير السك الانجليزية مصانعم منتشرة فى الأمبراطورية خصوصا 
فى جزائر ال مند الغربية وأستراليا» ols AS‏ الشركات الانجليزية ll‏ الأراضى 
وإصلاحها . 

¥# نا 
المركر SLI‏ للا مبراطورية البريطانية 

LT — ١‏ وقد انتبينا من سرد التطؤرات الى حصلت فى عهد ” الأمبراطورية 
الثااقة “ فرى المفيد أن نلخص SOM‏ الحالى الصلات الى لا تزال تربط 
أحزاءها Lael‏ . 

ونشير هنا الى أن GRU‏ والوثائق الرسمية نفسها أصبحت فى ATT‏ الأحيان 
تستعمل عبارة ”الأمبراطورية البريطانية© للدلالة على ABI‏ المتكونة من الملكة 
المتحدة وأجحزاء الأمبراطور ية غير المستقلة» أى لهند ومستعمرات التاج والبلاد الى 
تحت الماية أو الانتداب» وعبارة ”عصبة الأم البريطانية “ للدلالة على تلك الكلة 
المتكوّنة من الملكة المتحدة والدومنيون . 
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أما فيا يختص بالأمبراطورية البريطانية بالمعنى add‏ فلا تزال أحزاؤها وثيقة 
الصلة بانجلترا سواء من حيث السلطة التتفيذية أو التشريعية أو الفضائية »ولا by‏ 
الإشراف على شؤونها بيد البرللان الانجليزى والوزارة SAM‏ » ولو أن بعضا 
يقتع بقسط AS‏ من الاستقلال الذاتى فى كل مالا مس صلته بانجلترا ٠‏ 

أما ”عصبة الأم all‏ يطائية“ فيتلخص مركرها السيامى SEG SU‏ : 

السلطة التنفيذية : 

أصبح الملك هو السلطة التتفيذية العليا فى كل دومنيون» وأصبح FW‏ العام 
فى الدومتيون ممثلا لللك » وعركده الدستورى فيه كرك الملك فى انجلترا فلا يعمل 
إلا بمشورة وزرائه المسئولين أمام LAA‏ النشريعية ؛ و بذلك لم بق حكومة 
الانجليزية أية سلطة تنفيذية على الدومنيون . 

غير أنه Le‏ ستحق الذ کر هنا أن cb‏ الدولة الأ كبر (Great Seal)‏ لا ly,‏ 
فى انجلترا بيد أحد الوزراء البريطائييين + لذلك عند ما يوقع الملك على وثيقة 
خاصسة بأحد الدومنيون كأوراق تعيين وزير مفؤض LI sf‏ العام أو إعطاء 
تفو يض ف مفاوضات دولية أو التصديق على معاهدة فان الوزير البريطانى الذى 
CLT ode‏ الأ كبر.هوالذى يوقع مع ٠ CUM‏ غير أن مر سنة .| ترك تنظم 
حذه المسألة لللك والدومنيون المختص. وقد حصلت إرلندا فعلا علىخاتم خاص بها 
Great Harp Seal)‏ وهو OY!‏ بيد أحد الوزراء الارلنديين » و Senet‏ فى جميع 
الوثائق الخاصة Ly‏ دون تدخل أى” وز بر بريطانى . وقد أصبح لسائرالدومنيون 
الحق فى أن تحذو حذو إرلندا اذا شاءت . 

السلطة التشربعية : 

قضى قانون وسمّنستر fo‏ كل إشراف لخكومة أو البرلان الانجليزى عل السلطة 
النشريعية ى الدومنيون الثى أصبحت ale‏ التشريعية Let‏ بالنشريم فى جميع 


VAY Sor pants ١ ١ هذه العصبة قانون وستمنسترالذى صدر فى‎ Sy ade 0 
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المسائل . غير أنه استتتى من ذلك التشريع الخاص بتعديل الدساتير؛ فان قانون 
وسنستر يستيق OLA‏ الانجليزى بعض الساطة فى هذا الموضوع + ويمكن الفول 
بأن dale‏ الدومنيون فى تعديل دساتيرها بقيت على العموم کا كانت فى آنم عهد 
الأمبراطورية الثانية . إلا أنه بلاحظ أن هذه القيود لم تفرضها الجاترا Jo‏ الدومنيون 
بل إن الأخيرة طلبت إبقاءها لأسباب عاية سبق ذ رها . 

بلاحظ أيضا أن قانون وستنسترلم يلغ حق البرلمان الانجليزى فى النشريع كله 
للدومنيون بل | كتفى باشتراط رضا الدومنيون؛ و بذلك يكون هذا التق SY‏ باقا 
من الوجهة النظرية وإن كان استعاله مقيدا بشروط ٠‏ ثم إنه لا يزال LAAN‏ حق 
إبطال القوانين الى تصدرها الدومنيون اذا كانت تضر بحقوق حمل أسهم oss‏ 
الى سمحت انجاترا باضافتها الى قائمة السندات الى يجوز أن توظف فما أموال القصر 
والجمعيات العلمية أو الخيرية ... انهم ذ كنا . 

السلطة القضانية ٠‏ 

إن الرابطة القضائية الوحيدة بين الدومنيون وبين انجلترا هى جواز استئناف. 
أحكام عا ك الدومنيون أمام الجنة القضائية للجلس الخاص . وقد أصبح من حق 
كل دومنيون إلغاء ذلك أو تعديله بالطريق القانونى ٠‏ ولكن لم تقطع الدومنيون 
هذه الصلة القضائية TW‏ ما عدا دولة إرلندا الحرة gh‏ وضعت أخيرا مشروع, 
قانون لاستئتاف أحكام عا كها أمام ARE‏ إرلندية ستؤسس لهذا الغرض . 


: للدومنيون‎ coal 5M 
للدومنيون کر دولى مستق لعن الأمبراطورية » فهىأعضاء ف عصبة الأم,‎ she 
وبعضها منتدب من قبلها لإدارة بعض المستعمرات الألمانية السابقة . وللدومنيون‎ 
. حق عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع الدول الأجتبية فى الأمور الخاصة بها‎ 
وا الحق ف المؤمرات الدولية أن ترسل مفوضين خاصين يمثلونهاو يوقعون باسمها على‎ 
من الاتفاقات والمعاهدات » وليعضها ممثلون سياسيون فىعوا أصم الدول الأجنبية‎ ab 
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فکندا لما ممثلون فى وشنجتن وطوكيو و بار دس » ولإرلندا مثلون فى وشنجتن 
وباريس و برلين ولدى اليابا . و كنوب أفريقا ممثلون فى وشجتن وروما ولاهاى . 
أما أسترالب) ونيوز يلندا فانهما لم يحذوا حذو الباقين بل اكتفيا بالاعتّاد على وزارة 
المارجية البر يطانية لكثيلهما ؛ على أن أستراليا فىبعض المفاوضات الاقتصادية Lalli sf‏ 
بالمهاجرة تتفاوض أحيانا مباشرة مع قناصل الدول الأجنبية المعتمدين لدا ٠‏ 


Bhs‏ من هذا التعتد فى المثيل فان تجارب السنين الماضية لا تدل على أن 
ذلك قد سبب مشا كل خطيرة؛وذلك OY‏ اختصاص re‏ الدومنيون مقصور عل 
المسائل النى تهمها »أما المسائل ذات الصبغة الأمبراطورية فهى من اختصاص المثل 
البريطانى وحده . والذى Jet‏ عادة هو تعاون. جميع المثلين للا مبراطورية 
فى عاصة واحدة وساو دم واتفاقهم على السياسة الى بع فى المسائل المشتركة» 
خصوصا وقد لوحظ بالتجربة أن هذا التعاون يكس ممثل الدومتيون كثيرا من 
القوة والنفوذ . 

وقد G4 dela‏ : ألا تزال الامبراطورية وحدة دولية رغم كل ما تقادّم ؟ 
والحواب أن منظمى الأمبراطورية الثالئة قد وجدوا فى cll‏ المشترك كرمن لوحدة 
الأمبراطورية حلا لحذه المسألة؛ فهو تارة تاج واحد foc‏ الأمبرا طورية كلها كوحدة 
دولية ويعمل بمشورة جميع حكوماتهاء وتارة يجان متعدّدة يعمل فى كل جزء بمشورة 
وزرائه فى ذلك الحزء» فهو تاج واحد فى بعص المسائل الرئيسية الى مهم الأمبراطورية 
كلها كفظ السلام والدفاع » وهو يجان متعدّدة فيا عدا ذلك من المسائل الى لا ۴م 
إلا إحدى وحدات الأمبراطورية . 

ee ¥ 

؟ - فير أن المبلات القانونية ليست الوحيدة الى تربط أجزاء الأمبراطورية 
بانجلترا وترعب تلك الأحزاء فى البقاء Cyd‏ »> بل هناك العواطف الكنسية» وعللى 
الأخص فى أستراليا ونيوز clash‏ تدفعهم الى التعلق بالأمبراطورية . م أن هناك 
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أسبابا محلية تؤذى الى نفس التنيجة . فالعنصر الفرسى فى كندا حرص على اسقرار 
صلاتها بالأمبراطورية لأنه يرى ذلك ضمانا قويا لعدم التعدّى على المزايا الدينية 
والتعليمية الى بضمنها له الدستور الكندى . والعنصر الانجليزى فى جنوب أفريقا 
ae,‏ ألا تنقطع صلتها بالأمبراطورية خوفا من تسلط العنصر البويرى « والمقاطعات 
المندية والأقليات فى اند ترى مصاحتها فى بقاء صلئها بالأمبراطورية» OY‏ ذلك 
هو الضمان الوحيد لاحترام حقوقها الطائفية والدينية . 

tle,‏ أسباب سياسية تدعو إلى السك بالصلات الأمبراطورية . فان 
فى الدومنيون » وهى دويلات صغيرة سكان أ كبرها لا 5 5 العشرة الملابين »> 
مساحات شاسعة غنية بأرضها ومعادنها غير مستغلة» وهذا Le‏ يجاب أنظار الدول 
المزدحمة بالسكان Jl‏ تعث لم عن مكان تحت الشمس كاليابان و إيطاليا . 
وليس لدى الدومنيون من القوّة المادية مابمكنها وحدها من صت فارة هذه الدول 
إذا ما فكرت فى الاستيلاء علي ؛ ولذلك أص_بح الأسطول البريطانى هو الأداة 
الوحيدة Le Yale‏ هذا الخطر . 

وهناك أيضا أسباب اقتصادية ومالية تدفع الدومنيون الى اللقسبك بالأمبراطورية؛ 
فان السوق الانجليزية سوق عظيمة جا لمتتجات royce gull‏ وخصوصا المواد 
الغذائية والمواد LV‏ . م أن lal‏ الأمبراطورية فى حاجة لإصلاحات كثيرة 
ومشروعات كبرى لتنمية مواردهاءوهى تجد فى سوق لندن ما تحتاج اليه منالمال. 
لهذه المشروعات بشروط مناسبة لا قستطيع أن تجدها فى سوق مالية أخرى . 

وإذاكانت هذه الفوائد السياسية والاقتصادية والمالية الى تجنمها الدومنيون من 
البقاء فى دائرة الأمبراطورية واضحة جلية » فان يعض الباحثين بتساءل عما تجنيه Vall‏ 
من هذه الصلة» ويرى آنا إذا كانت تجد فى أسواق الدومنيون مصرفا هاما لمنتجاتها 
فانها تستطيع OF‏ ساب لنفسسها هذا امرك باتفاقات تجارية مع هذه الدومنيون المستقلة 
كا تفعل مع بعض :جمهوريات جنوب أهريكا مثلا . غير أن هذا التدليل غير مقنع, 
لأنه > من الوجهة التجارية لامكن الاستهانة بفائدة الدومنيون لانجاترا خصوصا إذا 
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لاحظنا أنالتقرب التجارى يبن أجحزاء الامبراطور رة حديثالعهدجدًا » وليسمن بعيد 
أن بتطؤر ذلك حى يصبح النصيب الأ كبرق أسواق الدومنيون للنتجات الانجليزية 
وحدها . على أن هناك اعتبارات أتحرى تجمل Lill‏ حريصة على الحافظة على كان 
الأمبراطورية »فانه فضلا عن الاعتبار wo!‏ الذى جعلها تفخر بأن تكون على رأس 
أ كر أمبراطور ية عرفها Bil‏ فان اتفعبال الدومنيون يضعقها سياسيا وحربياء إذ 
يحرمها معونة نحو ثلاثين مليونا من الأنفس كا يحرمها نقط ارئكاز حربية متعدّدة 
هامة وموانى فى أنحاء العالم استطيع الأسطول البريطانى O58)‏ مها أو elm YI‏ فما 
عند الحاجة . ثم إن Lill‏ وهى لا تنتج إلا قليلا Le‏ تحتاج اليه من المواد الغذائية 
تؤثر طبعا أن تستطيع الحصول عليها وقت السام ووقت الحرب من بلاد تعتمد 
على ولائها وصداقتها ٠‏ 


te 
ote 


مستقبل الأمبراطورية 

لا بد أن يحول بخاطى من بتصفح تار يح الأمبراطور ية البريطانيسة وتطؤر 
الصلات التى تربط أحزاءها بعضما ببعض أت بتساءل : ما الذى برجى هذه 
الأمبراطور ية فى المستقيل ؟ أهى سائرة نحو التفكك والانحلال أم آنا ستستطيع 
الحافظة على وحدتها الى أجل طويل ؟ 

oly‏ يحد المرء جوابا على هذا السؤال بتعليل دستور الأمبراطورية والصلات 
القانونية الى تضم أحزاءهاء إذ ليست هناك أية طريقة قانونية يمكن اتخاذها ضدأيّ 
عضو من الأمبراطورية يالف هذا الدستور أو يحاول الانفصال من الأمبراطور ية. 
وقد LL‏ أن الدومنيون لم تقبل أن يكون Soul‏ إجباريا فيا ينشأ من الملاف 
ينها وبين Lill‏ أو بين اثنين منهاء فأى" قيمة لدستور لابنص علىطريقة دستورية 
لصت كل من bel‏ نفسه casas‏ لأنه لا ببق فىهذه WL‏ إلا استعال القؤة» وهذا 
ليس بالسبل اين » فان ST‏ التجاء من جانب انجلترا للقّة بغضب من غير شك بحي 
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الدومنيون ل) ترى فيه من المنافاة للساواة الى اعترف بها ”قانون وسمنستر“ وهو 
دستور الأمبراطورية الثالثة . 

ولكن إذا كانت الصلات القانونية لا تكفل SM‏ على هذا السؤال فهناك 
عوامل ثلاثة تلعب دورا هاما فى هذا الصدد : 

و ظروف السياسة العالمية الى حيط بالأمبراطورية . فاذا قدّر للعالم أن 
OS‏ السنين المقيلة ملوءة بالمنازعات الدولية والحروب المتعدّدة اللذزية خصوصا 
فى أوروباء فان ذلك قد تد وحدة الأميراطورية» إذ لا يضمن أن تتفق Chee‏ 
الدومنيون مع Lie! tla.‏ فى كل حالة Le‏ قد ooh‏ الى رفض بعضهم الوقوف 
جانا فى إحدى هذه الحروب» gc BEY)‏ ذلك على وحدة الأمبراطورية ٠‏ 

ومن الوجهة النظرية قد Gazer‏ وحدة الأمبراطورية للاطر مر MLN‏ 
العكسية. فاذا فرض أن عصبة AY‏ بلغت منالسمعة والنفوذ ما جعلها تحفظ السام 
فى العام Cal, gh ale‏ وأصبحت الدول صغيرها وكييرها مطمئنة على سلامتهاء فقد 
يضعف ذلك من أهمية الماية الى AS‏ اتجلثرا للدومنيون وهى من أ كبر العوامل 
فى حرصها على اليقاء فى الأمبراطورية مع أن فى هذا تحدیدا لاستقلالها بوجه ماه 

وبعبارة أحرى إن AM SLI‏ لبقاء وحدة الأمبراطورية هو GAN‏ الذى سود 
فيه السلام دون أن تشعرالدومنيون باستغنائها عن be‏ الأسطول البريطانى »وهذا 
ما ay‏ أن OSS‏ عليه حال العام فى السنين المقبلة » لأن ما نراه من مجهودات الدول 
الكبرى نحو خفض السلاح وإزالة أسباب GLI‏ بين الدول وجعل التحكم 
أداة لفض المتازعات Ce‏ ببعث على الأمل أن قتع العالم فى السنين المقبلة بعهد 
من السلام النسبى. ومن جهة pT‏ فان تاريخ عصبة الأم فى امس عشرة سنة 
الماضية لا يدعو مع الأسف الى كشر من Solel‏ بالنسبة لما تستطيعه فى حفظ 
السلام . 

spar — y‏ الصلات الأمبراطورية اذا نجحت انجلترا فى استيقاء فؤتها وسمعتها 
فى العام سواء من الناحية الاقتصادية ببقائها أ كبرسوق مالية فىالعالم ووضع نظمها 
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الصناعية على أساس ote‏ و بقائها كأ كبر مستبلك للواد الغذائية والأؤلية » أو من 
الناحية السياسية اذا بقيت سياستها وأسطوهما متمتعين باحترام العام ؛ OY‏ الدومنيون 
تقبل قيادة انجلترا وتان bye‏ ما دامت قوية اقتصاديا وسياسيا . أما إذا 
ضعفت فان الدومتىون ستضطر للبحث عن عالفات جديدة تستعيض ما عن حاية 
انجاترا الضعيفة؛ وان ladies‏ عن ذلك عواطف الخنسية ولاغيرها ٠‏ وفى هذه اللالة 
يكون مصير الدومنيون إما الاستقلال التام وإما استيلاء الغيرعليها ٠‏ 

م« س تناقض المصا بين أجزاء الامبراطورية . فاذا عملت Vitel‏ على 
التوفيق بين هذه Pell‏ بقدر الامكان بالاتفاقات والتعاون والتشاورفانها قد تجح 
فى المحافظة على وحدة الأمبراطورية» و إلا فان هذا التناقض ف المصالح سيعمل. 
“دريجا على إضعاف الروابط بين أجزائها . وهنا يجب القول ob‏ انجلترا تعمل بمهارة 
وحكة عل كسب ولاء الدومنيون والحافظة على صداقتها؟ فقد أرضت روح الفومية 
فيها بالتعديلات الدستورية التى أدخلتهاعلى مركزها و بالاعتراف عساواتها معها . 
وهى الآن تعمل على إرضاء المند بادخال قسط جديد من‌الاصلاح على أنظمةا لحم 
فها . وفى مؤتمر ”أتاوه» استطاعت أن تعقد اتفاقات مع أجزاء الأمبراطورية 
لتوثيق الصلات التجارية ولتفضيل المنتجات الأمبراطورية فى السوق AMZ‏ 
وانجاترا لاتترك فرصة فى تقديم ما قستطيع من المساعدات aki]‏ للدومنيون ۽ 
لذلك سود الصلة بين الدومنيون وبين انجاترا OV‏ الرضا والولاء » وذلك حتى. 
فى جنوب أفريقاء ما تدل عليه تصريحات زعماء البو ير ٠ bbls‏ 

من كل ما تقدّم Ke‏ القول بأنه لا محل للتشاؤم نحو مسستقبل الأمبراطورية 
البريطانية . غير أن هناك ler‏ تعكر صمو هذا امو وهى إرلنداء فان صلتها بانجلترا 
سير من سي إلى أسوأ تحت حكومة ”المستر دى “LW‏ الذى يظهر أن غرضه 
الأخير هو إأشاء جمهورية فى إرلندا ؛ ولهذا فانه ألغى قم الولاء لللك الذى كان 
يقسمه أعضاء الميئة التشر يعية ٠‏ ثم سفت حكومته ثلاثة قوانين a‏ إلى إضعاف صلة 
إرلندا بالأمبراطورية . وانجلترا لا نسل بقانونية هذه الأعمال وتعتبرها UNE‏ صريحة. 
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لمعاهدة سنة ٠۹۳١‏ الى هى ce‏ من القانون الصادر بدستور إرلندا والمادة .٠ه‏ 
من هذا الدستور تنص ” عل أن أى تعديل فى دستور إرلندا يحب ألا يخرج عن 
نصوص المعاهدة “ . وسترى فى الأيام المقبلة تطؤر هذه الأزمة الكبيرة وموقف 
الدومتيون نحوها ٠‏ 

على أنه حب أن يلاحظ أنه لا مكن اتغاذ إرلندا الخيرة مثالا لولاء الدومنيون. 
فان ناريج العلاقات بين انجلترا و إرلندا فى قرون طويلة ترك فى نفوس الإرلنديين 
الكاثوليك من الأثر Coad‏ ما لا يمكن أن #حوه de pad‏ معاهدة سنة ۱۹۲۱ »م 
تر كذلك حروحا بقيت دامية مئات من السين » فلا يمكن أن ech‏ فى Be‏ 
قصيرة . عل أن أخبار الأشبر القليلة الماضية تفيد تحسن هذه العلاقات الى 
حن cle‏ فقد حصل أخيرا اتفاق Sha‏ بين انجاترا ودولة إرلندا الزة؛ والمنتظر أن 
هذا الاتفاق الذى تناول مسائل محدودة يكون فاتحة اتفاقات dale‏ أخرى تعيد 
العلاقات الحسنة الى سادت بين Lill‏ و إرلندا فى السنين القصيرة التى تلت إمضاء 
معاهلة dw‏ ۱۹۲۱ 
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شحكر واجب 
استعنت فى بمع المعلومات الكثيرة الى احتجت الا لوضع هذا الكّاب 
يبحوث ومجهودات جميع موظنى المفوضية والقنصاية المصرية بلندن بين سنة 1۹۳١‏ 
وسنة ٠4۳۳‏ . ولولا المساعدات القيمة التى قدّمها UL‏ دؤلاء الأصدقاء ل 
استطعت القيام بهذا العمل . 
فلهسم Lae,‏ أقتم وافر الشكر نا حافظ عفيق 
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لصحيح es‏ 
tle‏ 3 صفح {es‏ وف aly‏ اللسطر السابق لاخر : 


كامة ” إرلندا “ وصواما ” أسكلندا “» 
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TRE ConsritotionaL History of ENGLAND, by F. W. Maitland. 

Tas MECHANISM oF THE Moprrn Starz, by Sir John Marriott. 

TRE Eneristt CONSTITUTION, by Walter Bagehot. 

THE GOVERNMENT or Enatanp, by Lawrence Lowell. 

PARLIAMENT, by Sir Courtenay Ilbert. 

Tar EnantsH Constrrurion, by Sir Maurice Amos. 

BnITISH 20115505 IN TRANSITION. 

CONSEILS A UN JEUNE FRANÇAIS PARTANT POUR “L’ ANGLETERRE”, by 
André Maurois. 

Lonpres, by Paul Morand. 

Eroupes Ancuatsss, par André Chevrillon. 

La vir pu Disrazii, par André Maurois. 

Epwarp VII, by André Maurais. 

La Crisz BRITANIQUE av XXe SrdouE, par André Siegfried. 

Europ, by Count Herman Keyserling. 

ENGLISHMEN, FRENORMEN AND SPANIARDS, by 5. de Madariaga. 

8505008 of Ewanann, by Dover Wilson. 

THE MrnistRy o¥ Hearts, by Sir Arthur Newsholme. 

THE Laws or Enauanp, by Halsbury. 

Tae Common Law, by Odgers. 

THE History or ةا‎ 185 Law, by Pollock and Maitland. 

Tus CONSTITUTIONAL Law AND Lagat History, by Marston Garsia. 

ORIMINAL Law AND PROCEDURE, by Marston Garsia. 

JPANGLETERRE NovvEuLE, by Ch. Bastide. 

Tae LEGAL System or Enananp, by J. E. G. de Montmorency. 

Tan Home Orrice, by Sir Edward Troup. 

THE CONSTITUTIONAL History or Ewenzann, by Cecil 5. Emden. 


النظام القضاتى فى انجلتراء تاليف الأستاذ أحمد صفوت بك . 
طائفة من التقارير والمستندات الرسمية ومن كتب آنحری أشرنا ال فى حتاف 
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فرص اتاب 


اللاب الأؤل 
الد ثور ال ريطا 


هيك . 


الفصل الأول ملخص تاريخ الحياة الدستورية فى انجلترا : 


العصر الأول س قبل ثورة سنة ١544‏ 

العصر GLI‏ س من الثورة الى سنة ؟ ١81‏ 

المصر الثالث ‏ إصلاح قانون CEM‏ ... 
الفصل الثانى ‏ السلطة التنفيذية : 

ال 

الوذاأرة .. 


الحاس اتقاص aan aba nub sae cee Qane dha tee‏ 000 م 


.. الداعوث...‎ gabe ll 
: الفصل الثالك  - السلطة التشرعية‎ 


جاس العمموم tee‏ مقف اعم 
مجلس اللوردات .. 


.. .., CEM القامة الآن لإصلاح الدستور‎ DL س‎ Gee 
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ليق فهسرس الاب 
اللاب pest‏ 
تحكرين الرأى العام 
الفصل الأول — الصحافة WLAN‏ ... 
الفصل GCI‏ — الأحزاب الانجليزية ... 
الفصل الثالثك ‏ حرية التجارة والماية AGA‏ ... 
اللاب ALI‏ 
المسائل المالية 
الفصل الأؤل — وزارة المالية الانجليرية 
GLa pal‏ — الميزانية الانجليزية 
الفصل els‏ — البنوك الانجلزية ... 
شك إنجلترا ... 
نوك الإبداع ... 
بيك Syed‏ ب بوت القبول تروت لمم ب بورصة اوزاف 
الباب الرابع 
lool‏ فى بريطانيا 
أغراضه وتطوّرا ... 
الفصل الأول — مجلس التربية ... 
SUN fed‏ — التعلم Xl‏ العام bes‏ التعلم الثانوى . 


الفصل الثالث 


فهرس HR‏ 41¥ 
59 
اللاب |الخامس 
نظام القضاء الانجليزى 
الفصل الأقل ‏ موجزتاريم النظام القضالى . vey‏ 
الفصل الشانى — التظام الحاضر . 20 ¢ 
الفصل الثالث — مجلس الاوردات — cle‏ أحرى — ملاحظات عامة .وس 
الباب السادس 
الأمبراطورية البريطانية 
abla‏ الأول we‏ 4 
الأمبراطورية OI‏ .. 4 
الأمبراطورية one Sheds‏ ... م م بن ع ممه ose ten‏ ممه .ف ENN‏ 
الأمبراطورية الثالة .. es‏ 
مستعمرات التاج والبلاد a‏ تحت Jal‏ الانتداب e‏ 
الصلات الاقتصادية سن أحزاء الأمبراطورية . $08 
SoU‏ الحالى للأمبراطورية البريطانية .. fo‏ 
مستقبل الأمبراطورية ... £04 


مكمل LN‏ كناب ple?‏ فى بلادهم “ بمطبعسة 
دارالكتب المصرية فى بوم السبت VA‏ ذى dtl‏ س وهم ١‏ 
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VY ) مارس سنة 180و‎ yy), 
give 
ملاحظ المطبعة بدارالكتب‎ 
4 pall 
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